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مقدمة                                                                                                          

 أ
 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آ له وصحبه ومن اتبّع هداه، آأما بعد:           

وس يلة التواصل البشري بين الأفراد والمجتمعات، فهيي ظاهرة اجتماعية يتميز بها ال نسان ويتواصل  اللغة          

 خاطِبا، تتطلب آأن يكون المتكلم م  مختلفةفي س ياقات  يتحدثها ويكتبها، وكل ذلكو  بها مع غيره، يفكر بها

لكن لي بين عن نفسه، ويكشف عن وجوده، ليجلب نفعا آأو يدفع سوءا، ، دافعا عن بنات آأفكارهم  و  حاججام  و 

 تفعل ، تبقى طاقة كامنة، وقوة لبثة، لا، وترقيتها، وتغييرهالدفاع عن الأفكار اللغة رغم ما تملكه من قدرة على

ذا حرّك المخاطِبما يمكنها فعله  ل ا   .الخطاب قوانين ا 

له قوانين  نّ س  ت  آأن  تحاول ةالأخير  هوهذ، مجالت الدراسات اللغويةوهذا ما جعل من الخطاب آأحد آأهم         

الدرب الصحيح نظرا لأهميته في كل مجال من مجالت الحياة، فللمجتمع س ياقات كثيرة تتطلب  علىتضع الباحثين 

ليه، مع الأخذ بالحس بان طبيعة العلاقة  خطابات متنوعة تقتضيها العملية التفاعلية المتبادلة بين المرسل والمرسل ا 

نتاجها و واللغة المس تعملة بينهما المتلقي، ومدى قدرته على الاستيعاب ، وكذلك مفهومية الظروف المحيطة با 

وتحديد مقصدية المتكلم وما يتوخاه من خطط معينة واستراتيجية للتبليغ عن هذه المقاصد وتتنوع طبيعة 

 الاستراتيجية المنتقاة تبعا لتغير وتنوع هذه المعطيات.

بحدوث  زمةقة نشوئه اللاس نة لعلال جريانه على الأ  ةلكث من آأبرز آأنواع الخطابات الخطاب الحجاجي          

 ثان  بموقف  واستبداله فيه فِ ل  ت  خ  الم   عن طريق التأأثير والحمل على تغيير الوضع دفعهاومحاولة  االاختلافات بينه

وطبيعة  اش تغاله وآ ليات بنية عن الكشفِ  من آأجل ع ني به الكثير من الباحثين قيماما جعل منه موضوعا هذا 

فناد ل  تهدف واس تمالته بالحجج التي التأأثير في المتلقي و  تحقيق المقاصد من دور فيلها وما  اللغة المدرجة فيه

آراء ومفاهيم جديدة على قناعة مة فينعكس ذلك  ؛مفاهيم ومعتقدات وبناء آ مما يجعله يس تجيب للدعوى المقدَّ

 وتصرفاته فتكون مصحوبة بتغير جذري يلاحظ ويقاس في مختلف مجالت الحياة.  ،على وجدانه، فكره

 تي توفرها اللغةالال قناعية ال ليات الحجاجي و الخطاب  بنية الكشف عنا لى لذا نطمح في هذه الدراسة          

  .ا لى الاقتناع عهودف الاستبداد ومصارع الاس تعباد( )طبائعكتاب بغية اس تمالة متلقي 

الخطاب الحجاجي وآ ليات ال قناع في كتاب طبائع موسومة بـ: "  دراستنامن هذا المنطلق جاءت        

 ا شكالية آأساس ية، تتمثل في:ننشد من خلالها ال جابة عن ، الاستبداد ومصارع الاس تعباد للكواكبي"

  ؟ الاس تعبادجاجي عند الكواكبي من خلال كتابه طبائع الاستبداد ومصارع طاب الحالخ أأسستكيف

 خطابه؟وما هي ال ليات ال قناعية التي بنى عليها 

 هذه ال شكالية الأساس ية مجموعة من ال شكالت الفرعية، وهي كالآتي: تولدت عن

  ؟وظيفتهاتكمن  وفيم بنية الحجاج ليفي تشك  ساهمةالم ما هي المراحل 
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   لم يعود  الزمكانية؟خطاب الكواكبي بسمة الديمومة  وسمهل يعود لها الفضل في آأو بصيغة آأخرى ا 

 طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(؟)في كتاب  للكواكبي سر الرؤية الاستشرافية

 ؟تينمتكامل آأم آأنهما  ديكرو هل هناك تفاضل بين نظرية شاييم بيرلمان وتيتيكاه ونظرية آأوزفالد 

 ه؟واس تمالتِ جذب المتلقي والتأأثير فيه  تثمر فيوكيف تس  الذي تلعبه ال ليات ال قناعية  هو الدور   ما 

 الحجاجي؟ بيعليه في التحليل الخطاتمد يع  لمتكام كيف يمكن رسم نموذج تطبيقي 

 ا:ا لى جملة من الأس باب، لعل آأهمهَّ ديدبالتحونة وفي هذه المد ضوعلهذا المو  اختيارنا سببويعود 

  لى الفرض وال جبار. الحجاج قدرة ثارة الانفعالت، دون اللجوء ا   على الس يطرة على العقول وا 

  ول س يما حينما يقوم بعملية ا سقاط  ؛القارئ ذهنيةالانطباع الواضح الذي يتركه الكتاب في نفس ية و

ره التي عايشها الكواكبي وانتقدها وتحدث عنها وعن مشأكلها هظوالأحداث الاستبداد الس ياسي و 

 نفسه.عيد ي التاريخ كأن و  اصرعلما انن اممازالت سائدة في ز التي 

 على الرغم آأن الطبع وهو التي تتحول ا لى مصارع للاس تعباد الرغبة في التعرف على طبائع البشر ،

لى  آأمروهو  ادالهيئة الراسخة في النفس كيف يتحول الاستبد راسخة في هيئة طارئ على ال نسان ا 

 دافع الجوع ودافع العطشمثل ، كأنه مولود به قِ ل  في الخ   ساساالاستبداد آأ يجعل من  نآأي آأ ؛ النفس

 .وفيه دعوة للانعتاق من الاستبداد

 الاستبداد ومصارع  )طبائعفي كتاب  للكواكبي الرؤية الاستشرافية سرِّ  عن اولة الكشفمح

 الاس تعباد(.

 ن؛ الفصلاآأربعة فصول العمل في نامنهج  ،ومن آأجل تجس يد هذه الدراسة وفق الاعتبارات السابقة       

، وتفصيل خاتمة ثم ا الفصل الرابع فهو فصل نظري تطبيقيتطبيقهما في الفصل الثالث، آأمّ  آأمّا ننظريا نالأول

 ذلك على النحو الآتي:

 للخطابركزنا فيه على تحديد الجهاز المفاهيمي " " الخطاب آأساس يات ومفاهيمموسوم بـ: : الفصل الأول         

براز قمنا  ومن ثمَّ سماته في المفهوم اللغوي والاصطلاحي عند العرب والغرب وفق المنظور التواصلي،  وا 

وتتولد  ، شروطه وقوانينه التي تكفل تنظيم العلاقات بين المتخاطبينبالتطرق ا لى عناصر التفاعل الخطابي

 ب طبيعة هذه العلاقة وتعرفتتنوع على حسه الخطاب عن هذه العلاقة مجموعة من الخطط توجِّ 

ف هوم الاستراتيجية الخطابية وتبيان آأنواعها وآأهم  باستراتيجيّة الخطاب، لنصل بعد ذلك كلهّ ا لى تحديد م 



 

 ج
 

لى العلاقة بين  الوسائل المعتمدة لتجس يدها في الخطاب ثم البحث في آأنواع الخطاب وآأنماطه لنلج منه ا 

 الخطاب والحجاج.

الحجاج بين المفهوم اللغوي ا لى  فيهطرقنا تبين التأأسيس والتأأصيل" -: " الحجاج معنون بـ :الفصل الثاني        

نما من  ل نروم   في الفكر البلاغي الغربي والعربي، والتأأصيل الاصطلاحيّ  التأأصيل من آأجل التأأصيل وا 

وضع مفهوم الحجاج موضع  البلاغيين من فهناك من ؛آأجل تبيان العلاقات التباينية والتقاطعات المصطلحية

قناع ومنهم من عقده بالبلاغة ، فبحثنا في طبيعة العلاقة بين الحجاج الجدل ومنهم من جعله مرادفا للا 

وانتقلنا بعد ذلك  والبلاغة الحجاج والتواصل، الحجاج والبرهان والاس تدلل، الحجاج وال قناع والاقتناع،

 .والسلالم الحجاجية ا لى تحديد بنية الحجاج من خلال آأنواع الحجج

نه ؛يعد عمود البحث ومحوره الفصل الثالث:        ذ ا  في الجانب النظري لستثمارها في هذا  يعكس تصوراتنا ا 

" في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد طاب الحجاجي" بنية الخمعقود على وهو  الفصل  التطبيقي،

والتعرف  (طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد)ا لى دراسة عناصر التفاعل الخطابي في  من خلاله نهدف  

نتاج الخطاب، ب  على كل ما يخص المتخاطبين والس ّ  وف على مدى غية الوق  ياقات التي تولد في خضمها ا 

سهام هذه العناصر في تشكيل بنية الحجاج كمرحلة آأولى تس توجب منّ  الثانية المرتبطة ا التدقيق في المرحلة ا 

الثة المتعلقة بمراتب ليها مباشرة المرحلة الثَّ ، ت  ووظيفتها التأأثيرية في المتلقي رهاوتبيان دو   آأنواع الحجج بتقصِّ 

الاستبداد "لفصل ل الحجاجي الجزئي عليه الكتاب، ثم تحديد الس   الحجاجي العام الذي ب نيَّ  سلِ الحجج وفق ال 

ّ  باعتبار آأنَّ  "والعل ذا ما قيس   عامّ  حجاجي لَّ سهو  جزئي حجاجي لَّ س   كل  ثم قمنا  الحججِ  بمحتوياته من ا 

 .(طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد) للكواكبي في الرؤية الاستشرافية بالكشف عن سرّ 

 

تطبيقي  يوهو فصل نظر " " ال ليات ال قناعية في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد بـ متعلق  الفصل الرابع: 

واللغوية  النصية اللسانية ال ليات تحليلتبيان دور اللغة ووظيفتها التأأثيرية، من خلال  خلاله ا لىنهدف من 

ظهار آأثر  الاستبداد ومصارع الاس تعباد( )طبائعوالبلاغية المعتمدة في كتاب   في المتلقي. هامع التركيز على ا 

ليها من خلال الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي.ن  ل  سجلنا فيها آأهم النتائج التي توصَّ الخاتمة:   ا ا 

ه والمحدد هي في هذه الدراسةِ  ةالنظري فصولالذكر آأنّ ال قوما يس تح      لمعالم ةوالراسم بمثابة الموجِّ

 هذا ما آأشاد به آأس تاذيو  ها ا لى حقائق ملموسةوتحويلِ  وراتصة الترو لعلى ب والمساعدةِ  انب التطبيقيالج

ن التمكن ؛ البحث الأكاديمي من صناعة العنوان ا لى صناعة التصور""  المعنون بـمقالهالمشرف في  ذ ا              ا 
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ا على الس يطرة على الباحث مس توعبا لكل آأسراره وحقائقه متعمقا في فهمه قادر   يجعلالنظري من الجانب 

 جوانبه مما يكس به ذخيرة من المعلومات تؤدي به في الأخير ا لى الفهم والتحليل. جلّ 

 لما يقدمانه من معطيات ؛وعلى آ ليات التحليل وتسهيلا لهذه الدراسة نعتمد على المنهج الوصفيّ            

 وآ لياته ال قناعية في كتاب )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( وتقنيات تساعدنا على كشف بنية الحجاج

جرائية للكشف عن جوانب  مما يسمح بالكشف عن المقام، مع الاس تعانة بالمنهج التداولي بوصفه آأنجع آأداة ا 

براز مقاصد المتكلم وآأث مع العل آأن طبيعة الدراسة اقتضت  ها في متلقي الخطاب.ر المعنى الضمني، ومن ثم ا 

 هذه الدراسة. المس تهدفة منائل لتبيان المقاصد ة كوسالاس تعانة بالجداول والمخططات التوضيحيّ 

 ، آأهمها:عدد من المصادر والمراجع نا علىوتحقيقها اعتمد ةِ ومن آأجل الوصول ا لى الأهداف المنشود          

 طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، لـ: عبد الرحمن الكواكبي. -1

 الرحمن.اللسان  والميزان  آأو التَّكوثر العقلّي، لـ: طه عبد  -2

آن من آأهم خصائصه الأسلوبية، لـ: عبد الله صولة. -3  الحجاج في القرآ

 عبد الهادي بن ظافر الشهري. لـ:لغوية تداولية(،  مقاربةاستراتيجيات الخطاب ) -4

 الحجاج في الشّعر العربي بنيته وآأساليب ه، لـ: سامية الدريدي. -5

 محمد مش بال. لـ:، -نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات –في بلاغة الحجاج  -6

 الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، لـ حمدي منصور جودي. -7

 نكمتآأين يتلامس موضوعه مع غيره، وآأين لبد آأن يعرف الباحث  جادّ  موضوع بحث علميّ  وكأيِّ            

 الاطلاع على عليناا لهذا كان لزام   ؛العلمي ثللبح فةآأو بما يسمى القيمة المضا حدود التمايز والجدة فيه

، نذكر من هذه الدراسات ةلمجال الدراسات الحجاجيِّ  اتنس ادر  فتهااقيمة التي آأضتبيان ال  السابقة ومحاولةالدراسات 

 أأتي:ما ي

آأطروحة لنيل ، -دراسة تداولية –في كتاب ال مامة والس ياسة لبن قتيبة  الس ياسيّ  الحجاجيّ  الخطاب   -

كلية  ا شراف الأس تاذ الدكتور السعيد هادف شهادة دكتوراه العلوم في اللغة، للطالبة ابتسام بن خراف،

حاولت فيها الباحثة استنطاق آأهم الوظائف  .2009الآداب والعلوم ال نسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 الحجاجية في هذه المدونة.

 آأطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علوم اللسان العربي الغزالي، محمد الحجاجي عند ال مامالخطاب  -

  .2015جامعة محمد خيضر بسكرة،  بلقاسم بلعرج، ا شراف الأس تاذ الدكتور مالك عوادي، لطالبلـ
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بالكشف عن مكونات العملية  عن الخطاب الديني والدعوي اقدم فيها الباحث آأنموذج وهي دراسة

 .الحجاجية فيه

آأطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللسانيات بنية الخطاب الحجاجي في كليلة ودمنة لبن المقفع،  -

   فيها  حاول .2015جامعة محمد خيضر، بسكرة،  حمدي منصور جودي،: لطالبلـواللغة العربية، 

سقاط معانيها على الباحث  تقديم نموذج تطبيقي لتحليل بنية الحجاج في مدونة على آألس نة الحيوان وا 

 .الواقع ال نساني ودراسة مختلف الوسائل ال قناعية التي تس تميل المتلقيّ  

ّ  غير         ضافة بحثنا نا حاولنا في خضمّ آأن  (Chaim Perlman)شاييم بيرلمانبين نظرية  متكامل   نموذج تطبيقيّ  ا 

وتطبيقها  ووسمها بطابع استشرافيلتحليل بنية الحجاج (Ducrot)  ديكروآأوزفالد ظرية ون  Tyteca))يتيكاه وت 

 ّ ّ  تة تنعدم فيها القراءاعلى مدون  رطريقة لتحليل الصو  حاولنا تطويروزيادة على ذلك  ،ةالحجاجية وحتى اللغوي

 من المجال الحسّ  اةالصورة المس تق ةماد :، هي على التواليفي الصورة الواحدة آأبعاد حجاجية ج ثلاثةِ مالبلاغية بد

نتاجط المتلقي رالوقوف على الملفوظات التي تو و  ،والثقافي والعقدي للمتلقي بواسطة المقام الذي للة الد   في ا 

ثارة ر  وكذا ، على اس تخراج المعنى الضمني لحمله لقى فيهاي    اضدالتع   ذاوه، انفعالته وآأهوائه  سمها لصورة المتكلم وا 

ةمن شأأنه آأن يؤدي  الأبعادهذه بين   ة، المعرفية، والعاطفيةالحجاجية كالوظيفة التنبيهيّ  فةتخدم الوظي ائفوظ عِدَّ

 .التي تؤدي بالمتلقي ا لى الاقتناع

 :الصعوبات التي واجهت سير هذه الدراسة همّ ومن آأ           

 .المدارس والمنطلقات راجع لختلافلدى الدارسين والباحثين، وهذا طبعا  ابهع مفاهيم الحجاج وتشعزتو  -

 قاصدها.ل دراك م ومعرفة موسوعية دمما يحتاج ا لى جه   اتهامرجعيّ  وتعدديها عانِ م   غموضنة و عوبة لغة المدوَّ ص   -

ا لى غير ذلك  ،اجيةحج من وجهة نظرالمدونة خاصة التي تناولت هذه  اللغوية والأدبية راساتالدانعدام  -

 مما يقلّ في درجة الأهمية ومن الممكن تجاوزه والتغلب عليه، فلا نجد داع ا لى ذكره.

  عدد من الباحثين منهم  مهقدَّ  (طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد)آأن كتاب  شارةدير بال  الجو             

 النسخة    نا الاعتماد على ، ولكننا آأثر  "عمارة محمدوحققه الدكتور " ""محمد خالد" والدكتور "عمار علي حسنالدكتور 

سبب     ويعود  ؛لدراسةلها لتكون مادة النماذج التي تم اختيار   تحليلفي  "عمار علي حسن"مة من قِبل المقدَّ 

لما  آأخرى     تقديماتا لى  ناوهذا ل يعدم رجوع  لحصولنا على الكتاب في شكله الورقي، اعتمادنا على هذه النسخة

 .كلما اقتضت الحاجة وعصره حياة الكواكبي تخصّ  وتفصيلات فيها من معلومات ا ضافية



 

 و
 

آيات الشكر والعرفان للأس تاذ الدكتور           ل آأن آأرفع آأسمى آ  له   لما بذ  "عمار ربيح" وفي الأخير ل يسعني ا 

   ولكل من، فكان بحق نعم المشرف المعين، بر   لها ص   د  ف  ن  لها معين ول ي   ل ينضب   ثرّة توجيهات ونصائ   من

تما  .  الجزاءِ ير  ا خ  هذا البحث ولو بالكلمة الطيبة فجزاهم الله عنَّ  مآأعانني على ا 

والموفق وهو من وراء القصد. والله المعين                                                                     



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل الأول:ــــــــالفص
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 الجهاز المفاهيمي للخطاب. -1

 

 عناصر التفاعل الخطابي، شروطه وقوانينه. -2

 

 منطــــــــــق التخــاطــــــــب. -3

 

 آأنــــــــواع الخطــــــــــــــــــــــــاب. -4
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 تمهيد:       

لّ بالنظر في مفهوم لفظيه )    ج()الحجاو الخطاب(الخطاب الحجاجي مركب وصفي ل يتحدد مفهومه ا 

ا على فن  وقِ ت   العامة، علهّاما ، لنس تصفي سماتهةعرف كلا منهما على حدوآأن ن   ،لذا ينبغي آأن نفكك مفهومه آأول

ة الأمر في مفهوم في المفهوم الآخر، بما نرجو آأن يتجلى في نهاي آأحدهما تأأثيرمدى و  لكل منهما، الدلليّة قيمةال 

 :هالخطاب لنحيط بكل جوانب فصلنتوقف عند  .ةعلى حد فصل لذلك خصصنا كل ؛واضح للخطاب الحجاجيّ 

 :ي للخطابالجهاز المفاهيم -1

 :خطابلل المفهوم اللغوي 1-1

 الخطب: الشأأن آأو الأمر "خطب: خطب: ه( في مادة711ورد في لسان العرب لبن منظور )ت    

م  ي قال ما خطبك؟ آأي ما آأمرك؟ والخطب الأمر الذي تقع فيه المخاطبة، والشأأن والحال.... يقال:  ظ  غ ر  آأو ع  ص 

خطب فلان ا لى فلان فخطبه وآأخطبه آأي آأجابه والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام 

هـ( يتجسد 711ومعنى الخطاب في لسان العرب لبن منظور )ت  (1)... " مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان

ب؛ وهذا ما نلمسه في معنىالذي   ؟خطبكما  :في سؤال ما  :يتطلب الأخذ والعطاء بين مخاطِب ومخاط 

فهام السامع بعد الرّد على سؤاله  ن ال فهام ا  فحامه آأي ا  قناعه و ل  خطبك؟  فكأن المصطلح يحمل في جيوبه ا 

 هنا مبني على الحجاج بغية ال قناع. 

ذ  للخطاب على آأنهّ ل يخرج اللغوي من التعريفنستشف         " عن صيغته التخاطبية بين شخصين، ا 

فذلك يعني  ا لى المرسل يتس توجب المخاطبة ال جابة وردة فعل، تس تدعي ال جابة تحويل الكلام من المتلق

وطرف مس تقبل  اطِبيس تلزم وجود طرفين طرف منتج للخطاب آأي مخوهذا التبادل  (2)تبادل الكلام"

بللخطاب آأي مخ  .تفاعلي تواصليوهو بذلك نشاط تخاطبي  اط 

 المفهوم الاصطلاحي للخطاب: 1-2

 :المفهوم الاصطلاحي للخطاب عند العرب -1-2-1

 سانيينوالل والأصوليين  المفسّّينة من قبل من الناحية الاصطلاحية بعناي بحظي مصطلح الخطا    

 سيرا.فانكبوا عليه دراسة وتعريفا وتحليلا وتف 

                                                             
حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط (1) ، مادة 135، 134، ص 4م، ج1999 -ه1419، 3ابن منظور، لسان العرب، دار ا 

 )خطب(.
 .14م، ص 2005الجزائر، )د. ط(، ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة،  (2)
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آن الكريم في آأكث من       آيات من القرآ آن الكريم ورد مصطلح الخطاب في آ غة سواء بصي موضعففي القرآ

  منها:نذكر  ،غة المصدرالفعل آأو بصي

 .(1)َّ أ يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  ُّ : الآية الأولىقوله تعالى في  

     .(2)َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  وقوله عزوجل في الآية الثانية  
                      

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ    :في الآية الثالثة وعلا جلَّ  وقوله   

   (3)َّ يىيي

  (4)  َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ :الرابعةفي الآية تعالى قوله و      

ي فعالية ذعلى اعتبار آأنه تأأدية فردية ونشاط "ه الآيات البينات ق رن مفهوم الخطاب بالكلام، ذفي ه         

   (5)"ي له مقاصد محددة آأثناء التبليغاتية من المتكلم الذذآأدائية 

ذا رجعنا ا لى كتب التفاسير نجدهم قد آأولوا عناية خاصة بشرح مفردة الخطاب منها؛ الآية         يفسّها  الثانية  وا 

 ب: المخاصِ "ل يملكون منه خطابا" قال " كلاما" آأي ل يملكون آأن يخاطبوا الله والمخاطِ هـ(  310)ت الطبري 

آأي: ليس في آأيديهم مما يخاطب " الآية في تفسير هذه  ه(538)ت وقال الزمخشري    (6) الذي يخاص صاحبه"

به الله ويأأمر به في آأمر الثواب والعقاب، خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف الملاك. فيزيدون فيه آأو ينقصون 

ل آأن يهب لهم ذلك ويأأذن لهم  بشيءمنه آأو ل يملكون آأن يخاطبوه  من نقص العذاب آأو زيادة في الثواب ا 

 .(7)فيه"

                                                             
 .27، الآيةؤمنونسورة الم (1)
 .37، الآيةالنبأأ سورة  (2)
 .22سورة ص، الآية  ( 3)
 .19سورة ص، الآية   (4)

 .31، ص 2018، 1منصور جودي، الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، ط حمدي (5)

ب (6) آن، دار الفكر، بيروت، لبنان،  وآأ ج ، 15م، المجلد 1984ه، 1405جعفر محمد بن جرير الطبّري، جامع البيان عن تأأويل آآي القرآ

 22ص، 30

ب( 7) القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، اعتنى به وخرج آأحاديثه وعلق عليه خليل مأأمون ش يخا، تفسير الكشاف  وآأ

، ص 30م، ج2009ه، 1430، 3عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأأويل، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

1171. 



 الفصل الأول: الخطاب آأساس يات ومفاهيم

 

11 
 

يقول الزمخشري "وعزّني: غلبني... يريد: جاءني بحجج لم آأقدر آأن آأورد عليه  لثةالثاوفي تفسير الآية          

ن مفهوم الخطاب يرتبط هنا بالغلبة آأو السلطة اللغوية.(1")ما آأردّ به  ؛ آأي ا 

بقوله " البين من الكلام ... الذي يتبينه من يخاطب  الرابعةيفسّ الزمخشري "فصل الخطاب" في الآية         

يلتبس عليه، وآأردت بفصل الخطاب: الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسد والحق  به ل

ش باع ممل"باوالباطل، والصواب والخطأأ...ويجوز آأن يراد   .(2)لخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ول ا 

وباستنطاق كنه هذا التفسير تظهر لنا فاعلية الخطاب في كونه يأأتي لس تجلاء الخبايا والفصل بين الفعل     

لة معرفية  الصالح والطالح وبين الجيد والرديء منه للابتعاد عن مزالق العنف والفساد، آأملا في الخروج بمحصِّ

قناعية لِبث ال صلا شيئا  فصل الخطاب تضيفح كما آأنّ عبارة مبنية على نتائج منطقية ذو دعامة تأأثيرية ا 

 .(3)جديدا وهو النفوذ والسلطة و" تشرح بمعنى الحجاج وال قناع والقدرة على ممارس تها"

فهام من هو متهيئ لفهمه" (ه631ت)الآمدي  قد عرّفهو      ( 4)بأأنه "اللفظ المتواضع عليه، المقصود به ا 

فهام  الكليات"" في  ه(1094 )توقال آأبو البقاء الكفوي  " الخطاب هو الكلام الذي يقصد به ال فهام، وا 

نه ل يسمى خطابا" من هو فهام المس تمع، فا   التهانوي وعرفه (5)آأهل للفهم، والكلام الذي ل يقصد به ا 

فها (:1581)ت  .(6)"م"بأأنه توجيه الكلام نحو الغير للا 

ذ آأنَّ  ا لى وهذا ما يحيلنا     ا خلا الخطاب يوجه لغرض ال فهام؛ فال فهام صفة جوهرية في الخطاب وا 

 الخطاب من هذه الصفة فلا يكون الخطاب خطابا.

آأما من ناحية صيغة لفظ الخطاب، فهو آأحد مصدري فعل خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة وهو    

وقد اهتم  ،وطب به وهو الكلامفأأصبح في ع رف الأصوليين يدل على ما خ ،يدل على توجيه الكلام لمن يفهم

                                                             
 .923، ص 23ج  ،حقائق وغوامض التنزيل تفسير الكشاف عن ،الزمخشري(  1)
 .921ص  ،23ج  ،صدر نفسهالم (2)
عبد العالي قادا، الحجاج في الخطاب الس ياسي، الرسائل الس ياس ية الأندلس ية خلال القرن الهجري الخامس آأنموذجا )دراسة  (3)

 .113م، ص 2015، 1تحليلية(، دار كنوز المعرفة، عمان، ط
)آأبو الحسن س يد الدين علي بن محمد بن سالم الثعالبي الآمدي(، ال حكام في آأصول الأحكام، تحقيق س يد علي بن محمد الآمدي،  (4)

 .136، ص01، ج1986، 02الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
للغوية، تحقيق: عدنان معجم في المصطلحات والفروق ا (،1094البقاء الحنفي، ت ) آأيوب بن موسى الحسيني القريمي، آأبو  الكفوي( 5)

 .339، ص 1م، مادة:) خطب(. ج1992، 1درويش، الرسالة، بيروت، ط
شراف  (1158ي ) محمد علي بن علي بن محمد التهانوي الحنفي، تالتهانو  (6) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وا 

 .749، ص 1ج ش،-م، آأ 1996، 1ومراجعة رفيق العجم وتحقيق علي دحروج، مكتبة لبنان، ناشرون، ط
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بعلماء اللغة بصيغة اسم المفعول  ه المرسل كلامه  وهذا ()المخاط  للدللة على طرف الخطاب الآخر الذي يوجِّ

ليه  .(1) ا 

ولكن الكلام ليس الخطاب جاء مساويا للكلام المفيد  بأأن تعريف لحظنا في التعريفات السابقة    

هو ما يحصل في على هذا الكلام صفة الخطاب ويحصر مجاله الدللي الواسع  بالضرورة خطاب فالذي يضفي

ل  ا ل في ن "الخطاب ل يكونا  آأي  ؛التخاطب مخاطبة وهذا اللفظ نفسه مصدر خاطب فلا يتصوّر خطاب ا 

 .(2)في حال خطابية مع مخاطب معين"

ية قد فصل عبد الرحمان الحاج صالح في مدلولت كل من الكلام والخطاب وعرض النقاط الفارق و        

   :الآتي وفق المخططالجوهرية التي تميز كل واحد منهما على الآخر، نس تقرؤها 

 

 

 .لفظة خطاب آأضيق من الكلام (1                         .واسع للفظة كلام مجال دلليّ  (1

آخر يختص به دون الكلام2       للكلام مدلولت ل دخل للخطاب فيها مثل قولهم (2           .( للخطاب مدلول آ

 "قناع     ومثل " الكلام المس تغنى" الدال " كلام العرب آأو العجم  وهو معنى المحاجة والجدل ومحاولة ا 

  المخاطب  نفس ، آأي محاولة صاحبه التأأثير فيالغير                           المفيدة.عند سيبويه على الجملة         

 رؤيته وموقفه. وتغيير عالمه بالنفاذ ا لىوذلك          ".       "كلام النفس وقد يطلقه المتكلمون على                            

                                                       ( الخطاب يوجه ا لى مخاطب معيّن.          3                 الكلام ل يكون موجّها ا لى مخاطب معيّن. (3

 

    

                                                             
 استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، الهادي بن ظافر الشهري،ينظر: عبد ( 1)

  .36-35م، ص 2004، 1ط

، طبع 3الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاس تعمال العربية، سلسلة علوم اللسان عند العرب  عبد الرحمان الحاج صالح،( 2)

 .16م، ص2012، 1بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، ط

 الخطـــــــــاب الكـــــــلام

 يوضح الفرق بين الخطاب والكلام 01مخطط رقم 
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هي وليدة الكلام المفيد الذي ينجم عنه ال فهام فيحدث  ، ول ننكر آأنّ هذه السمةسمة التفاعلالخطاب ينتج عن  

التفاعلية ا ذن ل تفاعل عن مجملهما "سمة تخاطبية وهي التفاعل والتي تحقق وظيفة من وظائف اللغة هي الوظيفة 

دون خطاب، ول خطاب دون تفاعل، فالتفاعل ا جراء والخطاب ممارسة ونتيجة، بيد آأنه ل ينفك آأي منهما عن 

 .(1)مما يرقى بالعلاقة بينهما فتتواءم وترد في س ياق واحد"الآخر 

فالتذّاوت سمة من سمات الخطاب " ،على الأقل ذاتينا ن التفاعل ل يحدث ا ل بين القول وعليه يمكن            

نتاج الخطاب وتأأويله فالمخاطِب هو من سمة التفّاعلناتجة عن  ذ تسهم كّل ذات في عمليّة تفاعليّة تراوح بين ا  ، ا 

ب، وبما آأنّ عمليّةيصوغ الخطاب  التذاوت  التفاعل تس تلزم مستثمرا نظامه الأساس اللغة في حين يؤوّله المخاط 

نها تتمثل باعتبار الّذوات، فتعملها ول تهملها وفق قواعد التّعاون في  الخطاب وتهذيبه بالتأأدّب على اختلاف فا 

 .(2)"درجاته

ب تقتضي آأن يكون الحوار بينهما بناء بعيدا        ذن فاس تمرارية الخطاب بين المخاطِب والمخاط  التعصب  عن لغة ا 

 وال جبار.

لّ في زمان محدّد ومكان معيّن، فاجتماع ا   وات بما تحمله من صفات وما لذكما آأنّ الخطاب ل يحدث ا 

يرورة ستتخلق به من سمات في زمان التخّاطب ومكانه تشكّل س ياقا يضمّها فتصبح آأبعادا يؤثر كل منهما في 

ياق سمة خِطابية. وتس تلزم سمة ؛الخطاب الس ياقية سمة آأخرى هي  وعليه فلا خطاب دون س ياق، فالس ّ

 وفي هذه ،واعتبارها، واعتبار الزّمان والمكان، وغيرها من الأبعادالحركة بما تدل عليه من تفاعل الّذوات، 

النقطة يقول )آأحمد المتوكل(: "آأنّ الخطاب نموذج حركّي ذو مراحل مختلفة تقتضي كل مرحلة منها من المعلومات 

 .(3)"ما ل تقتضيه المراحل الأخرى

تقلب آأحوال الخطاب وتنوّع صيغه مما فهذه الحركية تندرج في جميع فعّاليّات الخطاب، فتؤدي ا لى    

 .(4)يؤدي ا لى "تباين درجات معناه بين المطابقة الحرّفية تارة، والمفارقة تارة"

ذن بعد عرض مفاهيم الخطاب المتنوعة عند العرب يمكن آأن ن        عادلة:سماته الكليّّة في هذه الم لخصا 

 بين الذوات+ الس ياقية(+ التفاعل ال فادة×)حركية الخطاب × الخطاب = كلام

 

                                                             
 .42 -41ص  م،2013، 1الانتشار العربي، بيروت، لبنان، طند ابن تيمية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي ع  (1)
 .42ص  ،المرجع نفسه (2)
لى النص"،دار الأمان،  (3) م 2001 ،)د.ط(الرباط، آأحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية " بنية الخطاب من الجملة ا 

 .51ص
 .43عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي عند ابن تيميّة، ص  (4)
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 :عند الغربالاصطلاحي للخطاب  المفهوم 2- 2--1 

نَّ               التعدد والتنوع، بتأأثير الدراسات التي آأجراها قد ناله"مفهوم الخطاب في الدراسات الغربية ا 

وهذا تبريرنا لتقلبّ مناهج  (1)"التواصليةحسب اتجاهي الدراسات اللغوية الشكلية والدراسات  ،ونالباحث عليه

لّ آأنهّ الّدراسات الشكلية  والدراسات التواصلية التي عنيت بالخطاب، فاعتراه التباين، وبالرغم من هذا التباين ا 

"آأحد مفهومين، يتفق في آأحدهما مع ما ورد قديما عند العرب، آأمّا في المفهوم الآخر فيتسم بجدته  نل يخرج ع

 ث وهذان المفهومان هما:في الدرس اللغوي الحدي

فهامه قصدا معينا.الأول:  "   لى الغير، با   آأنه ذلك الملفوظ الموجه ا 

فالمفهوم الأول وظيفيّ نعني به الملفوظ الّذي يوجّهه المخاطِب  (2)الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة" الآخر:   

فهامه قصدا معينّا، آأما المفهوم الثاني فهو مفهوم  ا لى غيره وهنا يكمن التساؤل بغية ماذا يوجهه ا لى غيره؟ بغية ا 

وهذا المفهوم هو الغالب في الدراسات اللغوية  ،شّكلي ي عنى بالمظهر الخارجي اللغوي الذي يتجاوز حدود الجملة

 الحديثة.

ثلاثة تعريفات للخطاب جامعة للتباين الناجم عن تعدد مناهج   (hiffrincS Deborah )ش يفرن ديبوراوعرضت        

    .(3)الملفوظ"الدراسات اللغوية حيث يرد "بوصفه آأكبر من الجملة، آأو بوصفه اس تعمال آأي وحدة لغوية، آأو بوصفه 

                                               3تعريف                     2تعريف                       1تعريف                                    

ونسبت كل تعريف ا لى منهجه، فوجدت آأنّ الخطاب في آأحد تعريفاته هو تلك الوحدة الأكبر من   

لى بنية الخطاب الّداخلية تركيبيا ودلليا " الشكليّ  تجاهالاالجملة وهنا تتجسد رؤية  عندما تتجّه عناية الباحث ا 

ه بعضها ببعض، بل تناس بها وذلك بعناصر انسجام عناصره، وترابطها، وتحليل تراكيبه، وتحديد علاقة وحدات

  .(4)على مس توى بنيته المنجزة"

و " الذي يتجاوز فيه الباحث الوصف  الاتجاه الوظيفيفي حين نجد في تعريفها الثاني الذي يجسد        

على بيان علاقة وحدات الخطاب بعضها ببعض  يكتفي بالقتصاريقف عند هذا الوصف ول  الشّكليّ فلا

نتاج الخطاب وفي تأأويله وتحليلها، بل  سهام عناصر الس ياق الخارجيةّ في ا  يوسّع عمله فيلتفت ا لى الاعتناء با 

                                                             
 .36عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  (1)
 .37ص  المرجع نفسه، (2)

  1994. آأمريكية اهتمت بموضوع المقاربات الخطابية ولها عدة كتب من بينها:باحثة, bridge,USA-discourse,Blackwell,CamApproches to  

 .45عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية، ص  (3)
 .46ص  ،المرجع نفسه(  4)
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للوقوف على مدى توظيفها وحضورها، مثل دور العلاقة بين طرفي الخطاب، ودرجاتهم الاجتماعيّة وطرقهم 

نتاج خطابا  .(1)تهم"المعتادة في ا 

بالمتلفظة في تباينها الواقعي والاجتماعي مع المخ نا()الأ فالتلفظ المتعدد لخطاب واحد، مثلا يجسد           اط 

عن كيفيةّ تحقيق بعض الوظائف اللغوية التي يس تطيع ال نسان آأن يعبّر بها عن مقاصده  التعريف ويكشف هذا

اللغة وس ياق   مما يبرز العلاقة المتبادلة بين نظام "ويحققّ آأهدافه، مثل الوظيفة التفّاعلية، والوظيفة التعامليّة، 

لغوية، مثل المس توى الفنولوجي اس تعمالها. وهنا يقوم المرسل باقتناص فرصة استثمار كافة المس تويات ال

  .(2)"بتوظيف التنغيم

كنهما تباينا في تجاوز الجملة، ولي  للخطاب الذي الكميّ  دّ الحفي  انرى آأنّ التعريفين السّابقين قد اتّحد    

عماله. ياق وا  غفال الس ّ ليه، وتحليله بين ا   طريقة النظر ا 

"نقطة التقاطع بين  لأنهّ يمثل ؛هو التعريف الأنسب الملفوظ"وصفه ب" التعريف الثالث نرى آأنّ  حين في       

فهو يتحلل من سطوة الشّكل من جهة، كما يبقي على اعتبار ( 3)المنهجين السابقين آأي بين البنية والوظيفة"

ياق وتحقيق الفائدة من جهة آأخرى يكون جملة آأو آأكث، ولكن ليس بمفهوم الجملة النحويّ التجريديّ  فقد الس ّ

ياق. وقد يكون هذا ما حدا غفلا عن اعتبار الس ياقبوصفها سلسلة من الكلمات  ، بل بمفهومها التلفّظّي في الس ّ

ل عريف الثالث الذي آأوردته . ومن البين آأنّ هذا التّ الواحدة بالباحثة لأن تعدل عن اس تعمال مصطلح الجملة

كما يعدل به عن كونه تراكما من  يزيد عن الجملةآأي بوصفه "ما  ؛يتسّق مع مفهوم الخطاب وفق المنهج الشكليّ 

لىالوحدات اللغوية الصغرى التي ل س ياق   (4)"خاصّة بها كونه مجموعة من وحدات ذات س ياقات تلفّظيّة لها، ا 

ياقيةّ هي السّمة الجوهريةّ التّي نّ الخطاب هو ا  آأي  ملفوظات س ياقيةّ قد تقلّ وقد تكث، وعليه فسمة الس ّ

يراد الخطاب    .(5) وآأهدافهمعيّن، كما تسهم في تحديد معانيه  في نظمتكشف عن مبّررات ا 

 "ول ريب آأن الخطاب وفق هذا التعريف هو الخطاب الفعلّي الذي يمارسه الناّس في حياتهم، فلا يتقيدون    

 بطول معيّن، بل يكتفون بما كان محققا لأهدافهم، كاشفا عن مقاصدهم، وهذا هو الحدّ العملي الآني الذي

                                                             
 .46ص ،عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية (1)

 .38 ص ،المرجع نفسه ( 2)
 .38، ص المرجع نفسه (3)
 .38ص  ،نفسه المرجع (4)
 .48، صالمرجع نفسه (5)
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ا تقتضيه مختلف الس ياقات، نمثل تعريفها ا لى حدود نفعية تواصلية وفق م( 1)يتجاوز الحدود الشّكليّة المس بقة"

 :بالمخطط الآتي

 

 

                                 

   

 

 

 

 

ميل قد عرفه و     ليه من جهة آ ليات وعمليات E.Benveniste )) بنفينيستا  :"بأأنه الملفوظ المنظور ا 

باللغة المكتوبة انطلاقا من آ ليات التواصل  امرتبط ابذلك يجعل الخطاب ملفوظ وهو( 2)اش تغاله في التواصل"

بوصفه ملفوظ مقرونا بفعل  افهو بذلك يعدّه نص  (3)للدليل اللغوي المتواضع عليه"" وما تقتضيه من اس تعمال 

 (4)التواصل، كما آأنه يعرفه آأيضا "بكونه كل عملية تلفظ تتطلب متكلما يقصد التأأثير في سامعيه بكيفية ما"

ذ يتطلب طرفين هما المتكلم والمس تمع وهدفا تأأثيريا بكيفية  وهذا ما يس تدعي ارتباط الخطاب باللغة المنطوقة، ا 

معينة. وهذا القصد التأأثيري ينبغي آأن يرسم ويحدد من قبل المخاطِب آأثناء التخاطب بأ لية وكيفية محددة 

قناعية منتهجة من قبل المتكلم للتأأثير في الس  امع. واستراتيجية ا 

                                                             
 .48ص ،عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية (1)

 .19م، ص  2005، 1المغرب، ط -سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء( 2)

 .32الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  حمدي منصور جودي، (3)
ربد، الأردن، طزكريا السّتي، الحجاج في الخطاب الس ياسي المعاصر، (  4)  .97ص، 2014، 1عالم الكتب الحديث، ا 

 ـــــرنش يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمثل تعريف ديبورا  02مخطط رقم 

 رؤية الاتجاه الوظيفـــــــي

 الخطــــــــاب             

 بوصفه اس تعمال آأي وحدة لـــغويــــة ملفوظبوصفه  بوصفه آأكبر من الجمــــــــلة

بين يمثل التعريف الثالث "نقطة التقاطع  رؤية المنهج الشكليّ  

 المنهجين السابقين آأي بين البنية والوظيفة

 
تعنى ببنية الخطاب الداخلية تركيبيا ودلليا 

وبعناصر انسجام عناصره وترابطها وتحليل 

 تراكيبه وتحديد علاقة وحداته بعضها ببعض.

 تعنى بالوظائف اللغوية التواصلية التي تنجم

ب والمخاطِ   بعن العلاقة المتبادلة بين المخاط 

 .وس ياق اس تعمالها
الخطاب هو ملفوظات س ياقيةّ قد تقلّ وقد 

تكث، آأي آأنهّ يتحلل من سطوة الشّكل من 

ياق وتحقيق  جهة، كما يبقي على اعتبار الس ّ

 الفائدة من جهة آأخرى. 
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آأن الخطاب: "نص تغلبت فيه الوظيفة الشعرية  فيرى ( Roman Jakobson) رومان جاكبسونا آأمَّ       

 .انص عتبارهفجاكبسون ينظر ا لى الخطاب با (1)للكلام"

ميل نستشف من تعريف كل من       جاكبسون رومانو  E.Benveniste )) بنفينيست ا 

(R.Jakobson)  ّالتفريق لذا س نحاول الفصل و  ،بين مفهوم الخطاب وبين مفهوم النص اكبير  هنالك تداخلا آأن

 بينهما نظرا للتعالق الموجود بينهما.

فالخطاب " كلمة تس تخدم للدللة على كل كلام متصل اتصال يمكنه من آأن ينقل رسالة كلامية من      

ن كان كل نص بالضرورة خطابا فا  خطاب ولكنهلكلام المتصل المتكلم آأو الكاتب، وليس كل خطاب نصا وا 

ذا اكتمل ببداية ونهاية، وعبر عن موضوعه ببناء متماسك منسجم." ل ا    (2)ل يكون نصا ا 

، الكتابة وباعتبار التواصل يتضح آأن الخطاب يؤدي ييمكن التمييز بين الخطاب والنص باعتبار: المتلق       

ذن فالكتابة تخص النصّ  (3) والكتابةوظيفة تواصلية عن طريق المشافهة ويؤديها النص عن طريق التدوين  ا 

ويمكن آأن نصف الخطاب بأأنه رسالة من متكلم آأو كاتب، و"النص بأأنه وحدة مجردة ل تتجسد  دون الخطاب،

لّ من خلال الخطاب  آأحدثت الكتابة تحولت جذرية في طبيعة التواصل بين  ولهذا ؛(4)"كفعل تواصليا 

بالمخ لى التواصل المكتوب )النص( هو اطِبوالمخ اط  نتاج " وهذا الانتقال من التواصل الشفوي )الخطاب( ا  ا 

لنوع جديد من الخطاب بمقومات س ياقية جديدة وليس بخروج من وضع آأصلي ا لى وضع فرعي، لأن الخط 

بجوهر، ولئن كانت المشافهة هي الأصل  ض  ر  ليس مجرد تثبيت للمنطوق، وليست علاقته بالنطق علاقة ع  

فا ن الخط آأحدث تحول جذريا في علاقة الكلام بقائله ومتقبله ومكن الكلام )الخطاب( من التحرر من 

 .(5)"ظروف التواصل الشفوي في الزمان والمكان

آنيا آأثناء التواصلا بالنس بة للمتلقي آأمّ         تلقيه يمكن آأن بينما النص ف  ،فالخطاب يس تلزم متكلما ومتلقيا آ

 يدمن الخطاب الشفوي والنص المكتوب تجس   ا ذن فكلّ  ،يكون غائبا وتؤجل عملية التواصل لحين القراءة

 

                                                             
 .11، ص 1997نور الدين السدّ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، الجزائر، ( 1)
ربد،  –دراسة في العلاقة بين النص والس ياق خلود العموش، الخطاب القرآآني، ( 2) مثل من صورة البقرة، عالم الكتب الحديث، ا 

 .24م، ص 2008، 1الأردن، ط
م، ص 2007، 1ينظر: حسين خمري، نظرية النص من بنية المعنى ا لى س يميائية الدال، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط ( 3)

35. 
 .24خلود العموش، الخطاب القرآآني، ص  (4)
 .128عبد العالي قادا، الحجاج في الخطاب الس ياسي، ص ( 5)
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 :(1)فيويمكن آأن نميز بين النص والخطاب في مجموعة من النقاط الجوهرية تتمثل  ،وتحقيق للوظيفة التواصلية 

  ّا النص فهو نتاج اللغة المكتوبة.الخطاب مرتبط باللغة المنطوقة، آأم 

 آني آأثناء التواصل، آأمّ  االخطاب يتطلب متكلما ومس تمعا وحضور صّا( ا النص فيتطلب منتجا )ناآ

 ومتلقيا قد يؤجل ا لى حين القراءة.

 ت وهذا ما يثب ،الخطاب ينقطع بزوال لحظة التواصل، آأما النص فس تمر حتى ولو غاب متلقيه

 آأن النص ذو ديمومة واس تمرارية كتابية حاضرة في كل زمان ومكان.

  ثناء   آأ الخطاب مقترن بالتلفظ الآني الذي يحمل دللة معينة تتفاعل معها الأطراف المجسدة له

والكتابة  ا النص فتعلق بالملفوظيبرز نفس ية وثقافة هذه الأطراف، آأمّ التواصل، في س ياق محدّد، 

ن النص يتضم آأنّ  (Van Dyck) فان دايك وهو يحتوي تلك الدللة المعينة للخطاب، ولهذا رآأى 

ذا تم تجس يد هذا النص في موقف وس ياق تواصلي يعدّ خطابا.  الخطاب، وا 

حين يتجلى لنا آأن النص ما  الخطاب بأأنه نتاج العملية الشفوية فيهذه النقاط الفارقية تجعلنا ننظر ا لى       

الشكليّة "فهو مجمل القوالب  هو ا ل ذلك القالب الذي يشكل الخطاب ببنيته وخصائصه النصية ولغته المكتوبة

 .(2)النحوية، والصرفية والصوتية"

 ايدرج فيها تمييز   (Van Dyck)  لـ فان دايكويمكن آأن ندرج في هذا المقام دعما لرآأينا مقولة نراها هامة       

نتاج ا  نظرية النص "ري في كتابه خمبين مصطلح الخطاب والنص آأوردها حسين  ادقيق ن الخطاب هو عملية ال 

 .(3)الشفوية ونتيجتها الملموسة، آأمّا النص فهو مجموع البنيات ال لية التي تحكم هذا الخطاب

وذلك بجعله النصّ  ؛بين النص والخطاب سعيد يقطين الفرق الذي آأدرجههذه المقولة تجعلنا نس تحضر      

نتاج  هو مجموع البنيات النسقية التّي تتضمن الخطاب وتس توعبه  لفظي؛ فالنصبنية تتضمن الخطاب والخطاب ا 

نتاج اللفظي ونتيجته الملموسة والمسموعة والمرئية ن الخطابا  في حين  آن واحد فعل ال  وضوعا باعتباره م هو في آ

 .(4)كفعل. آأمامنا آأمبريقيا مجسدا

ليه في خضم هذا الجدل بين النص والخطاب، آأنّ العلاقة الجامعة بينهما هي علاقة         التضمين وما نخلص ا 

وهذا الأخير يسمح للنص بالتمظهر في شكل خطاب ويضمن له بذلك تحقيق الوظيفة الخطاب  في متضمن فالنص

                                                             
.34ص: حمدي منصور جودي، الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ينظر (1)
 .39عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص (2)
 .60حسين خمري، نظرية النص، ص ( 3)
 .16م، ص 2001، 1سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، النص والس ياق، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط :ينظر (4)
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ذا نظرنا ا لى كل منهما بمنظور تواصلي  التواصلية  ومن زاوية نفعية، نجد آأن كلاَّ هذا من جهة، ومن جهة آأخرى ا 

فلما ينتج المتكلم خطابه والكاتب نصه فهو ينتجه بنية التأأثير في  يمنهما يشتركان في القصد وهو التأأثير في المتلق

 الآخر وتمثيل ذلك وفق المخطط الآتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 ةمنهما يشتركان في المنظور التواصلي وفي الزاوية النفعيوكل               
 

 وهو التأأثير في المتلقي        
  

 كل منهما يشتركان في القصد والهدف

 .النص متضمن في الخطاب          

 تواصلي النص وحدة مجردة ل تتجسد ا ل من خلال الخطاب كفعل

 الخطاب                       
 

 النص  

 العلاقة الجامعة بينهما هي: علاقة الاحتواء والتضمين.    

 يوضح العلاقة الاحتوائية بين النص والخطاب. 03مخطط رقم 
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ل آأنّ بينهما فروقا جوهرية     :الآتي ططفي المخ تمثَّلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

"لأنه يحيلنا ا لى عناصر الس ياق  ول يمكن الحديث عن الخطاب بمعزل ومنأأى عن العناصر الفاعلة والمشكلة له

نتاجه نتاجه وتشكيله اللغوي، وكذلك في تأأويله، مما يفترض معرفة شروط ا   (1)"وظروفه الخارجية في ا 

 وقوانينه: شروطه، عناصر التفاعل الخطابي -2

 عناصر التفاعل الخطابي: 2-1 

آأن يتواصل به بمعزل عن العناصر المشكلة له، لذا  مكنيس تحيل آأن يكون الخطاب ذا معنى آأو ي          

فلا يكون  ،يس تلزم الحديث عن الأطراف الفاعلة فيه، فهيي التي تضفي على الخطاب خصوصيته التواصلية

ذا قام على جملة من العناصر الأساس ية ل ا  خطابي، والحدث الخطابي يتضمنها آأي حدث  الخطاب خطابا ا 

بللمهو تعبير آأو وس يلة لتوصيل آأفكاره آأو شعوره آأو رغباته، وهو بالنس بة  خاطِبللم بالنس بة مثير  خاط 

                                                             
 .39عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  (1)

 النص )نتاج اللغة المكتوبة(

 

 المنطوقة(الخطاب )نتاج اللغة 

 

 التواصل        

النص يؤدي وظيفة تواصلية عن 

 طريق التدوين والكتابة.

الخطاب يؤدي وظيفة تواصلية عن 

 طريق المشافهة.
  

 المتلقي         

.الخطاب يس تلزم متكلما  آن   في النص يمكن آأن يكون غائبا. ومتلق آ

 الفارقية بين النص والخطاب.يوضح النقاط  04مخطط رقم 
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لى القيام بعمل ما آأو اختيار ضرب معين من السلوك، آأمّ ي في حد ذاته فهو الحدث ا فيما يتعلق بالخطاب دفعه ا 

 .(1) وتوصيلهااللغوي وغير اللغوي تكمن مهمته في نقل الأفكار 

وظائف ل تخرج في  لاثفيؤدي بذلك ث  (2)"هذه العناصر تشترك في بلورة عملية التواصل في الخطاب"و 

ا لى الخطاب ذاته بوصفه  ويمكن معرفتها وفحصها من خلال النظر (3)"ركون الخطاب "معبر وموصل ومؤث

 وهي: مؤدية هذه الوظائف، الميدان الذي تتبلور فيه كل هذه العناصر

في عملية التواصل في الخطاب فهو  ارئيس االمتكلم يلعب دور مما ل شك فيه آأنّ : المخاطِب 2-1-1      

نتاج الخطاب، لأنه هو الذي  الس بّاق والمنتج والمحرض لعملية التخاطب فهو يشكل "الذات المحورية في ا 

يتلفظ به من آأجل التعبير عن مقاصد معينة، وبغرض تحقيق هدف فيه، ويجسد ذاته من خلال بناء 

ذ يعد  خطاب؛  كفبدونه ل يكون هنا (4)خطابه" الذي يتجه به ا لى الطرف المفعل للخطاب  الأول طرفال ا 

فهامه مقاصده آأو التأأثير فيه، العملية الثاني ليكمل دائرة نه يختار ما يتناسب مع  التخاطبية، بقصد ا  ولذلك فا 

ليه، كما يتوخى اختيار ما يتناسب مع الس ياق العام؛ فخطاب التاجر مع زبونه يختلف  منزلته ومنزلة المرسل ا 

آخر من آأندادهحتما  آخر مثله، كما يختلف خطاب ملك مع آأحد رعاياه عن خطابه مع آ  .(5)عن خطابه مع تاجر آ

فالمعطيات "، هو المنوط ببناء خطابه وانتقاء لغته بحسب مقتضيات الس ياق وطبيعة المتلقي اطِبفالمخ      

ب طبيعة المخاط   عن ينش ئها المتكلم...الس ياقية التي تتصل بالمخاطب في الواقع المادي تتحول ا لى صور وتمثلات 

 .(6)"والتخيليةوهويته وانتمائه الاجتماعي واللغوي والثقافي، وبحسب كفاياته الذهنية 

ل من خلال المرسل"     فهذا الأخير هو الذي (  7)فاللغة ل يمكن لها آأن "تتجسد وتمارس دورها الحقيقي ا 

نما المتكلم هو من يلائم بين اللغة والس ياق  تتوقف عليه نجاح العملية التخاطبية "فاللغة ل تس يق ذاتها، وا 

                                                             
 والتوزيع، القاهرة،ينظر: ستيفن آأولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمه وقدم له وعلق عليه كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر ( 1)

 .27، )د.ت( ص12ط
 .39ص  عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، (2)
 .27ص دور الكلمة في اللغة،ستيفن آأولمان، ( 3)
 .45عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ( 4)
 (.7ص  المقدمة): المرجع نفسه، ينظر( 5)
قناعي، نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب،  (6) م، ص 2014، 1دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، طحسن المودن، بلاغة الخطاب ال 

286. 
 .45عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  (7)
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آأن  خاطِبوهناك عناصر آأساس ية ينبغي للم، ويحورها على حسب مس توى المتلقي (1)المناسب للخطاب"

نتاج خطابه، من آأهمها:  يأأخذها بعين الاعتبار قبل ا 

   كلامه وفق هذه الطبقات وفي  معاني ب طبقات، وعليه آأن يسوقالأخذ بعين الاعتبار آأن المخاط

ينبغي للمتكلم آأن يعرف آأقدار المعاني، ويوازن بينها وبين آأقدار المس تمعين ":  هـ( 255) ت  الجاحظهذا يقول 

حتى يقسم آأقدار الكلام  وبين آأقدار الحالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما

 (2)"على آأقدار المعاني، ويقسم آأقدار المعاني، على آأقدار المقامات، وآأقدار المس تمعين على آأقدار تلك الحالت

لى انتمائه ا لى  الخطاب ففشر " ومعنىلغة  يضع لكّل طبقة الخطاب الذي يناس بها ويطابقهان آأ آأي  ل يعود ا 

 .(3)"عضِ هذه الطبقة آأو تلك، بل يعود ا لى قدرته على التصرف في كل الطبقات وتحقيق الغاية التي من آأجلها و  

الناس في  موكلا"معه تتفاعل  ة خطابطبق كللف ت؛ويدقق في معنى الطبقا ويفصل لنا الجاحظ       

ثر هذه الطبقية ي (4)الناس آأنفسهم في طبقات" طبقات كما آأنّ  وع ب خطابه، على حسب نوغ المخاطِ صوعلى ا 

ليها هذا المخاط   الطبقة   (5)ب البليغ هو الذي يكون في "قواه فضل التصرف في كل طبقة"ب، فالمخاطِ التي ينتمي ا 

 ة آأو العوامّ العامّ بـسمى النوع الأول و  وقسمها ا لى نوعين آأساسين من المخاطبين كل طبقة بالتفصيل عرضو 

ثر هذ الخواص آأوالخاصة بـوالثاني   الجاحظكما يقول  طابفالخ هخطابِ توجيه  بالمخاطِ  يتم ينن النوعيوعلى ا 

 .(6)يكون "على قدر المس تمعين، ومن يحضره من العوامّ والخواصّ"

المخاطِب و  الكون،ضرورة حتمية في  التفاوت بين المس تويات والقدرات العقلية ال دراكية للمتخاطبينف      

ي فيأأخذ بعين الاعتبار التصنيف الطبق، اللبيب هو الذي يعرف متى يش تغل بخطاب خاصّ آأو بخطاب عام

 .ويصوغ خطابه وفق هذا التفاوت الطبقي في المس تويات المعرفية

 الخطيب رابط الجأأش، ساكن الجوارح  كأن "يكون وتكتمل لديه آأن تجتمع في الخطيب آ لت البلاغة

ل يكلم س يد الأمة بكلام الأمة ول الملوك بكلام السوقة، ويكون في قواه  قليل اللحظ، متخير اللفظ

                                                             
 .39في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 1)
عمرو بن بحر الجاحظ بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحي بن مهران العسكري( البيان والتبيين، تحقيق  الجاحظ، )آأبو عثمان( 2)

 .139 -138، ص 1م، ج1997هــ، 1418، 7وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 
قناعي، ص  (3)  .291حسن المودن، بلاغة الخطاب ال 
 .144، ص 1والتبيين، جالجاحظ، البيان ( 4)
 .105، ص المصدر نفسه (5)
 .105المصدر نفسه، ص ( 6)
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ذا كان ، وبطبيعة الحال ل يتأأتىافيكون بذلك بليغ (1)فضل التصرف في كل طبقة" ل ا  تصفحه " له ذلك ا 

ونقالمصادره، في وزن تصفحه لموارده، ويكون  فهام كل قوم ومعناه نيرا واضحا.  لفظه م  ومدار الأمر على ا 

 .(2)بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على آأقدار منازلهم وآأن تواتيه آ لته وتتصرف معه آأداته"

ذا كان موضوع الكلام على ال فهام،  فالواجب آأن تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس فيخاطب        وا 

ة والبدوي بكلام البدو، ول تجاوز به عما يعرفه ا لى مال يعرفه، فتذهب فائدة الكلام السوقي بكلام السوق

وتعدم منفعة الخطاب، لذا ينبغي آأن يتكلم بفاخر الكلام ونادره ورصينه ومحكمه عند من يفهمه عنه ويقبله 

ذا كلمته بكلام  منه، فا ذا توجه ا لى من ل يفهمه ذهبت فائدة كلامه، وضاعت منفعة منطقه، لأن العامي ا 

ذا خاطبته بأألفاظ سوقية آأو بأألفاظ غير مناس بة لهويته ومرتبته صّ و" الخا( 3)سخر منك، وزرى عليك العِل يةِ   ا 

    .(4)كان ذلك جفاء تس تجلب به آأس باب الفشل في الاس تمالة وال قناع"

يتعذر وصول المعنى لعدم  ل لكي المعرفية،وفق مس توى فهمها وخلفياتها طبقة اطب كل تخينبغي آأن لذا              

على الفعل والتأأثير في مخاطبه ما لم يأأخذ بعين الاعتبار خصائصه  ا"فالبلاغي ل يتصور خطابا قادر بلوغ ال فهام 

ليه من بابه، ويداخله في ثيابه"(5)وآأحواله وهويته السوس يو ثقافية" فا ذ لم يأأخذ المخاطِب  (6)، وذلك " ليدخل ا 

ب فلن يتمكن  والاجتماعية والثقافيةاللغوية والأحوال والانتماءات  النفس ية عتبار الخصائصبعين الا للمخاط 

من اس تمالة المتلقي وبالتالي يبوء خطابه بالفشل. ومن آأمثلة ذلك "ما حدث للشاعر ذي الرمة حين دخل 

فأأنشده " (7)على عبد الملك بن مروان، ولم يأأخذ بعين الاعتبار بعض خصائصه الفيزيولوجية والنفس ية"

 (:البس يط )من قصيدته

بِ ب  كِ س  ن  ي   اء  م  ا ال  نه   مِ  ك  نِ ي  ع   ل  ا با  م                   َّة سر  ف ريِ ى  م  َّه  مِن  كل  َن                  ك 
"(8) 

                                                             
 .92، ص الجاحظ، البيان والتبيين (1)
كتاب الصناعتين، الكتابة  ،)آأبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحي بن مهران العسكري( العسكري آأبو هلال (2)

 .14ص  ه،1319محرم،  4، 1مطبعة محمود بك في جادة آأبي السعود في الاس تانة العليا، ط والشعر،
لى 21، صالمصدر نفسهينظر: ( 3)  .23ا 
قناعي، ص  حسن المودن،( 4)  .294بلاغة الخطاب ال 

 .294، صالمرجع نفسه (5)

آدابه ونقده، حققه وفصله وعلق حواش يه  العمدة )آأبي علي الحسن بن الرش يق، القيراوني الأزدي( ابن رش يق، (6) في محاسن الشعر وآ

 .199، ص1ج ،1981، 5محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
 .295قناعي، ص حسن المودن، بلاغة الخطاب ال  ( 7)

 ّجار: مقطوعة، سرب: الكلى: جمع كلية، وهي رقعة تكون في آأصل عروة المزادة )وعاء من جلد لحفظ الماء(، مفرية. 

ة )غيلان بن عقبة العدوي(، الديوان، تحقيق زهير فتح الله، دار صادر، بيروت، طذو الر   (8)  .59، ص 1996، 1مَّ
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يا جاهل؟  هذا عنوكانت بعين عبد الملك ريشة، وهي تدمع آأبدا، فتوهّم آأنه خاطبه... فقال: وما سؤالك 

خراجه"  .(1)فقته وآأمر با 

 اللغوي النفس ،الحال الذهنيعند بناء خطابه بعين الاعتبار  اطِبآأن يأأخذ المخ لبد؛ عودا على بدء      

ب، فهذا والاجتماعي الثقافي  ثقافيةالأخير محدّد ثقافيا وكفاياته الذهنية والعقلية تستند ا لى مرجعيات  للمخاط 

ذ في  بالنفوذ والمصداقية تحظى؛ لأن هذه المرجعيات داخل خطابه فعيلهااس تحضارها وت  المخاطِب على لبد ا 

ليه المخ بالحقل الذي ينتمي ا  نساني حي ، وعليه آأن يضع في حس بانه آأنّ هذا الأخير اط  آأساس تكوينه كائن ا 

يؤثر في مجتمعه ويتأأثر بالظروف السائدة فيه  فبها  وانفعال ذهن وعقل ولسان، نفسمن  :تميزه عناصر مجموع

لى النفوس، واتصل بالأذهان، وال  ليه الأسماع وارتاحت فالخطاب البليغ هو ما "حبب ا  تحم بالعقول، وهشت ا 

آها (2)له القلوب"  .تهوجسد واقع المجتمع وانطلق من صميم آ

لى العقل والعمل من آأجل "اس تمالة النفس وينبغي  ق ال قناعيحق ت ل و ال قناع،  وغاية الخطاب ه      التوجه ا 

ب فهام المخاط  فهام طاب فاعلا وشاملا يلامس العاطفة الخ، ليكون (3)"ا  والعقل ليكون قادرا على اس تمالة وا 

به وآأن يكون هذا الأخير قادرا على فهم الخطاب وتفهّمه : هـ(255الجاحظ )ت لأن مدار الأمر كما يقول  ؛مخاط 

ذا تمكن من اس تهوائه ( 4)"على البيان والتبين وعلى ال فهام والتفهم" ل ا  ب ا  فهام المخاط  ول يتأأتى للمخاطب ا 

 . (5) بعقلهواس تمالته عاطفيا واتصل بذهنه وآألتحم 

ب وذهنه كلما آأدى ذلك ا لى عسّ في الفهم  وعقلعن نفس ية  وكلما انفصل وابتعد المخاطِب       المخاط 

ب وكل سوء وتعسّ في فهموال فهام،  وهذا ما ينجم عنه فشل الخطاب  ،يتعذر عنه تحقيق ال فهام المخاط 

 في بلوغ عقول المخاطبين وآأذهانهم والدراية بخبايا نفوسهم.

ذا       ب، والتقرب من آأراد المخاطِ  وبناء عليه ا  فهام المخاط  ب آأن يتوج خطابه بالنجاح، عليه آأن يركز على ا 

 -والاجتماعية الذهنية والعقلية والفكرية والثقافية –لهذه الكفايات مس توياته الذهنية والعقلية، وآأن يخاطبه تبعا 

                                                             
 .144، ص 1، وينظر: الجاحظ: البيان والتبيين، ج222، ص: 1ابن رش يق، العمدة، ج( 1)

 .8، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج (2)
قناعي، ص  حسن المودن،( 3)  .300بلاغة الخطاب ال 
 .11، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج (4)
 .8، ص 2المصدر نفسه، ج ينظر:( 5)

 ص من آأجل الفهم مصدر من الفعل فهم ويدل على عملية الفهم ذاتها، وال فهام مصدر من الفعل آأفهم وهو الفعل الذي يقوم به شخ

يصال آأمر وهو يتطلب فهما للآخر.  ا 
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 (1)طبقات متفاوتة في كفاياتهم الذهنية والعقلية"وليتحقق ال فهام لبد آأن "نأأخذ بعين الاعتبار آأن المخاطبين
ب على التحمل تختلف من مخاو  ؛النفس يةوكذا الثقافية و  آخر فيما يخص الحالة النفس ية فقدرة المخاط  لى آ ب ا  ط 

بيه النفس ية بعين الاعتبار، لأن "للكلام غاية ولنشاط السامعين  لذا لبد من آأن يأأخذ المخاطِب طاقة مخاط 

    .(2)نهاية"

 " ب خطابه تصوير وتخييلفي المخاطِب  ينطلقآأن آأي ما هو  ؛(3)"من العالم الحس المأألوف للمخاط 

السامعين  التي تروق آأن يبدع في التصويرات "و ،وليس بالغريب عنه في عالمه ومتعارف عليه معروف

 .(4)"وتحركهموتروعهم، والتخييلات التي تهز الممدوحين 

لى آأن المخ  تحقيق فيونجاحها مرهون عليه وعلى كفاءته ، عماد العملية التخاطبية هو اطِبا ذن نخلص ا 

له  تأأتىي ول  طرائق تمكنه من الوصول ا لى غاياته جتهالمقاصد التي يتوخى تحقيقها من خطابه وعليه آأن ين

ذا كان ملما  ل ا  بالتي تمس  الجوانبالخلفيات والمرجعيات وكل  بجميعذلك ا  هنيا وثقافيا وذ اجتماعيا المخاط 

قناعه. ،ونفس يا   لأنه بدون مراعاة ذلك ل يمكنه آأن ينجح في اس تمالته وا 

مختلف الأدوات اللغوية وال ليات  فيه ندّيج  لبد آأن يتكون لديه بنك معلوماتي كان هدفه ال قناع فا ذا     

بذلك دورا  ؤديه ويحقق غاياته، فيى المتلقي وبالتالي يصل ا لى المراد من خطابتتماشى ومس تو  الخطابية التي

نتاج الخطاب، فهو ليس مجرد مصدر للعمليات، ول مجرد ذات لسانية، بل دوره آأعمق ذلك  من مهما في ا 

، ويفترض هذا الدور كفاءات خاصة في لكونه فاعل اجتماعي يفعل داخل مقامات اجتماعية ملموسة ومحددة"

نتاج خطابه، وتتمثل عليهايستند  (5)"المتكلم نتاج فيما آأهم  في ا   (6)أأتي:يكفاءات ال 

 نتاج الكلام وفق آأصولها  المخاطِبفأأول ما يحتاجه  دبية:الأ غوية للا ةكفاءال معرفة اللغة والعل بأأسرارها وا 

نتاج الكلام البليغ وقواعدها اللغوية والأدبية والقدرة على ال بداع والابتكار التي  ، فأأول آ لت البلاغةوا 

يجب توفراها عند منتج الخطاب: "جودة القريحة وطلاقة اللسان...ومن تمام آ لت البلاغة، التوسع في 

                                                             
 .302حسن المودن، بلاغة الخطاب الاقناعي، ص  (1)
 .99، ص 1الجاحظ، البيان والتبين، ج (2)
 .308حسن المودن، بلاغة الخطاب الاقناعي، ص( 3)

 .308ص  المرجع نفسه،( 4)
قناعي في البلاغة العربية، ملخص عن آأطروحة دكتوراه الدولة، كلية الآداب، مراكش، جوان ( 5) ، 2006حسن المودن، الخطاب ال 

 5018www.diwanalarab.com/spip.php?article://httpديوان العرب، دراسات وآأبحاث، 

 المرجع نفسه. ينظر:( 6)
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، والعل بفاخر الألفاظ وساقطها ومتخيرها ورديئها، ومعرفة المقامات ربية ووجوه الاس تعمال لهامعرفة الع

 .(1)وما يصلح في كل واحد منها من الكلام"

 ل يمزج الصفو "حتى الذي يريد آأن يتدخل فيه،  خرثقافة الآ  بالمخاطِ وتعني آأن يعرف  ثقافية:ال ءة كفاال

فعقل الرجل مدفون تحت "ثقافته فعند مخاطبته يعرف مس توى  ،(2)"بالكدر، ول يخلط الغرر بالعرر

ثر هذه  وعلى ،تهما يتناسب ومس توى ثقاف تخير من اللفظ ي ف ، (3)لسانه" وقد قيل  آألفاظه الثقافة يتخيرا 

 في ال قناع والتأأثير. تخير اللفظ ويستثمر، (4)"اختيار الرجل قطعة من عقله"

 وتنقسم ا لى كفاءتين، الأولى لها علاقة بالحالة النفس ية الانفعالية التي نفس ية الانفعالية: ال كفاءة ال

نتاج الكلام البليغ، والثانية تتعلق بالحالة النفس ية  اطِبآأن يكون عليها المخ يس تحسن عندما يقبل على ا 

آأن يكون " المناس بة ل نجاز الخطاب وآأدائه آأمام السامع وهذا ما ذكره آأبو هلال العسكري حين قال:

الخطيب رابط الجأأش، ساكن النفس جدا لأن الحيرة والدهشة يورثان الحبسة والحصر وهما سبب 

ذ "(5)والأجبال الارتاج هدوءه في كلامه وتمهله  علامة سكون نفس الخطيب ورباطة جأأشه نّ ا   ا 

 .(6) في منطقه، دللة على توازنه النفس فيضفي ذلك الجزالة والحلاوة في خطابه

ل بوجودغير آأن      الثاني للعملية التواصلية  عنصرال  دينامية هذا العنصر الفعال من الخطاب ل تكتمل ا 

ب  ليه( )المرسلالتفاعلية وهو المخاط  لى آأنَّ  ا  نساني يتطلب على الأقل  ومرد ذلك ا  "الخطاب هو نشاط ا 

ن كان المتكلم و ...فالمبادرة تكون من وجود شخصين يمتلكان اللسان نفسه، ويوجدان في المقام نفسه المس تمع ا 

بداعي في مس توى فاعلية المتكلم، فالخطاب ا ذن بحسب  ( (Gardner غارندرمعنيا آأيضا فدوره فاعل وا 

                                                             
 .15والشعر، ص العسكري، كتاب الصناعتين، الكتابة  آأبو هلال (1)

 .3، ص المصدر نفسه(  2)

 .171، ص 1الجاحظ، البيان والتبين، ج (3)

 .3الصناعتين، الكتابة والشعر، ص  كتاب العسكري،آأبو هلال  (4)

  130 ص، 4، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، جعليه الكلام ق  لِ غ  ت  اس    ج  تِ ر  ا  الارتاج: الأغلاق على المتكلم من قولهم. 

  :ع ب  عليه القول، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، جالأجبال  .169، ص 2ص 

 .15كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، ص  ( آأبو هلال العسكري،5)

 .16، ص صدر نفسه(  ينظر: الم6)
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نتاج مشترك وسيرورة دينامية ترتكز على تفاعل دائم بين المتكلم والمس تمع هذا وس نوضح دور  (1)"نفسه هو ا 

 .في توجيه الخطابالأخير 

بالمخ -2-1-2  :اط 

بيمثل المخ     ليه  تذاوتيثاني عنصر الذي آُنتج من آأجله الخطاب؛ فهو  الثاني الطرف اط  فعال "وا 

من يتلقى الشفرة وعليه فك رموزها ومعرفة  فهو"  ؛(2)"تتجه لغة الخطاب التي تعبر عن مقاصد المرسل

ليه وماذا يقصد المرسل من رسالته  . (3)"الموجات التي آأرسلت ا 

فلأجله "خطابه فيمارس بشكل غير مباشر، دورا سلطويا في توجيه المرسل عند اختيار آأدواته وصياغة       

 .(4)تتغير الأساليب والصيغ وطرائق التعبير، وكذا الضمائر ومفردات اللغة وآأبنيتها"

وذلك بحضوره  العملية التواصلية سواء كانت شفوية آأو مكتوبة مسار ومؤثر فيعنصر فعال  فهو      

  .(5)آأو ما يسمى "بالمخاطب الواقعي والمخاطب المتخيل" العينّي آأو الذهني

وفيما  تهابيعط والتساؤل عن مركبّة  نظرةب البلاغية  رؤىوفق ال بالمخاط   في التمعنا لى يلنا ما يح   وهذا    

 ا.ونحاول الوقوف عندها لتحليله ؟تتجلى

ليه المتكلم بالخطاب "المخاط  الأولى في كون هذا  نظرةال  تتمثل      ب هو الكائن ال نساني الواقعي الذي يتوجه ا 

ب هو هذا الكائن نفسه وقد انتقل ا لى المخاط  آأن"  الثانية فتتمثل في النظرة اآأمّ  (6)"محددينفي زمان ومكان 

 .(7)متخيّل المتكلم ليكون من العناصر المؤسسة لخطابه"

ليه المخ بعديّ ب الواقعي مخاطب المخاط  ف النظرة الأولى فبحسب      نتاج الخطاب اطِبيتوجه ا  في  ،بعد ا 

نتاج اطِبيس تحضره المخ  ب قبليالمخاط   آأنّ  النظرة الثانية ا لىتحيلنا حين  وبطبيعة الحال الخطاب  خطابهقبل ا 

                                                             
سماعيلي علوي، ذهبية حمو الحاج، منتصر آأمين عبد الرحيم، تساؤلت التداولية وتحليل الخطاب، دراسات وبحوث مختارة، ( 1) حافظ ا 

 .20 -19ص ، 2016، 1دار كنوز المعرفة، ط

 :تخلقة، المتأأدبة، المبلِّغة، الم  ونعني به الذات المنتجة للخطاب التي ت عنى بتبليغ الرسالة، وهذه الأخيرة تتنوع ذواتها )بين الذات التذاوت

 الناقلة(، والذات المس تقبلة للخطاب والمؤولة له.

قناعي، نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب،( 2)   .285ص  حسن المودن، بلاغة الخطاب ال 
 .130عبد العالي قادا، الحجاج في الخطاب الس ياسي، ص ( 3)

عيسى عودة برهومة، تمثلات اللغة في الخطاب الس ياسي، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  (4)

.127يوليو، سبتمبر، ص  1، 36، مجلد 01عدد
قناعي، ص( 5)  .285حسن المودن، بلاغة الخطاب ال 

 .285، ص المرجع نفسه (6)
 .285المرجع نفسه، ص( 7)
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واقعيَّا  قبل آأن يواجهه بخطابهبه آأن يكون المتكلم قد كون فكرة مفترضة وصورة متخيلة عن مخاط  "يقتضي 

الخطاب  موضوعاتوموقفه منه ومن  باط  من علاقاته السابقة بالمخ انطلاقا وهذه الصورة تتشكل ؛(1)"وفعليَّا

وآأهداف الخطاب  اطِبيمارس تفكيك الخطاب ويؤوله لمعرفة مقاصد المخ هو الذي آأثره بوصفهيترك وكل ذلك "

 (2)"التي يرى آأنهّ يريد تحقيقها

بفي التراث العربي ا لى تأأثير المخ امىفقد آأشار اللغويون القد          نتاج خطابه سواء  اطِبعلى المخ اط  عند ا 

هذا ما يثبت آأنّ بناء الخطاب وتداوله مرهون "و ؛على المس توى اللغوي آأو المس توى البلاغي آأو التداولي

نتاج الخطاب  ا لى حد كبير بمعرفة حاله، آأو بافتراض ذلك الحال.... فالمرسل ليه حاضر في ذهن المرسل عند ا  ا 

ليه هو ما يسهم  سواء آأكان حضورا عينيا آأم اس تحضارا ذهنيا، وهذا الشخوص آأو الاس تحضار للمرسل ا 

  .نتقالها عبر العصوروا (3)"في حركية الخطاب.

ذن فالمعرفة ب        بأأحوال المخا   والاستشرافية التنويعية اطِبزيد في قدرة المخت وال لمام بقدراته الاستيعابية اط 

بنحه آأفقا لبناء خطابه واختيار اللغة الملائمة التي تتماشى وطبيعة مس توى المختم و  وببناء الخطاب على هذا  ،اط 

نجاح الخطاب آأو ف "  وفعاليته. عبر العصور اس تمرارية الخطابتولد عنه ي  نجم عن ذلك تفاعل حركيي  الأساس

ن المسافة الفاصلة بين الصورة ا  آأي ؛ ب المتخيّلب الواقعي والمخاط  بين المخاط  الفاصلة فشله رهين بالمسافة 

نّ مأ ل مشروع ال قناع هو الفشل  .المتخيلة وبين الواقع هي التي تحدد فعالية الخطاب ذا كانت المسافة كبيرة فا  وا 

ل وكانت عنصرا حاسما في التواصل و   .(4) ال قناع"وكلمّا كانت الصورة المتخيلة آأقرب من الواقع ا 

ب المتخيّل آأن       ب الواقعي قبل آأن يواجه المخ اطِبنع الخيال، بل يعني آأن المخمن ص   هول يعني المخاط  اط 

 س ياقية تخصّ  تمثلا ذهنيا وصورة متخيلة انطلاقا من معطيات هبخطابه يكون قد اس تطاع آأن يكون عن
ب الواقعي، وهذه المعطيات  بالس ياقية متعددة المخاط  لذي يعتبر االأخير هذا  ؛ومتنافرة بحسب طبيعة المخاط 

ءاته الاجتماعية عندما يختاره هدفا لمشروع ال قناع والتأأثير مراعيا في ذلك هويته وانتما باطِ عنصرا يحدده المخ

نتاج خطابه آأن يطرح على نفسه سؤالا جوهر اطِبآأي بمعنى آأدق على المخ ؛واللغوية والثقافية : ، وهوياقبل ا 

ليه الخطابم ب الذي سيتوجه ا   ؟.ن يكون المخاط 

                                                             
قناعي، ص حسن  (1)  .285المودن، بلاغة الخطاب ال 
 (.5-4ة، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، )المقدم( 2)
 .48، صالمرجع نفسه (3)
قناعي، نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص (4)  .285حسن المودن، بلاغة الخطاب ال 
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ب بذلك ليس مجرد آأداة جامدة مس تقبلة للخطاب،      نساني حي يحمل على "فالمخاط  بل هو كائن ا 

تحكمه ظروف …  ظهره خلفيات وقيم هي التي تشكل هويته ال نسانية والاجتماعية واللغوية والثقافية،

ليهفيتحكم في لغة الخطاب الموجّ  (1)ونزوعات ذاتية"زمانية ومكانية وشروط موضوعية   الملقي"فا ذا كان  ه ا 

راعاة نفس ية المتلقي تحدث التنويعات والتلوينات بمجريئا وجسورا فالمتلقي في الالتفات ناطق وصامت، ف 

 (2))المرسل("الملقي والتحويرات في آأشكال التعبير وبناه ودللته، ذلك آأنّ المتلقي يفهم من الكلام مال يفهمه

ب آة عاكسة  فالمخاط  قناع مرآ مكانيات توصيلها بسلامة وا  يتجلى وضوحها في حذاقة المخاطِب وقدراته اللغوية وا 

يصاله، كما آأنهّ يتعرف على نفسه من خلال اللغة التي يخاطب بها، آأي آأن يتعرف ا لى  واف بالغرض المراد ا 

ليه،  ب "ف هويته اللغوية والثقافية والاجتماعية من خلال الخطاب الموجه ا  نجاح الخطاب رهين بمخاطبة المخاط 

ليه حركة داخلية للفكر تعكس مس تواه الفكري فهيي مثير وسبب(3")بلغته محرك  ، وهذه اللغة بالنس بة ا 

ب  نه يتشكل فيها وبها"للمخاط   (4)للتفاعل بدرجة عالية لما يقوله المخاطِب، "فالفكر ل يوجد سابقا على اللغة ا 

 :الآتي ططوتمثيل الموقف التواصلي الفكري الذي تجسده اللغة في المخ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
قناعي، نحو تصور نسقي  (1)  .293، ص لبلاغة الخطابحسن المودن، بلاغة الخطاب ال 
 .126اللغة في الخطاب الس ياسي، صعيسى عودة برهومة، تمثلات ( 2)
قناعي، نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص  (3)  .297حسن المودن، بلاغة الخطاب ال 
 .128عيسى عودة برهومة، تمثلات اللغة في الخطاب الس ياسي، ص ( 4)



 الفصل الأول: الخطاب آأساس يات ومفاهيم

 

30 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

بوالمخ اطِبعنصر المخل تقتصر دائرة العملية التخاطبية على   وخصائصه في  الأخيرهذا  ، ومراعاة حالاط 

لق بين المخاطِب  بناء الخطاب من حيث لغته ولفظه ومعناه، فلاكتمال هذه الدائرة التخاطبية لبد آأن تخ 

ب روابط تلاحمية تجمعهما في زمان ومكان يحتويهم وظروف تحيط بالخطاب وتسهم في بلورته وتشكيله  والمخاط 

ليه  آخر آأوسع وآأشمل "يستند ا  المتخاطبون ويرتكزون عليه في حصول الفهم فهما كاملا وهي تتجلى في عنصر آ

نتاج  (1)في عملية التخاطب" وهو عنصر الس ياق الذي يعول عليه الطرفين الفاعلين )المخاطِب والمخاطِب( في ا 

 الخطاب وفي تأأويله ليحدث ال قناع والاقتناع.

  اق:ــــالسي 2-1-3

"ال طار الذي يسهم في ترجيح آأدوات بعينها واختيار آ ليات مناس بة  الشهري الس ياق بأأنهّ: فيعرِّ        

لعملية ال فهام، والفهم بين طرفي الخطاب، وذلك من خلال عدد من العناصر، فن عناصره العلاقة بين 

                                                             
 .75م، ص2007، 2المعنى، آأنظمة الدللة في العربية، دار المدار ال سلامي، بيروت، لبنان، طمحمد محمد يونس علي، المعنى وظلال ( 1)

ب  مخاط 

 ــخاطبيــــــــــــــــــــــــــــــةدائرة العمــــــــــــــــلـــــــــــية التــــــــــــــــــ 05مخطط رقم 
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المتخاطبين... فعرفة عناصر الس ياق، تسهم في عملية التعبير عن المقاصد والاس تدلل ل دراكها، وعليه فا ن 

ار الأدوات وال ليات اللغوية يعد انعكاسا للعناصر التي تشكل في مجموعها س ياقا معينا يبرز من خلال اختي

      .(1)لغة الخطاب وبمعرفته يمكن تفكيك هذه اللغة للوصول ا لى المعنى المقصود آأو الغرض المراد"

الحاصلة بين طرفي الخطاب، ويساعد في بذلك يمكن اعتباره بمثابة الحيز الذي يدعم عملية الفهم وال فهام و      

"يمكن آأن نسميه الجوّ الخارجي الذي يلفّ ، وانتقاء آأدوات بعينها، تل بالظروف التي نشأأ في كنفها الخطاب

نتاج الخطاب من ظروف وملابسات، ويعد العنصر الشخص من آأهم عناصر الس ياق ويمثله طرفا الخطاب  ا 

ليه، وما بينهما م ن علاقة بال ضافة ا لى مكان التلفظ وزمانه، وما فيه من شخوص وآأش ياء المرسل والمرسل ا 

، وبحسب الطرفين وما يحيط بهما من (2)"وما يحيط بهما من عوامل حياتية، اجتماعية، آأو س ياس ية، آأو ثقافية

ثرها الخطاب.  مؤثرات على اختلافها تمثل لبنات يتشكل على ا 

الس ياق هو "جملة الظروف العامة التي ينتج فيها الخطاب، ويتركب من المتكلم والمس تمع  آأنّ  وهذا يوضح        

 )Perelman .C  ) بيرلمانشاييم ف   (3)ومن آأنساقهما المعرفية وال رادية والتقديرية، ومن علاقتهما التفاعلية المختلفة"

ّ  ايقدم تصور ن ّ  نطاقين؛ه ل يخرج عن للس ياق حيث يعتبره آأ ن ه ال طار المحدد للخطاب فالنطاق الأول يكمن في آأ

ذات  الثاني يتجلى في تلك المقدمات والنطاق المشاركين فيها والمس توعب لكل محتويات العملية ال بداعية، ولكلّ 

المجتمع الذي  حد كبير بثقافةا لى  ياق ويرتبط الس ِّ ( 4) النظام العام التي تساعد المبدعين في بناء الحجج وترتيب القيم

ثره تتم عملية التلقي، لذلك كان مصدر اهتمام وتجاذب عدة ميادين وتخصصات  يحدده ويوجهه وجهة خاصة وعلى ا 

لّ آأنّها تتفق جميعها في آأنّ الس ياق يفسّّ الكثير من العمليات المصاحبة لأداء اللغة في  على الرغم من اختلافاتها ا 

ّ  ال بلاغية لدى كلوظيفتها التواصلية و  ن  .ه ركن آأساس في فهم الرسالة اللّغويةمن منتج الكلام والمتلقي، وآأ
ذن الس ياق ركن محوري آأساسي في فهم الرسالة اللغوية؛ وهذه المحورية تجعله يحتل آأهمية تؤهله ليكون           ا 

المرسل ومرجع "فهو يضطلع بأأدوار كثيرة في التفاعل الخطابّي مثل تحديد قصد في نجاعة الخطاب  فعال اعنصر 

 .(5)العلامات"

 

                                                             
 .71ص )المقدمة(، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،  (1)
 .45المرجع نفسه، ص  (2)
 .69م، ص 1991، ماي 04عددطه عبد الرحمن، الاس تعارة بين حساب المنطق ونظرية الحجاج، مجلة المناظرة، ( 3)
م، عدد 2000ينظر: ولد محمد الأمين محمد سالم، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، يناير، مارس،  (4)

 .85، ص02
 .40عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  (5)



 الفصل الأول: الخطاب آأساس يات ومفاهيم

 

32 
 

 

 عناصر السيــــــــــاق: 2-1-3-1   

 :(1) وهييتشكل منها الخطاب،  يقتضي الس ياق عناصر مختلفة       

 :ته ، ا لى جانب اهتماماويشمل معتقدات المتكلم ومقاصده وهدفه من الخطاب العنصر الذاتي

 تجاه ما يرتبط بالحياة عموما.ورغباته 

  :نيا.زمانيا ومكاالتي تام فيها القول  الخارجيةوالظروف يتعلق بالوقائع العنصر الموضوعي 

  :ليه( وما بينهما من )المرسل المتخاطبين ذواتيكشف عن العنصر الذواتي  قةعلا والمرسل ا 

لفهم احتى يتمكنا من لس تمرار الخطاب بين الطرفين عليها يعول  آأرضيةتشكل  ة مشتركةيمعرف 

 .والاقتناعال فهام وال قناع و 

فن المعروف آأن الذات المتكلمة ذات  وت،االتذفي نقطة  قد تكون غير ظاهرة نتوقف لنفصل في نقطة     

نما بمعنى الذات المتكلمة ليست ذات واحدة  اطِبواحدة مرسلة للخطاب؛ ولكن ما ينبغي معرفته آأن المخ وا 

تجوز مماثلته "في مضمار النقل آأو التبليغ؛ الذات الناقلة ليست ذات  اطِبهو ذوات متعددة يتقلب بينها المخ

نما هو ذات مبلغة آأي ذات ل تقصد ما تظهر من الكلام فقط، بل تجاوزه ا لى قصد ما  رسال، وا  بجهاز للا 

   .(2)"خارجهتبطن فيه، معتمدة على ما آأوردت في متنه من قرائن وما ورد منها 

يكون للمتكلم فيها فضل الس بق في "تتم بين جانبين فأأكث  التي العلاقة التخاطبيةفي  وتالتذيتجلى او       

قامتها كما يكون له حق الانتهاض فيها بأأدوار مختلفة نما ذوات متعددة بعضها ا  ، مما يجعله، ل ذاتا واحدة، وا 

 .(3)فوق بعض"

ونس تطيع آأن نحدد آأنواع مراتب الذوات التي يتقلب بينها المتكلم استنادا ا لى ما ورد لدى طه عبد      

 (4) وضعها في هذا الجدولعلى ، واجتهد زكرياء السّتي الرحمن

 

 

 

                                                             
في كليلة ودمنة لبن  منصور، الحجاج، وينظر: حمدي جودي 45اتيجيات الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استر  ينظر:( 1)

 .30، صالمقفع
 . 216م، ص 1998، 1طه عبد الرحمن، اللسان والميزان آأو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط (2)

 .224ص  ،المرجع نفسه (3)
 .89ينظر: زكرياء السّتي، الِحجاج في الخطاب الس ياسي المعاصر، ص ، 224، ص المرجع نفسه (4)
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 الاستبداد ومصارع الاس تعبادالكواكبي في مدونته طبائع  عند (اطِب)المخذوات المتكلم  ويتبع تفصيل تجلي 

 في الجانب التطبيقي.

 نّ الس ياق يتشكل وفق هذه المعادلة:ا   يمكن القول      

 ينفي زمان ومكان معين ماه+ اجتماع ( باط  + ذات المخاطِبالمخ )ذوات بما تحمله من صفات اجتماع الذوات

 = تشكل الس ياق. من ظروف ماهوما يكتنف 

 آأنواع السيــــــــــــاق:  2-1-3-2

كونه: " واحدا من اثنين: آأول: الس ياق اللغوي وهو ما يس بق الكلمة وما يليها  عنالس ياق ل يخرج 

 (1")لغوي: آأي الظروف الخارجة عن اللغة التي يرد فيها الكلامالكلمات آأخرى، وثانيها الس ياق غير  من

ن الس ياق ينقسم ا لى نوعين     :ومنه نس تطيع القول ا 

 به الوحدة اللغوية وهي الجملة التي تتشكل من خمس مس تويات  : ويقصدالسيــاق اللغوي

 )صوتي، معجمي، صرفي، نحوي، دللي(

                                                             
ردّة الله بن ردّة بن ضيف الله الطلحيّ، دللة الس ياق، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في عل اللغة، ا شراف الدكتور عبد الفتاح  (1)

 .40هـ، ص 1418، 1عبد العليم البركاوي، منشورات جامعة آأم القرى، السعودية، مجلد

آجل  المتخلقة هي الذات التي تأأخذ في الفعل القولي بأ

الانتفاع به، خدمة لمقام الغير وقياما بشرط 

 فضلا عن عاجله.، ال نسانية

هي الذات التي ل تجاوز بفعل القول حد  المتأأدبة

عاجل الانتفاع به، تحقيقا لغرض آأو طلبا 

 .لعوض

هي الذات التي تأأخذ بباطن الأقوال، تلميحا  المبلغة

 ، فضلا عن ظاهرها.وتجوزا

بالقول حد ظاهر هي الذات التي ل تجاوز  الناقلة

 معناه، تصريحا وتحقيقا.

 ذاته الفاعلة= ذاته المتعاملة

 الذوات المتعددة للمتكلم: 06مخطط رقم 

 ذاته القائلة= ذاته المتواصلة
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 نتاج الملفوظ الس ياق غير اللغوي مهما  )المقام(: ويقصد به كل الظروف والأحوال المحيطة با 

 ا ساهمت في تشكيل هذا الخطاب.كانت طبيعتها المهم آأنهّ 

يعطي الكلمة آأو العبارة معناها الخاص في الحديث آأو النصّ فهو وبشكل آأدق الأول منهما هو الّذي 

يزيل اللبّس عن الجمل والنصوص، والس ياق بهذا المفهوم يتعدى ما هو  الثاني بينما ،يزيل اللبّس عن الكلمة

نهّ تتابع للأصوات والألفاظ ليشمل فضلا عن ذلك الجو البيئي والنفس المحيط بكل من  معروف من حيث ا 

القصد منه  بيان طبيعته ولغته و  توجيهوع الخطاب و نتحديد الس ياقين  كما آأنّ من شأأن( 1)م والسامعالمتكل

بر ومنه يمكن القول بأأنّ" الس ياق هو  اجج، ي فسّ، يخ  وعلى آأساسه يؤول ويكتشف دور المخاطِب آأهو يح 

 .(2)دليل المرسل في اختيار استراتيجيته الخطابية"

اها آأنماط الس ياق الس ياق تحت مسميات مختلفة، منها من سمّ  صنفالتقس يمات التي ت تعددت آأنواع     

وشعب الس ياق، ولكن مهما تعددت التسميات فلا تفرق في تغيير المعنى فالمعنى يبقى واحد، س نحذو في اختيار 

 :(3) وتشملتقس يما للس ياق والذي ضمنه آأربع شعب عمر مختار  آأحمد آأنواع الس ياق الاقتراح الذي قدمّه

 Linguistic Contextالسيـــــاق اللغــــوي:  -آأ 

 Emotionnel Contextالسيـاق الـعاطفـــي الانفعالــي:  -ب

 Situational Contextسيـاق الموقـــف آأو المقام:  -ج

 .Cultural Contextالسيـاق الثقافـــي آأو الاجتماعــي:  -د

           ّ ؛ "فدراسة معاني الكلمات حاطته بجوانب ظاهرة وآأخرى خفيةا  باع هذا التقس يم لشموليته والتماس وتم ات

يتعدل  –ومعنى الكلمة على هذا  -تتطلب تحليلا للس ياقات والمواقف التي ترد فيها، حتى ما كان منها غير لغوي

نّ من لأ  ؛نركز على عبارة غير لغوي (4)تبعا لتعدد الس ياقات التي تقع فيها، آأو بعبارة آأخرى تبعا لتوزعها اللغوي"

لى العناصر التي تؤثر في تشكيلها  لى اللغة، وما ينتسب ا  مميزات هذا التقس يم " آأنه يغفل الفصل بين ما ينتسب ا 

لغوية من دور ا سهامي في تشكيل وبلورة الخطاب اللغوي فلا الآأي ال شادة بما تلعبه الس ياقات غير  ؛(5)خطابيا"

 يمكن الفصل بينهما حتى في التقس يم.

فالس ياق اللغوي يشمل في ثناياه س ياقات غير لغوية تكون ركيزة آأساس ية ومرجع لفهم الس ياقات اللغوية 

وهذا ما يوضح:" آأنّ هذه الأنواع من الس ياقات متداخلة ومترابطة، فلا يس تغني آأي منها عن الأنواع الأخرى 

نة وتوجّه معروف نحو اللغة والعلامات وبهذا يصبح المنهج التداولي للغة كافيا لأنه يشير ا لى وجهات نظر معي 

                                                             
 .26ينظر: خلود العموش، الخطاب القرآآني، ص( 1)
 .44عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ( 2)
 .69، ص 1998، 5آأحمد مختار عمر، عل الدللة، عالم الكتب، القاهرة، ط( 3)
 .69، ص المرجع نفسه( 4)

 .44ب، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطا( 5)
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نه آأي ؛(1)الأخرى" "يشمل كّل ما يتصل باس تعمال الكلمة من علاقات لغوية وظروف اجتماعية وخصائص  ا 

 هذا التقس يم بالشرح والتفصيل:  ليه س يتبع، وع (2)وسمات ثقافية ونفس ية وغيرها"

   Linguistic Context الس ياق اللغوي: -آأ 

س ياق النص هو المحدود بحدود النص ل يتجاوزه، ويبدآأ بالنظر في بنية الكلمة المفردة آأو ما يسمى        

صوتيا وصرفيا، وس ياقها المعجمي، وتركيب الجملة وعلاقات الجمل، وينتهيي بالنص بوصفه س ياقا للجملة ول 

و حصر وظائفها شك آأن هذه المس تويات الس ياقية فيها من التداخل والترابط بحيث ل يمكن الفصل بينها آأ 

 .(3) التفاعلفهذه المس تويات تتفاعل وتتداخل لتأأتي الدللة في نهاية الأمر حصيلة هذا  الدللية في مس توياتها.

كونه هو الخطاب ذاته بمس توياته اللغوية المعهودة:  عنالس ياق اللغوي ل يخرج  من يجعل ما وهذا   

النحوية والمعجمية والدللية والصرفية والصوتية التي تكشف عن كنه المعنى، ا ذن "الس ياق اللغوي هو 

حصيلة اس تعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة وكلمات آأخرى، مما يكس بها معنى خاصا محددا ويشار 

لى آأن ال  س ياق اللغوي يوضح كثيرا من العلاقات الدللية عندما يس تخدم مقياسا لبيان في هذا الصدد ا 

 (4)الترادف آأو الاشتراك آأو العموم، آأو الخصوص آأو الفروق"

س نمثل فيما يأأتي للس ياق اللغوي بأأمثلة مختلفة، نبين من خلالها بأأنه الأرضية الخصبة التي تبذر فيها         

ثره ت   )الوظيفية والمعجمية(المباني اللفظية بنوعيها  يؤدي دورا  فهو حسب هايمس دللة معينة ط ب  ض  وعلى ا 

 الأمين للمعنى. الحارس فهو بمثابة ، لذا(5)مزدوجا: " ا ذ يحصر مجال التأأويلات، ويدعم التأأويل المقصود"

الذي يقدمه المعجم  فالمعنى"الحقيقي. ل يفي بالغرض، ول يعطي للفظ معناه  منفرداالس تعانة بالمعجم ف     

ولس يما الس ياق  -المعنى الذي يقدمه الس ياق آأنحين  فيعادة هو معنى متعدد وعام ويتصف بالحتمال، 

لأن  ؛(6)هو معنى معين له حدود واضحة وسمات محددة غير قابلة للتعدد آأو الاشتراك آأو التعميم" -اللغوي

المفردة وعلاقتها ببقية الوحدات من كافة الجوانب لغة وتركيبا اللفظ في الجملة له اس تعمالت كثيرة تتعلق بوضع 

ودللة؛ وبهذا يكون الس ياق اللغوي هو س ياق فهم النص ودراس ته من خلال اس تعمال المفردة في داخل 

نظام الجملة وعلاقتها بما يس بقها وما يليها من مفردات، ا ذن "يتحدد معنى الكلمة من خلال تفاعلها بما يس بقها 

ل من وما  يلحقها من الكلمات، ول ينظر ا لى الكلمات كوحدات منعزلة مس تقلة، ول يتحدد معنى الكلمة ا 

 :(8) آأي تس يق الوحدة اللغوية، وللتوضيح ذلك نضرب هذه الأمثلة( 7)خلال س ياقها الذي ترد فيه"

                                                             
 .44عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ( 1)

 .355، ص 1996، 1آأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، ط (2)

 .141، ص2008، 1الس ياق وتوجيه دللة النص، دار الكتب المصرية، ط ينظر: عيد بلبع، (3)
 .355آأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص ( 4)
 .52، ص1991، 1نقلا عن محمد خطابي، مدخل ا لى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط (5)
 .355آأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص ( 6)

 .74، ص: 1984، 2كريم زكي حسام الدين، آأصول تراثية في عل اللغة، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط( 7)
 .69آأحمد مختار عمر، عل الدللة، ص ينظر: ( 8)
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  ما آأن ل من خلال وجودها في س ياق معين، فا  ن تكوكلمة "عملية" ل نس تطيع تحديد معناها ا 

 عملية جراحية آأو عسكرية آأو حسابية. 

  كلمة(good)  ياقات س  ال نجليزية ومثلها كلمة )حسن( العربية، آأو )زين( العامية التي تقع في

لغوية متنوعة، فا ذا وردت وصفا لـ: آأشخاص، نحو: رجل، امرآأة، ولد، دلت على الناحية 

ذا جعلت وصفا لمقادير ومحسوسات دلَّت على ا ذا لصفاء والنقاء والخلو من الغالخلقية، وا  ش وا 

 وردت وصفا لمعل آأو طبيب آأو مهني دلت على التفوق في الأداء والعمل المتميز.

 ( كلمةGarçon الفرنس ية يتحدد معناها حين ترد في س ياق لغوي خاص، فا ذا وردت في )

ذا  جاءت في س ياق قولهم هات كأسا من الشاي في آأمكنة الخدمة العامة ق صد بها النادل، وا 

 .(1) س ياق الحديث عن الأبناء دلت على الصبي آأو الغلام

  رد ت" كلمة )عين( في العربية، وهي من المشترك في س ياقات لغوية مختلفة باختلاف كل س ياق

ليه الأفهام وتترك م ا سواه فيه، ا ن كل س ياق آآت ترد فيه كلمة )عين( يقدم معنى واحدا تتجه ا 

 ، فقولنا:فلا يقع آأي اشتراك في الس ياق

 .عين الطفل تؤلمه: العين هنا هي الباصرة 

 في الجبل عين جارية: العين هي عين الماء 

 .هذا عين للعدّو: العين هنا الجاسوس 

 "(2)ذاك الرجل عين من الأعيان: العين هنا الس يد في قومه 

 :ويمكن التمثيل له كذلك بكلمة )يد( التي ترد في س ياقات متنوعة منها 

 ظهر )يد( يعني تفضيلا ليس من بيع ول قرض ول مكافأأة. آأعطيته مال عن 

 .ذا كان آأمرهم واحد  هم )يد( على من سواهم: ا 

 .يد( الفأأس ونحوه: مقبضها( 

 .يد( الدهر: مد زمانه( 

 .سقط في )يده(: ندم 

 .هذه )يدي( لك آأي استسلمت وانقدت لك 

لى آأنيتو  ،الأمثلة بعين حازمة ورؤية واضحةالمتتبع لهذا الاختلاف في المعنى واللفظ واحد في هذه         صل ا 

                                                             
 356آأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص  ينظر:( 1)

 .355، ص المرجع نفسه( 2)
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ليه"          نما هو في  ؛المعنى الصادر عن الس ياق ليس من صنع الس ياق وحده حتى ينسب ا  فالمعنى المعجمي، ا 

بعادها  قصاء بقية الدللت التي تكمن في الكلمة المعينة وا  فرادي وذلك آأن دور الس ياق ل يتجاوز ا  المقام الأول معنى ا 

  (1)"بحيث ترجح دللة واحدة لكلمة والمرجع في ذلك هو الس ياق

في هذا القول تأأكيد على عدم استبعاد وظيفة المعنى المعجمي الافرادي للكلمة والاستبقاء عليه دليل على      

قصاء وظيفته البينّة في ال حاطة بتضارب  دللت المعاني للفظ الواحد ولكن يبقى الفيصل الحاسم في المعنى با 

والاستبقاء على دللة بعينها يكمن في دور الس ياق فهو يزيل اللبس عن المعنى ويجعله بينّا واضحا فهذا المعنى "ل 

ل بالس ياق"  ( 2)يتحدد ا 

ذن الس ياق اللغوي يؤدي دورا فعال     في تأأويل الخطاب والكشف عن معناه وفهمه "فهو يحصر من  ا 

 ( 3)جهة عدد المعاني الممكنة، وآأنه يساعد من جهة آأخرى على تبني المعنى المقصود"

 175هـ( من آأبيات للخليل بن آأحمد الفراهيدي )ت911ومن آأمثلة ذلك ما آأورده ال مام الس يوطي )ت

 .(4)لفظها ويختلف معناهاهـ( من ثلاث آأبيات على قافية واحدة يس توي 

ذ  رحل الجيران  عند الغ روبِ    ى                    ا  واعي الهو   يا ويح  قلبي من د 

ع  عيني ك في ض الغ روبآأ     وا                        ودم  مع  رفي وقد آَز  م ط   تبعته 

ة                           تفتّر عن مِث ل آأ     فلة حرَّ  قاحي الغ روبكانوا وفيهم ط 

ب وتعني الدلو العظيمة المملوءة آأما  فهيي الثانيةآأما فلفظة الغروب الأول تحمل معنى غروب الشمس،      جمع غ ر 

؛ المتتبع لكلمة الغروب يأأخذ نظرة التشبيه القائلة: "آأن الكلمة (5)الثالثة فهيي جمع غرب، وهو الوِهاد المنخفضة

ن الكلمة آأش به بالحرباء ا  آأي  ؛ء التي تتلون بلون المكان الذي تحل فيهعندما توضع في س ياقات مختلفة كالحربا

مكانات معينة، كل منها يبرز في موضعه المناسب، ويخضع لما يفرض عليه من الخارج"  .(6)تمتلك ا 

 Emotionnel Contextالس ياق العاطفي الانفعالي:  -ب

الوجدان بالدرجة الأولى في علاقة  الس ياق العاطفي الانفعالي هو الذي يتولى الكشف عن المعنى في

هذه العلاقة الثنائية بواسطة اللغة للتعبير عما يختلج في نفسه من  نا، فيترجم الأ نا مع ذاته ومع الآخرالأ 

                                                             
 .124محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص ( 1)
 .6، ص1997، 12والتوزيع، طدور الكلمة في اللغة، ترجمه وعلق عليه كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر  ستيفان آأولمان،( 2)
 ج.ب. براون، ج. يول، تحليل الخطاب، ترجمة وتعليق لطفي الزليطني، منير التريكي، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود،( 3)

 .47م، ص1997ه، 1418 )د.ط(،
عنون موضوعاته وعلق حواش يه كل عبد الرحمن جلال الدين الس يوطي، المزهر في علوم اللغة وآأنواعها، شرحه وضبطه وصححه و ( 4)

براهيم، علي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  )د.ط( من: محمد آأحمد جاد المولى بك، محمود آأبو الفضل ا 

 .386، ص 1، ج1986
 .388، صصدر نفسهينظر: الم( 5)

 .124العربية، ص محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، آأنظمة الدللة في ( 6)

 .هذا الآخر قد يتجسد في شخص آأو مسؤول آأو مجتمع 
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مكنونات وجدانية، فتؤدي اللغة بذلك وظيفة تعبيرية ذو شحنة عاطفية ديناميكية محولة بذلك هذا الزخم 

لغوية يعيشها ولها تأأثير على سلوكياته؛ فتتفاعل كل جوارحه مع الكلمة التي تشحن الوجداني ا لى تمثلات واقعية 

 بمضمونات عاطفية، فتمسه وتخاطب كيانه العاطفي بحسب ما تحدث فيه من انفعال.

( 1)ياق هو الذي "يحدد درجة القوة والضعف في الانفعال مما يقتضي تأأكيدا آأو مبالغة آأو اعتدالا"فالس ّ  

ل آأنّ درجة القوة والضعف في صيغ  ومعاني دللة الكلمات، فبالرغم من اشتراك وحدتين لغويتين في آأصل المعنى ا 

والانفعال تختلف، وعلى حسب درجة الانفعال قد تتحول ا لى تأأجج عاطفي وسلوك مؤثر يتبعه ال نسان متوقد 

لى كراهية متأأججة بالشر والعتمة بالأمل والرغبة في الحياة، وكلما ضعف انفعال الحب قلت مراتبه وتحول ا  

 النفس ية المظلمة نمثل لذلك بهذه الأمثلة:

في  )يكره(وكلمة  )الحب(رغم اشتراكهما في آأصل المعنى وهو( Likeغير كلمة ) ( ال نجليزيةLove" كلمة )

والعربيتين بالمخطط تمثيل لمعيار القوة والضعف في الكلمتين ال نجليزيتين  .(2))يبغض("العربية غير كلمة 

التالي: نمثل لمعيار القوة بالسهم المتجه نحو الأعلى ) (، ولمعيار الضعف )      ( بالسهم الأفقي الذي يمثل 

 القاعدة المتواجد في الأسفل.

  

               

≠       

       

 

 

 

 

 

الس ياق العاطفي هو الذي يبين درجة الانفعال قوة وضعفا، فالكلمات ذات الشحنة التعبيرية القوية   

ترد حين يكون الحديث عن آأمر فيه غضب آأو هيام وعشق وشدة انفعال، فالمتكلم في هكذا حال من 

تترجم حالته الشعور الجامح يغالي في اس تخدام كلمات ذات شحنة عاطفية كبيرة يسوقها في معاني مضخمة 

تكون محملة بما يعتريه من اندفاع، قد ل يقصد معناها الحقيقي فالمتكلم الذي يكون في مثل هذه الحالة 

 (.)يتحاربون آأو (تقاتلون)ي آأو )يتذابحون( الاندفاعية يس تعمل كلمات لوصف آأشخاص يتعاركون بكلمات 

                                                             
 .70آأحمد مختار عمر، عل الدللة، ص( 1)

 .71، ص نفسهالمرجع ( 2)

    

            Love   درجة معيار القوة 

 
 

 
  
 Like 

 درجة معيار الضعف            

 

     

 درجة معيار القوة       البغـــض   

 
 
 
 
 
 
 
 

ــــره   ار الضعفدرجة معي                      الكـ ـ
 

 ت في الانفعال حسب دللة الكلمادرجة القوة والضعــــف  07مخطط رقم 
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ذ ل   و ذلك مبالغة في التعبير عن حالته د  ع  ي   فس تخدم هذه الكلمات ل يريد بها معانيها الحقيقية، ا 

العاطفية فتكون محملة بما يعتمل في داخله من غضب وانفعال آأو انشراح وسرور، وعواطف جياّشة كما 

آأنّ طريقة الأداء الصوتي لها دور فعال في شحن المفردات بالكثير من المعاني الانفعالية والعاطفية، كأن 

شارات المصاحبة للكلام في هذا الصدد من ننطق الكلمة وكأنها تمثل معنا ها تمثيلا حقيقيا ول يخفى ما للا 

براز المعاني الانفعالية ضفاء دللة حتمية  ( 1) آأهمية في ا  التي تتجسد على آأرض الواقع ويحورها الس ياق با 

ن  ليه من المعاني، وبهذا يمكن القول ا  ذا  "الس ياق وحده هو الذي يوضح لناتوضخ ما ينبغي الوصول ا  ما ا 

التعبير عن  -آأساسا –كانت الكلمة ينبغي آأن تؤخذ على آأنها تعبير موضوعي صرف، آأو آأنها قصد بها 

العواطف والانفعالت. ويتضح هذا بصفة خاصة في مجموعة معينة من الكلمات نحو "حرية وعدل" التي 

 ( 2)قد تشحن في كثير من الأحيان بمضمونات عاطفية"

ذن الكلمة بحمولتها    آأو  باطِ المعنوية العاطفية والصوتية تس يطر على الوجدان ثم تشحن سلوك المخ ا 

من انفعالت  القارئ بانفعالت ويكون لها حكم سلطوي آأشد تأأثيرا فيرد على لسانه محملا بما تفيض به نفسه

 والس ياق هو الذي يوضح اس تعمالتها ودللتها.

 Situational Contexسيـاق الموقـــف آأو المقـــام:  -ج

فتتغير دللتها تبعا  (3)عرّفه آأحمد مختار عمر بأأنهّ "الموقف الخارجي الذي يمكن آأن تقع فيه الكلمة"          

مثال على ( 4) المقاميةوقد آأطلق اللغويون على هذا التغير في الدللة مصطلح الدللة   لتغير الموقف آأو المقام.

الله( تغير الدللة المقالية حسب مقتضيات المقام "اس تعمال كلمة يرحم في مقام تشميت العاطس )يرحمك 

الدنيا  )البدء بالفعل( وفي مقام الترحم بعد الموت )الله يرحمه( )البدء بالسم( فالأولى تعني طلب الرحمة في

ا س ياق الموقف ا لى جانب الس ياق اللغوي المتمثل في وقد دلّ على هذ .الآخرة والثانية تعني طلب الرحمة في

 .(5)التقديم والتأأخير"

ذا روعيت مناس بات القول وآأخذت العلاقة بين     ل ا  وبناء على هذا المثال؛ "ل يتم التفاهم في آأية لغة ا 

ب ملحوظا ليقع  آأصحابها بنظر الاعتبار ولن يكون الكلام مفيدا ول الخبر مؤديا غرضه مالم يكن حال المخاط 

                                                             
 .357آأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص  ينظر:( 1)

 .70دور الكلمة في اللغة، ص ستيفن آأولمان،( 2)

 .71آأحمد مختار عمر، عل الدللة، ص  (3)
، 2001 )د.ط(، منقور عبد الجليل، عل الدللة، آأصوله ومباحثه في التراث العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ينظر:( 4)

 .90ص
 .71آأحمد مختار عمر، عل الدللة، ص  (5)
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ب موقع الاكتفاء والقبول" الكلام موافقا ومراعيا لظروف المقام وملما  ا ذن فكلما كان( 1)الكلام في نفس المخاط 

بالسمات المتعلقة بالأشخاص والشخصيات المساهمة في الحدث اللغوي وغير اللغوي كلما كان الكلام مقبول 

 ومس تحس نا عند المتلقي وكان عاملا قويا في جذب انتباهه لأنهّ يلامس ويشخص واقعه ومقامه.

عدل عن اس تعمال الكلمات التي تنطبق على الحالة التي يصادفها خوفا فراعاة المقام قد تجعل المتكلم ي  

لى التلميح دون التصريح  لى العدول عن الاس تعمال الحقيقي للكلمات فيلجأأ ا  آأو تأأدبا بل قد يضطر المتكلم ا 

ومثال ذلك "ما ورد على لسان الأحنف بن قيس حين سأأله معاوية بن آأبي سفيان عن رآأيه في آأخذ البيعة 

آأخاف الله ا ن  ية العهد ليزيد ولده مع آأنهّ لم يكن محمود السيرة في الناس، فقد قال الأحنف قولته الشهيرةبول

 (2)فكانت كنايته آأبلغ من التصريح وآأقدر على آأداء المعنى من التوضيح" ؛كذبت، وآأخافكم ا ن صدقت

لذلك  وكلما كان الكلام موافقا ظروف المقام كان مقبول ومس تحس نا وليس المهم آأن يختار المتكلم  

نما المهم  و وجود المناس بة هالكلمات ذات الدللة الموضوعية الدقيقة التي ربما تكون غير مقبولة عند المتلقي، ا 

 بين الكلام والموقف وينبغي آأن يفهم المقال في ضوء المقام. 

ذن ليتم التفاهم لبد من مراعاة المناس بات الزمانية والمكانية التي يجري فيها الكلام      العلاقة بين و ا 

مي، فقد والمصاحبة للحدث الكلا خاطببمعنى آأدق مراعاة جميع آأنواع الظروف المحيطة ببيئة الم  المتخاطبين 

وقف لكون عن مراعاة مناس بات س ياق المقوله ولكن ل يتفاهم معه لكونه كان بعيدا  اطِبيفهم ما يريد المخ

نتاج في كلامه وفي كونه آأكث وعيا بالظروف المحي اطِبهذه الأخيرة هي الوجه الذي يعكس التزام المخ طة با 

 الكلام بما فيها من علاقات وآأحداث وظروف اجتماعية تسود ساعة آأدائه للمقال فلكل مقام مقال.

 .Cultural Contextالسيـاق الثقافـــي آأو الاجتماعــي:  -د

ينفرد الس ياق الثقافي بدور مس تقل عن س ياق الموقف الذي يقصد به عادة المقام من خلال المعطيات    

، لأنه ل يمكن آأن (3) الاجتماعية، لكن هذا ل ينفي دخول الس ياق الثقافي ضمن معطيات المقام عموما

المجتمع وقضاياه فالمجتمع بشخوصه هو الذي يشكل الس ياق الثقافي، ل ننكر آأنه تكوين يدرس بمعزل عن 

 ذاتي ولكن تبلور وتشكل داخل فضاء المجتمع الذي يضعه في قالبه.

ويظهر الس ياق الثقافي في اس تعمال كلمات معينة في مس توى لغوي محدد، فالمثقف العربي المعاصر   

في العربية المعاصرة علامة على الطبقة الاجتماعية المتميزة بالنس بة لكلمة  يختار كلمة )عقيلته( التي تعد

                                                             
 .225صم، 1986، 2مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط( 1)

 .358آأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص( 2)

 .359، صالمرجع نفسهينظر: ( 3)
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"وكلمة )جذر( لها ،(1) )زوجته( آأو )مدام( آأو )مره( آأو )الدار( التي تدل على الطبقة العادية للمجتمع

 .(2)معنى عند المزارع ومعنى ثان عند اللغوي ومعنى ثالث عند عالم الرياضيات"

مقتضيات الس ياق الثقافي تحديد المحيط الثقافي آأو الاجتماعي الذي يمكن آأن تس تعمل فيه لذا فن    

ذ تأأخذ ضمنه دللة معينة وقد آأشار علماء اللغة ا لى ضرورة وجود هذه المرجعية الثقافية عند  ،الكلمة "ا 

الذي يلون كل نظام  آأهل اللغة الواحدة لكي يتم التواصل وال بلاغ، وتخضع القيم الثقافية للطابع الخصوص

 (3)لغوي سمة ثقافية معينة وهو ما يكون آأحد العوائق الموضوعية في تعل اللغات"

ذ تحمل الكلمات هنا وضعيات    ن العديد من الكلمات له ارتباط وثيق بالثقافة ا  وتعقيبا على ذلك نقول ا 

همها ووضعها في الس ياق الثقافي ثقافية معينة، فتكون علامات على الانتماء العرقي آأو الديني، لذا يجب ف 

لما لهذه المرجعية الثقافية من دور في تشكيل عقل ال نسان  ؛المناسب حتى تفهم وفق مرجعياتها الثقافية

نتاج الظاهرة اللغوية وتأأويلها" نضرب في هذا الموضع مجموعة ( 4)في بيئة ما و"ترفد هذا العقل في عمليتي ا 

للدللة على الحرب وكسب الأرض ل يساوي بحال من الأحوال )فتح( من الكلمات "تس تخدم كلمة 

يجابية )فتح(لأنّ كلمة  )غزو مسلح(آأو  )احتلال(اس تخدام كلمة  كما آأن  لها دللة ثقافية، تاريخية ا 

لأنّ كل كلمة  ) الفدائي(آأو  ) المقاتل(  وآأ  ) المناضل(ل يتطابق دائما مع كلمة  المجاهد( اس تخدام كلمة )

 (. 5)لكلمات ظلال ثقافية ذات ارتباط بالتاريخ آأو الدين آأو الس ياسة"من هذه ا

ية آأو لتتواءم مع مقتضياته المعرف  خاطِبا ذن لبد آأن تطوع هذه الكلمات وفق الس ياق الثقافي للم  

ي التداخل بينها العقائدية آأو المذهبية الس ياس ية وانتماءاته الأيديولوجية، هذا التنوع في الس ياقات ل ينف

 فيعلى مس توى س ياق واحد بين ما هو لغوي وغير لغوي لينعكس على نسق التبليغ الخطابي التواصلي 

 شكله والقصد منه وتأأويله.

ا لى الخطاب من زاوية التواصل يقتضي العناية بالس ياق وبمختلف آأنواعه في التصور البلاغي  فالنظر   

حداث تغيير في الأنساق السلوكية  لى ا  الجديد، بوصفه "نسقا من القيم وال جراءات العملية الرامية ا 

لّ بال لمام بكل آأنواع  (6)والاعتقادية للمتلقي" الس ياق التي من شأأنها آأن ول يتأأتى لنا تحقيق هذا التغيير ا 

                                                             
 .71وينظر: عمر مختار، عل الدللة، ص، 359ص ،ينظر: آأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات( 1)

 .71، ص: المرجع نفسه( 2)

 .91، 90صمنقور عبد الجليل، عل الدللة، آأصوله ومباحثه في التراث العربي، ( 3)

 .168الس ياق وتوجيه دللة النص، ص عيد بلبع،( 4)

 .359آأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص (5)

ربد، الأردن، ط (6)  .87، ص2015، 1عزيز لديه، نظرية الحجاج، تطبيق على نث ابن زيدون، عالم الكتب الحديث، ا 
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قناع المخ بتحقق المقاصد والأهداف التي قام من آأجلها الخطاب وهو ا  وتغير وجهته انطلاقا من جس  اط 

 نبض مختلف آأنواع الظروف المحيطة به.

جلاء كنهه فهو مقياس بلاغي         ماطة اللثام عن المعنى وا  لى آأن الس ياق يؤدي دورا فعال في ا  نخلص ا 

لذا يتطلب من الباحث ال لمام بكل المعطيات الس ياقية التي يجري الكلام  ،محالة على فهم الخطابيساعد ل 

 وكل الظروف (1)فيها "لذلك يمهد عادة للآثار الأدبية بدراسة البيئة الزمانية والمكانية للملابسات الشخصية"
نتاج الخطا تولدالاجتماعية والس ياس ية التي  فهيي ترجمة للس ياق غير اللغوي في شكل لغوي  ب؛في خضمها ا 

نّ هناك، في جهة ما  فالفصل بين الس ياقات اللغوية وغير اللغوية "آأمر غير ملائم، لأنه من الصعب آأن نقول ا 

  بينهما آأمر محتوم. فالتزاوج (2)عالما للأش ياء والأنشطة الخرساء، وفي جهة آأخرى توجد اللغات والمقالت"
بجس المشكل للس ياق بدءا  لمحيطنبض ا نجاح العملية التخاطبية متوقف على جسّ آأنّ  ال شارةتجدر و       

نتاج الخطاب تي تمخض عنها الالاجتماعية والس ياس ية والنفس ية والثقافية  ةالخارجي الس ياقاتنبض  والتي ا 

بتمثل في مجموع الظروف والملابسات التي تحيط بطرفي الخطاب )المخت   .والعلاقة الجامعة بينهما( اطِب والمخاط 

نتاجهف التلفظ به بال ضافة ا لى مكان وزمان الخطاب وصول ا لى ليس هذه العناصر " آأثر . وهذا ما يثبت آأنّ ا 

لتمثلّ قاعدة بيانات ينسج "الظروف آأي يل بكل  ؛(3)"تد ا لى ما قبلهبل يم ، فقط التلفظمقتصرا على لحظة 

فهذه القاعدة البيانية تكون بنك معلوماتي لكل العناصر  .(4)المتكلم منه"على منوالها نص الخطاب وهدفه وغاية 

 كز عليه في الجانب التطبيقي.وهذا ما سن  لغة خطابه خاطِبيس تمد منها الم  

 طاب:الخلغة  2-1-4     

وجود مكان بال   ليسبأأنهّ " وجودية اللغوية التداولية للخطابلاوفق النظرة ننظر ا لى لغة الخطاب     

فس يكون من العبث آأن نتخيل آأننا نتكلم دون لغة دون وجود متكلم بها آأو شخص يفترض فيه آأن يتكلمها 

نها طبيعة الأش ياء  آأن نكلم آأحدا، في الأخير من المس تحيل آأن نتحدث بالفعل، وآأل نتحدث عن شيء. ا 

ب ب ومخاطِ بين مخاط   طابيةتخلية ال التفاع  (5)نفسها ا ذن، والضرورة ذاتها هما اللتان تضفيان على اللغة طابع"

نتاج لغة الخطاب ضرورة اقتضتها الظروف الزمانية والمكانية المحيطةعن  تمخض وفق موضوع معين   .با 

                                                             
 .358التراث العربي، ص: ، عل الدللة آأصوله ومباحثه في عبد الجليل منقور (1)

قناعي، ص( 2)  .314حسن المودن، بلاغة الخطاب ال 

 .45عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص( 3)
  .39حمدي منصور جودي، الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص( 4)
ت التداولية وتحليل الخطاب، دراسات وبحوث مختارة، حافظ اسماعيلي علوي، ذهبية حمو الحاج، منتصر آأمين عبد الرحيم، تساؤل (5)

 .25ص



 الفصل الأول: الخطاب آأساس يات ومفاهيم

 

43 
 

فالخطاب دليل على الحالة العقلية للمتكلم ورمز " بنقل الأفكار وتوصيلها؛ هي المنوطة فلغة الخطاب  

المثير الخارجي التي تساق وفق مس توياته ال دراكية وقدراته اللغوية فتدفعه لكونها  (1)"للرسالة وتنبيه للسامع

لى القيام بعمل ما  .ا 

بلم  افي يؤثر ل  اطِبالمخ تحكم فيهي  نسق اللغة       ل ل "، والس ياق المحيط به على حسب قدراته خاط  وا 

عبثا على هذه البس يطة فيتسم  فائدة ترجى منها، سوى العبثية والاعتباطية، وما خلقت آأو اجترحت اللغة

لى آأن  ل باللغة ومن خلالها، ليخرج من العبثية ا  يتصف الخطاب بصفة التصال والتأأثير فهو ل يتحقق ا 

 .(2)"بليغ( )خطاب، بالبلاغة

ليه -عد لغة الخطاب " ثمرة اجتماع العناصر الثلاثة السابقةومن هذا المنطلق ت          -الس ياق المرسل، المرسل ا 

معرفة ، ومن خلال تتبع خصائصه التعبيرية يمكن (3)"تبرز الأدوات اللغوية، وال ليات الخطابية المنتقاة اففيه

بمع ذاته ومع المخ اطِبالكيفية التي تعامل بها المخ وبالنس بة لتعامل المرسل مع ذاته تقدّم لنا روث "  ،اط 

آموسي " الصورة التّي يصنعها الباثّ عن نفسه  القبلياستنادا ا لى" قاعدة ال يتوس ( Ruth Amossy) آ

في سدى الخطاب انطلاقا من كل الوسائل اللّفظية  هذه الصّورة انبناءتساؤل عن كيفيةّ  حتى يصيّرها ناجعة

وكذلك فا ن لها علاقة  صلة بنحت  اللغة لهويته التّي تصنع وتبنى ول توهب وتعطى لهاالتي  ...والتلّفظيّة

آأجلّه واحترمه  له"معه ، مما يسمح ببروز العلاقة بين الّذات والآخر وكيفية التعامل (4)"وصياغة معالمهابتكوينها 

قناعه آأم فرض سلطته عليه مباشرة؟ هل تنازل  آأم آأهانه وحقره هل حاول آأن ي قربه آأم ي بعده؟ هل حاول ا 

ليه آأم آأنهّ مكث في  عن عليائه؟ كل هذه الاعتبارات وغيرها موقعه الاجتماعي آأو الوظيفي تقديرا للمرسل ا 

لى ا جابات واضحة على هذه التساؤلت" وتكشف عن طبيعة  (5)تبين كيف للغة الخطاب آأن تقود الفاحص ا 

 عتبارات.التي ترتبت عنه كل هذه الا موضوع الخطاب

                                                             
 .27دور الكلمة في اللغة، ص ستيفان آأولمان،( 1)

 .122اللغة في الخطاب الس ياسي، صعيسى عودة برهومة، تمثلات ( 2)

 . 6)المقدمة(، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ( 3)

 .صورة المتكلم التي يصنعها عن نفسه، والتّي يس تعملها للتأأثير في مخاطبه 
آموسّي، الحجاج في الخطاب،  الحجاج وقضاياه علي الشعبان،( 4) دراسات  ،مؤلف الحجاج مفهومه ومجالته ضمنمن خلال مؤلفّ روث آ

سماعيل علوي م م، 2013، 1ع مجموعة من الباحثين، ابن نديم، الجزائر طنظرية وتطبيقية محكمة في الخطابة الجديدة، تحت ا شراف حافظ ا 

 .923ص 
 .6(، ص المقدمة)عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،  )5(
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مس توى ا لى طبيعة ونسجها وصنعها من قبل قائلها يعود  اللغة في خطاباتنا مادة اختلاف ولعل مردّ   

ليه فتكون اللغة  (1)الآخرين، وكذا حسب المشكل آأو الموضوع الذي يريد آأن يبثه آأو آأن يرسله ا لى المرسل ا 

ونماذج السلوك، فتضع الحواجز بين البيئات  ن تتطور ا لى قوة، تس يطر على عقولهم وتمدهم بالأفكارقابلة لأ " 

ليها (2)"المختلفةاللغوية  يوظف اللغة " اطِبفالمخ وتخاطب كل طبقة حسب بيئتها الطبقية اللغوية التي تنتمي ا 

وفقا لكل طبقة   (3)في مس توياتها المتمايزة بتفعيلها في نس يج خطابه، ذلك التفعيل الذي ينوع طاقاتها الكامنة"

لى اللغة الأصل، لغة الأعراب  ب آأن يلجأأ ا  من طبقات المجتمع لغة تحدد هويتها السوس يو لغوية، فيمكن للمخاط 

من  ا لهاوالفصحاء والبلغاء، فهيي التي توفر آأهّم الشروط التي تقتضيها بلاغة الخطاب، ول نظير لهذه اللغة، لم

ّ  الجاحظ المخاطبين ونفوسهم، ويقولعلها تس تحوذ على عقول تج  التيالخصائص  ن ه ليس في عن هذه اللغة: " ا 

آن   ق. ول آألذ ّ في الأسماع، ول آأشدّ اتصال بالعقول السليمة، ول آأفتق للسّان، ول الأرض كلام هو آأمتع ول آ

 .(4)آأجود تقويما للبيان، من طول اس تماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء والعلماء البلغاء"

ولكن نحن هنا في المس توى اللغوي الأجود الذي تتواصل به طبقات المجتمع الخاصة، وهناك لغة    

، يتواصل آأعرابية فتكون غريبة وحش ية، ول هي عامية سوقية فتكون سخيفة ساقطةل هي بدوية  وسطى،

ا ريبغ ل ينبغي آأن يكون، وساقطا سوقياّ، فكذلك " ل ينبغي آأن يكون اللفظ عاميا المجتمع، فكمابها العوام من 
آأن يكون المتكلم بدويا آأعرابيا، فا ن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم  ، ا لوحش يا

 .(5)"السوقي رطانة السوقي

ل بمس توى تفكيره اللغوي    قناعه ا  نسان تريد ا  فالواقع يثبت آأنّ لكل طبقة لغتها، فلا يمكن مخاطبة ا 

تدل على  اللغوية التيآأن يأأخذ بعين الاعتبار شخصية مخاطبه  وفعاليته الخطاب ال قناعيفن آأهم شروط نجاح 

فلغة الخطاب ليست ثابتة وقارة وليست حكرا على آأشخاص معينين في ي، مس تواه الفكري وانتمائه الاجتماع

لغوية خطابية منظّمة ولكّل المجتمع، بل هي "ممارسة اجتماعية تأأخذ بعين الاعتبار آأن المجتمع موزع ا لى فضاءات 

التي نوظف لها معاني وفقا لهذا الفضاء الاجتماعي الطبقي لتترجمه ( 6)فضاء اجتماعي شخصيته السوس يو لغوية"

من يود "معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فا ن حق المعنى الشريف اللفظ  ابن رش يق الألفاظ اللغوية كما يقول

                                                             
 .127ينظر: عيسى عودة برهومة، تمثلات اللغة في الخطاب الس ياسي، ص (1)
 .18دور الكلمة في اللغة، ص ستيفان آأولمان،( 2)
 .124برهومة، تمثلات اللغة في الخطاب الس ياسي، ص عيسى عودة ( 3)

 .145، ص 1الجاحظ، البيان والتبين، ج( 4)
 .145، ص المصدر نفسه (5)

قناعي، نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص ( 6)  .298حسن المودن، بلاغة الخطاب ال 
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ا يفسدهما ويهجنهما، وعما تعود من آأجله آأسوآأ حال منك من قبل آأن  عمّ الشريف، ومن حقهما آأن يصونهما

وكن في ا حدى ثلاث منازل: فا ن آأول الثلاث آأن يكون لفظا رش يقا عذبا، وفخما سهلا  تلتمس ا ظهارها...

ما للعامة ا ن كنت  ما عند الخاصة ا ن كنت للخاصة قصدت، وا  ويكون معناك ظاهرا مكشوفا، وقريبا معروفا ا 

 .(1)امة آأردت"للع

ب الخاص والعام،     غة التي اللف ولكن ابن رش يق عندما تحدث عن المعنى الظاهر ساوى في ذلك بين المخاط 

ذ الألفاظ  ،فالألفاظ والمعاني الموجه للخاص غير العام ينن الصنفيتساق وفق هذ هي التي عبر عن المعنىت "ا 

فن نصر اللفظ على  حكمها، وكانت المعاني هي المالكة س ياس تها، المس تحقة طاعتها، والمصرفة فيخدم المعاني 

المعنى كان كمن آأزال الشيء عن جهته، وآأحاله عن طبيعته، وذلك مظنةّ الاس تكراه وفيه فتح آأبواب العيب 

 .(2)والتعرض للشين"

باللفظ على حسب المعاني، ومن قام بهذا  لذا ينبغي آأن يسوق المتكلم آألفاظه على قدر المعاني، ول يتكلف   

 َّ      .(3)قل العروس بأأصناف الحلى حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها"التكلف يكون " كمن ث

ب بين المخاط   من شأأنه آأن يوطد آأواصر التواصل والتفاهم لفظا ومعنا احترام الطبقية اللغويةوعلى هذا ف      

با لى المخ اطِبهنا آأداة شفافة تحمل رسالة من المخ فاللغة ،والمخاطِب الشفرة  فكبعنى هذا الأخير الذي ي   ،اط 

بلاغية لتتحول هذه الشفرة ا لى مادة  اللغوية            .رييحدث التفاعل والتلاقي والانسجام الفكف تأأثيرية ا 

       ّ نم : التعبير والتوصيل تين رئيس ي ينلوظيفت" ا هو وقف على تأأدية اللغة وحدوث هذا التلاقي والانسجام ا 

مؤكدة وهي التعبير والتوصيل  فتتحقق نتيجة  (4)وتوصيل هذه الأفكار ا لى الغير." …آأي التعبير عن الأفكار

التأأثير ومن ثّم  ذات قوة سحرية قادرة علىمحسوسة ملموسة  نتائجا لى تحقيق  تتوصل اللغةوبذلك  والتأأثير

  .التغيير

 

 

 

 

 

                                                             
 .213، ص 1ابن رش يق، العمدة، ج( 1)
 .8ص م، 1991ه، 1411، 1ط قرآأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، جدة، دار المدني،عبد القاهر الجرجاني، آأسرار البلاغة، ( 2)
 .9، صالمصدر نفسه (3)
 .28ستيفان آأولمان، دور الكلمة في اللغة، ص( 4)
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 شروط التفاعل الخطابي: 2-2

ب، المخالمخاطِب) كل عناصر الدورة الخطابية       في التفاعل الخطابي  م  هِس  ت   (لغة الخطاب ، الس ياق،اط 

 (1)هي كالآتي:و ه.واس تنباط الشروط الواجب توافرها في تحديد سعى بعض الباحثين ا لىالذي 

                                                             
ربد، الأردن، طينظر: قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآآني، عالم الكتب ( 1)  .9م، ص2012، 1الحديث، ا 

الس ياق الجو الخارجي الذي يمثل 

يلف الخطاب من ظروف 

 وملابسات

هو ال طار الذي 

يسهم في ترجيح 

آأدوات بعينها واختيار 

آ ليات مناس بة لعملية 

فهام بين  الفهم وال 

طرفي الخطاب

 عناصر الس ياق

العنصر الشخص ويمثله المرسل 

ليه وما بينهما من علاقة  والمرسل ا 

 العنصر التذاوتي(

زمانه وما فيه و مكان التلفظ 

من شخوص وآأش ياء وما يحيط 

بهما من عوامل حياتية، 

 اجتماعية )العنصر الموضوعي(

 

 عناصر التفاعل الخطابي 08مخطط رقم 

 الس ياق

طرف الخطاب الأول الذي يتجه 

لى الطرف الثاني ليكمل دائرة  به ا 

 العملية التخاطبية.

لغته  المنوط ببناء خطابه وانتقاء

بحسب مقتضيات الس ياق 

 ومس توى المتلقي.

الذات المحورية 

 المنوطة باس تحضار

ب حضورا  المخاط 

 .عينيا وذهنيا

ليه  بغية التأأثير وال قناع الطرف الثاني الذي تتجه ا 

 .لغة الخطاب

 يقصد ال فهام والتأأثير 

ب     المخاط 

 المخاطِب

ثره يختار المخاطِب آ لياته  لتي وآأدواته اللغوية اوعلى ا 

 .يصوغ بها خطابه

 

 وتلخيص عناصر التفاعل الخطابي في المخطط الآتي:
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  القصدية في الخطاب: 2-1-

ن ما يتفق الباحثون     هو آأنّ التوسل بخطط خطابية يفترض السعي ا لى تحقيق هدف معين بشأأنه ا 

ثبات صحة  ل آأنهم يختلفون في تعيين هذا الهدف، فهو يقوم عند بعضهم على الرغبة في ا  لذي يتبناه الموقف اا 

 وفي الآن ذاته دحض الموقف المخالف آأو تصحيحه. باطِ المخ

آخرون على آأن غاية التفاعل في موقف التصال اللغوي تكمن في تصحيح ما انطبع         في حين يحرص آ

ب من آأفكار خاطئة بشأأن المتكلم، وفريق ثالث يرى آأن التفاعل الخطابي غايته آأنه على  يلحّ  في ذهن المخاط 

ب ا لى الاقتناع برآأيه، وحمله عن طريق البرهان على تعديل مو اطِب رغبة المخ قفه والعمل في اس تدراج المخاط 

 آأحكام تس تجيب لمصالحه آأو مطامحه. عليه منوفق ما يمليه 

وبهذا نكون آأمام خطاب تواصلي يمتاز بخصائص بنائية ونفعية يسعى فيها الطرف الأول لجذب       

قناعه،  ت وكل الملابسا طرفي الخطابيستند في ذلك على مرجعية وس ياق مشترك بين و الطرف الثاني وا 

 التي تحيط بالخطاب تؤدي ا لى بروز قيمة القصدية بالنس بة للذوات المتخاطبة.

في آأبسط معانيها هي "كل ما يدور في خلد المتكلم باس تمرار آأثناء ا صداره لملفوظاته، من  فالقصدية      

نهّ  رسالها، والدفاع عنها بواسطة الحجج. ا  لى ا  ا كل ما من شأأنه آأن يحفّز مقاصد وطموحات ورؤى يسعى ا 

دورا محوريا في تأأويل  ...المتكلم على تحريك العملية التبليغية التواصلية تصريحا آأو تلميحا. ويلعب القصد

 .(1)الملفوظات والنصوص"

ا ذن فسمة القصدية من السمات الأساس ية "التي يجب آأخذها بعين الاعتبار في الاس تدلل الحجاجي   

ذي الطبيعة الخطابية؛ لأن معنى قول ما، في س ياق تواصلي معين، ل يمكن وصفه دون ال حالة على بعض 

 .(2)قصود التلفظ"

مختلف الظروف التي آأسهمت في صدور  في عنهاينبغي البحث  التي طابالخفهذه المقاصد كامنة في      

لذلك ينبغي آأن نكون  هفلا يمكن الحديث عن انسجام الخطاب بمعزل عن معرفة القصد منلذا الملفوظات، 

نتاج  ،على دراية بالقصد الذي آأصدر من آأجله آن روبول: "يشكل القصد محور ا  وفي هذا الصدد تقول آ

                                                             
 .80ص  عزيز لدية، نظرية الحجاج تطبيق على نث ابن زيدون،( 1)
 -80. ص 2011، آأكتوبر، ديسمبر، 40، مجلد 02رضوان الرقبي، الاس تدلل الحجاجي التداولي وآ ليات اش تغاله، عالم الفكر، عدد ( 2)

81. 
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فن التحصيل الحاصل آأن يدرك القصد من الخطاب حتى تتم العملية  (1)وتأأويل الملفوظات والخطابات"

 التواصلية بنجاح وتؤدي مضمونها.

 القيمة في الخطاب: 2-2-
 ظر معينةعن وجهة ن اطِبيدافع المخول آأحكام القيمة،  عن حالتهل يخرج التفاعل الخطابي في جميع   

ذا كانت  ل ا   .آأكث قيمة عنده وآأقرب ا لى المنطق والأعراف السائدة من آأي قيمة آأخرىا 

ب والمخاطِبتكمن آأهمية التفاعل بين المخ      في ضرورة الالتزام بطبيعة الأرضية المشتركة بينهما، وهي  اط 

آأرضية تضم كل ال مكانات الخطابية الخاصة بمقام ما )معلومات مضمونية، وسائل ترتيبية واس تدللية( 

( )الس ياق وردود آأفعالهما، "فكل منهما يشتركان في مجموعة المعطياتطرفي الخطاب تراعي كلها اعتقادات 

           (2)ومات المشتركة بينهما وما يربطهما من تجارب وثقافة"ا لى جانب المعل

في تشكيل معنى الملفوظ فيغدو ذا قيمة يكتس بها تركيب الخطاب في س ياق التلفظ  م  هِس  فهيي التي ت      

 وبالأخص موجّه الخطاب لكونه آأي آأن المعنى، كقيمة ل تتحكم فيها اللغة بقدر ما يتحكم فيها مس تعملوها
" قيمة الخطاب تتجلى في آأن يجسّد الهوية  وبيان ذلك آأنّ  الخطاب ه هذاالفاحص والمشخص لمن يوجّ 

ذا واجه المتكلم طبقة من المخاطبين  قناع آأن يتحقق ا  الطبقية لمخاطبه، فلا يمكن للتواصل آأن يحصل ول للا 

 .(3)بخطاب يخصّ طبقة آأخرى"

المتخاطبين، فقيمة الخطاب ل تكمن "في حضور المتكلم فحسب فالملفوظ ا ذن هو منتوج التفاعل بين    

ب" ب يعد مكونا آأساس يا في العملية ( 4)ولكنه حضور يتقاسمه مع حضور المخاط  وهذا ما يثبت آأن المخاط 

فهو الذي ي عنى بفهم وتأأويل الخطاب فقيمة الخطاب  التخاطبية والتواصلية وموجها ضروريا لطبيعتها وآأهدافها

بينا "هنا "تكم لأنّ البيان كما يقول الجاحظ " اسم جامع لكّل شيء  كشف لك قناع المعنى  (5)ن في آأن يكون م 

وهتك الحجاب...، حتى يفضي السامع ا لى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا  ما كان ذلك البيان ومن آأيّ 

ليها القائل والسامع نما هي الفهم وال فهام، فبأأي شيء  جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي يجري ا  ا 

  .(6)بلغت ال فهام وآأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع"

                                                             
)1( A.Reboul,J.Moeschler;la pragmatique de discours,Paris, Armand Colin, 1998, P 156. 

 .15ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص( 2)
قناعي، ص( 3)  .300حسن المودن، بلاغة الخطاب ال 

 .10قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآآني، ص ينظر:( 4)
 .300الخطاب، صحسن المودن، بلاغة ( 5)

 .76، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج( 6)
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  التلقي: 2-3-

هذا  من اطِبتثمر العملية التخاطبية وتتحقق عملية التلقي وتعطي نتائجها لبد آأن ينطلق المخ حتى      

بكيف تجعل الآخر )المخ الطرح: المتخذة  ؟ وماهي الس بلةما تنتجه من آأفكار وآأطروحات مفيد ( يعتقد آأنّ اط 

بمن آأجل اس تمالة المخ  وجعله قابلا للتلقي؟  اط 

قتضاءات الا فيوهذا يتطلب البحث  طرحغايته المنشودة لبد من ال جابة عن هذا ال باطِ حتى يبلغ المخ        

بشتركة داخل موقع المخالم   (1)التي من شأأنها آأن تخلق آأرضية مشتركة بين المتخاطبين اط 

بفاس تمالة المخاطِب ل     ّ  لمخاط  ن ما هي وقف على بناء العمليات الحجاجية، التي تس توجب منذ البداية ا 

باعتبار المخ  والبحث في س ياقاته، وبعبارة آأخرى، "ينبغي البحث عن التفاقات المس بقة والمشتركة التي اط 
لّ س يقوم  الحجاج س يكون مصادرة على المطلوب ول يؤدي وظيفته ال قناعية  فا نّ  عليها الاس تدلل، وا 

 لذا ينبغي البدء من نقطة التفاق.( 2)الأساس ية"

 التفاعل:  2-2-4

ن التفاعل بين المخ       ب والمخاطِبا  ل بملفوظات، ترد في س ياق معين، وزمان اط  ، ل يمكن آأن يحدث ا 

 .(3)فالملفوظ يؤول حسب الس ياق الذي يرد فيهومكان محدد، 

حداث تفاعل لدى المخمن خلالها ا لى وهذا ما يثبت آأنّ ما نتلفظه من خطابات نسعى       با  فاعل ليت اط 

 .ونتيجة لذلك التفاعل يحدث التغيير في الوضعيات والمواقف الملفوظ،مع 
 يخضع لعدد من المعايير تتغير في الزمان والمكان اللغوي من حيث هو سلوك اجتماعي وهذا التفاعل    

زاء ، هوتتجسد في طبيعة العلاقة بين طرفي الخطابوتنعكس على  وذلك لكونها توجه و"تحكم سلوك المتكلم ا 

متلفظه المشارك )ل يجب التصاف بالعدوانية آأو السخرية والتملق المبالغ فيه واحتكار الكلام، ومن جهة آأخرى 

تجبر المتلفظ على عدم تعريض وجهه للخطر )ل يجب ال فراط في الاحترام وعلى العكس ا ظهار هناك قواعد 

 .(4)الادعاء("

                                                             
  .11ينظر: قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآآني، ص ( 1)
 .11، ص المرجع نفسه  (2)
 .13 -12المرجع نفسه، ص  ينظر:( 3)
منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتين، ( 4)

 .83م، ص2008، 1الجزائر، ط
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آأثناء  ابفتضمن اس تمرارية الخطتكفل تنظيم وتقنين العلاقات  جملة من القوانينتوجهها هذه العلاقة    

ّ  ؛التواصل ن لتنس يق بين القوانين والتي مهمتها ا ما هو وقف على هذهوبالتالي حدوث التفاعل ونجاح الخطاب ا 

 :تفصيل ذلك في المبحث المواليو ، خاطبينالمت

 (Lois du discours) الخطاب: قوانين 2-3 

" فهم وتأأويل و التواصليةالاس تمرارية  له لغوي فتضمنكل تفاعل في دورا هاما قوانين الخطاب  ؤديت     

نها الملفوظات وتحدد نمطا معينا للكفاءة التداولية ليست قوانين كتلك  آأو كما يسميها البعض الكفاءة البلاغية، ا 

  .(1)"النحو والصرف( بل هي قوانين تتعلق بالمتحاورين والواجب احترامها آأثناء التكلم )قوانينالتي تحكم الجملة 

 (Maximes Conversationnel)الحديث آأحكام  اوسماه (Grice) رايسغهذه القوانين وضعها  بال شارة آأنوالجدير 

 .(2)(الخطابصياغتها تحت اسم )قوانين  (Ducrot ) آأعاد ديكرو ثمّ 

القوانين من آأهم المبادئ التي يرتكز عليها نجاح الخطاب، فهيي من الأسس التي تنظم العملية  تعد هذه     

ليه، و"تتحكم  التخاطبية بين طرفيه ومرتبة المرسل ...في عملية تبادل الأدوار الكلامية بين المرسل والمرسل ا 

ليه في ا دراك ما لم يصرح به المرسل"ومقاصده التبليغية نما هو وقف على (3)، وكفاءة المرسل ا  ، وهذا ال دراك ا 

قدرات المع المدركات و  شىتتماالقوانين تعمل و  وهذه ،سرعة بداهته وقدراته على الفهم والاس تنتاج والتأأويل

بللمالعقلية  كل مشارك آأن الآخر يحترمها عندما )يلعبون لعبة(  يفترضالتي " ،كمبدآأ ملائمة الملفوظ له خاط 

حصاء هذه القوانين تقترح ل التبادل اللغوي،    (Catherine Kerabrat- Orecchioni) كيربرات آأوركيونيتحديد وا 

 .(4)وقوانين خطاب آأكث تخصيصا"التمييز بين مبادئ خطابية عامة 

ليها بعض القوانين المحددة معتمدين في ذكرويمكن         ذلك على ثلاثة مبادئ آأساس ية عامة للخطاب نضيف ا 

 ( C.K. - Orecchioni) " آأوركيوني" تقس يم 

 (Principe de coopération)التعـــــــاون:  مبدآأ  2-3-1 

الفقري للمحادثة، فالتعاون يضمن للمتكلمين  العمود (Grice)رايس"غ" عند"يشكل هذا المبدآأ     

، وكل طرف من المتكلمين يضمن لنفسه وللآخر الحق في التناوب على التواصل وعدم انقطاع المحادثة

                                                             
 .70قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآآني، ص ( 1)

، وينظر: دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل 106ص  في كليلة ودمنة لبن المقفع،الحجاج حمدي منصور جودي،  ينظر:( 2)

 .82الخطاب، ص 

 .106في كليلة ودمنة لبن االمقفع، ص ، الحجاجحمدي جودي منصور( 3)

 .82دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص( 4)
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ليه على تأأويله "بمعنى آأن هذا  ؛(1)الكلام" المبدآأ يرتكز عليه المرسل للتعبير عن قصده، مع ضمانة قدرة المرسل ا 

المعرفية على  ناالأ ب سلطة ب آأن يكون متعاونا في ا صداره لملفوظاته ول ي غلِّ ؛ آأي لبد للمخاطِ (2)"وفهمه

باالآخر بل لبد آأن ينتج خطابه مع ما يتماشى مع قدرات المخ ليكون قادرا على فهم وتأأويل هذه الملفوظات  ط 

بوعلى المخ ذا كان  آأوركيوني:آأن يكون متعاونا معه لحدوث التبادل والمنفعة المرجوة من الخطاب تقول  اط  "ا 

ذا تحقق التبادل وعكس ذلك  للشخصين فائدة في ممارس تهما للكلام فا نّ كل طرف منهما س يجني ثمار ذلك ا 

واحترام ال رادة المشتركة للوصول للمنفعة  ناالأ فتحقيق التبادل المعرفي يقتضي استبعاد سلطة ، (3)مأ له الفشل"

 من التعاون. مكناعتماد الحد المذلك  المرجوة بين طرفي الخطاب المتفاعلين وضمان

 التالي:مبدآأ التعاون على النحو  (Grice)رايسغوصاغ     

 اتجاه طلبه الحال آأثناء المحادثة برعاية الغرض المقبول آأو يت اهمتك في المحادثة بحسب ما "اجعل مس

سهامك في الحديث بالقدر الذي يتطلبه س ياق الحديث ا  بمعنى ليكن  ؛(4)الكلام الذي تشارك فيه"

 لنجاح الخطابو  وبما يتوافق مع الغرض المتعارف عليه آأو الاتجاه الذي يجري فيه ذلك الحديث.

رادة مشتركة في توفير  المتفاعلين على طرفي الخطاب ينبغي احترام بعض "حد آأدنى من التعاون وا 

 .(5)القواعد"

 :(6) وهي، قواعد تخاطبية عن مبدئه في التعاون )Grice(رايسغ وقد فرع   

 والجهة.، العلاقة( )آأوال ضافة قاعدة الكيف، قاعدة الكم، قاعدة  

 :كالآتيوهي  والمقولت المخصوصة ثم آأدرج تحت كل قاعدة من هذه القواعد عددا من التوصيات    

 :قاعدة الكمّ  2-3-1-1                

  فادتك للمخاطب على قدر حاجته.لتكن  ا 

  ّفادتك تتعد فادة من المطلوب -المطلوب. ى القدر ل تجعل ا   -بمعنى ل تجعلها آأكث ا 

 

                                                             
 .71قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآآني، ص( 1)
 .96عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص( 2)

        )3( Catherine Kerbrat- Orecchioni : «  L’ implicité, Armand Colin, Paris, 1986, p197. 
 .495م، ص1998، 1روبرت دي بوجراند، النص والخطاب وال جراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط (4)

 .34دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص( 5)

ك. آأوريكيوني، -ك.زيلتمان -، للتعمق آأكث في فهم هذا القانون ينظر: آأ مولز239، 238طه عبد الرحمان، اللسان والميزان، ص ينظر:( 6)

فريقيا الشرق، المغرب،)د.ط(،   .133 -132م، ص2014في التداولية المعاصرة والتواصل، ترجمة وتعليق محمد نظيف، ا 
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 الكيف: قاعدة 2-3-1-2         

 ل تقل ما تعل كذبه. 

 عليهبمعنى ل تقل ما تعتقد عدم صدقه ول مال دليل لك – ل تقل ما ليست لك عليه بينّة  

 آأي ل نثبت ما تعوزنا فيه الحجج.

 قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال: 2-3-1-3

 ليناسب مقالك مقامك 

 قاعدة الجهة: 2-3-1-4

  غموض العبارة( )تجنبالالتباس. لتحترز من 

  ال جمال. )كن واضحا(لتحترز من 

  يجاز. لتتكلم  )آأوجز(با 

  ّكلامك. )كن مرتبا(لترتب 

تباع هذه التوصيات وقواعدها الرئيس ية كفيل من وجهة نظره بنقل المعنى وتيسير المحادثة نحو او              

، " فعلى المشارك في الخطاب  المشاركين فيطرفينالال فهام وتحقيق الهدف المشترك، تعويلا على التعاون بين 

لنتظارات المتلفظ المشارك، وهذا وفق الغاية المنوطة بتبادل  يس تجيب بحيث مساهمتهالتفاعل آأن يقدم 

ذا طلب الشخص لثال كم و  (1)الكلام"     طريق المحطة، يمنح لنا  بمن الشخص آأ حترام مبدآأ التعاون "ا 

         ينجم عن هذا   يشتركان في ممارسة نشاط مشترك يتمثل في "تعيين طريق المحطة". بو آأ  اعتبارالمبدآأ 

، بينما يعود بآأن يضطلع به هو آأن يطلب طريقه بكلمات يفهمها  آأ الشخص التشارك آأن الالتزام الذي على 

نه يعاكس هدف المجتمع الذي آأ آأن يعطي جوابا بكلمات يفهمها  بلـ  ذا تصرف آأحدهما بخلاف ذلك فا        . ا 

          شكّله هو نفسه مع شريكه ومن ثم هدفه الخاص. الالتزام الذي يعلنه مبدآأ التعاون ليس ا ل الارتباط 

 .(2)الاجتماعي الكلامي"

ذن      لتزام بها والا احترام القواعد التي تواضعوا عليها المتفاعلين في الخطاب يفرض على هذا المبدآأ ف ا 

لى بلوغ القصد من الخطاب.  يؤدي ا 

                                                             
، للتعمق والتفصيل آأكث ينظر: روبرت دي بوجراند، النص والخطاب 34المفاتيح لتحليل الخطاب، صدومينيك مانغونو، المصطلحات ( 1)

 .497ا لى  495وال جراء، ص
 .136ك. آأوريكيوني، في التداولية المعاصرة والتواصل، ص -ك.زيلتمان -آأ مولز( 2)
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 (principe de pertinence) مـــة:ءالملامبدآأ  2-3-2

ة آأساس ية في التبادل  عد  ي  التعاون، و ل يقل آأهمية عن مبدآأ " ءمةمبدآأ الملا       لَّم  س  فهو ، (1)"الخطابيم 

     عبارات تفوق تس تخدم المس تمع، فلا ومدركات الخطاب تتلاءمفي جوهره على جعل ملفوظات  يقوم

لى المتلقين، فن خلال معارفهم ءالملا وتقويم"الاستيعابية مدركاته وتخرج عن نطاق وحدود طاقاته  مة يعود ا 

ذايحكمون  فترض كان المتكلم يسعى ا لى جعل الملفوظ ملائما قدر ال مكان فالمس تمع ي   على ملاءمة الملفوظ، وا 

نتاج والس ياقات ا، (2)ة"ءمآأنه يحترم مبدآأ الملا  الملفوظ.لمحيطة با 

 (principe de sincérité): مبدآأ الصدق 2-3-3 

نما هو وقف على مدى مراعاة مبدآأ الصدق للنفاذ ا لى عالم الم         بنجاح الخطاب وتحقيق الغاية منه ا   خاط 

              ، ويتمثل ذلك في قولرايس على آأهمية الصدق في الخطابغونقل كل الوقائع والتصورات "يلح 

دراكه للواقع" كما هيالحقيقة  فبدآأ الصدق لبد آأن  (3)موجودة في الواقع آأو كما يتصورها المتكلم انطلاقا من ا 

 يكون آأصلا وعرفا في الخطاب.

 :(4)يليكما  ويصوغه التصديق بمبدآأ تسميته ويصطلح طه عبد الرحمان على     

هرك وفعلك يناقضه، فعلى آأقوالك ا ظهار جو  ءبشيل تتكلم  بمعنىفعلك؛ ل تقل لغيرك قول ل يصدقه   

دق خطابك. آة لتصرفاتك، حتى ي ص   وآأفعالك آأي آأن تكون مرآ

بليغي من المخاطبة ، آأحدهما: نقل القول الذي يتعلق... بالجانب الت ينبني على عنصرين اثنين فهذا المبدآأ          

ق في وتقتضي ممارسة الصدق مس تويات ثلاثة: الصد ،التهذيبي والثاني تطبيق القول الذي يتعلق بالجانب

   الصدق في العمل، مطابقة القول للفعل فصدق الخبر هو حفظ اللسان عن ال خبار بأأش ياء على، الخبر

شعار الم    بأأوصاف هي على خلاف بخاط  خلاف ماهي عليه، آأما الصدق في العمل، فهو صون السلوك عن ا 

بللعمل فهو حفظ اللسان عّما يشعر المخما يتصّف به، وآأما مطابقة القول         بتفاوت بين اللسان اط 

 والسّلوك.

            الذي ينقله الجانب التبليغي  فالصدق في هذه النواحي الثلاث من آأس باب التقارب بين طرفي الخطاب     

  الجانب التهذيبي. يعكس صدقهو 

 : ا لى جانب المبادئ العامة للخطاب يمكن آأن نسجل قوانين خاصة ومحددة تتعلق بمضمون الملفوظ، من بينها   

 

                                                             
 .72البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآآني، ص قدور عمران،( 1)

 .72ص، المرجع نفسه (2)
 .72ص، المرجع نفسه (3)

 .95 -94ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ( 4)
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  (informativité’dloi  la)قانون ال خبارية:  -2-3-4

خبار  والذي هدفه هو الشرط الذي يخضع له الكلام" (Ducrot) ديكروقانون ال خبار كما يحدده        ا 

ليه ذا كان هذا الأخير يجهل ما يشار ا  ل ا  ب ،(1)"السامع، ول يمكن آأن يتم ذلك ا  خبار المخاط  بالمعلومات  بمعنى ا 

ب تقديم المعلومات اللازمة : "على المخاطِ (Ducrot) ديكرو الخطاب، يقولآأثناء  التي لم تس بق له معرفتها

فادة  ب"التي يملكها عن موضوع الخطاب، وغرضها ا   (2)المخاط 

لغرض و  ، فنحن نتكلم لندحض ما تحمله هذه المقولةنقول شيئا ل كيوهو بهذا يقص مقولة نحن نتكلم      

وهذا  ملازم للتواصل فبحدوث ال خبار يحدث التواصل وقانون ال خبار ،ما يختلج في فكرناقول ال فادة و 

خبار.   الأخير هو النتيجة الحتمية للا 

  (exhaustivité’la loi d(قانون الشمول:  2-3-5   

عطاء " لأن الشمول يكون عند ال خبار؛ يرتبط هذا القانون بال خبار    ويتلخص هذا القانون في ا 

على  اطِبعلى آأن تحتوي مساهمة المخ ((Grice غرايس كل ما بحوزته من معلومات للمس تمع، ويلحاطِب المخ

 .(3)"آأكبر قدر ممكن من المعلومات ليكون كلامه شاملا

أأويل وتيترتب عنها اس تمرارية الخطاب ل ا ذن يجب مراعاة هذه القوانين من الوهلة الأولى للخطاب،       

  .بأأريحية في العملية التواصلية المتوخاةهداف بلوغ الأ من ثم الملفوظات على حسب الس ياق و 

وقوانين تسعى ا لى المشكلة للخطاب وفق شروط  صرهاابعن اناجعجراء ا   العملية التخاطبية ل جراء      

بالمخالتفاعل والنفاذ ا لى عالم و  التلاقي حدوثتنظيم وتقنين  نما اط  بالدرجة الأولى على جس نبض  هي وقف ا 

المعرفة المشتركة تؤدي "دورا ، فهذه المشتركة بين طرفي الخطاب المعرفية الروابط التلاحمية المشكلة للأرضية

نتاج  تداوليا في س ياق الخطاب اللغوي ومعرفة المرجع الذي تلتقي عنده آأذهان طرفي الخطاب في مرحلة ا 

تقتضي  آأذهان الطرفين الفاعلين في الخطابفعرفة المرجع الذي تلتقي عنده  (4)مرحلة تأأويله"وفي  الخطاب

جراءات الخطاب وتحيط بكل حيثياته اللغوية وغير اللغوية،  فهذه تخطيط ذو خلفية منطقية عقلانية تسير ا 

 :(5)تتطلب بينهما المعرفة المشتركة

                                                             
 .73البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآآني، ص قدور عمران،( 1)

  )2( O. Ducrot, Dire et ne pas dire , 3éme édition، Hermann éditeur, paris، p204. 
 .74البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآآني، ص قدور عمران،( 3)

 .52عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص (4)
 .49، صالمرجع نفسهينظر:  (5)
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 عون معرفة عامة بالعالم، ومنها معرفة كيف يتصل الناس بعضهم البعض وكيف يفكرون وكيف يس تطي

قامة الاعتبار لأطره العامة الدينية الثآأن ينجزوا آأفعالهم اللغوية داخل  قافية الاقتصادية، المجتمع مع ا 

 الاجتماعية.

 معرفة بنظام اللغة، في جميع مس توياتها، بما في ذلك دللتها وعلاقتها بثقافتهما. 

 بالتخاطمنطق  نضوي داخلت  بين طرفي الخطاب اللغوية وغير اللغوية ا ذن هذه المعرفة المشتركة   

سنتدارس  وهو ما لتكون نقطة انطلاق العناصر الفاعلة فيه والتحكم في شروطها وقوانينهاالكفيل بتس يير  فهو

 .كل حيثياته

 :التخاطبمنطق -3

فهذا المعنى نجده في التفسير  ،ولغوية (لوغوس(طبيعة عقلية  يخرج عن كونه الخطاب والتخاطب ل      

 الفلسفي للخطاب والقائم على النظام والمنطق فهو "نظام من العمليات الذهنية القائمة على مجموعة من القواعد

ذن فهو   (1)المرتبة ترتيبا منطقيا" من سلسلة العمليات العقلية  مركب لكونه  ةعقلية منطقيذهنية عملية ا 

ولم يعد الخطاب "الجزئية آأو تعبير عن الفكر بواسطة سلسلة من الألفاظ والقضايا التي يرتبط بعضها ببعض، 

وتعرف وتعبر  لذات واعية تتأأمل لآأو مجموعة عمليات فكرية مترابطة آأو تج ساوقاطريقة للتعبير آأو حديثا مت 

نما آأصبح مكانا وشرط وا  آأصبح حقلا تتمفصل فيه الذوات ومجموعة علاقات تجد فيها مرتكزا و  ،وجود نظامل اا 

 ،  ولهذا كان مجال خصبا للدراسات الفلسفية والمنطقية لكونه ترجمان الفكر.(2)له"

لقضايا ل االتفكير( تفكيرا صحيحا آأو توليف )فنا لى نهاية القرن التاسع عشر المنطق من آأرسطو اعتبر      

ذ يحدد ترس يمات التفكير المنتج ...على النتيجة صدق المقدماتبكيفيةّ نسحب بها   العقلاني نظرية الخطابل ا 

ما يريد ك ويخبر عنهاآأن يبني مواضيع  لمخاطِبفالمنطق الطبيعي مهمته تفسير عمليات الذهن التي تتيح ل   

 تين تميزانه عن المنطق الرياضي:ي ويتصّف هذا المنطق بخاص 

 نه منطق الذات التي تدخ   عل.تعد هي الأساس في مسار التفا ل في علاقة من طبيعة حواريةا 

  منطق مواضيع، يصلح نشاط الخطاب لبناء مواضيع تفكير تكون مراجع مشتركة بين

 .(3) المتخاطبين

                                                             
 .92م، ص 2000الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميش يل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، )د.ط(، ( 1)

 .122برهومة، تمثلات اللغة في الخطاب الس ياسي، صعيسى عودة ( 2)

 .346 -345شاردو، دومينيك مانغو، معجم تحليل الخطاب، ص باتريك ينظر:( 3)
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 ما يأأتي: ويراعى في منطق التخاطب  

  : والمشاركون فيها دورة التخاطب 3-1      

ينهما ب وما  -صالحيصطلح على تسميتها عبد الرحمان الحاج  كما -فيها  ينا ن دورة التخاطب والمشارك   

  .التي تضفي على الخطاب عقلانيته ومنطقه علاقة هيمن 

على حد قول عبد  من شأأنه آأن يحقق وظيفة التخاطب الأساس ية العلائقي لمنطق اللغويبا  فاللتزام      

المعاني القائمة في صدور الناس المتصورّة في آأذهانهم ف"  (1)"المتبادلوهي ال علام والبيان " الرحمان الحاج صالح

والمختلجة في نفوسهم والمتصلة في خواطرهم والحادثة في فكرهم مس تورة خفية ... ل يعرف ال نسان ضمير 

نما يحي تلك المعاني ذكرهم  ،صاحبه ول حاجة آأخيه وخليطه ول معنى شريكه والمعاون له على آأموره  لهاوا 
خبارهم  بها من الفهم وتجليها للعقل وتجعل المخفي منها ظاهرا والبعيد قريبا عنها...وهذه الخصال هي التي تقرِّ وا 

 .(2)ل مقيدا والمقيد مطلقا والمجهول معروفا"م  ه وهي التي تلخص الملتبس وتحلّ المنعقد وتجعل الم  

فهناك مجموعة من القضايا ينبغي آأن نلج  ،فيها ينالمشاركعلاقة فنطق التخاطب يرتبط بدورة التخاطب و    

ليها وآأن يضعها منتج الخطاب في    :(3)وهي، ذهنها 

بومنتهاه  اطِبالخطاب مبدآأه المخ 3-1-1  حال في خاطِبللممشاركا  بالمخاط  لما كان  :المخاط 

ذ الكلام مبدآأه المخ ما  يرهذا الأخول ب. ولومنتهاه عند المخاط   اطِبمعنى الكلام ا 

لى التعبير عنه، فلما اشتركا  ينتجللمخاطِب آأن كان   فيلفظا مسموعا ول آأحتاج ا 

 المقصود بالكلام وفائدته لزم من ذلك آأن الكلام واحد.

طِب اختلاف حكم المخا بينوا: المخاطِب ل يكون ا ل واحدا ول حصر لعدد المخاطبين 3-1-2

ب في الالتباس وعدمه، فقالوا: اعل آأن المتكل م غير ملبس على عن حكم المخاط 

لأن كلاما واحدا ل يكون من متكلمين بصوت واحد وآ لة واحدة فأأما  ؛المخاطب

نه قد يقع فيه لبس لأنه قد يكون بحضرته اثنان وثلاثة وآأكث فربمالمخاط    ا اعتقدب فا 

 بذلك. غير المقصود بالخطاب آأن القصد منه

ليهوتوجه   باط  ب على المخاطِ عطف المخ 3-1-3 الخطاب ل يمكن آأن يحصل في الشروع : ه ا 

ل بعطف المخاطِب على من يريد مخاطبته نصات ؛ا  ويس تعمل  آأي يجعله متصلا به في حالة ا 

                                                             
  .49الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاس تعمال العربية، ص عبد الرحمان الحاج صالح،(1)

 .75ص، 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج( 2)

لى  50الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاس تعمال العربية، ص الرحمان الحاج صالح،عبد  ينظر:( 3)  .52ا 
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يقاعه وتحصيله آأي ما  ؛ويلجأأ في ذلك ا لى ما يسميه النحاة بالأصوات ،في ذلك وس يلة ل 

 بأأدوات الكلم التي ت سمى صيغة كلمة متمكنة وهي حروف النداء آأول ثم بعض على غ  ص  لم ي  
ب وفي هذا التوجه -وغيرهما. ا م   وآَ ل  الاس تفتاح والتنبيه مثل: آَ  قضاء  بالعطف على المخاط 

 –للقصد. على اللبس وبيان 

  ضرورة اشتراك المتخاطبين في معرفة المواضعة: 3-1-4

جراء عملية التخاطب نذكر مشاركة المخاط      اللغة  في معرفته لوضع خاطِبللم بومن آأهم العوامل في ا 

اضعوا فلو لم يتو  ،آأي الكود الذي لوله لتعذر كل تخاطب ؛الذي يجري به التخاطب وهو المواضعة اللغوية

 .م بها الأغراض ويقع بها التخاطبه ف  صح في اللغات آأدلة ت   ا  لم   (اللغة)عليها 

ذن         على حسب طبيعتها المواضيع نى  ب  هي التي ت  المشاركين في الخطاب  العلاقة المشتركة بين المتخاطبينا 

ثقاله بالتفاصيل  آنية توجه الخطاب وتعفي "المرسل من تطويل الخطاب وا  فتكون كخلفية منطقية آ

وبهذا تظهر فاعلية الخطاب ويتمكن من التأأثير في نفوس الناس وذلك بفضل تشخيصه  ،( 1)والجزئيات"

وفق منطق ب اط  عتماد قالب لغوي يتوافق مع مدركات المخللمشكلات ووصوله للحلول بأأيسّ الطرق وذلك با

آأو اس تعمال الغريب من الألفاظ وتوجيهه في غير  علمي سليم عماده الطابع العقلاني دون حشو آأو ا طناب

ظهار المعنى  موضعه " فعلى قدر وضوح الدللة وصواب ال شارة وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون ا 

 .(2)وكلما كانت ال شارة آأبين وآأنور كان آأنفع وآأنجع"

له ول لأنها شرط لحصو ؛ولهذا فلابد آأن تكون هذه المعرفة اللغوية المشتركة سابقة على كل تخاطب   

لس نة ول يحسن آأن يخاطب بلسان من الأ  بعلى ما س بق عل المخاط   فالألفاظ موضوعة للدللة ،مناص منها

ل ما س بق معرفته لذلك اللسان اللغة وضع يجوز لمس تعمل ل لوكون هذه المعرفة ماهيتها الحفظ والتوقيف  ،ا 

ل خالف كل المس تعملين من عنده جديد بشيءآأو يأأتي   آأي شيء يرجع ا لى الوضعيرخطابه آأن يغ في لهذه  وا 

لضرورة كل وليس معنى هذا آأنّ المس تعملين لوضع اللغة يعرفون با ،بذلك عن جماعة الناطقين بها اللغة وخرج

 واضحها ومس تعملها بل في ذلك طبقات يتفاضلون فيها. اللغة غريبها و

الوضعي والاس تعمالي للغة وعلاقتها بطبقة وحال  التخاطبه هذه اللغة آأن يراعي منطق جِّ و  على م  و    

ل انقطع التخاطب وتعذر التواصل  موقع الاكتفاء والقبول ها لى آأن تجد لغته في نفسعليه آأن يسعى ف ب، المخاط   وا 

ذلك " ما آأخبرنا آأبو حامد عن الصولي عن علي بن محمد الأسدّي عن محمد بن آأبي المغازل الضني عن  ومثال

                                                             
 .135عبد العالي قادا، الحجاج في الخطاب الس ياسي، ص( 1)

 .75، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج( 2)
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ل بالغريب. فخرج ا لى ضيعة له على حجر معها مهر فأأفلتت، فذهبت  آأبيه...قال ...كان لنا جار بالكوفة ل يتكلم ا 

الطاعن بها في غير وغى لغير  -يسأأل عنها ... فرّ بخياط ... فقال يا ذا النصاح وذات السمومعها مهرها... فخرج 

سّهف، كأن غرته القمر الأزهر ينير في خضرة كالخلب عدى، هل رآأيت الخيفانة القباء، يتبعها الحاسن الم 

الله الأجرد... فقال الخياط آأطلبها في تزلخ...فقال ويلك وما تقول قبحك الله فا آأعل رطانتك ... فقال لعن 

 (1)آأبغضنا لفظا وآأخطأأنا منطقا"

بها والابتعاد عن غريحة منطق التخاطب وصوابه مخاطبة الناس بالألفاظ المتواضع عليها افن رج   

ب، فالكوفي هنا لم يراع الحالة الثقافية للخياط البس يط، وخاط  به بمنطق لغوي ومراعاة الحالة الثقافية للمخاط 

ل آأرباب اللغة، ولذلك آأجابه الخياط فقال في  ودّ س  م   هو مكان غير و  تزلخفيه من غريب الألفاظ ما ل يفهمه ا 

لى آأمر مهم جدا، وهو آأنهّ ليس مموجود آأصلا ووصف كلامه بأأنهّ بغي ياه، كما نبهه ا  ن المنطق ض لعدم فهمه ا 

 .آأن يخاطب آأحدا بكلام غير مفهوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .20آأبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، ص( 1)
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         فظيحمل عليه الل                                                                          يس تعمل  

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 بالرجوع ا لى                                                              بالرجوع ا لى         

 

المخطط آأعلاه مس توحاة من كتاب الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاس تعمال العربية للدكتور  )فكرة 

 (54، ينظر: صا يتلاءم وطبيعة البحثم  وتم ا ضفاءصالحعبد الرحمان الحاج 

ّ "  اطِبذن خطاب المخا        ن ال مكانات جموع المتكلم المعرفة المشتركة بمهذا  ما يس تغل  ل ينطلق من العدم وا 

اللغوية وغير اللغوية التي تنتظم وفق معطيات الس ياق المحيط بين طرفي الخطاب، هذا الاس تغلال الذهني 

 هوهذ ؛( 1)"المس بق هو ما يكفل للمتكلم بناء خطة متبعة آأثناء التخاطب تعرف باستراتيجية الخطاب

حسب الس ياقات اللغوية وعلى  حسب طبيعة العلاقة بين المتخاطبين وتتنوع علىأأثر وتتحدد الاستراتيجية تت

 وغير اللغوية المحيطة بهما.

                                                             
تشكّل آأنواع الاستراتيجيات الخطابية، دراسة في الأهداف والوسائل، مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة حمدي منصور جودي، ( 1)

 .82، ص21م، العدد 2017بسكرة، جوان 

رادة المعنى            ا طلاق اللفظ وا 

تتولد عن هذه العلاقة مجموعة من الخطط 

توجه الخطاب تتنوع على حسب طبيعة 

 هذه العلاقة وتعرف باستراتيجية الخطاب

 المعرفة المشتركة بين المتخاطبين

 لفظ مسموع آأودورة التخاطب )= 

 (مكتوب

  

 المخاطِب 

 آ لة نطقه =

ترجمة للفكر 

في قالب 

 اللغة 

 آ لة سمعه =

اس تقبال 

لذبذبات 

وتموجات 

  -صوتية

 وضع اللغة

ب   المخاط 

ب  آ لة نطقه   لمخاطِبا المخاط 
 آ لة سمعه

 آأنواع الاستراتيجية

 التلميحية  -3التوجيهية.-2التضامنية، -1

قناعية-4    .الحجاجية ال 

 

 يمثل منطق التخاطب 09مخطط رقم 
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 استراتيجية الخطاب: -2-

 الخطاب:  تعريف استراتيجية 3-2-1   

 فن فيعمد ا لىب ا لى بلوغ مقاصده مهما كانت الظروف الس ياقية السلطوية المحيطة به، يطمح المخاطِ       

خراجهاتدبير خطط يطبقها من خلال اللغة لبلوغ  ذا ما . وهعن طريق اللغة ويطبعها بطابع تكتيكي مقاصده وا 

نتاجه " تتكون هيكلة عمل لغة من ا  وهي من شروط الخطاب  الخطاب باستراتيجيةتحليل يصطلح عليه في 

كراهات :ينئفضا  وفضاء...يتضمّن المعطيات الدنيا التي ينبغي الاس تجابة لها ليكون عمل اللغة صحيحا  فضاء ا 

خراج عمل اللغة" آأي المعرفة  ؛(1)استراتيجية يطابق الاختيارات الممكنة التي يتوخاها المتكلمون ليقوموا با 

وبلورتها عن طريق اللغة لبلوغ آأهدافه. بجميع مس تويات اللغة واحترام نظامها وتوظيفها في الاستراتيجية المنتقاة 

، آأو هي ومن هذا المنطلق تعرّف استراتيجية الخطاب بأأنهاّ: "مجموعة عمليات تهدف ا لى بلوغ غايات معينة

 طبيعة وهذه التدابير تختلف باختلاف ؛(2)تدابير مرسومة من آأجل ضبط معلومات محددة والتحكّم بها"

بوالمخاطِب العلاقة بين المخ  ت"فالعلاقة هي التي تحدّد الاستراتيجية المناس بة لتجس يدها وردّ  والس ياق اط 

اللّاعب  مجموعة القواعد المحددة لسلوك وتتفق في ذلك مع نظرية استراتيجية الألعاب فهيي " (3)الفعل المتوقعة"

 على حسب الظروف المحيطة باللعبة فكل وضعية تقتضي استراتيجية معينة  (4)في كل وضعية لعب ممكنة"

 لك في آأنواع الاستراتيجيات.ذوس نفصل 

المس تخدمة في الخطاب بأأنها المحرك العقلي المبرمج للخطاب والمتحكم فيه فهيي ل  الاستراتيجية تعنىو        

نشائها على جانبين مس بقا لتحقيق آأهداف محددة آأنفا، تعتمد مبرمجة  خطةتخرج عن كونها " اثنين، آأولهما في ا 

 تجس يد فعلي وواقعي لمعطيات ومراحل الخطة ماتخطيط ذهني مس بق لما س تكون عليه الخطة المتوقعة، وثانيه

                                                             
  لى تعيين جزء من الفنون العسكر ية وآأمكن لها جاء لفظ استراتيجية من فن قيادة عمليات جيش في ميدان القتال، ا لى حد آأنها آ لت ا 

لى اكتساب معنى آأعمّ  آأن تكون  يفيد كل عمل يتم موضوع تعليم )دروس الاستراتيجية في المدرسة الحربية( وقد انتهيى الأمر بهذا المفهوم ا 

نه يس تعمل القيام به بصفة منسقة لبلوغ هدف ما، لذا يتحدث الناس عن استراتيجية انتخابية، تجارية، س ياس ية، وباعتبارها مفهوم ا فا 

عجم تحليل الخطاب، شاردو، دومينيك مانغو، م  فنون فكريةّ مختلفة، في نظرية الألعاب وفي عل النفس. ينظر: باتريكاس تعمال مركزيا في

 .532ص 
 .532شاردو، دومينيك مانغو، معجم تحليل الخطاب، ص باتريك( 1)

آدابها( عبد الرحمان العبدان وراشد الدرويش، استراتيجيات تعلّ اللغة العربية بوصفها لغة ( 2) ثانية، مجلة جامعة آأم القرى، )اللغة العربية وآ

 .324م، ص1997، 16، عدد 10الس نة 

 .49عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ( 3)

 .532شاردو، دومينيك مانغو، معجم تحليل الخطاب، ص باتريك( 4)
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في  وهذا ما يفسّ لنا آأن الاستراتيجية ؛(1)"المبرمجة، حتى يتم التطابق بين ما هو ذهني وما هو مادي واقعي

بجملة من  لتحقيق ذلك يس تعانالنظامية و يمومة الد يعطي الخطاب المنجز سمة تخطيطيطابع  هي الخطاب

"عمل عقلي يبنى على افتراضات مس بقة، وتتجسد من  اتلأنها ذ ؛وهذا ليس ببعيد عنها الأدوات والوسائل

 .(2)خلال آأدوات ووسائل تناسب س ياق اس تعمالها"

الاستراتيجية المناس بة على اعتبار "آأنه صاحب الاستراتيجية وهو من يرتكز  اطِبالمخ تاروعلى هذا يخ      

  (3)عليه الأمر كله، سواء عند التخطيط آأو عند التجس يد آأو عند اس تغلال الوسائل وال مكانات المساعدة"

يط والس ياق المح  اطِبفي ذلك طبيعة المخ التي تس تطيع آأن تعبر عن قصده وتحقق هدفه بأأفضل حال، مراع  

 مختارا في ذلك نوع الاستراتيجية التي تتماشى وهذه الس ياقات.به 

 الخطاب:العوامل المؤثرة في اختيار استراتيجية  -3-2-2

وتداول  لختيار استراتيجية الخطاب اطِبتوجيه المخ هناك عاملان من العوامل المهمّة ذات الأثر البالغ في    

 (4):هماو وترجيح استراتيجية مقابل استراتيجية آأخرى  وتأأويلها اللغة

 .عامل المقاصد 3-2-2-1       

 عامل السلطة. 3-2-2-2      

عباد للكواكبي طبائع الاستبداد ومصارع الاس ت  - لكونهما يجسدان واقع المدونة ينن العامليوعرجنا على هذ     

 - لتبليغ مقاصده بهوكل الظروف المحيطة ما كان يعانيه من قهر السلطة 

 المقاصد: عامل 3-2-2-1     

ذ يس تلزم منه مراعاة كيفية التعبير عن قصده اطِبدور المقاصد على بلورة المعنى كما هو عند المخ يرتكز      ، ا 

"فاختيار استراتيجية الخطاب  وانتخاب الاستراتيجية التي تتكفل بنقله مع مراعاة العناصر الس ياقية الأخرى.

ليه في التأأويل" نتاج وعند المرسل ا  وما  ،( 5)للتعبير عن القصد هي الخطوة الأولى عند المرسل في ال 

ل وس يلة تتجسد باللغة لتحقيق المقاصد"» ، والمخاطِب (6)الاستراتيجية التي يس تعملها المرسل في الخطاب ا 

                                                             
 .42في كليلة ودمنة لبن المقفع، صالحجاج حمدي منصور جودي، ( 1)

 .55عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص( 2)

 .42في كليلة ودمنة لبن المقفع، صالحجاج حمدي منصور جودي، ( 3)

 .180ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  (4)

 .182، ص المرجع نفسه (5)

 .187، ص المرجع نفسه (6)
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اللغة في الخطاب ليبني على منوالها استراتيجيته الخطابية ويحقق صحة يراعي قواعد الوضع والاس تعمال لهذه 

ب  .(1)الفهم والتأأويل عند المخاط 

  لسلطة:عامل ا 3-2-2-2

آخر عناها العام هيفي م السلطة تعني      ش تى واس تخدامه في تنفيذ الأوامر في  الس يطرة بالقوة لطرف على آ

ذ  مجالت آمرا ومأأمورا و  تس تلزم "الحياة، ا  آمرا مراآأ آ له الحق في ا صدار آأمر ا لى المأأمور، ومأأمورا عليه واجب ؛ آ

ليه" وهذه الخصيصة السلطوية تنشأأ بين طرفي الخطاب بين من هو  (2)الطاعة للآمر، بتنفيذ الأمر الموجه ا 

 آأعلى درجة في السل ا لى من هو آأدناه.

مّا بتفعيلها آأو بالتنازل عنها  ،ا تقتضيه سلطتهلميختار المرسل استراتيجية الخطاب المناس بة للس ياق وفق "     ا 

ل آأنّ المخاطِب لم يعد المؤثر الوحيد في بناء الخطاب واختيار الاستراتيجية بل هنالك ،(3)"لتحقيق مقاصده  ا 
نتاج الخطاب وكل  عنصر منها يتمتع بسلطته وبالتالي فهناك آأكث من عنصر من عناصر الس ياق تسهم في ا 

 :(4) آأكث من بعد من آأبعاد السلطة وهي على التوالي

 لليةالصوتية والصرفية والمعجمية والد من القواعد انظام اطِبفرض اللغة على المخت :سلطة اللغة 

 والتركيبية ينبغي آأن يتقيد بها ويس تجيب لسلطتها.

 سطتها يس تطيع بوا كفاءاته اللغوية مهارات تواصلية تأأثيرية بفضل اطِبيمتلك المخ :اطِبسلطة المخ

بالنفاذ ا لى عالم المخ في السل  نتهكا كل ما في جعبته من آأفكار والتأأثير فيه انطلاقا من ميروتغي اط 

 وتفعيلها لصالح تلفظه بملفوظات تنجز وتتجسد على آأرض الواقع. العمودي

 بسلطة المخ بملل :اط  طريقة ب اطِبفهو يوجه المخ في اختيار الاستراتيجية التخاطبية دور كبير خاط 

تي تعكس ممارس ته لسلطته ال ليتمكن من والعدول عن غيرها المناس بة آأو آأخرى لختيار الاستراتيجية

 مكانته.

                                                             
 .54في كليلة ودمنة لبن المقفع، صالحجاج ينظر: حمدي منصور جودي،  (1)

 .7م، ص1995، 1ناصيف نصار، منطق السلطة مدخل ا لى فلسفة الأمر، دار آأمواج، بيروتـ، لبنان، ط( 2)

 .222عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص( 3)

 .231ا لى  224، صالمرجع نفسهينظر:  (4)



 الفصل الأول: الخطاب آأساس يات ومفاهيم

 

63 
 

 مناسب من  "تفرض ما هو فهيي المجتمع بحسب آأعرافه وتقاليدهسلطة  تتجسد :سلطة المجتمع

 آأيّ  فيشيء، آأو آأن يتحدث  الموضوعات والاختيارات على المرسل، فلا يس تطيع آأن يقول آأيّ 

 .(1)"موضوع

ليه آأن تبليغ المقاصد يتحكم فيه عامل السلطة       ثرهما نخلص ا  تيجية المناس بة الاسترا نوع يتم تعيين اوعلى ا 

ة اللغة سلط )سلطة التعدديلتبليغ مقاصده في ظل س يطرة الحكم السلطوي  اطِبيراوغ عبرها المخ التي

بالمخ م ءع ما يتلاملختيار استراتيجية بعينها  اطِبفهيي التي توجه المخ ، سلطة المجتمع(اطِب، سلطة المخاط 

 والموقف التواصلي.

 : الخطاباستراتيجيات  آأنواع 3-2-3

ب والس ياق المحي تنوع الاستراتيجية الخطابية تبعات        ط، وكذا اللغة لتغيّر وتنوّع معطيات آأحوال المخاط 

 الطبيعية المس تعملة، ومقاصد المتكلم من خطابه.

 : (2)وهيبناء على معايير واضحة، تصنيف آأنواع استراتيجيات الخطاب تم  وعموما

حدى وينشئ ا  المعيار الاجتماعي ذو البعد الأخلاقي، ويتعلق بالعلاقة بين طرفي الخطاب،  -3-2-3-1   

ستراتيجية الاتستبعد عامل السلطة والثانية تبقي عليه وهي على التوالي:  لأولىستراتيجيتين التاليتين؛ االا

 التضامنية، والاستراتيجية التوجيهية.

ب من ، في الخطاباللغة الطبيعية المدرجة معيار  3-2-3-2  لخطاب اوهو معيار دللي يبرز مقاصد المخاط 

 وت أأسّس عليه الاستراتيجية التلميحية.

تيجية ستراوتأأسس عليه الا والغاية منه التأأثير في المتلقي تجاه قضية ما ،معيار هدف الخطاب 3-2-3-3

 الحجاجية ال قناعية.

براز على آأنواع استراتيجيات الخطاب  التعريجومن خلال الجدول التوضيحي الآتي يمكن       آأهم النقاط وا 

 : (3)التي تتفرد بها

 

 

                                                             
 .231، ص الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب عبد (1)

 .57الحجاج في كليلة ودمنة، ص  ، وينظر: حمدي منصور جودي،444ص، المرجع نفسه ينظر: (2)

لى  256عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ينظر: للتعمق آأكث  (3) ، وينظر: حمدي جودي منصور، 476ا 

لى  57 ، من صودمنة لبن المقفع الحجاج في كليلة  .75ا 
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 الحجاجية ال قناعية التلميحية التوجيهية التضامنية الاستراتيجية

جمال على محاولة هاتعريف   تقوم ا 

بالتقرب من المخ بهوتقري  اط   

من  اطِبيقوم المخ

خلال خطابه التوجيهيي 

لى الضغط على  ا 

ب المخ لتوجيهه ا لى اط 

 .مقاصد معينة

عاني يلمح بم اطِبالمخ

ضمنية عن قصده دون 

عنه دللة  بها ينتجالتصريح 

يس تلزمها الخطاب ويفهمها 

بالمخ  .اط 

ا لى تحقيق  اطِبيسعى المخ

وذلك من  هدفه من الخطاب

بخلال التأأثير على المخ  اط 

حداث تغيير في الموقف  وا 

لحصول  الفكري آأو العاطفي

 الاقتناع عنده.

بعاد عامل السلطة السلطة ليحل محله  عامل ا 

 .عامل آأخلاقي هو التأأدب

بتوجيه المخ من  اط 

خلال فرض سلطة 

تتعدى مبدآأ  معينة

 التأأدّب والتخلقّ

من  لصالتم اطِب المخمحاولة

فيفسح مجال  السلطة

التأأويل حول المقاصد التي 

ليها من خلال  يرمي ا 

 خطابه.

 

 عامل السلطة استبقاء

خذها بعين الاعتبار آأ و 

كامتلاك  عند بناء الحجج.

الحجة العلمية  سلطة

التلفظ وآ لياته  وسلطة

بل سكات المخ  .اط 

 الوسائل اللغوية

المعتمدة في كل 

 استراتيجية

العل )آأبرزها الاسم ثّم الكنية ثم  

 .اللقب(

 اطِبالمكاشفة )يكشف المخآ لية  

 .عن آأموره الشخصية( خاطِبللم

 ال عجاب والمدح.

 (، اللهجة.)النكتةالتصغير، الطرفة 

 

 .الأمر 

 .النهيي 

 .الاس تفهام 

 .التحذير 

منها الصور البيانية وما 

 يمكن آأن تؤديه من تلميح: 

 .التشبيه 

 س تعارة.الا 

 .الكناية 

الوسائل النفس ية  -

 .الاجتماعية

 الوسائل المنطقية. -    

 الوسائل اللغوية. -   

 

   

  

علاقة بين طرفي الخطاب لل تبعاهو المنوط باختيار الاستراتيجية المناس بة لتبليغ مقاصده  اطِبويبقى المخ   

 المخاطِب يتطلب الموقف الخطابي التواصلي الواحد من السلطة فقدالمحيطة وعلى حسب عامل  والظروف

 : يوضح آأنواع استراتيجيات الخطاب وآأهم النقاط التي تتفرد بها 01جدول رقم 
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بآأن يعمد ا لى التضامن والتوجيه والتلميح والحجاج ال قناعي مع المخ  وقف؛ وقد يقتضي المليبلغ مراده اط 

، ويبقى عامل الغلبة في الاس تعمال هو معيار الس يطرة في الخطاب اختيار استراتيجية واحدة التواصلي

 لستراتيجية خطابية دون آأخرى في موقف تواصلي معين.

 :(1)آأنواع الخطاب وآأنماطه  -4   

لتالية: الموضوع وال لية ا فيه من آأحد المعايير اق  لِ ط  ن  يقترح التنميط التقليدي المتوارث للخطابات تصنيفا م         

 والبنية.

ا لى خطاب ديني، خطاب علمي، خطاب آأيديولوجي، خطاب س ياسي  من حيث موضوعها 4-1

شهاري، خطاب فلسفي.  خطاب اجتماعي، خطاب ثقافي، خطاب ا 

عر ش قصيدةو داخل ما يسمى الخطاب الفني )ال بداعي، الأدبي( ا لى قصة ورواية  من حيث بنيتها   4-2

 نث وغيرها.

 المشغلّة فيميز بين الخطاب السّدي والخطاب الوصفي والخطاب الحجاجي. من حيث ال لية   4-3

ذن آأغلب هذه الأنواع من الخطابات     من خلاله اطِبحيث يهدف المخ هو الخطاب الحجاجيّ  وآأشهرها ا 

قناع المخ با لى الحجاج بغية ا  وقف ثاني بمبوجهة نظر ما وحمله على تغيير وضعه واستبدال موقفه الأصلّي  اط 

ليه المخي بدعو ا   .اط 

خلال  وذلك من، نتوقف عند الخطاب الحجاجي ونحاول آأن نبين العلاقة الجامعة بين الخطاب والحجاج      

يمارس فالحجاج  ،الخطابخارج يمكن آأن تمارس  ال ليات لمن  كا جراء وكمجموعةالوقوف على الحجاج 

ذن . ء آ لياته ال جرائيةلحتوا قابلا اللغوية من المعطيات انظاميتضمن هذا الأخير و  ،بالخطاب يف يتجسد ك ا 

 الحجاج في الخطاب؟

 :العلاقة بين الخطاب والحجاج 

لى آأنهّهذه الخاصية تحيلنا و ؛ مصدر الخطاب فردي وهدفه ال فهام والتأأثير       ويهدف  اطِبنتاج يتلفظه المخ ا 

يصال رسالة وترك آأثر واضح في المخ لى ا  بمن ورائه ا  للغير  كلامتوجيه ال في اطِبتكمن وظيفة المخقد ل ، فاط 

                                                             
 .26 -25آأحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية، ص  ينظر:(  1)
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الخطاب ل فتسلسل الأقوال والجمل في " وال علاملمجرد الكلام ول ليخبره آأو يشرح له لمجرد ال خبار والشرح 

نما يعتمد بالأساس المعنى الحجاجيّ    .(1)"يعتمد المعنى ال خباري آأو المحتوى ال علامي وا 

حمله على لذي ا اطِبقابع في ذهن المخالهدف ويحقق ال تأأثيرية ال وظيفة هو الذي يحوي ال فالمعنى الحجاجيّ       

 .بغية ال قناع طابهفي خ جاجالحِ توظيف ب  ا ل ذلك له ول يتأأتى  وجهتهيربتغي في الآخر والتأأثير دلء بمكنوناتهال  

قد و آأنّ السماء صافية،  احظلقد كل من طرفي الخطاب ف صافية( )السماءتلفظ بخطاب فثلا عندما ي       

ن ظل محتفظا بمحتواه ال علامي،  ولكن الوظيفة الأساس ية التي توجه يفقد الخطاب طبيعته ال خبارية وا 

قناعيةالخطاب وجهة تأأثرية  نتاج متواليات الذي يسمح للمخاطِ  الحجاجيّ  المعنى هي ا  "السماء صافية ب با 

قناع المس تمع بالذهاب  ا لى لنخرج ا لى النزهة" فهو يقدم من خلال خطابه حجة لصالح نتيجة ممكنة من قبيل ا 

  .(2)الحركةالتنزه على شاطئ البحر وحمله على 

لى الغير ما يحمله على الحركة، فلا عمل لخطابهفالمخاطِ "      لأن حقيقة  ل معنى له يآأ  ؛(3)"ب مالم ينقل ا 

آدام:  جانيصرح الخطاب ل تتوقف عند حد الكلام من آأجل الكلام وفي هذا الصدد  بأأننا حينما "ميشال آ

ب على آأن يتقاسم  آرانتكلم فنحن نسعى من جهة ا لى حمل المخاط  آأو التمثيلات المتعلقة بموضوع معين ونسعى  ناءآ

لى التأأثير في المس تمعين وحملهم على الاقتداء بأأكبر عدد ممكن من  آرائنامن جهة آأخرى ا   .(4)"آ

ميل بنفينيستعلى اس تعارة تعريف  بسعيد يقطينولعل هذا ما حدا       للخطاب "بأأنه كل تلفظ يفترض  ا 

التأأثير في   اطِبا ذن مقصد المخ ؛(5)وجود متكلم ومس تمع وعند الأول هدف التأأثير على الثاني بطريقة ما"

تباع و تطبيق استراتيجية من شأأنها آأن ايجب  )المقصد التأأثيري(على نحو ما، ولتحقيق هذا الهدف  باط  المخ

رادته والتعبير عن مقاصده التي يود نقلها في المسلك المناسب ب اطِ تضع المخ للتلفظ بخطابه من آأجل تنفيذ ا 

ويعد "وهذه الاستراتيجية ت عرف باستراتيجية ال قناع  ،وتحقيق آأهدافه من العملية التواصلية لطرف الآخرل

ية نسميها الهدف ال قناعي من آأهم الأهداف التي يسعى ال نسان ا لى تحقيقها، وبذلك يمكننا آأن نصنف استراتيج 

آرب كثيرة ويس تخدم لذلك آ ليات متعددة" استراتيجية ال قناع، انطلاقا من آأنَّ   .(6)المرسل يتوخاها لتحقيق مأ

                                                             
، وينظر: آأبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى 42م، ص2006، 1اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط آأبو بكر العزاوي، ( 1)

ومجالته ووظائفه، تنس يق حمو النقّاّري، منشورات كلية الآداب والعلوم ال نسانية بالرباط،  الحجاجي، ضمن كتاب التحاجج طبيعته

 .73م، ص2006، 1، ط134سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
 .73، ص آأبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجيينظر: ( 2)
 .248م، ص2005، 2طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ( 3)

 )4( J.M.Adam. les texts , types et prototypes, nothan, paris, 1992. P :103.   
.17سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص(  5)
 .8عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، )المقدمة(، ص ( 6)
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آرب    با حداث تغيير في الموقف الفكري آأو العاطفي للم  ومن هذه المأ بغية التأأثير فيه ل حداث  خاط 

لى الغاية المبتغاة من ،تغيير على مس توى سلوك معين جاج فهذا ؛ فال قناع يرتبط بالحِ ورائه وبالتالي الوصول ا 

ويمارسان في كنف الخطاب، فهو الأرضية التي تهيئ لهم  الأخير هو الذي تتجسد فيه استراتيجية ال قناع،

ف بوصفه آأداة ووس يلة لتحقيق تلك الغاية، وذلك لأن الحجاج يعرَّ  جاجالحِ  وتعتمد على ظروف الاش تغال،

قناعي ا فحامي يتمظهر في الخطاب ويحتل بعد ويتأأتى له ذلك بالحجج المبثوثة فيه  ،في اللغة جوهرياّ  ابأأنه جهد ا 

رجة هذا والتي تعني "الطرق التي يسلكها صاحب الحجة ل قناع السامع آأو المخاطب واس تمالته والتأأثير فيه، ود

 .(1)جاج"التأأثير تختلف وفق الطرق وال ليات المس تعملة في الحِ 

آأبسط آ ليات من على  تعتمدالتي تتماشى مع الحجاج هي الاستراتيجية ال قناعية و  الخطابية والاستراتيجية     

دراك المخ ادرجاته لى آأكثها تعقيدا وتجريدا على حسب قدرة وا  لغوية تتأأسّس ." فالحجاج استراتيجية باط  ا 

، فالمرسل آأثناء التخاطب ينقل تصوراته ومدركاته الموجودة في واقعه بهدف وحقله تبعا لس ياق الخطاب

قناعه قصد التغيير في بعض معارفه آأو آأفكاره... ليه، وهو بذلك يعمد ا لى ا  فيصبح الحجاج  ...التأأثير في المرسل ا 

 الخطاب.التي قام من آأجلها  (2)وس يلة لتحقيق هذه الغاية"

من الحوارات التي آأجريت مع رائد  احوار  نوردبين الخطاب والِحجاج  الجامعة العلاقة آأكث في عمقلتل و      

الحجاج اللغوي في الوطن العربي مع صدور كتابه الخطاب والحجاج لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا 

 :(3)هذا نص الحوارو وال شكالت التي عالجها هذا الكتاب، 

 هناك علاقة وثيقة بين الخطاب والحجاج؟ وآأين تتجلى حجاجية الخطاب؟هل س:    

جابة آأبو بكر العزاوي على هذا النحو: نعم، هناك علاقة وثيقة بين الخطاب والحجاج      ، ونحن فكانت ا 

   ننطلق هنا من مسلمة مفادها آأن كل النصوص والخطابات التي تنجز بواسطة اللغة الطبيعية حجاجية.

فتة ال شهارية فالحجاج نجده في القصيدة الشعرية والمقالة الأدبية والخطبة الدينية والمحاورة اليومية واللا

سّحية والم والمفاوضات التجارية والأطروحات الجامعية والمناظرات الفكرية والندوات العلمية والرواية 

 الخطابات والنصوص حجاجية، لكن الس ياسي والخطاب المسّحي والنص البصري وغيره. ا ذن كل والخطاب

ني ، فهناك فرق بالطبع بين القصيدة الشعرية ذات البعد الفلآخرمظاهر الحجاج ودرجته تختلف من نص 

 الجمالي ومرافعة المحامي ذات الطابع الدفاعي والقانوني.

                                                             
 .71، ص 2011، آأكتوبر، ديسمبر، 40، المجلد 02رضوان الرقبي، الاس تدلل الحجاجي التداولي وآ ليات اش تغاله، عالم الفكر، العدد( 1)
 .72في كليلة ودمنة لبن المقفع، صالحجاج حمدي منصور جودي،  )2(
ربد، الأردن، ط ينظر:( 3) لى الحجاج، عالم الكتب الحديث، ا   .29م، ص 2016، 1آأبو بكر العزاوي، من المنطق ا 
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نها، آأو بتعبير لقائمة بيفالخطاب هو مجموعة من الأقوال والجمل ومجموعة من العلائق الدللية المنطقية ا      

الحجة المؤيدة  حجاجي هو مجموعة من الحجج والنتائج التي تقوم بينها آأنماط مختلفة من العلائق، فالحجة تس تدعي

آخر، وكل قول يرتبط بالقول  لى نتيجة والنتيجة تفضي ا لى دليل آ لذي يس بقه اآأو المضادة لها، والدليل يفضي ا 

الس ببية  لة مثة آأخرى، فا ن الأقوال والجمل تقوم بينها علاقات منطقية ودلليويوجه القول الذي يتلوه، وبعبار 

 .طابالمنطقية للخوالاس تنتاج والتعارض وكلها علائق حجاجية، ومجموع هذه العلائق هو ما يكون البنية 

ت مجال خصبا للدراسا هذا ما يجعلهو لخطاب؛ بحسب نوع ا تهودرج  ة الِحجاجطبيع وبذلك تختلف      

شهارية آأ  بل  و دينية،الحجاجية التي ما غدت تميّز في مقاربتها بين خطابات س ياس ية آأو آأدبية آأو فلسفية آأو ا 

نهّ آأصبح الكلاس يكية  بفضل اجتهادات الدارسين مدار المقاربة الحجاجية التي توزعت بين المقاربة البلاغية ا 

 .والمقاربة المنطقية والمقاربة اللغوية

نّ هذه المقاربات الحجاجية ل يكاد يخلو منها الخطاب الطبيعي بوجه عام. و        قد تحيلنا فيمكن القول ا 

جية الوظيفة التواصلية ال قناعية لخطاب ما ا لى مدى تموقع الحجاج في ش تى آأنواع الخطاب آأو مدى حجا

 المقاربات. بش تى الخطاب

جنس خاص من الخطاب، يبنى على قضية آأو فرضية  جاجالحِ  نا  "آأي  ؛فالخطاب يحوي في نظامه حجاجا      

خلافية يعرض فيها المتكلم دعواه مدعومة بالتبريرات، عبر سلسلة من الأقوال المترابطة ترابطا منطقيا، قاصدا 

قناع الآخر بصدق دعواه والتأأثير في موقفه آأو سلوكه تجاه تلك القضية" ، هذه القضية الخلافية تضفي (1)ا 

بوالمخ اطِبالعلاقة التخاطبية الحجاجية الاس تدللية التواصلية بين المخعلى صبغة  وتعطي للخطاب  اط 

يتعارضان  نياللذيثبت آأنّ "الخطاب الحجاجي هو آأوّل وبالأساس فكر الآخر وكلامه ما ماهيته الحقيقية وهذا 

لى اليقين بل يظل  مع اعتقادي الخاص، ولأنني آأعارضه في نقطة ما يبدو لي خطابه مجانبا للحقيقة ل يرقى ا 

ضمن دائرة الممكن والمحتمل، ومن ثمة فهو خطاب يتأأسّس على الصراع ويتولد من رحم الاختلاف حول قضية 

فتداخله بالضرورة تعددية بينة بين الوضع المتحدث الاختلاف  ما، ويأأتي الكلام تجس يما لهذا الصراع وذلك

 .(2)الآخر"نا ومنطلق عنه والمنطلق المتحدث منه بين منطلق الأ 

و في شأأن العلاقة بين الخطاب والحجاج طرحها طه عبد الرحمن طرحا ملما، ففسّ الخطاب "بأأنه ليس     

نما هي الدخول معه فيها على مقتضى  بمعنى  والاعتراض  الادعاءمجرد الدخول في علاقة تخاطبية مع الغير وا 

                                                             
قناع، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالته، دراسات نظرية وتطبيقية في ( 1) محمد العبد، النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل ال 

ع ربد، الأردن، البلاغة الجديدة، الجزء الرابع الحجاج والمراس، ا  سماعيل علوي، عالم الكتب الحديث، ا   .5م ص2010داد وتقديم حافظ ا 
ربد، الأردن،(  2)  .29م، ص 2011 ،2ط سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، عالم الكتب الحديث، ا 
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نما هو العلاقة الاس تدللية، وليس العلاقة التخاطبية وحدها، فلا خطاب  آأن الذي يحدد ماهية الخطاب ا 

ب ) بفتح الطاء( من بغير حجاج،  ول مخاطِب ) بكسّ الطاء( من غير آأن تكون له وظيفة المدعي، ول مخاط 

حجج يعمل من خلالها  وهكذا ي ثبت آأن كل خطاب لبد آأن ينبني على(  1)غير آأن تكون له وظيفة المعترض"

ب قناع المخاط  اس تمالته، ومن حق هذا الأخير ) المعترض( معارضة آأو مشاطرة  و  المخاطِب ) المدعي( على ا 

 الرآأي على الأقل وتفهم الغاية واستساغة الأطروحة.
ب وسلوكياته في قضية آأو آأطروحة معينة        ا ذن فالخطاب الحجاجي خطاب موجه للتأأثير على آأراء المخاط 

يضاح الحقائق وتوجيه نما  الأخير فيهذا  المخاطِب ونجاحيرتضيها صوب الوجهة التي  هبغية ا  خطابه الحجاجي ا 

 (2)هو وقف على آأمرين:

 .طبيعة الحجج التي يأأتي بها لدعم آأطروحته 

 بطريقة انتظام الحجج في الخطاب وكيفية عرضها على المخ  .اط 

وهذا ما يثبت آأن الخطاب يس تمد قوته من آأمرين: البحث عن الحجة كقوة داعمة آأو نافية من آأجل       

فالعلاقة بين الخطاب والحجاج  ،قوالللأ  تحقيق درجة آأعلى من ال قناع، وطريقة الانتظام والعرض كقوة مؤكدة

آن واحد منتهاه،تكمن في آأ  آأنّ الحجاج كامن في كل قول " على اعتبار ن الخطاب وس يلة الحجاج وهو في آ

خطاب، ول مفرّ للخطاب من الحجاج، فهذا الأخير يتولّى الاهتمام بربط العلاقات  نص وفي كل وفي كل

 .(3)"الخطاببين الأقوال في 

 وبما آأنّ النص متضمن في الخطاب، والحجاج جنس خاص من الخطاب هذه العلاقة تقودنا ا لى طرح     

 تساؤل هل نحن آأمام نص حجاجي آأم خطاب حجاجي؟ 

ثارة عا آأساليبه (المخاطِب) جحاجِ نّ النصّ الحجاجي هو ذلك النص الذي يب ث  فيه الم  ا  نقول:        ملا على ا 

قناع وعليه ويكون النصّ بؤرة ومركز تجليات آ ليات ووسائل ال   الحجاجيآأفكار القارئ التّي تتعلق بالموضوع 

ذا كناّ بصدد ا خضاع نقول نص حجاجيّ  اب ونقول خطللتحليل ولكتشاف البنيات والوسائل الحجاجية  نص ا 

 .الخطابحجاجي بالنظر ا لى عناصر الموقف الكلامي والهدف من 

                                                             
  .226طه عبد الرحمن، اللسان والميزان آأو التكوثر العقلي، ص (1)

 .94م، ص 2001، 3آأندريه للند، موسوعة للند الفلسفية، تعريب خليل آأحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، طينظر: ( 2)
محمد سعيد البقالي، نحو مقاربة حجاجية لغوية للخطاب كتاب " الخطاب والحجاج" لأبي بكر العزّاوي آأنموذجا، ضمن كتاب الحجاج  (3)

ربد، الأردن، اللغوي، قراءة في آأعمال الدكتور آأبو  .131م، ص2017بكر العزاوي، تنس يق حسن مسكين، عالم الكتب الحديث، ا 
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ذا فصلنا بينهما من جانب الوظيفة التواصلية ال قناعية فلا     خطاب حجاجي آأو نص  قولن ا شكال آأنوا 

بالمخعلى حجاجي، لأنّ كلاهما ينتج لهدف التأأثير  في الخطاب ومن الكاتب  اطِبمن المخ وي نتجان بقصد، اط 

 في النصّ.

الجامعة ، فالعلاقة اهالخطاب، ول يمكن آأن يدرس ا ل في مس تو جاج يتمظهر في ، الحِ بناء على ما س بق         

 تكاملال علاقة بتضافرهما تتحقق ف  ؛وجود الخطاب الِحجاج من وجودس تلزم في  ،س تلزامالا علاقة هي بينهما

 .وتمت ممارس تهما في كنف الخطاب ال قناع الذي قام من آأجله الِحجاجتحقيق نتيجة  للوصول ا لى
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    خلاصة الفصل:

الجهاز المفاهيمي للخطاب والعناصر المشكلة له والفاعلة فيه لكل من  ،ما س بق عرضه بالتحليلبناء على       

التي  ، ورصد القوانين الواجب توافرها واحترامهاية التفاعليةصوصية التواصل الخوالمفعلة له التي تضفي عليه 

والاستراتيجية التخاطبية والوسائل اللغوية المعتمدة  وفق منطق التخاطب وتقنينه تكفل تنظيم التفاعل الخطابي

 آأبرزها: توصلنا ا لى مجموعة من النتائج فيها والتي تتماشى وفق هذا المنطق،

صفة  على الكلاميضفي ، فالذي جاء الخطاب مساويا للكلام ولكن الكلام ليس بالضرورة خطابا -1

 .وحصول ال فادة التذاوتهو سمة  الخطاب ويحصر مجاله الدللي الواسع

ت عنى بتبليغ الرسالة  منتجة للخطاب ذات ؛ق المنظور التواصلي يس تلزم التذاوتالخطاب وف -2

س ياق يضمّه فتتولد عنه حركية ضمن وذات مس تقبلة للخطاب ت عنى بتأأويله لحدوث التفاعل 

 الخطاب.

لس ياق تتطلب المعرفة بكل العناصر المشكلة للخطاب وال لمام با واعيةدراسة الخطاب دراسة   -3

جلاء كنهه دورا فعال ؤديي لأنهّ ماطة اللثام عن معنى وخبايا الخطاب وا   اطِبومعرفة قصد المخ في ا 

ال لمام بكل  ، فهو مقياس يساعد ل محالة على فهم الخطاب لذا يتطلب من محللهن خطابهم

نتاج  المعطيات الس ياقية الخارجية الاجتماعية الس ياس ية والنفس ية والثقافية التي تولد في خضمها ا 

 الخطاب.

بوالمخ اطِباس تمرارية الخطاب بين المخ -4 ونجاحه يقتضي من كليهما مراعاة قوانين الخطاب المتواضع  اط 

يؤدي ا لى  ذه القوانينالالتزام به، التفاعلالتلاقي و  عليها، والتي تسعى ا لى تنظيم وتقنين حدوث

 بلوغ الغاية والقصد من الخطاب.

ب  بفالمخاطِ ب، المخاط  ومنتهاه  المخاطِبمبدآأه  منطق التخاطب -5 يدخل في علاقة خطابية مع المخاط 

وليست رهينة ذاته فقط ول  تتفاعل فيها الذوات مراجع مشتركة تفكير تكونمواضيع  ويقوم ببناء

 تتوقف عنده فقط.

برمجة مس بقا ل خراج عمل اللغة انتهاج استراتيجية خطابية تكون م  منطق التخاطب قائم على  -6

 بأأهداف ومقاصد محددة آأنفا. ش بعةم  وتكون هذه الأخيرة 

نما هو ؛ آأو تداخل جميع آأنواع الاستراتيجيات في وضعية تواصلية واحدةمعينة اختيار استراتيجية  -7 ا 

الذي يرتكز عليه الأمر، فهو بمثابة اللاعب الذي يغير من سلوكه حسب وضعية  خاطِبللمعائد 
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وملاءمتها  عامل المقاصد وعامل السلطةنوط باختيار استراتيجيته على حسب والم اللعب الممكنة، 

 .وضعية الموقف التواصلي وفق

من خلاله ا لى الحجاج بغية  باطِ آأنواع الخطابات الخطاب الحجاجّي حيث يهدف المخ برزمن آأ  -8

قناع المخ با  بوجهة نظر ما وحمله على تغيير وضعه واستبدال موقفه الأصلّي بموقف ثاني يدعو  اط 

ليه المخ  .اطِبا 

الحجاج شديد الصلة بالخطاب حيث يحاول فيه آأحد الطرفين آأن يؤثر على الطرف المقابل جنسا  -9

و يمليه عنه آأو يصنعه له صنعا عن طريق الخطاب من التأأثير يوجه به فعله آأو يبث لديه اعتقاد آأ 

ل من خلال الخطاب.  فالحجاج ل يتجسد ا 

فيعمد ا لى دراسة  وال قناع،الحجاج يغطي كل مجالت الخطاب وآأنواعه فهو يهدف ا لى ال فهام  -10

تقنيات الخطاب التي من شأأنها آأن تؤدي بالأذهان ا لى التسليم بما يعرض عليها من آأطروحات آأو 

 يد في درجة ذلك التسليم.آأن تز 
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 اني:ــــــل الثـــالفص
 -بين التأأسيس والتأأصيل-الِحجـــاج   
 

اللغوي والتأأصيل بين المفهوم  الحجاج -1

الاصطلاحي في الفكر البلاغي الغربي 

 والعربي.

  الحجاج وعلاقته التباينية وتقاطعاته المصطلحية. -2

 بنية الحجاج. -3

 السلالم الحجاجية. -4     -4
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 تمهيد:       

 هباعتباره الحقل الذي ينشئ فيه الحجاج ويس تمد من بعد عرضنا لمفهوم الخطاب واس تجلاء سماته العامة      

 هائلا اركام شكلَّ ي  لكونهونضبط مفهومه مرجعياته وخصوصياته التواصلية، نتوقف الآن عند الحجاج  ،حدوده

ذ نجده متواترا في الأدبيات  ،من الكتابات والمرجعيات النظرية تتجاذبه العديد من المجالت والتخصصات، " ا 

والخطابية  ، وفي الدراسات القانونية، والمقاربات اللسانية والنفسانية...الفلسفية والمنطقية والبلاغية

مكاناته. وهذا ما جعل مجالتهالِحجاج ا لى  لضم هاكلّ  سعىت حيث  (1)"المعاصرة  الخاصة والاس تفادة من ا 

 تحديد آأطرها لى سنسعى  لذا (2) رمس تمما زالت في تجديد  ،بمفاهيم ووظائف وتنظيرات مختلفة الِحجاج ي طعم

وكيفية  ،وتحققاته وتشكلاته ،البلاغي الفكر تاريخ وذلك بعرضه عرضا يجلي سماته وآأصالته الضاربة في جذور

 .للخطاب بينةاش تغال آ لياته الم  

  :والعربي البلاغي الغربي ينفكر الحجاج بين المفهوم اللغوي والتأأصيل الاصطلاحي في ال -1  

 د  ع  داخل آأي مجال معرفي، ي   والتأأصيل الاصطلاحيفيه آأنّ التحديد والضبط المفاهيمي  ل شكمما       

فلا يمكننا آأن نفهم قيمة الأش ياء التي نتحدث " العلوم، امتلاك مفاتيحا لى  حثالبا تقود الخطوة الأولى التي

ونتش بع بها لينعكس ذلك بال يجاب  ةالتأأصيلي ودقائقها وتفاصيلها النظرية( 3)عنها قبل آأن نس توعب حدها"

 والتأأصيل الاصطلاحي ،معالم حدود المفاهيم اللغوية رسم  آأن ن بداية علينالذا كان لزاما  ،على الجانب التطبيقي

 وفق منظور دراستناباستبقاء ما يتماشى  وهذا يسمح لنا، جرائياا  ا س نخوض فيه تيال والجوانب النظرية

  ؛ حتى نجعل جوانب البحث جلية واضحة.للمدونة

من المفاهيم المثيرة للالتباس ويعود ذلك ا لى عدة عوامل  هآأن ال شارة ا لىجاج لبد من التطرق لمفهوم الحِ قبل   

 :(4)آأهمها

o  ّ(...جاج وتنوعها )الحجاج الصريح، الحجاج الضمنيد مظاهر الحِ تعد. 

                                                             
م، 2005، 1محمد طروس، النظرية الحجاجية، من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط( 1)

 .6ص
اس تقصاء نظري"، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون بيب آأعراب، "الحجاج والاس تدلل الحجاجي عناصر الح ينظر:  (2)

 .100م، ص 2001، سبتمبر 30، مجلد 01والآداب، الكويت، عدد

( نقلا عن عبد الرزاق بنوّر، جدل حول الخطابة والِحجاج، الدار العربية للكتاب، 38، فقرة 24، باب 1شيشرون، الجمهورية )كتاب  (3)

 .21، صم2008تونس، )د.ط(، 

دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة  -مفهومه ومجالته –الحبيب آأعراب، الحجاج والاس تدلل الحجاجي، ضمن مؤلف الحجاج  ينظر:

سماعيل علوي،  الجديدة، عداد وتقديم حافظ ا  ربد، طا   .30ص ،3ج ،2010، 1عالم الكتب الحديث، ا 
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o  ّياسة الدينالس   : القضاء، الفلسفة، المنطق، التعليم،اتهاجاج وتباين مرجعيّ اس تعمالت الحِ  دتعد 

 التاريخ.

o  ِلتأأويلات متجددة، وطواعية اس تعمالية.جاج في دللته خضوع الح 

الوقت   فيشكّل  يتميز بالنس يابية؛ مما مصطلحا عائما منه جعلجاج، الحِ مرجعيات  فيوالتباين  هذا التعدد     

ذا ف ،اتب المفاهيم وتتداخل المرجعيّ تتشعّ و  ر له جميع التخصصاتتتجاذبه وت ن ظِّ  صعوبة وثراءذاته  ا بالك ا 

فيها  دالاس تعباد فتتعدّ طبائع الاستبداد ومصارع واحدة كمدونة  نةمدوّ  في لبّ ات هذه المرجعيّ  اجتمعت

ذ دارسها، المرجعيات لتشكل صعوبات على  تشابكة معالم  أأويلاتالقراءات والتّ   اوملمّ  عاآأن يكون مطل ينبغيا 

 نطاق مقاصدها.ليتمكن من است  والتعامل معها نةالمدوّ شفرات  فكّ  ليس تطيع ،المرجعياتذه به

 : جاجالمفهوم اللغوي للحِ  1-1

ونورده فيما  منظور لـ لبنالعرب  في لسانجاج على ما جاء ة في تعريفها للحِ المعاجم اللغوية الأساس يّ تجمع      

 : (1)يأأتي

  "  ه: آأي غلبته بالحجج التي آأدليت بها.ت  ج  حاج 

  ،ة الحجة البرهان آأو ما دفع به الخصم آأي نازعه  جج وحجاج. ويقال: حاجه محاجة وحجاجا:ح  وجمع الح جَّ

 بالحجة.

 خاص.هو التّ  حاج  التَّ  دل.الج  هو الرجل  جاجالمحرجل ال 

  َّظهار اتخذه حجة. ويقال: آأنا حاججته فأأنا محاجة وحجيجه آأي مغالب بالشيء آأي الاحتجاج، من احتج ه با 

  ".الحجة

ّ  نلاحظ من خلال هذا التعريف    لخصم بالحجج امغالبة ة آأنّ لفظة الحجاج تحمل في مضامينها الدللية والمعنوي

تيان  ،في موقف تنازع وجدل ظهارها من قبل المحاجج بحججاس تدعى ال  فكري ال موقفهة للبرهنة على صحّ  وا 

 آأو السلوكي

 تيني اللامن الفعل  هييف  (Argument)كلمة " تينية جاج بالعودة ا لى الأصول اللاّ الحِ  ويقابل كلمة    

arguere))  غريقيواضحا، لمعا، ظاهرا. وهي  الشيءحيث تعني جعل   ρϒЗς α (argues)من جذر ا 

 .(2)"لمعويعني آأبيض 

                                                             

حياء التراث  (.، مادة 54 -53ص ،3، ج م1999، 1419، 3ط، العربي، بيروت، لبنانابن منظور، لسان العرب، دار ا  ج  ج   )ح 
 . 27عبد الرزاق بنوّر، جدل حول الخطابة والِحجاج، ص( 2)
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فالتعريف  انهاع  م  الفكرة ول  الحجج آأسهمت في وضوح جاج بيّن بطريقة مضمرة آأنّ فالمعنى اللغوي اللاتيني للحِ     

 .جاج وجعل الأمر واضحاالحِ  جوهراللاتيني وقف على 

ة عدّ  ا لى( Robert )روبير وردت في قاموس التي (argumentation )وفي اللغة الفرنس ية تشير لفظة   

 :(1)آأبرزهامتقاربة،  نمعا

 .اس تعمال الحجج   

 .فن اس تعمال الحجج آأو الاعتراض بها في مناقشة ما 

 .مجموعة من الحجج تس تهدف تحقيق النتيجة ذاتها 

وذلك ة غة العربيّ في اللّ عن معناه  جوهره فيختل ل ةفرنس يّ غة الجاج في اللّ آأن المعنى اللغوي للحِ  شكّ  ول      

حجج م باس تخدا عن صحة آأطروحتهالمحاجج  دفاعوهي  ،جاجالحِ  المسوغات التي قام من آأجلهاشتراكهما في ل

ليه و  لتوضيح لى النتيجة المبتغاةما ذهب ا    .للوصول ا 

قناع  ا لى وجود اختلاف بين طرفين ومحاولة كلّ  ( Argue )فتشير لفظة غة ال نجليزية اللّ آأما في        منهما ا 

 مع آأو ضدّ  ( Argument )التي تكون حجة  ( Reasons)بتقديم الأس باب آأو العلل ، الآخر بوجهة نظره

 .(2)فكرة آأو رآأي آأو سلوك ما"

ا ل تخرج في يجد آأنهّ غات التي س بق عرضها كل اللّ ة للفظة الحجاج في المعجميّ المتتبع لهذه التحديدات      

خاص والتنازع والجدل والغلبة لة في: "التّ ة من س ياقها، والمتمثّ مس تمدّ  مخصوصة حمل مضامين نعدللتها 

ّ كعمليّ   الموقف الفكريّ ، لتحقيق نتيجة ذات آأثر ملموس في هذا (3)ة"ة والتواصليّ ات مأأخوذة هنا بمعانيها الفكري

 عن صحة آأفكاره ومواقفه. دفاعاات س تعمال آ ليّ ل واصلي يعمد فيهوالتّ 

ف على مسار قصد الوقو والتأأصيل له  ،اصطلاحيا المفهوم تقصّ ا لى محاولة  قودنايالمعجمي  تبعالتّ  اوهذ     

  .قديما وحديثا والعربيّ  الغربيّ  لفكر البلاغيّ في اره تطوّ 

 

 

                                                             
 )1( voir :Le grand Robert, Dictionnaire de la langue française, T.1 ; Paris1989 , p :535. 

(2   ).English, 1989,Longman, Dictionary of Contemporay   نقلا عن هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي آأنواعه

وخصائصه، دراسة تطبيقية في كتاب )المساكين لـ الرافعي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجس تير في الأدب العربي، تخصص الأدب 

آدابها، جامعة ورقلة،                                       .                     15م، ص2003العربي ونقده، قسم اللغة العربية وآ

   .32ص  ،الحبيب آأعراب، الحجاج والاس تدلل الحجاجي( 3)
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 قديما وحديثا: والعربيّ  الغربيّ  البلاغيّ  ينللحجاج في الفكر  الاصطلاحيّ أأصيل التّ  -1-2

هو  الغربيّ  المجال الجغرافيّ  عتباربا ،القديمة ةالبلاغة الغربيّ في جاج أأصيل الاصطلاحي للحِ بالتّ  سنبدآأ      

ومن الطبيعي آأن يكون الغرب هو المكان الذي ينمو فيه "جاج وانتشارها نمو نظريات الحِ  الذي احتضنالمكان 

هكذا بدآأ الحجاج في بلاد اليونان، عندما انتهيى  .فهذا العل يحتاج ا لى مناخ وبيئة واسعة للحريةالحجاج 

حل قضاياه، مهما تعددت وتعقدت، بعيدا عن منطق  الاستبداد وظهر عصر جديد يس تخدم الخطاب في

 .(1)"ةالقوّ 

 قديما: الغربيّ  للحجاج في الفكر البلاغيّ  أأصيل الاصطلاحيّ التّ  -آأ -1-2

 :عند آأرسطو 

 آأسلوب حجاجيّ  ممارسة قولية ذات من مالهلما   الجدل والخطابةجاج عند آأرسطو قديما بفنّي ارتبط الحِ       

الخطابة صناعة الذي يعقده آأرسطو  بينهما يكمن "في كونهما معا صناعتين للاس تدلل: ناسب وهذا التّ  ،متميّز 

تكشف عن طرق الاس تدلل آأمام جمع من الناس ) في المحكمة آأو في مجلس الشعب آأو في تجمع احتفالي( 

رق الاس تدلل آأمام  م    (2)بواسطة سؤال وجواب" ج  ة تعال  حاور في قضية كليّ والجدل صناعة تكشف عن ط 

ليهما ّ من ال   نانالناس تمكّ  ما قدرتان مشتركتان بين جميعنهّ "لأ  ؛تعكس حاجة المجتمع ا  ة دلء بوجهة نظرهم في آأي

 هيحاولون نقد قول آأو تأأييدو اس يشاركون بدرجات متفاوتة في كليهما فالنّ  ،(3)قضية تكون موضوع خلاف"

ق بالقدرة على الاس تدلل في المنازعة نقد قول آأو تأأييده متعلّ ف " ؛ والدفاع عن آأنفسهم آأو الشكوى من الآخرين

ام في المحكمة متعلق والدفاع عن آأنفسهم آأو الشكوى من الآخرين تظهر في ممارسة الدفاع والتهّ  ة،الجدليّ 

 .(4)بالقدرة على ممارسة الاس تدلل في الخطابة"

نتاج الحجج ماللخطابة والجدل على آأنهّ  ر  ظ  ن  ي  كما      ل تمثّ هذه الحجج التي والوصول بواسطة  (5)"" قوتان ل 

ب بوجهات النّ  (6)للحجاج" ةالمفهوميّ  واة" النّ  في الموقف الفكري للتأأثير  ظر في آأي موضوع كانل قناع المخاط 

                                                             
آدابها، كلية الآداب والعل ( 1) نسانية، فيليب بروتون، جيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، ترجمة: محمد صالح ناجي الغامدي، قسم اللغات الأوروبية وآ وم ال 

 .10م، ص2011، 1العزيز، مركز النشر العلمي، المملكة العربية السعودية، طجامعة الملك عبد 
م، 2014، 1بنو هاشم، بلاغة الحجاج، الأصول اليونانية، تقديم محمد العمري، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط الحسين (2)

 .184ص 
 .184المرجع نفسه، ص ( 3)

 .185 -184ص المرجع نفسه،( 4)

آن من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط( 5)   .17م، ص2001، 1عبد الله صولة، الحجاج في القرآ
قناع، دراسة نظرية وتطبيقية، دار كنوز المعرفة، عمان، ط بلاغةعبد العالي قادا، ( 6)  .65م، ص2016، 1ال 
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حجاج جدلي  الأول"  ينفالحجاج عند آأرسطو ل يخرج عن حجاج وبناء على هذا الاعتبارالفعلي، الانفعالي آأو 

مدار الأمر فيه قائم على  الذي الجدلي و  لحجاجا( اكتابه )الطوبيق؛ فقد عرض في (1)"حجاج خطابيالثاني و 

ن "الجدلي آأوثق صلة بالأمور الفكرية ا  آأي   (2)مناقشة الآراء مناقشة نظرية محضة لغاية التأأثير العقلي المجرد""

جاج ول دخل "للحِ  يفحص ويتفحص كل ما له علاقة بمضامين الأحكام والقضايا الفكرية آأي (3)العقلية "

ليه"بالجدلّي عند آأرسطو   .(4)أأخلاق القائل ول اس تغلال لنفعالت المقول ا 

من قبيل ما عرض له آأرسطو في كتاب الخطابة "هو حجاج موجه ا لى جمهور  جاج الخطابيالحِ ن ا  في حين       

لى التأأثير  نما يتعداه ا  ذي آأوضاع خاصة في مقامات خاصة. والحجاج ههنا ليس لغاية التأأثير النظري العقلي وا 

ثارة المشاعر والانفعالت" لى ا  نّ هذا الِحجاج يس تغل الأخلاق والطبائع والانفعالت ا  آأي  ؛(5)العاطفي وا 

 الحجاج آأنّ ويسعى لتثبيت الحكم والدفع ا لى الفعل، والاختلاف الدقيق بين الحجاج الجدلي والخطابي يكمن في 

الخطابي  ا ن محاورة ثنائية، في حين يذز الجدلي تقوم حججه على الفحص النظري للأحكام بشكل ذهني مركَّ 

 على الانفعالت والأخلاق لتوجيه فعل جمع من الناس.  تستند حججه 

 ال قناع وقسمها جاج الخطابي نوعين من الحجج لتحقيقل الخطيب في فن الحِ وحسب آأرسطو يتوسّ       

جاهزة، وحجج صناعية آأو تصديقات صناعية آأو  صناعية آأوغير   حجج غير صناعية آأو تصديقات"قسمين: 

للخطيب فيها آأي ل دخل له  (7)"ول حيلة  تقع بغير صناعةا غير الصناعية وسمها بكونها فأأمّ "  (6)"غير جاهزة

 ّ ن والتفاقات  عذيبهود في القضية، والتّ "الشّ مثل:  ،يديه سابقة وخارجة على مةتقع بأأمور متقدّ  مافيها وا 

                                                             
المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،  محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة( 1)

 .52م، ص2008، 1لبنان، ط
آن من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، ص( 2)   .17عبد الله صولة، الحجاج في القرآ

 .52محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص( 3)
ا شراف حمادي هشام الريفي، الحجاج عند آأرسطو، ضمن مؤلف آأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من آأرسطو ا لى اليوم، ( 4)

 .130ص ، XXXIX ،1998، كلية الآداب منوبة، مجلد 1تونس -جامعة الآداب والفنون والعلوم ال نسانية صمود،
آن من خلال آأهم ( 5)  .18خصائصه الأسلوبية، صعبد الله صولة، الحجاج في القرآ

   حجج 
قناع، دراسة نظرية وتطبيقية، ص بلاغةعبد العالي قادا، ( 6)  .66ال 

ربد، الأردن، ط( 7)  .21م، ص2012، 1عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، عالم الكتب الحديث، ا 
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ّ  اآأي "آأنهّ  (1)المكتوبة" ّ ش ئه  ن  حجج ل ي ن بحسب  (2)"فيس تعملها على آأنحاء مختلفة جاهزة ما يجدهاا الخطيب وا 

زاءها  من خطبته مقصده برازها عن طريق تنظيم منهج"وكل ما يس تطيع الخطيب ا   (3)"يهو  ترتيبها وا 

هيي ثلاثة آأجناس "باثية ومتلقية ف وآأما الحجج والأدلة الصناعية وهي "الحجج التي يوظفها الخطيب،        

ببميول المخو (، )ال يتوسآأي منها ما يتعلق بأأخلاق الخطيب  (4)"وخطابية بالخطاب و( )الباتوسونوازعه  اط 

وما فيه من مقومات منطقية  ،خطابلل القولي توىالمح الذي يعكسه  غويواللّ  الجانب العقلي اللوغوس( آأي)

يشترك فيه كل من  وغوسالكامن في اللّ  الاس تدلل المنطقيّ  وهذا ؛اس تدلليّ  ،، تواشجيّ لقيّ ذات رابط تعا

ن اختلفت درجة قوّ  جاج الخطابيوالحِ  جاج الجدليّ الحِ  ؛ حيث آأن منطق الحجاج منهما ته وضعفه في كلّ وا 

على عكس الِحجاج الجدلي فنطقه ( 5)" قد تم تبس يطه عن قصد وتكييفه حسب مس توى الجمهور" الخطابيّ 

ب معين  .علمي دقيق موجه ا لى مخاط 

 :الآتي ططوفق المخ آأنواع الحجج عند آأرسطوبناء على ما س بق يمكن تلخيص و    

 جبنوعين من الحجيتوسل الخطيب في فن الِحجاج الخطابي                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
براهيم سلامة، المكتبة الأنجلو مصرية، مصر، ط (1)  .84م، ص 1953، 2آأرسطو طاليس، كتاب الخطابة، ترجمة ا 

 .21عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص( 2)
قناع، دراسة نظرية وتطبيقية، ص بلاغةعبد العالي قادا، ( 3)  .66ال 

 .84، صالمرجع نفسه (4)

 .89المرجع نفسه، ص ( 5)

ّ  10ط رقم مخطّ  اج الخطابي عند آأرسطو:يمث  ل آأنواع الحجج في الِحج 

 ة " حجج غير جاهزة"حجج صناعيّ  ة " حجج جاهزة"حجج غير صناعيّ 

هي حجج ل دخل للخطيب في 

 تشكلاتها ول صلة له ببنائها 

مثال: الشهود، الاعتراف والتفاقات 

 المكتوبة.

تنظيمها ويقتصر دور الخطيب على 

 منهجيا.

 خطابية متلقية باثية

هي الحجج التي يوظفها الخطيب وله 

 دخل في بنائها.

تتعلق بأأخلاق 

 الخطيب

يتوس(.  )ال 

 نفعالتق باتتعلّ 

المتلقي ونوازعه 

 )الباتوس(.

ق بالخطاب تتعلّ 

 .اللوغوس
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زينون ال يلي، والسفسطائين  -وتفسيرا لحجة الاقتصار على الفكر البلاغي الأرسطي دون سابقيه      

ال قناعي تأأسيسا شموليا  س  لبلاغة الخطاب الحجاجيّ آأسّ و  لكونه ثار على المفاهيم القديمة -سقراط، آأفلاطون

لمامه بعناصر الخطاب الحجاجّي على آأساس آأنّ  نتاج آأو تلقي خطابا   مرنا؛ با  عداد حجج يتوافق  احجاجي   ا  يقتضي ا 

ع مصادر حجج ال رث الأرسطي من فتنوّ  )الباتوس(،يه (، مع منطق متلقّ ال يتوسفيها منطق منتج الخطاب )

وت عرض بشكل  اللوغوس حجج غير صناعية جاهزة ا لى حجج صناعية مبتكرة، تنعكس على محتوى الخطاب 

قناعه، آأمّ  ب وا  ا مرونته فتتجلى في قدرته على استيعاب جل ال سهامات الحجاجية منطقي يضمن اس تمالة المخاط 

 ا.شرق   آأو ربا  المرجع الأساس الذي ينهل منه من جاء بعده غ   ال قناعية البلاغية الغربية والعربية، فهو

 عند آأقطاب الفكر البلاغيّ  الحجاجي النتاجآأهم س نعنى باقتفاء آأثر  رح الأرسطيبالطّ  العربي أأثرتّ نظرا لل و       

 .طوا مفهوم الِحجاج في مصنفاتهمبسَّ  القديم وكيف العربيّ 

 قديما: العربيّ  جاج في الفكر البلاغيّ للحِ  أأصيل الاصطلاحيّ التّ  ب-1-2  

عند العرب قديما " بتسميات مختلفة تعود آأساسا ا لى منطلقات وتوجّهات جاج لقد ورد مفهوم الحِ       

موا الكلام ا لى وجوه، وراعوا في ذلك ، فقد قسّ آأصحابها، الذين اهتموا بهذا المجال نظرا لرتباطه الوثيق بالكلام

  .(1)"اس تعماله، وتناس به مع متلقيهمطابقته لس ياق 

 :نذكر ا المجالصنفاتهم بهذم الذين زخرت   الجهابذةينالبلاغيومن هؤلء     

، فهو " مكانة عظيمة فيه آأولى للحدث الكلامي الذي ين(ي)البيان والتب في كتابه  (ه 255 ت) لجاحظا       

ّ آأوّ  ردة لوجود اللغة المجّ  وهو المظهر العلميّ  الكلام آأنّ ة متكاملة تقرر ل مفكر عربي نقف في تراثه على نظري

، جملة من العوامل ةاحية اللغوية المحضبالضرورة في س ياق خاص يجب آأن تراعى فيه، بال ضافة ا لى النّ ي نجز 

 .(2)"غوية من روابطما يقوم بين هذه العناصر غير اللّ  ، وكلّ قالامع والمقام وظروف المالأخرى كالسّ 

                                                             
 اتخذ آأرسطو من الليس) le lycée( آراء آأس تا ذه، ومن الذي آأسسه بعد وفاة آأس تاذه آأفلاطون فضاء لطرح تصوراته المتحررة من آ

قناعيةثم آأرسى دعائم فلسفة خاصة به، فقد جعل آأرسطو من البلاغة تقنية حجاجية  نفصلت عن وبذلك آأخذت بلاغته منحى مختلفا وا ا 

ي والمناورة السفسطة والتشكيك والمنهج المغالطلى لأنها تقوم ع -سواء بلاغة السفسطائيين، سقراط، آأفلاطون-كل تلك التي س بقتها 

ج في التقاليد الغربية نظريات الحجا، للتعمق آأكث ينظر: هشام الريفي، الحجاج عند آأرسطو ضمن آأهم الواهمة، واعتماد المثل العليا المطلقة

لى اليوم، ص  لى  86من آأرسطو ا  جي ، وينظر: فيليب بروتون، جييل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، ترجمة: محمد صالح نا159ا 

آدابها، كلية الآداب والعلوم ال نسانية، جامعة الملك عبد العزيز، مركز النشر الع المملكة العربية  لمي،الغامدي، قسم اللغات الأوربية وآ

ط(، ، وينظر: جميل حمداوي، من الحجاج ا لى البلاغة الجديدة، افريقيا الشرق، المغرب،)د.29 -28م، ص 2011، 1السعودية، ط

 .29م، ص 2014
 .81في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 1)
 .212المعاصرة، صالِحجاج في البلاغة  محمد سالم محمد الأمين الطلبة،( 2)
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ذومن الجدير بال لماع آأنّ الحجاج عنده مطابق       ليه يجري القائل "يرى آأن  للبيان ا  مدار الأمر والغاية التي ا 

نما هو الفهم وال فهام  .(1)"والسامع ا 

المخاطِب  من كلّ  فالفهم وال فهام مرهون بالدخول في س ياقات ،عدا تواصلياسب بلاغة الجاحظ ب  ت ك ت        

ب لّ  فتحقيق التواصل ل يتمّ  والمخاط  على اس تحضار الآخر من  توقفوهذا الأخير ي  من وجه الفهم وال فهام، ا 

ظهار الخفيّ "بهدف التّ  ة للقول من جهة آأخرىجهة واعتبار الوظيفة التواصليّ  المنعقد  ، وحلّ قريب من الفهم وا 

 .(2)وكشف الكامن في الصدور"

ب عملية الفهم ل  هّس  ي   حسب الجاحظ يّن الخطاب المبف        ت  ضح   و شيء بلغت ال فهام وآأ  "فبأأي على المخاط 

 (ةنيّ ي ي ب )ت و ة()بيانيّ ، وبذلك يكون المخاطِب ناهض بوظيفة (3)عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع"

ب، و عما في النفس لكشفبا  ينيامع وظيفة التب ق البيان ي نيط الجاحظ السّ جل آأن يتحقّ لأ وتوضيحه للمخاط 

ذ بدونه ل تتحقّ  علهيجو لفهمه أأمل في المعنى الذي يقتضيه التّ  التي  المقاصد ق شريكا للمخاطِب في الفضل، ا 

ليها المخاطِب، ولذلك آأولى الجاحظ عناية خاصّ  ب الذي آأصبح محدَّ يرمي ا   .دا آأساسا في العملية البيانيةة للمخاط 

وهو  البيان عند الجاحظ مركزفي حمة بين طرفي الخطاب يكمن اوية ومولد تضافر اللّ فحجر الزّ وعليه     

ّ الفهم وال فهام، بالوسائل اللّ "  عنده ل يخرج، ومنه فالبيان (4)ق ال قناع"ة خاصة، آأي كل ما يحقّ غوية وال شاري
ذ به يتحول حياد المخ ، وهذا الأخير هو غاية الخطابال فهام وال قناععن معنيين اثنين هما  با  آأو معارضته  اط 

لى ذ  تجاوب ا  ، وتفسير ذلك على نامفهوم البيان الذي تتنازعه وظيفتق رهين بمدى تحقّ  ا، وهذا التجاوب ا 

 (5)حو الآتيالنّ 

          
 

 

 

                                                             
 .76، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج( 1)
قناع، دراسة نظرية وتطبيقية، ص (2)  .119عبد العالي قادا، بلاغة ال 
 .76، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج( 3)
طاب، آأبحاث مهداة ادريس جبري، سؤال البلاغة في المشروع العلمي لمحمد العمري، نحو بلاغة عامة، ضمن مؤلف البلاغة والخ( 4)

عداد وتنس يق محمد   .268م، ص2014، 1ط مش بال، دار الأمان، الرباط،للدكتور محمد العمري، ا 
 .213سالم محمد الأمين الطلبة، الِحجاج في البلاغة المعاصرة، صمحمد ينظر: ( 5)

فهاميّ  قناعيّ الوظيفة الحجاجيّ  ةالوظيفة ال   ةة ال 

ذا رعيت  فيها تنجح ا 

 عناصر المقام وخصائصه.

حكام الحجة ومعرفة آأحوال  آأساسها الفصاحة وا 

بين واختيار المقال المناسب للمقام.  المخاط 
 

 وظيفة البيان

 يمثل وظيفة البيان 11مخطط رقم 
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خصائصه ومحدداته عناصره و المقام و  وظيفي يجعلمن منظور  للبيان رؤية الجاحظ المخطط وضحي        

 .*لتحقيق ال فهام ةكم  ح  نطلق منه لصياغة حجج م  ي   هو المحيط الذي الداخلية والخارجية

عة اهتمام الرجل بهذا المجال هو النزّ  والسّ في، عن معنيين اثنين هما ال فهام وال قناع البيان يخرج بهذا لو    

ال قناع  ،الجدل ،ة فقد كانت من وراء تصدّره للدفاع عن العديد من آأطروحاته، فانغمس في ال فهامالاعتزاليّ 

ل وهو "رجل محاجة ومناظرة ومتكلم عارف بتصاريف الكلام ووجوه  والمحاججة وردّ حجج الخصوم كيف

 .(1)الاحتجاج"

صنفه منه(  337) ابن وهب نجد كما     جاج بالجدل يعقد مفهوم الحِ  في وجوه البيان( )البرهان خلال م 

فهما قول ا الجدل والمجادلة وآأمّ  " :فيقول عن فهم دقيق للجدل فيه يكشف مفصلبتعريف  والمجادلة، ويبين

قامة الحجة فيما ا    يانات، وفي الحقوقويس تعمل في المذاهب والدّ  ه اعتقاد المتجادلين،ف فيلِ ت  خ  ي قصد به ا 
فيما يفهم من كلام ابن "  ، فالجدل(2)ث"عر وفي النّ ل والاعتذارات؛ ويدخل في الشّ وفي التسوّ  والخصومات،

قناعيّ  خطاب تعليليّ  وهب قناعه ال قناع الذي يوجب على نِ ق  آأن ي   للمجيب ا ن س ئل... ينبغي ا  ع، وآأن يكون ا 

آأثناء الجدل  ةظفره بالحجّ و  ،انتهاج المجيب لمسالك ال قناع والتأأثير مدىوذلك متوقف على  (3)ائل القبول"السّ 

ة، وفي هذا ما يؤكد آأنّ تصوره للحجاج آأو الجدل في نظره قائم آأساسا " فلا يقبل قول آأو يرفض ا ل بحجّ 

  .(4)ال قناع بالحجج العقلية"على 

قامة الحجةعلى  عنده قائموعليه فالجدل         .لمتجادلةا بين الأطراف اعوالنزّ  الاختلاف لحلّ  في موضعها ا 
 (5)وهما: م الجدل ا لى قسمينقسّ وقد    

لى الصّ ، ويس تعمل فيه الصّ الجدل المحمود: ي قصد به الحقّ            واب.دق، بغية الوصول ا 

 ركوب الهوى.و ياء والسمعة، بغية تحقيق الباطل الجدل المذموم: ي راد به المماراة والغلبة، وطلب الرّ       

                                                             
يضاح المعنى القائم في النفس حتى يدركه الآخر. *  ا 
قناع، صعبد العالي قادا، بلاغة ( 1)  .117ال 
براهيم بن سليمان بن وهب الكاتب(، البرهان في وجوه البيان، تحقيق حنفي محمد شرف، مطبعة ( 2) سحاق بن ا  ابن وهب )آأبو الحسين ا 

 .176الرسالة عابدين، مصر، )د.ط(،) د.ت(، ص
قناع، ضمن مؤلف الِحجاج مفهو ( 3) مه ومجالته، دراسة نظرية وتطبيقية في محمد العبد، النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل ال 

ربد، ط  .8، ص4م، ج2010، 1البلاغة الجديدة، الِحجاج والمراس، عالم الكتب الحديث، ا 
دار كنوز المعرفة،  عبد الله البهلول، الحجاج الجدلي، خصائصه الفنية وتشكلاته الأجناس ية في نماذج من التراث اليوناني والعربي،( 4)

 .143م ص 2013، 1ط عمان،
 .178 -177 ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، ص ينظر:( 5)
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آن و "   آياتمرجع هذا التقس يم الثنائي، فيما صّرح به ابن وهب ما ورد في القرآ مش تقاته و  ذكر فيها الجدل من آ

آن مدح ما ذكرنا آأنهّ ومرادفاته، في معرض النّهيي عنه آأو الدّ  ليه. وقد جاء في القرآ الآيات  ، ومن هذه(1)"محمودعوة ا 

وذمّ ما ذكرنا ، (2)َّ تحتج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ قوله عزّ وجل

  .(3)َّ تم تز تر  بي بى بن بمُّ آأنهّ مذموم ومنه قوله تعالى
قاوة "وضع ابن وهب جملة من ورث الشّ وحتى ل يقع المجادل في الجدل المذموم الذي ي ذِكي العداوة، وي      

"فا ن  فعة والغلبة،تحمل المنضبط بها ا لى السموّ والرّ  (4)"وط الضابطة للجدل تقوم على اعتبار آأخلاقيّ الشّر 

لى الغاية ن لم يس تعملها كث غلطه واضطرب عليه آأمره" ،اس تعملها المجادل وصل ا  جمالها في النقاط  (5)وا  يمكن ا 

 :(6) الآتية

 وبغيته الصواب. قصده الحقّ  آأن يجعل المجادل 

  ّعن  الاعتدال، وآأن يبتعد يجادل ويبحث في الأوقات التي يتغير فيها مزاجه ويخرج عن حدّ  آأل

 وتصده عنه. تغلب على مس تعملها فتبعده عن الحقّ  اة لأنهالعصبيّ 

  ّثارة المعاني الصبرجر وقلّة آأن يتجنب الض على   الصبر، لأن عمدة الأمر في اس تخراج الغوامض وا 

 ر.فكّ أأمل والتّ التّ 

   ه.تصفا غير مكابر، فيطلب ال نصاف من خصمه ويقصده بقوله وحجّ ن  آأن يكون م 

  له نفسه ولهوما تسّ آأل يعجب برآأيه. 

  ّائل من سؤاله ول يبادر بالجواب قبل تدبره.آأل يجيب قبل فراغ الس 

  ّب الجدل في المواضع التي يكث فيها التّ يتجن ّ ن ما الغيظ يعدم فيها آأحد ش يئينه ل عصب لخصمه؛ فا  : ا 

ما الحصر فيعيا بحجّ   ه.يتهاون ب لّ آأ خصمه و  وينتقص من شأأن ته، وآأل يس تصغرفتقصر قريحته وا 

                                                             
 .142عبد الله البهلول، الحجاج الجدلي، خصائصه الفنية وتشكلاته الأجناس ية في نماذج من التراث اليوناني والعربي، ص (1)
 .125سورة النحل، الآية ( 2)

 .56الآية  سورة الكهف،( 3)
 .83في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 4)
 .146عبد الله البهلول، الحجاج الجدلي، خصائصه الفنية وتشكلاته الأجناس ية في نماذج من التراث اليوناني والعربي، ص ( 5)
لى 188ينظر: ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، ص ( 6) آدابه عند ابن وهب ينظر: . للتعمق آأكث في شرح تفاصيل 193ا  الجدل وآ

 .158ا لى  141عبد الله البهلول، الحجاج الجدلي، خصائصه الفنية وتشكلاته الأجناس ية في نماذج من التراث اليوناني والعربي، من 
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  ّغة. اللّ آأن يجتهد في تعل 

ذن آأن يكون الجدل عنده خطابا         قناعيّ  طابع اذ فلا غرو ا  قامة الحجّ يتأأسّ  تعليليّ  ا  لوجود  ةس على ا 

في وفي ثبيت آأو النّ آأو تحقيق الاعتقاد في التّ  في تحصيل المعرفة تاحةالوس يلة الم " ة عنده هي فالحجّ  علة؛

ة ومش تقاته الأكث تواترا في يجد لفظ الحجّ  " اظر في مشروعهفالنّ    ؛(1)تصديق المشتبه آأو اكتشاف الباطل"

وقد آأجمع العلماء " وذوو العقول ( " 2)الذي توسله مما يصح معه آأن يسمى بيانه بيان الحجة" الجهاز المفاهيميّ 

يضاح حقه وقصر عن من القدماء على تعظيم من آأفصح عن حجّ  ته، وبيّن عن حقه، واستنقاص من عجز عن ا 

"قادح الجدل الاختلاف ومحركه الاعتراض وعلى هذا الأساس يكون حسب ابن وهب  ،(3)ته"القيام بحجّ 

بالتقيد  وذلك وتجنب كل المسالك التي تؤدي ا لى المهالك (4)ومساره السّليم طلب الحجة وال قناع بالعقل"

آداب الجدل.  بضوابط وقواعد وآ

على آأنهّ  الِحجاج( منهاج البلغاء وسراج الأدباء) فهمصنَّ  آأورد فيفقد  (ه684 )ت حازم القرطاجنيآأما       

ّ وجه من آأوجه الكلام ذ يقول: " لم ماا كان كل كلام يحتمل الصّ ، ا  آأنّ يرد على جهة ال خبار آأو  دق والكذب، ا 

ما آأن يرد على جهة الاحتجاج والاس تدلل"  .(5)الاقتصاص، وا 

فالأولى ترتكز  هما: صناعة الشعر وصناعة الخطابة، يتينركيزتين آأساس ّ البلاغي يقوم على  حازم فشروع    

حدى " فعلى ال قناع،  الثانية خييل في مقابل ارتكازعلى التّ  قناع الخصم يكون با  الوس يلتين: الاحتجاج آأو ا 

 .(6)"الاس تدلل

 ال قناع خصيصة الخطابة والتخييل خصيصة للشعر، لم يمانع في وقوع شيء من ال قناع بجعله حازم   غير آأنَّ    

عمال في قوله: " واحد ويكمنالغرض في الصناعتين  الخطابة لأنفي الشعر آأو شيء من التخييل في  الحيلة هو ا 

لقاء الكلام من النّ  آخيتينلتتأأثّ  لالقبو  فوس بمحلّ في ا  لآجل اتفاق المقصد  ر لمقتضاه، فكانت الصناعتان متأ

والغرض فيهما، فلذلك ساغ للشاعر آأن يخطب لكن في الأقل من كلامه، وللخطيب آأن يشعر لكن في الأقل 

 .(7)من كلامه"

                                                             
قناع في المناظرة، دار الأمان، الرباط، المغرب، طعبد اللطيف عادل، ( 1)  . 73م، ص 2013، 1بلاغة ال 
 .73، ص نفسهالمرجع  (2)
 .188البرهان في وجوه البيان، ص  ابن وهب،( 3)
 .156عبد الله البهلول، الحجاج الجدلي، خصائصه الفنية وتشكلاته الأجناس ية في نماذج من التراث اليوناني والعربي، ص ( 4)

الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، حازم القرطاجني )آأبو الحسن حازم بن محمدّ الأنصاري القرطاجنّي(، منهاج البلغاء وسراج  (5)

 .62م، ص 1981دار الغرب ال سلامي، بيروت، لبنان، )د.ط(، 
 .84في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 6)
  .361آأبو الحسن حازم القرطاجنّي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص( 7)
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قناعه، ل  ببلوغ القصد جاج عند حازم مرهوننستشف آأن الحِ وعليه     ن عبغض النظر لتأأثير في الخصم وا 

حدى الوس يل  علىفي خطابه ال قناع يس تلزم من المخاطِب الاستناد  لحدوثو ة الخطاب، عة بنيّ طبيّ  تين: ا 

 .الاحتجاج آأو الاس تدلل

 الغربّي  جهابذة الفكر البلاغيّ  من كل فاتفي مصنّ  الِحجاجمفهوم  صفحّ ت مناس تخلاصه  ا يمكنمعموما و       

نكاره آأو تجاهله بأأي  تراث العربيّ ال فاتمصنّ  ر آأنّ الوعي ببلاغة الِحجاج فيي ظهِ ،القديم العربيّ و  آأمر ل يمكن ا 

قناع حجاججدل و  من بيان وفات المصنّ  به هذها اكتنفت وجه كان، ول س يما لِم   مدى توظيفهم للحِجاج  تبيّن  ،وا 

ن اختلفت تسمياته، ة متضمّ وآأنهّ شكل بنية آأساس يّ لفاتهم، في مؤَّ  بداعاتهم وا   صوت العقل لغة  ل  ع  ج  مما نة في ا 

 هو كان  ال رث الأرسطي البلاغي الغربي القديم ومن جهة آأخرى ،هذا من جهة يوفصليل الس ّ لغة محلَّ  تحل  

آراء واتجاهات عند الغربيين في العصر الحديث" (  1)الملهم لنبعاث البلاغة من جديد، " فكان مصدرا لظهور آ

ذ انطلقت منه وطوّ  وهذا ما س يفصل  (2)رته " سعيا لبناء نظرية حجاجية متكاملة في مجالت تخاطبية متعددة"ا 

 .الحديث عنه في العنصر الموالي

 حديثا: الغربيّ  للحجاج في الفكر البلاغيّ أأصيل الاصطلاحي التّ ج -1-2

عن  )  Chaim Perlman et Lucie-OLbrecht Tyteca ) عند بيرلمان وتيتيكاه تمخض الِحجاج     

عادة النّ  جهود   جديدة ميلاد بلاغة، القديم وقراءاته قراءة جديدة الأرسطيّ  اليونانيّ  ظر في ال رث البلاغيّ ا 

ثارة قنيات الخطابيّ الِحجاج التي تهدف ا لى دراسة التّ ا: " نظرية وت عرّف بأأنهّ  ة، وتسعى ا لى كسب العقول وا 

 . (3)فوس، عبر عرض الح جج"النّ 

آأولبريخت تيتيكا  ولوسي  (Chaim Perlman )بيرلمان لشاييمالجديدة، العنوان الفرعي "البلاغة  عبرَّ و       

(Lucie- Olbrechts-Tyteca)  تطوير المجتمع وتحليل  هدفهالذي يروم جعل البلاغة علما مس تقبليا

خصائصها وسماتها من الحقل الذي  التي تس تمدّ ، سة عليهاة المتأأسّ على خططها الحجاجيّ بالوقوف الخطابات 

من آأبسط درجاته ا لى آأكثها  من قيم وفكر وتفكيرالحياة  يمسّ الحقل  الشرعيّة؛ هذاق فيه ويمنحها تتحقّ 

 .(4)تعقيدا

                                                             
 .90كليلة ودمنة لبن المقفع، صالحجاج في حمدي منصور جودي، ( 1)

 .90، ص المرجع نفسه( 2)

 .15م، ص2008صابر الحباشة، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، سورية، دمشق، )د.ط(، ( 3)

 .102سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، صمحمد  ينظر:( 4)
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والبحث في الوسائل   بالمضمون الفكريّ فظي، بقدر ما آأصبحت تهتّم نميق اللّ بالتّ  فالبلاغة الجديدة لم تعد تهتمّ     

ّ قوّ  ه تجعل منالتّي  ليها الكتاب ا خراج الِحجاج من دائرة الخطابة والجدل التي غاية وال ،ةة تأأثيري بعاده يرمي ا  وا 

ّ وتخليصه من صرامة الاس تدلل وجعل قوامه المعقوليّ ، تهمة المغالطة والمناورة عن وبهذا ظهر  ة.ة والحري

مثيل لأفكارهما التي آأحدثت ثورة في الِحجاج وفق ، ويمكن التّ (1) الجديدةجديدة في البلاغة  الِحجاج بصيغة

 :الجدول الآتي

 الِحجاج عندهما قائم: تخليص الِحجاج من: 

 فظي، وتزيين الخطابويق اللّ كل والتنميق والتّز الشّ 

 وتوشيته.

صر غيير، فلا يقتا يؤهله للتّ على ا عطائه بعدا وظيفيّ  

 اه آأو بالأصحّ ة فحسب، بل يتعدّ على الأبعاد الجماليّ 

، والبحث في يولي الاهتمام بالمضمون الفكريّ 

ّ ات التي تجعل منه قوّ ال ليّ   ة.ة تأأثيري

 لاعب بالمشاعر والعقول،المغالطة والمناورة والتّ 

لى القبول باعتباطية الأحكام ول معقوليتهوالدّ   ا.فع ا 

ّ المعقوليّ    سليم بالآراء واستبعادة والحرية في الت

 .ةة في الأحكام واللامعقوليّ الاعتباطيّ 
ة ب في وضعيّ صرامة الاس تدلل الذي يضع المخاط  

 خضوع واس تلاب.

الحوار من آأجل حصول الوفاق بين الأطراف، 

بعاده عن لغة  لزاميّ وا   .عصبة والتّ ال 

  

 

المنطوق آأمام حشد ه )دراسة الخطاب تكوين خطاب مفوَّ  مايعد يعنيه " لم ن في البلاغة الجديدةفالمؤلفا     

نما يعنيه فهم ميكانيزم  نتاج خطابة رنانة حولفكير، مما يعني قصد التّ التّ من الجمهور(، وا  تطرب لها  من مرحلة ا 

ليها العقول فيس تجيب لها و معللة و ع لها القلوب، ا لى مرحلة تحليل خطابة مفكرة وتتصدّ  الآذان مبرهنة تميل ا 

وغير  والمغالطةالتنميق  مستبعدين لغةن من آ لية التفكير ما يعنيهما هو بناء عالم منطقي متمكّ و ؛ (2)لوك"السّ 

 .معتمدين على الفصاحة فقط

 وغايته: انطلاقا من موضوعه ان الحجاجرف  عَّ لذا ي      

                                                             
الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكاه، ضمن  –الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياّته من خلال " مصنف في الِحجاج  عبد الله صولة،ينظر: ( 1)

لى اليوم، ا شراف حّمادي صّمود،  . 298ص  مؤلف آأهم نظريات الِحجاج في التقاليد الغربية من آأرسطو ا 

 .116التوزيع، )د.ط(، )د.ت(، صجميل عبد المجيد، البلاغة والتصال، دار غريب للطباعة والنشر و ( 2)

 تيتيكاه: يوضح الأفكار التي قام عليها الِحجاج عند كل من بيرلمان و  02جدول رقم             
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ّ  موضوع منينطلق  عريف الأولالتّ ف       ي بالأذهان ا لى تي من شأأنها آأن تؤدّ "درس تقنيات الخطاب ال

ّ التّ  بمعنى"دراسة التقنيات  ؛ (1)سليم"سليم بما ي عرض عليها من آأطروحات، آأو آأن تزيد في درجة ذلك الت

صديق، آأو تعزيز قبولها عرض عليها للتّ العقول على قبول الأطروحات التي ت   ن من حثّ ة التي تمكّ الخطابيّ 

ذعن لما ي طرح عليها آأو يزيد في درجة حجاج آأن يجعل العقول ت   "غاية كلّ فـ يعتمد على الغاية اني ا الثّ ، آأمّ (2)لها"

فِّ ذلك ال ذعان، فأأنجع  امعين بشكل يبعثهم على ق في جعل حدة ال ذعان تقوى درجتها لدى السّ الِحجاج ما و 

فّ  نجازه آأو ال مساك عنه(، آأو هو ما و  امعين مهيئين لذلك العمل ق على الأقل في جعل السّ العمل المطلوب )ا 

)Tyteca ( وتيتيكاه )Perlman)  بيرلمانهذا التعريف الذي قدمه كل من ف ، (3)حظة المناس بة"في اللّ 

ل آأنَّ امتلاك مهارتي الفن والتقنية يوصل( 4)ل بالفن والتقنية" butوالهدف  finalitéتعريف بالغاية "هو  ا 
ي مكن من تقنية اختيار الحجج وعرضها في اللحظة المناس بة من شأأنها آأن تؤدّ بسهولة ا لى تحقيق الهدف؛ فالتّ 

لى التّ   .ه تعريفهما الأولن  مَّ ض  سليم، وهو ما ت  بالأذهان ا 

ذن         عليه من قضايا فكرية، تزيد في درجة ذلك  ح  ر  ط  في جعل العقل يذعن لما ي   الِحجاجغاية تكمن ا 

ة ال ذعان ا لى مس توى يبعث على العمل المطلوب وتحقيق الأهداف المبتغاة من خلال "درس التقنيات الخطابيّ 

ثارة الأذهان" لى ا  لى التأأثير دراسة التّ  ة التأأثيرية؛ بمعنى آأدقّ الحجاجيّ  غايتهوعلاقتها ب (5)الهادفة ا  قنيات الهادفة "ا 

ذ تدفع الفرد المتلقّ في الفرد في كليته، في عقله وسلوكه، وتؤدّ  لى نتائج عملية، ا  لى القيام بسلوك محدّ ي ا  د آأو ي ا 

وقد آأولى ة، غايالتقنية و ال بين  على الربط االِحجاج عندهما قائم ، وهذا ما يجعل(6)الخضوع لسلوك غيره"

قناع "بأأن جعل منه لبّ  العملية الحجاجية، كما اعتبره آأثرا مس تقبليا يتحقق  تحديدهما للحِجاج مكانة مميزة للا 

 .(7)بعد التلفظ بالخطاب لينتج القرار بممارسة عمل معين آأو اتخاذ موقف سواء بال قدام آأو بال حجام"

                                                             

       )1( Chaim   Perlman et Lucie-OLbrechts- Tyteca, Traité de l’ argumentation, 5 émé édition, 

Editions de l’université de Bruxelles 1992, p5.     
سماعيل علوي، ضمن مؤلف الِحجاج مفهومه ( 2) ليونيل بلنجر، ال ليات الحجاجية للتواصل، ترجمة عبد الرفيق بوركي، تقديم حافظ ا 

ربد، الأردن، ط  .97ص  ،5ج م، 2010، 1ومجالته، دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، عالم الكتب الحديث، ا 

     )3( Chaim Perlman et Lucie-OLbrechts- Tyteca, Traité de l’ argumentation op. cit.,5e éd.,p.59. 
عزّ الّدين الناّجح، تداولية الضمني والِحجاج، بين تحليل الملفوظ وتحليل الخطاب: بحوث ومحاولت، تقديم المنصف عاشور، مركز ( 4)

 .24 م، ص2015النشر الجامعي، كلية العلوم ال نسانية والاجتماعية، تونس، )د.ط(، 

 .44محمد طروس، النظرية الحجاجية، من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، ص( 5)
 .45المرجع نفسه، ص( 6)
قناع، ص( 7)  .158عبد العالي قادا، بلاغة ال 
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بمعنى تقبل العقل لما ي طرح عليه فقط بل  ؛عندهما هو ال قناع الفكري الخالصولكن ليس المراد بال قناع      

 (1)"وهذا ما يجعل وجهة الحجاج مس تقبلية" يهدف ا لى الحثّ على الفعل آأو الاس تعداد له ال قناع عندهما

 للمس تقبل.ة رؤية استشرافيّ و  المدروسة للكواكبي لما تتمتع به من وجهة حجاجية دونةالم ذلك سدتج  و 

من ناحية وصناعة  ا لى صناعة الجدلآأي "، على الجدل والخطابة معا عندهما جاجيستند مفهوم الحِ كما      

نه معهما  بالخطابة لنقلول هو  بكيفية تجعل الِحجاج شيئا ثالثا ل هو بالجدل ،الخطابة من ناحية آأخرى ا 

ذعانا نظريا آأثر الجدل يكمن في التأأثير  فأأما ،(2)"خطابة جديدة" ذعانه لما يعرض عليه ا  ب وا  الذهني في المخاط 

ليه لحاحهما على فكرة توجيه العمل والدفع ا  وتكمن طرافة مفهوم الِحجاج  .مجردا، وآأما الخطابة فتظهر من خلال ا 

فهو لها عماد "غايته فهيي الخطابة،  الجدل يخدمفي جعل   ( Tyteca )وتيتيكاه Perlman))  برلمانعند 

التمييز   الخطابة اللذان كرسّا فيهماو  االطوبيق هعلى عكس ما عقده آأرسطو في مصنفيو  ،(3)"امتداد وهي له

التقليدي بين التأأثير في الذهن )آأي نظريا( وهذا هو موضوع الجدل، وبين التأأثير في ال رادة )آأي عمليا( وهذا 

، وبوضعه للمصنفين يكون قد كرس لنظرية ثنائية تميزية قائمة على التضاد في مفهوم (4)هو موضوع الخطابة"

آأنّ هذه النظرية التمييزية بين التأأثيرين الذهني  (Tyteca)ه وتيتيكا (Perlman)بيرلمان الِحجاج، ويرى 

يكمن وجه الغلط "في تصور ال نسان مركبّا من ملكات بعضها منفصل  ( 5)وال رادي "تؤدي ا لى تمييز مغلوط"

وهذا التصور البلاغي القديم جعل من  (6)انفصال تاما، العقل من ناحية والهوى من ناحية آأخرى" عن بعض

 ال نسان مزيجا من القدرات المنفصلة عن بعضها البعض.

 للحجاج تكمن في القضاء على هذه الثنائية فعندهما   (Tyteca)وتيتيكا (Perlman) برلمانقيمة تعريف و      

اج على  -انطلاقا من غايته اهالذي عرّف آأعلاه التعريف الثاني واضح فيكما هو  آأنّ العمل الحاصل بواسطة الِحج 

لى العمل السلوكيغاية الجدل عادة(  )وهو صعيد العقل وهو عمل التأأثير النظري وال ذعان والتسليم    مؤد ا 

وهوى متضامنة متفاعلة ل قوى منعزل  بعضها عن  عقلمن  وهكذا تكون قوى ال نسان ،غاية الخطابة()وهو 

                                                             
 .110محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص( 1)

آ ( 2)  .28ن من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، صعبد الله صولة، الحجاج في القرآ
 .28، صالمرجع نفسه (3)
 .303عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص( 4)

 .303، صالمرجع نفسه (5)

 .303المرجع نفسه، ص ( 6)
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"وهو ما يدعمه قولهما منذ فاتحة كتابهما بأأنّ حجاجهما آأو خطابتهما الجديدة مرتبطة بالجدل والخطابة  ،(1)بعض

 .(2)بداع"عند اليونان ولكنه ارتباط تجاوز التبّاع ا لى ال  

حداث التأأثير " غايته جاجالحِ س بق، يرى المؤلفان آأن وبناء على ما       الذي (Effets pratiques) العمليا 

 فهما كل متكامل ل انفصال بينهما. (3)"يمهدّ له التأأثير الذهني

 :(4) رئيس يةويتميز الحجاج عند كل من بيرلمان وتيتيكاه بخمسة ملامح     

 آأن يتوجّه ا لى مس تمع. -1

 عنه بلغة طبيعية.آأن يعبّرِ  -2

 مسلماته ل تعدو آأن تكون احتمالية. -3

 ا لى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة. -تناميه –ل يفتقر تقدمه  -4

 .ليست نتائجه ملزمة -5

طار اهتمام       نها لأ   (Tyteca) وتيتيكاه   (Perlman)تم عرض نظرية بيرلمانبالتواصل  الحجاج وفي ا 

ظري قادر على بغية بناء نموذج ن ،الحجاجي الخطابي التفاعل عناصرب  اكبير  ااهتمام توليالنظرية الأمثل التي 

 تقراءوذلك باس   ،لجانب التطبيقيافي  ااهتمام يلقىس  ما وهو  ،توصيف ال ليات الحجاجية المبنينة للخطاب

 مصدرها الخطابويتولد عن تتفاعل و  عناصرال  تتضافر حيث النظرية،هذه في كنف الحجاج  اتانعكاس

  .الحجاجيّ 

لحجاجية عند آأن الأطر ا يتبينلما س بق  التدقيقلقراءة و با خلال تقص مبادئ النظرية البيرلمانيةومن       

جاج بلاغة، الحِ ال جاج و تتمثل في العلاقات الثنائية القائمة بين الحِ  -(Tyteca )وتيتيكاه (Perlman) بيرلمان-

قامة الدليل والبحثالاس تدلل، الحِ و عن آ ليات  جاج والخطابة، ثم الِحجاج والجدل، وذلك في ا طار عملية ا 

نجاز الفعل المقصودمن آأجل حصول الاقتناع بالتحرك   ة. وتقاطعات مصطلحي اتمما نتج عن ذلك تباين ا 

                                                             
 .29ص ،عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياتهينظر:  (1)
 .29المرجع نفسه، ص ( 2)
 .303، صالمرجع نفسه (3)

 .108محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص( 4)
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الطرح الذي قدمه كل من شاييم (  (Ducrotوديكرو  (Anscombre) مبرو سكن آأ  خالف كل من     

الِحجاج في ، وقد تحدثا عن ذلك في مؤلفّهما المشتركفي نظريتهما ؛ةبيرلمان وتيتيكا، وعدّا الحجاج بنية لغوي

كامن من حيث بنيته في اللغة ذاتها "  فالِحجاج عندهما »Largumentation dans la langue« اللغة

 )1( "ش به منطقية آأو شكلية آأو رياضيةعنوان كتابهما ل فيما يمكن آأن ينطوي عليه الخطاب من بنى كما دل 

  . وتيتيكاه في مبحث آأنواع الحجج عند ب رلِ مان فصليكما س  

  فقد بين الحجاج؛في  -بوصفها نظاما دالا-اللغة بدور  ا كبيرامن هذا المنطلق آأولت هذه النظرية اهتمام      

ل تحمل فقط معلومات و اللغة حجاجية في ذاتها آأن(  Ducrot )ديكرو و  (  Anscombre )مبرو سكن آأ 

وهي ،(2)"ولكن تحتوي في نفسها وبصرف النظر عن اس تعمالها في الس ياق على عناصر حجاجية بحتة"وتعبيرا 

مس توى بنية  وتكمن فيموجودة في اللغة وليست نتيجة عن تفاعل العناصر الخطابية التداولية والس يمانطيقية 

فتواصلية وحجاجية عناصرها محتواة في بنيتها  ،تواصليا انطلاقا من بنية اللغة في حد ذاتهاتؤدي دورا و  ،اللغة

اج في نطاق دراسة اللغة ل في البحث عما هو واقع خارجها"ينن الباحثا  بمعنى "  .(3) درس الِحج 

آخر)ق1تقديم المتكلم قول )قب " يكونوالحجاج عندهما       لى التسليم بقول آ ن القول الأول (، 2( يفضي ا  ا 

( هذا قول صريحا آأو 2، ويكون القول الثاني )ق(2)ق( يمثل حجة ينبغي آأن تؤدي ا لى ظهور القول 1)ق

ذن فالِحجاج  نجاز لعملين هما عمل ا  هو   ( Ducrot) وديكرو(  Anscombre) مبرو سكن عند آأ ضمنيا، ا 

التصريح بالحجة من ناحية وعمل الاس تنتاج من ناحية آأخرى، سواء كانت النتيجة مصّرحا بها آأو مفهومة من 

 (4)" (1)قالقول الأول 

  للنزهة جميل، فلنخرجالجو  :ومثال ذلك   

 2ق            1ق                   

                                                             

  مكا1973هذه النظرية وضع آأساسها كل من آأوزفالد ديكرو وآأنسكومبر منذ س نة نات اللغات م، وهي نظرية تهتم بالوسائل اللغوية وبا 

: آأبو بكر خطابه وجهة ما، تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية، ينظر الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم، وذلك بقصد توجيه

 .14م، ص 2006، 1، الدار البيضاء، طالعمدة في الطبعالعزاوي، اللغة والحجاج، 
آن من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، ص )1(  .33عبد الله صولة، الحجاج في القرآ
المدرسي، تحت ا شراف فريق البحث في البلاغة والحجاج برئاسة حمادي صمود وحدة  صكوحي، الحجاج في المقام -كورنيليا فون راد( 2)

 .32م، ص 2003 )د.ط(، البحث في تحليل الخطاب، منشورات كلية الآداب منوبة،

 .9م، ص 2007، 1آأبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء، ط( 3)
آن، من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، صالله صولة، الحجاج في عبد ( 4)  .33القرآ
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ذا نظرنا في هذه الجملة       لذي يمثل ا جميل( )الجووالمتمثل في  (1)قس نجد آأنها تتكون من القول الأول ا 

لى نتيجة م   . النزهة(ا لى )الخروج والتي تتجسد في القول الثاني، سطرة ومقصودة آأنفاحجة تم تقديمها لتؤدي ا 

ا لى التنزه...  ا ذن "جمال الجو يدعو ويدفع ا لى التنزه، ويعتمده المتكلم ل قناع مخاطبه بضرورة الخروج     

ثم يضيفان على " آأنهّ بال مكان    .(1)فالمتكلم يقدم هذا العنصر باعتباره حجة ودليلا لصالح النتيجة المقصودة"

( هو النتيجة ضمنيا لكن بشرط آأن يكون التوّصل ا لى هذه النتيجة سهلا يسيرا والمثال على 2آأن يكون )ق 

 :ذلك هذا الحوار

 هذا الشريط السينمائي؟ هل ترغب في مرافقتي لنشاهد 

  شاهدته.لقد 

 (2) بـ  ل الضمني حيث يكون الجواب بـ  لقد شاهدته دليلا موصول ا لى الجواب   

ب الن هذه       ، ا ذن الحجة قد تكون ظاهرة (3)"اعتمادا على س ياق الخطاب"تيجة الضمنية يس تنتجها المخاط 

نفسه بالنس بة للنتيجة والرابط الحجاجي الذي يربط بينهما ويمكن آأن نبين  والشيءآأو مضمرة بحسب الس ياق 

 :(4) تيهذا على الشكل الآ 

 ذ  بحاجة ا لى الراحة. نآأنا متعب، ا 

  لى الراحة.م آأنا  تعب، آأنا بحاجة ا 

 .آأنا متعب 

 .آأنا بحاجة ا لى الراحة 

ل الأول وآأضمر بين هذه الأقوال س نجد آأنه تم التصريح بالحجة والرابط والنتيجة في المثا ناقارَّ فا ذا        

س تنتاجها من  المثال الثاني، آأما المثال الثالث فل يصرح فيه ا ل بالحجة، والنتيجة مضمرة يتم االرابط في

 الس ياق، ونجد عكس ذلك في المثال الرابع حيث ذكرت النتيجة وآأضمرت الحجة.

                                                             
 .18اللغة والحجاج، ص  آأبو بكر العزاوي،( 1)
آن، من خلال آأهم خصائصه الأسلوبيةعبد  (2)  .34، ص الله صولة، الحجاج في القرآ
 .92في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 3)
 .18والحجاج، ص اللغة  ينظر: آأبو بكر العزاوي،( 4)
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ذن          نجاز تسلسلات عندهم  جالِحجا"ا  هو تقديم الحجج والأدلة المؤدية ا لى نتيجة معينة، وهو يتمثل في ا 

نجاز متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة اس تنتاجية داخل الخطاب، وبعبارة آأخرى، يتمثل الحِ  جاج في ا 

 .(1)"الحجج اللغوية وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تس تنتج منها

نتاج هذه الأقوالالهدف  آأن آأصحاب هذه النظرية ، بيّن ا س بقومم        تقديم نتيجة معينة  هو والحجج من ا 

ب نمطا من وجيه" التّ  قصدب دون غيرها ذ يرى آأن غاية الخطاب الحجاجي تتمثل في آأن تفرض على المخاط  ، ا 

 .(2)يسير فيه"ب آأن النتائج باعتباره الوجهة الوحيدة التي يمكن للمخاط  

خطاب يسد المنافذ على آأي حجاج مضادّ فيحرص على  فهو بسلطة الخطاب الحجاجي " واآأقر  وقد       

هما و  هذه النظرية وبذلك ننتهيي ا لى ميزتين آأساس يتين تميّزان (3)"توجيه المتلقي ا لى وجهة واحدة دون سواها

براز   يعكسه ودليل ذلك ترابط الأقوال ، سمة الخطاب التوجيهيةالتأأكيد على الوظيفة الحجاجية للبنى اللغوية وا 

" ترابط حجاجي لأنه مسجل في آأبنية اللغة بصفته علاقات توجّه القول وجهة دون آأخرى وتفرض ربطه بقول 

آخر" نما نروم، في العادة، التأأثير (4)دون آ ، والوظيفة الحجاجية عندهم تكمن في التأأثير الموجه " فحينما نتكلّم ا 

زعاجه آأو ا حراجه وغير ذلك"في  قناعه آأو جعله يأأتي عملا ما، آأو ا  هذه  ، وكل(5)هذا السامع آأو مواساته آأو ا 

ن هذه الوظيفة مؤشر لها في بنية ا  آأي  ؛"تحمل بصفة ذاتية وجوهرية )وظيفة حجاجية( ويةاللغالعمليات 

ليحدث من خلالها التأأثير الموجه  تسلسلات اس تنتاجية داخل الخطابلتنتج تتابع التي   (6)الأقوال نفسها"

 .   للحِجاج

  :( Ducrotديكرو ) و  (   Anscombre آأنسكومبر ) جاج عند كل منمن فحوى الحِ ويس تخلص       

  نّ  الحجاج قائم في جوهر اللغة ومسجل في آأبنيتها الذاتية، وهذا ما ترتب عنه استبعاد كل ما هو ا 

تعكس عملية قولها بحيث يكون معنى القول ف تحيل على ذاتها  هذه الأخيرةو  نظام اللغة خارج عن

 .(7)هو: " ما ينقله من وصف وتمثيل لعملية قول ذلك القول"

  بنتيجة الضمنية يس تنتجها المخال  الأقوال اللغوية. بنية قاعتمادا على س يا اط 

                                                             
 .16، صاللغة والحجاج آأبو بكر العزاوي،   (1)
 .23ص  سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه،( 2)
 .24، ص المرجع نفسه  (3)
 .352صشكري المبخوت، نظريةّ الحجاج في اللغة، ضمن كتاب آأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من آأرسطو ا لى اليوم، ( 4)
 .36الله صولة، الحجاج في القرآآن، من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، صعبد ( 5)
 .8اللغة والحجاج، ص  آأبو بكر العزاوي،( 6)
 .352شكري المبخوت، نظريةّ الحجاج في اللغة، ضمن كتاب آأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من آأرسطو ا لى اليوم، ص( 7)
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باين ت يظهر ، الغربي الحديثآأقطاب الفكر البلاغي لمفهوم الِحجاج عند التأأصيلي  العرضمن خلال        

الرؤى  الِحجاج متعدد جعل مفهومالاختلاف هذا  .تنوع في المنطلقات والأسس التي تقوم عليها كل نظريةو 

جاج جاج والبلاغة، الحِ بين الحِ  ثنائية مصطلحيةوتقاطعات  اتالعلائقية، نتج عنها تباين والارتباطات

ه العلاقات في الفروق الجوهرية بين هذ س نعنى بالبحث لذا ،دلوالججاج والخطابة، الِحجاج والاس تدلل، الحِ 

  الثنائية التي آأفرد لها مبحث خاص معقود على الِحجاج وعلاقته التباينية وتقاطعاته المصطلحية.

 قطابآأ مصنفات  فيه باقتفاء مفهوممفهوم الِحجاج في الفكر البلاغي الغربي الحديث س نعنى  تقص بعد    

   في المبحث الآتي: الفكر العربي الحديث

 التأأصيل الاصطلاحي للحجاج في الفكر البلاغي العربي حديثا: -د-1-2 

آراء مختلفة بين العلماء والباحثين حول مفهوم        الِحجاج، وهذا الاختلاف راجع لتوجّهات تميّز الفكر العربي بأ

عبد الرحمن  يمثلّه طهفلسفي  : آأولهمااتّجاهات ثلاثذلك  والبارز في، ومنطلقات كل باحث في هذا الشأأن

 .(1)العزاويبكر  يمثلّه آأبوالعمري، وثالثهما لغوي  يمثلّه محمدوثانيهما بلاغي خطابي 

 فقد عقد بابا في كتابه اللسان والميزان ،تفردت نظرة طه عبد الرحمن للحِجاج بطابع فلسفي منطقي      

على آأنه  الأصل في تكوثر الخطاب هو صفته الِحجاجية، بناء" وتتجلى نظرته في آأن والِحجاج وسمه بالخطاب

يوجهها التي  (3)"الخطابعند طه عبد الرحمن فعل مرتبط بمقاصد  م التكوثرومفهو " ،(2)ل خطاب بغير حجاج"

أأما قصد ف كل طرف منوط بقصدو ؛ هما قصد الادعاء وقصد الاعتراض انوالبارز فيها قصد الخطاب فاطر 

 الضرورةوتمام الاس تعداد ل قامة الدليل عليه عند  الصريح للخطاب لما يقول من نفسه فهو " الاعتقاد الادعاء

ذن فالمدّعي هو عبارة عن المخاطِب الذي ينهض بواجب الاس تدلل على قوله" ، وآأما قصد الاعتراض (4)ا 

ب"منوط فهو   .(5)بواجب المطالبة بالدليل على قول المدّعي" الذي ينهض بالمخاط 

فقد عرّفه انطلاقا من  عند طه عبد الرحمن وبناء على هذين القصدين في الخطاب يتبلور مفهوم الِحجاج     

ذ يقول: " لى الغير ل فهامه دعوى مخصوصة يحق له حد الحِ  هذين المبدآأين ا  َّه كل منطوق به موجه ا  جاج آأن

قامة الدليل والحجّة في خطابه ليبّرر صحة دعواه، (6)"الاعتراض عليها ب فله وآأمّ  فالمخاطِب مطالب با  ا المخاط 

                                                             
 .84في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج ودي، ينظر: حمدي منصور ج (1)
 . 213اللسان والميزان آأو التكوثر العقلي، ص طه عبد الرحمن، ( 2)

 .84في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 3)
 .226طه عبد الرحمن، اللسان والميزان آأو التكوثر العقلي، ص ( 4)
 .226المرجع نفسه، ص ( 5)
 .226، ص المرجع نفسه (6)
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ب لقبول دعواهالحق في الاعتراض على ما يتأأسس عليه  بو  ،(1)حجاج المخاط  في  هحقعن  امتناع المخاط 

مّ الاعتراض "  ما عديم المشاركة عيه المخاطِبدائم التسليم بما يدّ  ايجعله ا  ، فلا سبيل ا لى تمحيص دعاويه، وا 

ذا آأبداه العتراضف، (2)في مدار الكلام" ب يس تفز الناطق )المخاطِب( للتدليل آأكث على صحة منطوقه. ا    المخاط 

ين هذين القصدين )الادعاء والاعتراض( ينشأأ حوار بين طرفي الخطاب، وهو من آأهم خصائص الِحجاج بو"

 ؛ وقد آأولى عناية بالمنهج الكلامي في ممارسة الحوار من زاوية نظرية الِحجاج والمنطق(3)عند طه عبد الرحمن"

 .(4)الحواري الحديث في كتابه آأصول الحوار وتجديد عل الكلام

هذا وقد اس تعرض في كتابه اللسان والميزان آأنواع الحجج وآأصنافها وركز على السل الحجاجي بوصفه عمدة    

  . (5)في الِحجاج

التي  مصنفاته في اجليويظهر ذلك التي يمثلّها طه عبد الرحمان يعكس الرؤية الفلسفية  الأول ا الاتجاههذ     

، وبهذا لحِجاجمكنته من آأن يكون مرجعا للكثير من الدارسين لالتي  العقلية المنطقية زخرت بالكثير من الآراء

   .على خريطة الدراسات الحجاجية العربية الموقع الأهمتصدرت مؤلفاته 

التراث  بين مزاوجا العمريمحمد الذي ش يَّده  البلاغي الخطابي شروعتجسد في الم ف  آأما الاتجاه الثاني      

 لبناء ماارتكز عليهو  ، وبلاغة الجاحظ (6)من الفكر الأرسطي لبلاغة الخطاب" "مس تمدّة نطلقاتهف  والحداثة

ع على حد سواء ويقط يشهر عصيانه آأمام التراثيين الكسالى والحداثيين ذابهفهو  ؛ جديد حداثي صرح بلاغي

ل من العمري "يقول محمد  خرافة الانفصال بين التراث والحداثة، بذلك مادام آأنه ل يمكن آأن نقرآأ القديم ا 

ل بمعرفة آأصولها  خلال آأس ئلة عصر القراءة، آأي العصر الحديث، ول يكتمل فهم الظواهر ال نسانية الحديثة ا 

 من نعمته، فأأين توجد القطيعة في الدرس والعقل هو المحك، وهذا ل يقبله من حرمهم الله رهاصاتها القديمةاو 

 .(7)البلاغي؟ البلاغة الجديدة هي بلاغة آأرسطو والجاحظ"
                                                             

 .85في كليلة ودمنة لبن المقفع، صالحجاج ينظر: حمدي منصور جودي، ( 1)
 .226طه عبد الرحمن، اللسان والميزان آأو التكوثر العقلي، ص ( 2)
 .85في كليلة ودمنة لبن المقفع، صالحجاج حمدي منصور جودي،  (3)
ورقة الغلاف  ،2000، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط وتجديد عل الكلام،عبد الرحمن، في آأصول الحوار ينظر: طه ( 4)

 الخارجي الخلفي.
آأمينة رقيق، بلاغة الخطاب المكتوب، دراسة لتقنيات الحرف واللون والصورة في خطاب الدعاية التجارية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ( 5)

، 2013جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الآداب واللغات، شراف الأس تاذ الدكتور محمد خان، دكتوراه العلوم في علوم اللسان العربي، ا

 .304 -277 -254ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان آأو التكوثر العقلي، ص . للتعمق في فهم القضايا 93م، ص2014

 .86في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  ، الحجاجحمدي منصور جودي( 6)
م، 2013، 1محمد العمري، آأس ئلة البلاغة، في النظرية والتاريخ والقراءة، دراسات وحوارات، آأفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط( 7)

 .283ص
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ذن      كتاب بلاغة المبكرة  ثمراته الطيبةمن و ؛ والحداثةبين التراث تزاوج لمحمد العمري  بلاغة الجديدةل ا ا 

"ركز فيه  نموذجا،الخطاب ال قناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة في القرن الأول 

ا لتنظيرات آأرسطو وبيرلمان الخطابية، وبيان الجاحظ  الباحث على الب عد الحجاجي للخطابة العربية، اس تلهام 

هو غاية الخطاب البلاغي، فحد البلاغة عنده هي "عل  الذيال قناع فالبعد الحجاجي عنده يتجلى في ، (1)"

لى التأأثير وال قناع "     .(2)الخطاب الاحتمالي الهادف ا 

تتلمذه على يد آأوزفالد آأبو بكر العزاوي، بحكم رائد الدراسات الحجاجية اللغوية الاتجاه الثالث ويمثلّ     

نجاز آأطروحة متميزة باللغة الفرنس ية، "و  ديكرو شراف العالم  تعد من الأطاريح الرائدة في الحجاج اللغوي ا  با 

 ماته الِحجاجيةاالتي انعكست على اسه على النظريات الغربيةالواسع واطلاعه  (3)"اللغوي آأوزفالد ديكرو

ومنها: اللغة والحجاج، الخطاب والحجاج حوار حول  دراساته ومؤلفاتهفي  ويظهر ذلك جليا  تقليددون 

بل نظرية الحجاج  فدخله للدراسات الحجاجية ليس المنظور المنطقي والفلسفي آأو المنظور البلاغي" ...الحجاج

طار مشاريعه المنجزة وحاول تطويرها تطبيقياو  ،)4("في اللغة التي اقترحها وطورها آأوزفالد ديكرو   .التزم بها في ا 

من ا لهما لم في صرح نظرية الحجاج اللغوي تينهام  يناللغة والحجاج، الخطاب والحجاج لبنت هكتابا دّ يعو     

 مضمونهما.ا طلالة على  س نعنى بتقديم آأسس معرفية وتصورات منهجية

 جاجلحِ بااللغة ودراسة علاقة موضحة لخصيصة العنوان  فصوله الأربعة والحجاج جاءتكتابه الأول اللغة    

جراء وهذا "  ؛تهفي نظري  فاهيم مركزيةبم تعريفلل الأول  فصلهآأفرد  فقد ثبات ا  بس تمولوجي يتوّخى منه ا  ا 

الحصيلة المعرفية الخاصة بهذا الحقل وتعميق الجهاز المفاهيمي الذي يتّم الاش تغال وفقه ضمن دائرة الِحجاج في 

                                                             
 .277ادريس جبري، سؤال البلاغة في المشروع العلمي لمحمد العمري نحو بلاغة عامة، ص (1)
فريقيا الشرق، الدار البيضاء، الجديدة محمد العمري، البلاغة( 2)  .6، ص 2005 ،1ط بين التخييل والتداول، ا 

 بالفرنس ية آأوزفالد ديكرو) Oswald Ducrot: ( المتعلقة  الدراساتفرنس وآأحد آأبرز المساهمين في لساني  ، 1930ولد عام

 .الحجاج ونظرية والتلفظ بالتداوليات
ضمن مؤلف الحجاج اللغوي، قراءات في آأعمال  ، رائد الحجاج اللغوي في العالم العربي،حسن مسكين، الدكتور آأبو بكر العزاوي( 3)

ربد، الأردن، ط الدكتور آأبو بكر العزاوي، تنس يق حسن مسكين،  .5ص م،2017، 1عالم الكتب الحديث، ا 

ضمن مؤلف الحجاج اللغوي، قراءات في آأعمال الدكتور آأبو بكر  بكر العزاوي،عبد اللطيف عادل، المشروع الحجاجي للدكتور آأبي ( 4)

 .66 -65صالعزاوي، تنس يق حسن مسكين، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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، وحاول ال حاطة بـ: "الحجة، النتيجة، الروابط والعوامل (1) "ثانياجاج في الخطاب اللغة آأول، وضمن الحِ 

 .(2)"التوجيه، السل الحجاجيالحجاجية، 

)بل، لكن، حتى( لكثة ورودها  الحجاجية منهاالروابط  من جنماذلقدّم في الفصل الثاني دراسة دقيقة و      

براز جوانب من اس تعمالتها الحجاجية، و  لى ا  الفصل الثالث  خصصواس تعمالها في الخطاب العادي؛ هادفا ا 

للحديث عن الاس تعارة والحجاج هادفا ا لى مقاربتها من منظور حجاجي، وآأثار في الفصل الرابع موضوع سلطة 

 .(3)الكلمات الخطاب وربطها بقوة

حجاجية  الأقوال والجمل ا لى حجاجية جاج من مس توىوالحجاج، فقد انتقل بالحِ  الخطابكتابه في آأما      

ضافة نوعية انتقلت من  لبنة"  وبذلك يعتبر الكتاب ؛الخطابات المختلفة آأساس ية في الدراسات الحجاجية وا 

طرائق  الذي يشملوبوصفه المحضن  (4)"جاجحجاجية الجملة ا لى حجاجية الخطاب بما هو المجال الرحب للحِ 

مجال تطبيقها تطوير النظرية الحجاجية وتوس يع "وغايته من كتابه ، (5)وجوه اس تعماله فيه وتظهراش تغاله 

ّ ة والصحفيّ ة والتاريخيّ ة والس ياس يّ ينية والأدبيّ صوص الدّ ليشمل مختلف النّ   .(6)"ةة وال شهاري

لى التطبيق نظيرعبور مس توى التّ  مننه ا لى تمكّ وحري بنا آأن نومئ        ّ و  ا  غة لّ لة الحجاج اس تنبات نظري

للخطابات بمختلف آأنواعها  حليل الحجاجيّ آأهمية التّ في بيان ق فوّ التّ اس تطاع و الأوزفالدية في اللغة العربية 

 ّ بتطبيقها  (7)ا وقفت عنده مع آأس تاذه آأوزفالد ديكرو"ة وتطويرها عمّ ة الحجاجيّ "عاملا على توس يع مجال النظري

ل توصَّ   .والخطاب ال شهاريّ  ،الخطاب المثليّ  ،الخطاب الشعريّ ، الخطاب القرآآنيّ هي نماذج  ةآأربععلى  جرائياا  

ا لى فكرة استنادا و الخطاب في  منه ، ول محالةغةالحجاج كامن في اللّ  آأنّ الخطابات  مقاربته لهذهمن خلال 

غة "وظواهر اللّ ،الخطابضروب  صل بضرب مخصوص من الخطابات بل يشمل كلّ ها آأن الحجاج ل يتّ مفاد  

                                                             
ضمن مؤلف الحجاج  محمد سعيد البقالي، نحو مقاربة حجاجية لغوية للخطاب كتاب الخطاب والحجاج لأبي بكر العزّواي آأنموذجا،( 1)

 .133 -132صاللغوي، قراءات في آأعمال الدكتور آأبو بكر العزاوي، تنس يق حسن مسكين، 
 .9آأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص ( 2)
 .9ص ، وينظر: آأبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج،9، صالمرجع نفسه ينظر:( 3)
لى الخطاب قراءة في (4) ، ضمن مؤلف الحجاج اللغوي، قراءات في آأعمال  آأعمال آأبو بكر العزاويفضيل ناصري، الحجاج من اللغة ا 

 .185ص حسن مسكين،  قالدكتور آأبو بكر العزاوي، تنس ي
 .122ص  الخطاب والحجاج، ينظر: آأبو بكر العزاوي،( 5)
 .15المرجع نفسه، ص ( 6)

ضمن مؤلف الحجاج اللغوي، قراءات في آأعمال الدكتور  رش يد شجيع، سمات التجديد في المشروع الحجاجي للدكتور آأبو بكر العزاوي، (7)

 .126ص آأبو بكر العزاوي، تنس يق الدكتور حسن مسكين، 
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آخر" ّ التي يجسّ  (1)بشكل آأو بأ  اللغة وآأنسجتها. وبهذا تكون كلّ ة قائمة في بنية دها الخطاب ويعد صفة جوهري

وعليه فالحجاج حسب آأبو بكر العزاوي ظاهرة لغوية نجدها غة الطبيعية حجاجية، الخطابات المنجزة بواسطة اللّ 

 في كل قول وفي كل آأنواع الخطابات. 

 الغربيالبلاغي وعموما ما يمكن آأن نس تخلصه من تفحص المفهوم التأأصيلي للحِجاج عند آأقطاب الفكر         

على  وقفواو  تستنطق بها مختلف الخطابات على اختلاف ضروبهاآ لية جاج م جعلوا الحِ والعربي الحديث آأنهّ 

ة يسهل تشغيلها" الخطاب الحجاجي اش تغال ةكيفيّ   كلّ ف ( 2)وعملوا على "آأجرآأة التقنيات الِحجاجية وجعلها عدَّ

 اآ لياته كل مقاربة لهاو المقاربة،  حسب طبيعة تختلفة جرائيّ ا  آأدوات آ ليات و  بواسطة  كيفية اش تغالهفسّّ 

ن تباينت  ،فهيي الكفيلة بتحقيق المقاصد التي قام من آأجلها الخطاب ؛التي تش تغل وفقها الاقناعية الحجاجية وا 

لّ هذه ال ليات في طريقة اش تغالها  كما تعنى باس تخراج المسكوت  آأنها تتقاطع في الغاية التي قامت من آأجلها، ا 

 .جوهر كنهه الحجاجي لوقوف علىوا عنه

جامع ومانع  ،شامل نروم من خلالها ا لى تقديم تعريف ل ا لى مقاربة مفاهيميةتوصّ ن  وبناء على ما س بق،        

لّ  جاج مافالحِ ة؛ ة والبلبلة المفاهيميّ ظرة التفاضليّ نّ خلص من ال للتّ  والمفاهيم ؤىالرّ ختلف بم  لّ للاختلاف، ي هو ا 

بين وكلّ  في س ياقاتهم واختيار آأفضل  خولالدّ روف المحيطة بهم؛ بمعنى الس ياقات والظّ  دراسة لأحوال المخاط 

لالقالب اللّ ف عكس حمولة هذه الس ياقات؛ي في قالب لغويّ  وبلورتها، لمخاطبتهم حجاجياالس بل   غوي ما هو ا 

جاج ل يخرج في وهذا ما يجعل الحِ  ،(3)"من الس ياقنة يَّ ع  ق في الواقع وفق معطيات م  نشاط كلامي يتحقّ "

 .(4)كونه " استراتيجية لغوية تكتسب آأبعادها من الأحوال المصاحبة للخطاب"

 (:؟يةآأم تقاطعات مصطلح  ات)الِحجاج تباين صطلحيةالِحجاج وعلاقته التباينية وتقاطعاته الم  -2

 لنا آأن هنالك من وضع ، تبينَّ ةة والغربيّ راسات العربيّ في الدّ  أأصيلي للحِجاجعنا للمفهوم التّ من خلال تتبّ        

قناعجعله مرادفا موضع الجدل ومنهم من الِحجاج مفهوم  ق ده بالبلاغة منهم منو  ،للا  هذا التباين في زاويا  ،ع 

تولدت عن د الرؤى والارتباطات العلائقية متعدِّ  اجعل من مفهوم الِحجاج مفهوم -كما س بق وآأشرنا -النظر

                                                             
ور آأبو بكر العزاوي، تنس يق مش بال، مفهوم الخطاب من منظور حجاجي، ضمن مؤلف الحجاج اللغوي، قراءات في آأعمال الدكت محمد( 1)

 .39حسن مسكين، ص 
فيليب بروطون، الِحجاج في التواصل، ترجمة محمد مش بال، عبد الواحد التهامي العلمي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ( 2)

 .16م، ص 2013، 1ط
، نقلا عن 120م، 2003، 1عمر بلخير، تحليل الخطاب المسّحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط( 3)

 .93في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، 
 .93، صالمرجع نفسه (4)
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فلا يفتأأ الواحد منا يتعث آأو يكاد يقع في ؛ آأخرىتلتقي حينا وتفترق آأحيانا  مصطلحيةتقاطعات  هذه الرؤى

تتداخل  ومن بين مجموعة المصطلحات التيد هذه المصطلحات التي تهدد فهمه واستيعابه لهذا المفهوم، شرك تعدّ 

 :للية، نذكرالدّ  من حيث مضامينها ووظائفهاالِحجاج مصطلح  وتتباين مع

 جاج والبلاغة: الحِ  -2-1

 ماومشاربه ما جزئياته، وتبيّن كل من البلاغة والِحجاج تسمّ التي عاريف الكثيرة ليس هدفنا الوقوف على التّ       

 .انفصالهما ، وعن مواضعالبلاغة بالحجاج مواضع تعالق ذلك على لكن هدفنا هو البحث وسط كلّ 

ليها وبلغتها غيري، ومبلغ       ذا انتهيت ا  الانتهاء ا لى  الشيءمنتهاه، والمبالغة في  الشيءالبلاغة "بلغت الغاية ا 

فهام ال ول تتوقّ  (1)ا لى قلب السامع فيفهمه"نهيي المعنى ا ت  غايته، فسميت بلاغة لأنهّ  بل  سامعف الغاية في ا 

فالبلاغة  .(3)ر"عل الخطاب الاحتمالي المؤثّ البلاغة "  عدّ وبهذا ت    (2)"أأثير في اعتقاده وتوجيه سلوكه التّ  "تقصد 

بيعي موضوعا لها، ولكن بهذا المعنى "خطاب على خطاب، آأي هي بمثابة اللغة الواصفة التي تتخذ الخطاب الطّ 

حداث تأأثير، وحثّ ليس  الخطاب و  (4)على فعل" الخطاب هنا مجرد وصف كلام آأو آأداء فكرة، بل آأيضا ا 

وال قناع أأثير ا لى التّ  ذلك بل يتجاوز ،واصلالوصف والتصنيف، وضمان الفهم والتّ  ل يقف عند حدّ  البلاغي

 .عليه على الفعل والحثّ  بالحمل

فهام المخ تداخلهما واتحادهما فغاية جاجعاريف نقاط التقاء البلاغة مع الحِ  هذه التّ تبيّن       با  قناعه بالحجج، اط   وا 

يكون الِحجاج آأساس تكون البلاغة في جوهرها حجاجا، و "أأثير فيه، والأساليب المناس بة للمقام، واس تمالته والتّ 

 .(5)"البلاغة ومرادفها

هتتقاطع البلاغة مع ف        د  عى نسوس مع ملامح الِحجاج، ه تتداخل مقتضياتالذي  لقول البليغبا الِحجاج، وت م 

جتهاد يقابل البلاغة في الجدول ا )ما (6)، نذكر منها:الآتي جاج في الجدولالبلاغة والحِ داخلات بين توضيح التّ ل 

 .شخص(

                                                             

  جمة محمد صالح للتعمق في فهم تذبذب العلاقة بين البلاغة والحجاج ينظر: فيليب بروطون، جييل جوتييه، تاريخ نظريات الِحجاج، تر

 .15ناجي الغامدي، ص 
 .6آأبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، ص( 1)
 .38طه عبد الرحمن، في آأصول الحوار وتجديد عل الكلام، ص ( 2)
 .280مش بال، البلاغة والخطاب، ص  محمد (3)

 .284المرجع نفسه، ص ( 4)

قناع، دراسة نظرية وتطبيقية، ص  عبد العالي قادا،( 5)  19بلاغة ال 

 .16، ص المرجع نفسهينظر:  (6)
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 ما يقابلها في الحجاج البلاغة

 فهام فهام  آألالبلاغة في  ال  يؤتى السامع من سوء ا 

الناطق، ول يؤتى الناطق من سوء فهم السامع وهو 

شرط يجعل ال فهام شرط البلاغة الأول، ويعلي من 

 الوظيفة التواصلية والتداولية للبلاغة.

  ه فيالموجّ المعرفة المشتركة بين المتخاطبين هي الأساس 

بة، بل اختيار الحجج التي تتّ  فق وطبيعة العقول المخاط 

فهام المخاطِ ويتوقف عليها نجاح عملية    .بخاط  مب للا 

 :يقول آأبو هلال العسكري: " البلاغة ما  حسن المعرض

نه في نفسك نه في نفسه كتمكّ تبلغ به قلب السامع فتمكّ 

نما جعلنا حسن  مع صورة مقبولة ومعرض حسن وا 

 .(1)البلاغة"المعرض وقبول الصورة شرطا في 

 وعرضهااختيار مقدمات  قابلهي في الِحجاج فحسن المعرض 

ب، حسب  فبناء الحجج يكون ما هو مقبول عند المخاط 

ا هو بديهيي ، ممّ هاعلى آأساس المقبولية والتدرج في عرض 

  .طرفيه فيه بينومعروف ول خلاف 

  ّالبلاغة هي البصر بالحجة والمعرفة بمواقع  ة:البصر بالحج "

 .(2)الفرصة"

 يكون لها آأثر ل  المناسب في الوقت ةلحجّ يجب آأن يؤتى با

  فعال.

  ّمتلقي الخطاب المقام  يحتلّ " موذج البلاغي للتواصل في الن

 .(3)"  ل دون منازعالأوّ 

 :الالح مطابقته لمقتضىو مناس بة المقال للمقام  وهي المناس بة 

فها كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم  مفدار " الأمر على ا 

 .(4)على آأقدار منازلهم"

  ب من قبل الاحتواء التام للمخاط  في النموذج الحجاجي

  .ضروريّ مخاطبه آأمر 

  ّوال لمام بمجمل كفاءات ة معرفة مختلف الأوضاع المقامي

 ابحس به التي يصاغفس ية والنّ ات الثقافية والأيديولوجية الذّ 

  .الخطاب الِحجاجي

  (5) ."المؤثرالخطاب الاحتمالي " مجال البلاغة هي.   ِثير سعى لتحقيق التأأ ت نتائجه غير ملزمة و جاج محتمل مجال الح

قناع.  وال 

       

 

شكاليّ  قبل المحدثين اءالقدم اهتمّ    بينهما فالقدامى لم يخطئوا حين جمعوا  والِحجاج،بين البلاغة  ة العلاقة القائمةبا 

ذا و ر للقول جماليّة قادرة توفّ لأنها  البلاغة،من للحجاج  فلا مفرّ  تعريفاتهم،في  ليها الحججآأضيفت ا  آأمكن  ا 

ب تحقيق غايته بخاطِ للم يزداد  المعنى لأن ؛الحجاج ل غنى له عن الجمال، فوتوجيه سلوكه في قيادة المخاط 

ذا تزاوج بالجمال ا يرفد عملية الحجاج ها عاملا مهمّ ل كلّ فالوسائل البلاغية التي تحفل بها الخطابات تمثّ  ،اقناعا ا 

 ّ ب على وينم  .(6)ال قناعي قدرة المخاط 

                                                             
 .10ص الصناعتين، الكتابة والشعر،  ، كتابآأبو هلال الحسن العسكري( 1)
 .88ص ، 1ج الجاحظ، البيان والتبيين،( 2)
هنيش بليث، البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج س يميائي لتحليل النص ترجمة وتعليق محمد العمري، افريقيا الشرق، المغرب، ( 3)

 . 25 -24، ص 1999)د.ط(،

 .93، ص 1ج الجاحظ، البيان والتبيين،( 4)
 .24هنيش بليث، البلاغة والأسلوبية، ص ( 5)
لى  120الِحجاج في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه، ص الدريدي، ينظر: سامية ( 6)  .122ا 

 يوضح التداخلات بين البلاغة والحجاج 03جدول رقم 
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 نته مستندا على الوسائل البلاغية المزاوجة بين جانب الجمال وال متاع بغيةمدوّ  الكواكبي فيفه وهو ما وظّ     

َّ " ورةح الصّ يض و تل  ال قناع ونضرب مثال ، ويضع كعب رجله على آأفواه يب المتعدِّ اصه الغويعل من نفسه، آأن

 .(1)" والتدّاعي لمطالبتهطق بالحقّ ها عن النّ اس يسد  من النَّ الملايين 

وهي  لحقّ باطق ها عن النّ اس يسدّ قوله: يضع كعب رجله على آأفواه الملايين من النّ تتموضع الكناية في     

عن  آأفواههم سدّ ل  فيهمحكم بغية التّ  عسف عليهمعذيب والتّ اس لممارسة آأنواع التّ التَّن كِيل بالنّ  كناية عن صفة

على  ةحجّ ه الأفواه يكون باليد لكنه ذكر كعب الرجل، وهذ وفي الأصل سدّ  ،آأو المطالبة بحقوقهم قول الحقّ 

 .المستبدّ وهذا حال ته لرعيّ حتقاره ممارس ته لجبروته با
لى الغاية المنشودة في وصيف حال المست  الحجةاس تعمل هذه فالكواكبي      مع  بدّ في شكل كناية للوصول ا 

بته رعيّ  ته وممارسة من رعيّ  عدم خوف المستبدّ يترتب عنه ي الّذ  من هذا المشهد الاستبداديّ  لتقريب المخاط 

بانة عن المفقد ، هم لهخِ و ض  ر   بحكم حتقارآأشكال ال هانة والا كلّ  عنى بصور جمالية تّم اعتماد آ لية الكناية للا 

فهام المخ بتساهم في عملية ا  قناع للأذهانوظيفة ا  ي بذلك فتؤدّ  اط  بعملها  لنفسمحدثة آأكبر آأثر في ا متاع وا 

ب على التحرك فعه ا لى دت، و  عيشة الذلتأأبَّّ  التي الأبية نفسهيقاظ ا  و  تنش يط آ ليات الفهم والتأأويل عند المخاط 

 .لتغيير واقعه المرير

ن اليسير الحديث عن فاقتراضها من البلاغة  من الأساليب والأدوات يتمّ  ترسانةوهذا ما يجعل الِحجاج     

من مصلحة الخطاب الحجاجي آأن يقوي طرحه بالعتماد و اندماج الِحجاج مع البلاغة في كثير من الأساليب، 

فتؤدي بذلك وظيفة  ؛(2)النفسالمعنى بطريقة آأحلى وآأوقع في  هر  ظ  التي ت  ة ة والبيانيّ على الأساليب البلاغيّ 

 ّ قناعيّ ة تأأثيري  .ةا 

لى آأنّ     ذ يجمع بين المضمون العقليّ  ه للقلبموجّ الحجاج البلاغي هو حجاج  نخلص ا  للحجة  والعقل معا، ا 

ل متاع امدار ذلك هو ال غراء والجذب قصد  والعكس صحيح، لأنّ  حجاج، بلاغة ، فوراء كلّ وصورها البيانية

 وال قناع.

 

 

                                                             
م، 2013، 1عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط( 1)

 .29ص
 .50م، ص 2008 ،1صابر الحباشة، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ط( 2)
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لّ داخل والتّ ورغم هذا التّ      وتنفصلالبلاغة تفترق  فقد ،وحدا يفصلهما اهنالك تباين آأنّ  قاطع في المفاهيم بينهما ا 

  : ذلكوضّح يتي الآ  ططّالمخو ، بحسب غايتهانة في خطابات معيّ  الِحجاج عن

 

 

 

 

 طط:شرح المخ

الحجاج   و البلاغة فاصل بينال الحدّ  هذه النقطة تشكّل  حجاجي بالضرورة؛ خطاب بلاغيّ  ليس كلّ        

حسين ة تنحصر في غاية التّ كونها " ظواهر تحس ينيّ  عنة ل تخرج بظواهر بيانيّ  تعجّ  ةالخطابات البلاغيّ  بعضف 

ّ  فظي، وليس من ورائها آأيّ وتوش ية الخطاب وتنميقه اللّ  (1)يين"والتزّ  ة، ول "ترتبط بالمتكلّمين غاية تأأثيري

ظهار تمكّنهم من اللغة ومقاصدهم وآأهدافهم الِحجاجيّ  لى ا  نما يهدفون من خلال توظيفها في خطاباتهم ا  ة، وا 

الشاهد و  (2)خاطب"واصل والتّ وليس س ياق التّ  فظي والتفنّّ الأسلوبيّ خرف اللّ هنا هو س ياق الزّ ياق فالس ّ 

 (3)من البس يط(: )  ذلكيوضّح  "الوآأواء الّدمشقي" لـ المنسوب الشعري 

 " َّ ل ؤ ا من ن ت  ل ؤ  ر  ط  ق ت   ف أمَ  س  جِس  و  نَّابِ بِال بر  دِ                   ر  ع ضّت  ع لى  ال ع  د ا و  ر   (4)" و 

لى التّ  لالوآأواء الدمشقي اهد آأن ح من خلال الشّ يتضّ        ب، آأو ا لى تحقيق غايات يهدف ا  أأثير في المخاط 

براعته في وصفه لمعشوقته وهي تبكي، بتنميق خطابه بزخرف الألفاظ وال سراف في توظيف  يظهربل  ة،حجاجيّ 

 ّ ( وآأس نانها (، وخديها )وردا(، وشفتيها )عنابااه دموعها )لؤلؤا( وعينيها )نرجس   ش بّ ينق به، حفاخر البيان والتأأن

 .اا( آأي ثلجد  ر  )ب  

لّ ع، ولكنها ر وتس تميل وتمتّ قد تؤثّ  فالبلاغةوبحسب ما ورد   ذا تلاحمت مع الحجج.  ل تقنع ا   صحيح آأنّ " ا 

مبراطورية واسعة على البلاغة تشكّل  لّ  -تعبير بيرلمان حدّ  - ا  رافد من روافد هذه  والحجاج ما هو ا 

                                                             
 .221ص  ،2008، 1دار بلنس ية، مصر، ط عيد بلبع، الس ياق وتوجيه دللة النص، مقدمة في نظرية البلاغة النبوية،( 1)
 .109، ص لحجاجآأبو بكر العزاوي، اللغة وا( 2)

 .109المرجع نفسه، ص ينظر:  (3)
ه، 1414، 2تحقيق سامي الدهان، دار صادر، بيروت، طالديوان، آأبو الفرج محمد بن آأحمد الغساني المشهور بالوآأواء الّدمشقي،  (4)

  .84م، ص 1993

 البلاغة الِحجاج

 بالضرورة. حجاجيّ  ليس كل خطاب بلاغيّ 

  موضع تباين البلاغة عن الِحجاجيوضّح  12مخطط رقم 
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 مكانية وجود بلاغة بغير حجاجا   وهذا يوضّح  الِحجاج،في لذلك ل يجوز اختزال البلاغة  (1)"ال مبراطورية

ّ  فن  " باعتبارها   .(2)ة بالشكل فقط"التعبير الجميل آأو آ لية للفصاحة المهتم

 لهذا ال شكال امعاكس مقال (Olivier Robol) نشر آأوليفي روبول،  آأعلاه يّن المب رحوفي  مقابل هذا الطّ      

ّ  بعنوان هل يوجد حِجاج غير بلاغي ن الِحجاج نا لن نبحث عن جوهر البلاغة ل في الأسلوب ول في مفاده " آأ

لينا كل خطاب يجمع بين بل في المنطقة التي يتقاطعان فيها بالتّ  حديد، بعبارة آأخرى ينتمي ا لى البلاغة بالنس بة ا 

 عليم، وال ثارة مجتمعة متعاضدة، كلّ لاث، المتعة والتّ خطاب تحضر فيه الوظائف الثّ  الِحجاج والأسلوب، كلّ 

 ؛ فكلّ طابالخ المنطقة التي يتقاطعان فيها هو بطبيعة الحال  (3)ج"تين بالِحجاخطاب يقنع بالمتعة وال ثارة مدعّم 

لى الصّور التي تسهل الِحجاج  فهو حجاج بلاغيّ اش تمل على هذه الوظائف  خطاب نفسها فهيي باستناده ا 

ّ ، فيؤدّ (4)هتشارك في قناعيّ ة جماليّ ي بذلك قوة تأأثيري  .ةة، ا 

آأساليبها التحس ينية  ذاتية على وتقوقعهاج عن الِحجا في بعض الخطابات نفصال البلاغةا نَّ ا  القول  صفوة      

وفق هذا التصور  ، والبلاغةوالخداع اللفظي التنميق بفنّ  هاد  قِ ع  آأن ي  ذلك من شأأنه  ليس في صالح البلاغة لأنَّ 

، فيجعل البناء والحوارواصل آأن اقترانها بالِحجاج يربطها بفضاء التّ  د  ي  ب   ؛(5)"خلاقللأ شيء مناقض للحقيقة و "

 جاج عنصر ال متاع تقدم للحِ ا كما آأنهَّ  ،(6)"...البلاغة بذلك "فضاء للتفاوض حول العادل في مقابل الظالم

ر ا الِحجاج فيهدف ا لى تحقيق ال قناع بمخاطبة عقل ال نسان المفكّ آأمَّ  ،والجمال أأثيرغاية التّ  تهدف ا لى تحقيقو 

  .الفكرة التي تس تقر فيه يقينا صالذي يتفحّ 

ب ق غاية التّ تتحقّ  ا ذن باقترانهما      قناعه، أأثير في المخاط  وقلبا( لكسب  )عقلاباعتباره ذهن وعاطفة "وا 

ة ة وتعزيزها بوسائل جماليّ وجه ا لى عقله ووجدانه، آأي باس تخدام الحجج العقلية والعاطفيّ "بالتّ وذلك  (7)"تأأييده

دون  آأنّ البلاغة بلا حجاج مغلوب على آأمرها والِحجاج ، ول مناص من الاعتراف(8)ال قناع"تكون في خدمة 

                                                             
 .46الِحجاج والاس تدلل الِحجاجي، ص  الحبيب آأعراب،( 1)

 .15فيليب بروتون، جييل جوتييه، تاريخ نظريات الِحجاج، ص ( 2)
كتابه البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، افريقيا آأوليفي روبول، هل يمكن آأن يوجد حجاج غير بلاغي، ترجمة محمد العمري، ضمن ( 3)

 .22م، ص 2005 ،1ط الشرق، الدار البيضاء، المغرب،
 .294محسن الزكري، الِحجاج والتداول، في البلاغة العربية القديمة عند محمد العمري، ص ينظر:( 4)

، 35م، ص 2017، 1الخطابات، دار كنوز المعرفة، عمان، طمحمد مش بال، في بلاغة الِحجاج، نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل ( 5)

 .35ص 
 .32المرجع نفسه، ص  (6)
 .46الِحجاج والاس تدلل الِحجاجي، عناصر اس تقصاء نظري، ص  الحبيب آأعراب،( 7)
 .29محمد مش بال، في بلاغة الِحجاج، نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات، ص ( 8)
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عالق بينهما رياضة بديعة لتبادل الأفكار وتمكين للغاية ال بلاغية لحتواء كل منهما بلاغة مسلوب ال متاع، فالتّ 

ة "في اس تحضار الأش ياء قوّ  يتخييلي ذعلى آأساليب ال قناع وال متاع لما يهبه هذا الأخير للحجاج من بعد 

شهادها للمخاطب، كأنهّ يراها رآأي العين" ه يسهم في تقوية المعنى وتوكيده في عقل ، وهذا كلّ (1)ونفوذ في ا 

ب ونفسه  .المخاط 

 تواصل:الحجاج وال  2-

 :موقفين ، انطلاقا منواصلالِحجاج والتّ  ة بينة آأو التباينيّ  العلاقة التقاطعيّ بيّن ن    

واصل لِحجاج والتّ في آأنَّ ا ما رؤيتهوتتجلّى  العزاويمن طه عبد الرحمن، وآأبو بكر  له كلل يمثّ : الأولالموقف    

خطاب  د  جِ متداخلان متكاملان، فلا اس تغناء لأحدهما عن الآخر؛ بل ينعدم آأحدهما لنعدام الآخر؛ حيثما و  

 .اللَّغة والتَّواصل فثمَّ حجاج

 على معاني ثلاثة متمايزة فيما بينها: واصل يدلّ التّ  يرى طه عبد الرحمن آأن 

وصل فال يفيد معنى الجمع بين طرفين بواسطة آأمر مخصوصو بالوصل  تهعلى تسمي  ويصطلح ، نقل الخبرآأحدها

لّ   .ات الخبربواصل، والوصل هنا هو بالذّ  ل يكون ا 

 ّ  ال.قل اسم ال يصمن النّ  وعلنّ طلق على هذا اي؛ و اطِب(المخ) ه، نقل الخبر مع اعتبار مصدر انيوالث

 ّ  .(2) صالقل باسم التّ هذا النوع من النّ  ىسمّ ي و  مقصده؛واعتبار  ه، نقل الخبر مع اعتبار مصدر الثوالث

 واصلقل آأو التّ صال، تظهر تلازما بين الِحجاج وعملية النّ لاث، الوصل وال يصال والتّ للت الثّ هذه الدّ   

 .(3)سان من غير حِجاج، ول حِجاج بغير تواصل"" ل تواصل باللّ  الرحمان:وهذا ما قال به طه عبد 

ّ ال و حجاج تواصل  ابقة، فكلّ السّ  ؤيةسب الرّ وبح       (4)وهي:  العلاقة بينهماوذج الآتي يوضّح نم

                  

  

   

    

                                                             
آأمال يوسف ينظر:  ، للتعمق في فهم العلاقة بين البلاغة والِحجاج38ص  آأصول الحوار وتجديد عل الكلام،طه عبد الرحمان، ( 1)

لى  39م ص 2016، 1المغامس، الِحجاج في الحديث النبوي، دراسة تداولية، الدار المتوسطية للنشر، الجمهورية التونس ية، ط  .41ا 

 .254 ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص( 2)
 .254، ص المرجع نفسه( 3)
 .256 -255ص ، المرجع نفسه ينظر:( 4)

 ّ ة : تكون للحجّ ةللحجّ  وذج الوصليّ النم

وظيفة وصل، وتعامل معاملة البناء 

الذي تكون عناصره  الاس تدللي المس تقلّ 

 ا.موصولة وصلا تامَّ 

 
 
 
 
 

 يمثل النماذج التواصلية للحجة 13مخطط رقم 

 ة: للحجّ  موذج ال يصاليّ النّ 

يصال، لأنه يجعل تكون للحجّ  ة وظيفة ا 

منها فعلا اس تدلليا يتوجه به المخاطِب 

ب. لى المخاط   ا 
 

ة وظيفة تكون للحجّ  ة،صالي للحجّ موذج التّ النّ 

صال، فهيي فعل مشترك بين طرفي الخطاب، اتّ 

 .انيتجمع بين توجيه الأول وتقويم الثّ 
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ّ تحصر التّ  رؤية طه عبد الرحمنغير آأنّ      تتسع انطلاقا من التي  ،غويسق اللّ واصل والِحجاج في مضايق الن

لى التّ النّ  َّ ظر ا  ّ يكون ، والِحجاج هو الآخر غير لغويّ   آأونسقا لغوياّ  قد يكون هواصل على آأن ة بوسائل لغوي

 ّ : " ل تواصل من غير حِجاج لآتيحو اة، لذا يعيد آأبو بكر العزاوي صياغة هذه المقولة على النّ وآأخرى غير لغوي

  (1)".ول حِجاج بغير تواصل

ورة ال شهارية ي والصّ البصرّ واصل، ومنه الخطاب آأشكال التّ  "الحجاج مرتبط بكلّ  ق عليها قائلاعلّ قد و      

غة، والِحجاج هو الآخر قد يكون غة آأو بغير اللّ واصل قد يكون باللّ ، والتّ ورة والأيقون بشكل عامبل الصّ 

ا تشمل بمعنى آأنهَّ  كنا نتواصل حتى بالصورة ال شهارية التي ل تتضمن آأي نص لغوي اذا  و  ، آأو غير لغويّ لغوياّ 

ذا كان الأمر كذلك فقط الأيقونات واسم المنتوج  دراك وخطاب وتواصل ا  ونتواصل معها، فهناك تعبير وفهم وا 

قناع وحجاج وتأأثير"  (2)فهناك آأيضا ا 

 عند العزاوي ر العام للحجاجصوّ واصل، وهذا ما يعزز التّ التّ  ة آأشكالمع كافّ  وعليه يكون الِحجاج متداخلا       

 .(3)آأنواعه وآأنماطه ذو طابع حجاجي بامتيازالخطاب بمختلف  على آأنّ و ، تهد على شمولي الذي يشدّ 

ذن     لكل الخطابات التي يتواصل بها  افي آأنواع خطابية معينة، بل آأصبح ملازم امحصور عد الِحجاجيلم  ا 

غراء الفتاة الجميلة، وصاحب المطعم عندما يغري زبائنه ويقنعهم الرّ فاس في آأمور دنياهم؛ النّ  جل عندما يحاول ا 

 الصورة اعتمادا على نسق عندما يروج لسلعته ويقنعهم بفوائدهابما يعرضه عليهم من وجبات، وصاحب منتج 

قناع تلاميذه، والمثقّ  لى ا  قناعنا بصحة رؤاه...، كلّ والأس تاذ عندما يسعى ا  هؤلء يس تخدمون  ف عندما يروم ا 

 .(4) ال قناع في تواصلهم الِحجاج ويمارسون فنّ 

ب لمجرد التّ         لى التواصل مع المخاط  ال خبار آأو  عبير آأوحسب هذا الموقف نفهم آأن الم خاطِب ل يهدف ا 

 دو بذلكال علام، بل يسعى للتأأثير فيه ودفعه ا لى اتخاذ موقف من القضية التي تشكل موضوع التفكير، فيغ

 واصل.الِحجاج دافعا للتّ 

ذن فالهدف من       واصل لأجل التّ  نسق اللغوي وغير اللغويحكم في آ لياته وتوظيفها في ال التّ  هو الحجاجا 

نسانيّ من هنا تنبثق آأهميّ ، وتبادل الآراء وتحقيق ال قناع ة في تواصل الأفراد داخل ته "بوصفه الأداة الأكث ا 

اجج ليس من الواحد منّ  آأن يعرفو ، (5)"هذا العالم الذي يحتويهمعوب داخل المجتمع وتواصل الشّ  ا كيف يح 

                                                             
ربد، الأردن، ط آأبو بكر العزاوي،( 1)  .95م، ص2016، 1من المنطق ا لى الِحجاج، عالم الكتب الحديث، ا 
 .96 -95ص  ،المرجع نفسه( 2)
 .197 -196ينظر: آأحمد القصوار، تجليات تطوير النظرية الحجاجية وتوس يع مجالت تطبيقها في دراسات آأبو بكر العزاوي، ص  (3)
 .9ينظر: فيليب بروطون، الِحجاج في التواصل، ص ( 4)

 .10المرجع نفسه، ص ( 5)
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قبيل الترف الزائد بل هو ضرورة، آأفلا يعد افتقاد هذه المهارة في التواصل، آأحد المنابع المتواترة الكبرى 

مساواة الثقافية التي تضاف ا لى اللامساواة الاجتماعية وتعززها ذن العجز  (1)للاَّ في توظيف الِحجاج آأفلا يعد ا 

والمشأكل التي تؤدي  .في التواصل لأجل ال قناع، آأحد الأس باب الكبرى لتولد المشأكل المؤدية ل قصاء الفرد؟

 ة من القلق المرتبط بالموقف الِحجاجي.، وغالبا ما تكون متولّد ا لى ذلك هي رهبة الكلام في حضور الجمهور

 بر، تواصل حاججخآأ ، عبرَّ ، )تكلّم ال نسانية من الأفعال بجمع   امرتبط في الحقيقة الِحجاج وهذا ما يجعل      

ب تسعى ا لى حمل . فعديد من مقامات التواصل (آأقنع  .معينعلى تبني سلوك ما آأو مشاطرة رآأي المخاط 

 

 

                                                       = 

      

 

 
 
خبار  آأنَّ الكلام  ا المخططمن هذ يس تخلصوما  ؛ لتحقيق ال قناع الِحجاج غرضلاصل لتوّ با نى  ع  ي   (آأو تعبير   )ا 

ا، فالِحجاج يحدث داخل الموقف  دللتها وتأأويلها حجاجيّ تقصّ و سائل ونقلها، بصياغة الرّ  يهتم واصلفعل التّ 

ّ  بين طرفي الخطاب ةن  مَّ ت ض  الم   الأفعالهذه ده ي تجسّ الّذ  واصليّ التّ  بيان ذلك و  لغرض ال قناع آأيدة بالرّ والمؤي

  :في المثال الآتي

به مع المخب رآأيهّ ويتواصلعن  يعبّر  اطِبمخ       د مجرّ  رسالتهمن  يقصدفهو ل  ،)س(بخصوص شخص اط 

بمثابة هيي ف )س( اتوسلوكيّ صفات  من ذكرذلك على  ل آأدلّ و (؛)سعن الشخص نظرهنقل وجهة تعبير آأو ال 

بالمخ ووجهة نظررآأي  آأو تعديل آأو تدعيم تغييرمن خلالها  حجج، يتمّ   قدو  )س( عن نتتي تكوّ ال اط 

                                                             
 .17، ص فيليب بروطون، الِحجاج في التواصل( 1)
 .19 -18ينظر: المرجع نفسه، ص ( 3)

 ال خبار              ≠آأخبر التعبير ≠عبرَّ 

 تكلَّم

 تواصل

 حاجج

 آأقنع

 :(3) يمثل المقامات المتنوعة للتواصل= الِحجاج 14 مخطط رقم
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ب اعتبار آأنّ المخ من منطلق ريصوّ هذا المثال التّ  تدعيم( لتوضيحتعديل، ، تغيير) كلمات تلاس تعم لديه اط 

 .تغييرها آأو تعديلها آأو تدعميها س( يراد)ة مس بقة عن خلفيّ 
 ة كهربائية:اصلي الحجاجي بدارّ ل للموقف التوّ نمثّ      

 عناصر التواصل الحجاجي العنصر الكهربائي رمز النظاميال

 اطِب.المخ البطارية )المولد الكهربائي(.            +      -          

بالمخ المصباح الكهربائي )المس تقبل الكهربائي(.     .اط 

 الحجج آأسلاك التوصيل.                             
 بداية التواصل  القاطعة الكهربائية   

 

 

 
      

 

 

 هذا نعكس ،صباح المِ ما انعكس ذلك على مس توى توهجّ كلّ كبيرة،  الكهربائي طاقة المولّد ما كان مقدار قيمة فكلّ    

لك ذكلما انعكس قوية(  )حجج ةتواصليّ  طاقة اطِبما امتلك المخواصلي الِحجاجي، فكلّ على الموقف التّ  صورالتّ 

باقتناع المخ على قابلية ب ذلك كلّ  ونقيض ،دعواهة صحّ ب اط  ضعيفة(  احججضعيفة )طاقة تواصلية ما امتلك المخاط 

  . انعدمآأو  الاقتناعقلّ  ماكلّ 

 كالآتي: وهي، ة مواضعفي عدّ  واصلالتّ و قاطع الِحجاج تي    

 صوصيّ الخ ّ  ر فيهويتطوّ الِحجاج  ي يحتويالّذ  له لأن يكون الفضاءتؤهّ واصلي التّ  ة للحقلة الجوهري

ّ "واصل ور صيغ التّ تطوّ ب  ذن (1) "ةة حيّ مادّ  منه ة كبرى في الِحجاج، جعلتتي لها آأهميّ القيم ال ، ا 

                                                             
 .34فيليب بروطون، الِحجاج في التواصل، ص ( 1)

ب  المخاط 

 المخاطِب

 لحججا

 للحجاج. الموقف التواصلي تصور يمثل 15مخطط رقم 

 الموقف التواصلي للحجاج تصور يمثل 04جدول رقم 
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بالتقليدي مخ يندرج الِحجاج في المثلث الذي تدرسه علوم التواصل  اطِب، مخخطاب، اط 

 .(1) بأأشكالها المختلفة

  ل ّ  رميان ا لى نقلمن التواصل والحجاج ي كل   ة.ة، ثقافيّ ة، اجتماعيّ رسائل لغوي

  ّن  المدافع عنه. التواصليّ  التواصل حِجاج، والِحجاج ترجمة للموقف الفكريّ  ا 

   فيض  نة ي  معيّ ره، بوصفه حاملا لرهانات ة التي تؤطّ ة الاجتماعيّ يناميّ واصل من خلال الدّ تَّ لل  ر  ظ  ن  ي 

يسعى هانات التي يشترك فيها الِحجاج و  الرّ ، ومن بينبيتعلي والتثّ يق الفحق عليها الِحجاج سمة التّ 

 :(2)التواصليا لى صقلها من خلال الموقف 

  ّفرادوابط بين الأ ق بتشكيل وتفعيل العلاقات والرّ ، والمتعلّ هان العلائقيّ الر. 

  ّتنظيم العلاقات نفسها. ويرتكز على هان المعياريّ الر 

  ّعلى الغير. أأثيرويس تهدف التّ حسيس عبئة والتّ رهان الت 

   ّ(نة الس ياقفاعل، المرواللافردية، التّ )مبدآأ   حقل اش تغالهما نجد:شكّل ت  ة مبادئتداخلهما في عد.  

ومحاولة  واختلافه وتفاعلهفي غيريته  الآخرواصل وفق فهم لخصوصية الِحجاج يعني التّ  بناء على ما س بق       

قناعه ة وثقافية... )الانتماءات بوصفه كتلة لمتدادات سوس يولوجيّ " س ياقه،وتغير وجهة نظره وفق  ا 

ة ياقيّ والس ّ ة التذاوتية بين العوالم الذهنيّ  تقاطعيّ  تفاعليّ  فهو بناء تواصليّ  (3)الأيديولوجية والطّبقيةّ والس ياس ية("

 .ري بواسطته توجد العلاقات ال نسانية وتتطوّ فيشكل بذلك الميكانيزم الّذ 

متضامنان  وجهانما لأنهّ  فهما متداخلان والِحجاج،واصل ل يمكن الفصل بين التّ  ا ذن حسب هذا الموقف      

طار اجتماعي محدّ لخ يسعى منهما فكلل  لومات والآراء بمقتضاهما تبادل المع د، فيتمّ لق تفاهم بين الذوات في ا 

 .وتكوين العلاقات لغاية ال قناع والأفكار والخبرات

واصل مرهونة لتّ وجعل قيمة ا واصل والِحجاجداخل بين التّ كامل والتّ تّ علاقة ال قراره با  ولكن هذا الموقف        

قصاء  م تِ تز   من ال فيه نوعواصل بغير حجاج ل قيمة للتّ بأأنهّ فالتسليم  ؛غالةالم   قد وقع في مطبّ  الِحجاجوجود ب وا 

 واصل الأخرى.التّ  نواعلأ 

                                                             
 .20فيليب بروطون، الِحجاج في التواصل، ص  ينظر:( 1)

ربد، الأردن، طصطفى العمراني، التواصل نماذج ورهانات، مينظر: ( 2) لى  70ص م، 2016، 1عالم الكتب الحديث، ا   .73ا 
، ينظر: زكرياء السّتي، الحجاج في الخطاب الس ياسي المعاصر التواصل بالِحجاجللتعمق آأكث في فهم علاقة ، 74، ص رجع نفسهالم( 3)

 .79ا لى  73ص 
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   ّ لكونه  جاجعن الحِ  عدالتواصل يتباف ؛ةطبيعة حجاجيّ  يذ موقف تواصليّ  كلّ  أأنهّ ليسب يرى اني:الموقف الث

 قامف ،وال خباريّ عبيري واصل التّ واصل ا لى جانب التّ نوع من آأنواع التّ  الحجاجف ،وليس موازيا له همن آأعمّ 

لى التّ   (1)وضح ذلك:يالآتي  طط، والمخواصلنوع التّ واصل هو الذي يحيلنا ا 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

ّ  نورد ال علاميّ واصل التّ و  الِحجاجيّ واصل باين بين التّ  آأوجه التّ ولتقصّ    شاعت في التي ة الخطاطة المعياري

 وطونبر  فيليب والتحديث الذي آأضافه عليها (،shannon) البحوث ال علاميةّ والتوّاصليّة لصاحبها شانون 

)Philippe Breton)   (2)تقوم خطاطة شانون على  : 

ليه بمفهومه السّلبي الخطّيالمرسل            الرسالة           المرسل   .ا 

ذاعة ق جيّ طبَّ ت  " هذه الخطاطة      لّ دا في حالة ا  نقل خبر و ل تطبق كما هي على فعل الحجاج، آأنها  الخبر، ا 

بعبر القناة يختلف في طبيعته عن تشكيل رآأي ونقله نحو المخ . ويلزمنا في حالة الِحجاج آأن نفكر في خطاطة اط 

 وخصّه بتحديثات.  )Breton Philippe( بروطون فيليب المنوال الذي انطلق منه وهو (3)"واصلللتّ ملائمة 

هذه الخطاطة لتصبح ملائمة  على (Philippe Breton) بروطون فيليب حديث الذي آأضافهيكمن التّ  فيم  

 للحِجاج؟

                                                             
 .139 -138الِحجاج في التواصل، ص  ينظر: فيليب بروطون، (1)
 .34ص  ،ظر: المرجع نفسهين( 2)

 .35، ص المرجع نفسه( 3)

 واصل الِحجاجيالتّ  عبيريّ واصل التّ التّ  واصل ال علاميّ التّ 

ب  قناع المخاط  تتمثل غايته في ا 

لى التقنيات  برآأي ما ويستند ا 

 التي تحوِّل رآأياا ا لى حجة.

 

يستند على وصف لواقعة آأو نقل  

ة، وهو موضوعيّ  لآراء آأو آأخبار بكلّ 

  قاعدة العمل الصحفي. يشكّل 

 

عبير عما نحس به آأو يتيح التّ 

 نراه بطريقة معينة. 

 واصلآأنواع التّ 

 واصليمثل آأنواع التّ  16مخطط رقم 
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قامة الِخطاطة التوّاصلية    ذن الغرض من ا  ذاعة الخبر لمن يتلقّ  ا  اه دون آأن ينتظر في المجال ال علامي هو: ا 

ا الم خاطِ  ةالمذيع رد ب المحاجج يتجاوز فعل من جمهوره، فالمخاطب الم ذيع يرمي ا لى نقل الأخبار ا لى غيره، وآأمَّ

قناع الآخرين بتبنِيّها  لفيليب واصل الِحجاجي، وتوضيح ذلك في خطاطة التّ نقل الأخبار ا لى نقل الآراء وا 

 :Philippe Breton((1)( بروطون

 

 

 

 

 شرح وتعليق على خطاطة التواصل الحجاجي:

ينتمي رآأيه ا لى مجال المحتمل، وقد يكون رآأياّ   يتعلقّ بأأطروحة آأو قضية آأو دعوى آأو وجهة  رآأي الخطيب:

ذا  لزام الآخرين باعتقاده، آأمّا ا  لى ا  ل آأن يشكّلِ الخطيب رآأياا حول موضوع ما، ول يسعى ا  ص  نظر...ا لخ، ويح 

رجِه ا خراجا حِجاجياا، لأن ا يصال رآأيه ا لى غيره عليه آأن يخ  لرّآأي وحده ل يكفي فهو في ذاته ليس سعى ا لى ا 

ة.  حجّة بالقوَّ

مّا لنفسه الخطيب:  مّ  وهو الم حاجج الّذي يحاجج ا  واصل بينّهما صريحا؛ ومثال عقد التّ  بذلك فيكون ،ا لغيرهوا 

ه  .ذلك المحامي الّذي يرافع لصالح موكّلِ

ّ الحجّة:   (، نص عبارة)كتاب ا على شكل رسالةابيّ يدافع بها الخطيب عن رآأيه آأو دعواه، ويقدّمها كت تيوهي ال

 ورة.آأو شفويا بصفة مباشرة آأو غير مباشرة )بواسطة الراديو، آأو الهاتف(، آأو بواسطة الصّ 

ب:  قناعه بالرّ  رف الآخرهو الطّ المخاط   ح.آأي المقتر  الذي يريد المخاطِب ا 

 يتؤدّ  ومنتظر منها آأن، مقدمة لفعل المحاجةتمثل الخطاب و  اطرفيتقاسمها ل مجموعة الآراء التي تمثّ س ياق التلقي: 

ب.ج دورا في اس تقبال الحج  سواء بالرفض آأو القبول من طرف المخاط 

                                                             
 .36، ص الِحجاج في التواصل فيليب بروطون، (1)

 س ياق المتلقي

 آأيالرّ 

 الخطيب

ب الحجة  المخاط 

 يمثل خطاطة التواصل الحجاجي 71مخطط رقم 
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قناع وعليه فالتّ     لى ا  ب بأأهميّ واصل الِحجاجي يهدف ا  ل حجج بينّة باس تعما اطِبآأو صحة رسالة المخ ةالمخاط 

 الأخرى في الوسائل والأهداف.واصل تضمن هذا الغرض، ليختلف بذلك عن باقي آأنواع التّ 

نَّ  علاقة الحجاج بالتواصل في ما يمكن آأن يقالو     تي يتأأسس ال دعامة من الدعامات الكبرى يشكّل  الِحجاج ا 

ّ  ،عليها عالم التواصل ، ويبقى ل الأخرىواصقصاء لأنواع التّ ا  سليم بأأنهّ ل وجود لتواصل بغير حجاج فيه ولكن الت

 .جرائيال   س ياقال هو تقاطع آأم تباين واصل بالحجاج علاقة التّ علاقة الميدان الحاسم الذي يفصل في 

 الحجاج والجدل:  2-3  

ن ناحية مفريق بينهما التّ  بنا فحريمع الجدل، ويس تعمل آأحدهما مرادفا للآخر،  مصطلح الحجاج يتداخل    

 .مواضع التقاطع والتباين الاس تعمال برصد

صاحب معجم  عند فات؛ فالجدلوالمصنّ  غويةاللّ المعاجم كثير من جاج في جاء الجدل مرادفا للحِ  فقد      

ذن فهو (1)ة"ة بالحجّ على مقابلة الحجّ  يقوم " لسان العرب يراد  ا  مرادف للحِجاج في كونه خصومة قائمة على ا 

دِل  اج آأيج  ح  " وهو رجل مِ  ()حجج، يقول في مادة ةالحجّ     .(2): التخاص"والتحاج  : ج 

فاتهم وخلص ا لى آأنهم ر بعض القدماء للحِجاج في مصنّ ع عبد الله صولة تصوّ ؛ فقد تتبّ فاتلمصنّ في ا اآأمو      

ه لكنّ  المنهاج في ترتيب الِحجاج كتابه ى سمّ فالباجي مثلا، كانوا يس تعملون الحجاج والجدل باعتبارهما مترادفين

عنده تردّد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهما تصحيح  الجدل حدّ كتاب في الجدل، و في المقدمة بأأنهّ نعته 

بطال قول صاحبه،  آن مثل: وهو ما يرجّ قوله وا  ح آأن الِحجاج مرادف عنده للجدل، وفي كتب علوم القرآ

آن ات واس تعمله الس يوطي ة مرّ ادف عدّ اللفظان على سبيل الترّ  مل  ع  ت  للس يوطي، اس    البرهان في علوم القرآ

كتاب القول بترادف المفهومين  في بعض الدراسات الحديثة كما هو في  واس تمرّ مرادفا للمذهب الكلامي آأيضا 

آن الكريم   .(3)لهادي حمو الذي آأشار ا لى ترادفهما صراحةمواقف الجدل والِحجاج في القرآ

لَّ آأن اعتبار القدماء وبعض المح      للجدل ومراوحتهم بينهما في الاس تعمال واس تخدامهم  ثين الِحجاج مرادفادا 

آأوسع من الجدل فكل جدل حِجاج  ، فالِحجاج(4)"جاج ويغرقه في الجدلآأحدهما مرادفا للآخر "يضيق مجال الحِ 

نه يوجد على الأقل ا  ومن ثم يمكن القول والخطابة، المشترك بين الجدل  . فهو القاسموليس كل حجاج جدل

حجاج جدلي وحجاج خطابي من قبل ما عرض له آأرسطو في كتابيه على الترتيب الطوبيقا والخطابة  ،ينحجاج

لغاية التأأثير العقلي المجرد، وتمثله في التراث العربي  محضةفالحجاج الجدلي يقوم على مناقشة الآراء مناقشة نظرية 

                                                             
 )مادة جدل(. 212، ص 2العرب، ج  ابن منظور، لسان( 1)

 ، مادة )حجج(.54، ص 3ج  نفسه، صدرالم( 2)
آن من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، ص ( 3) لى  12ينظر: عبد الله صولة، الِحجاج في القرآ  .15ا 
 .15، ص المرجع نفسه (4)
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آن في اس تخرا آن( ال سلامي مناظرات عل الكلام، وتجتهد كتب علوم القرآ جه ودرسه تحت عنوان ) جدل القرآ

آن آأو  آن)آأو المذهب الكلامي في القرآ ليس لغاية التأأثير العقلي ف الخطابي الحجاج ، آأما (الاحتجاج النظري في القرآ

لى التأأثير العاطفي و  نما يتعداه ا  لىوا   .(1)ا ثارة المشاعر والانفعالت ا 

قضايا التي تتطلب عنى بمناقشة الخالص ي   الِحجاج الجدلي فكريل ، فجال د اختلافهما في المجالوهذا ما يؤكّ     

عمال فكر،  رجاحة عقل  فجاله توجيه الفعل. ال الِحجاج الخطابيآأما مجوا 

ة خالصة في الجدل عقليّ "هناك اختلافات بين مرتكزات الِحجاج في الجدل ومرتكزاته في الخطابة، فهيي        

عاطفية  في الخطابة موقف آأو رآأي في متلقيه سوى العقل، في حين تكونة آأو لقضيّ  فلا يخاطب المحتجّ 

وقد يجتمعان في قالب  ،(2) "حريضوالتّ أأثير العاطفي يصل آأحيانا كثيرة حد ال ثارة فهو ضرب من التّ  بالأساس،

واحد فيأأخذ الِحجاج من الجدل طابعه الحواري العقلي " المنطلق من وضعيات ومسائل معينة، كما يأأخذ من 

 .(3)أأثير"الخطابة كيفيات تقديمها للحجج وترتيبها ومزجها بين ال قناع والاس تمالة والتّ 

به آأكث من الخطابة بمعناه الخاص الذي يقرّ  ، آأما الِحجاجمن الِحجاج اخاص وهذا ما يجعل الجدل شكلا     

ن اشترك مع الجدل في ارتباطه ة في مخاطبة الغير واعتمادهما ة بالحجّ بمجال المنازعة والمغالبة ومقابلة الحجّ  مافهو وا 

 س تهدفمات محتملة، وفي تشابه آ ليات الاس تدلل فيهما، فا ن بينهما فروقا: فالس تدلل الجدلي ي على مقدّ 

لى اليقين من نتائج الِحجاج، فتكون نتائجه آأقرب الحقيقة ا لى اعتماد الأدلة  فيراهن على ال قناع الذهني ويميل ا 

 َّ بة، بينما قصد الحجاج توجيه المخامة وخاضعا لضوابط منطقيّ سما بالصّر العقلية، مما يجعله مت نحو فعل آأو  اط 

لزاميّ  ترك، فغايته عملية غة الطبيعية المتسمة بالمرونة والالتباس الهائلة للّ ، ولذلك يوظف ال مكانات ةغير ا 

 .جاج الجدلي والحجاج الخطابيهذا جمع بين الح فيو ،(4)فيمزج بين ال قناع والاس تمالة والتأأثير

نّ         قناعي من ل القسم ال  آأوسع في دللته من الجدل؛ " فا ذا كان الجدل يمثّ  الِحجاج صفوة القول ا 

نّ الِحجاج  من الجدل، فيكون كل  وهو بذلك آأعمّ  (5)هو جوهر الخطابة باعتبارها فنّ ال قناع"الخطاب، فا 

 .جدل حجاج والعكس ليس صحيحا

لّ        يروم  باحتوائه للجدل وهذا الأخير ،جاجمحتوى في الحِ  آأنَّ الجدلرغم هذه الاختلافات التي تعتريهما ا 

للتغلب على الخصم  اعنال ق  ققّ يح الذي لالجد ل يس تغني عنجاج فالحِ  ،معا والتأأثير والاس تمالة تحقيق ال قناع

                                                             
آن من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية ينظر:( 1)  .18 -17ص، عبد الله صولة، الِحجاج في القرآ

آساليبه، ص ( 2)  .18سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وآ
 .46عبد العالي قادا، الِحجاج في الخطاب الس ياسي، ص ( 3)

قناع دراسة نظرية وتطبيقية، ص  عبد العالي قادا، ينظر:( 4)  .24بلاغة ال 
   .54ص  سامية الّدريدي، الِحجاج في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه،( 5)
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جاج لة الحِ الجدل وس يجاج عن الجدل، فل غنى للحِ  ومنه ة المخاصمةحدّ  مع الأجدى هييف  ،العقلية ةبالحجّ 

 الخالصة. ةلتزويد الخطاب بالحجج العقليّ ومطيتّه 

 :والبرهان والاس تدلل الحجاج 4-
من بين  خرىيانا آأ تتقاطع معه حينا وتتعارض معه آأح   ةمنطقيّ ة بمفاهيم مصطلحيّ  مفهوم الِحجاج ي طعم       

لعام دد ال طار اونح ابتتبع مواضع الفصل والوصل بينهلذا س نعنى  ،هذه المصطلحات البرهان والاس تدلل

 .الذي تنبثق منه
ويعرّف البرهان  (1)"دفع به الخصم والحجة ماالبرهان " من بين دللت الجذر اللغوي )ح، ج، ج(        

نة  " ه  هِن  ب ر  ن  ي بر  ه  هِن...، وقد  بأأنهّ الحجة الفاصلة البينّة، يقال: ب ر  بر  د الخ صم، فهو م  ة  قاطعة لِلد   جَّ ذا جاء بح  ا 

ن عليه: آأقام الحجّة" ه  ب ر 
(2). 

ينوب آأحدهما عن الآخر  غالبا ماو  من البرهان والِحجاج في كثير من المواضع مترادفين يقع كلّ        

ة فاع عن موقف ما لكسب قضيّ ويؤديان وظيفة واحدة وهي الدّ  ،ويس تعملان بصفتهما مصطلحا واحدا

ليهمآأن تقترح على الآخرين رآأيا، مقدّ  على ما تقوله، تس تدلَّ  الحجاج هو آأن" نّ ا  والتغلب عن الخصم؛ آأي   ما ا 

قطة "آأنَّ بعض الباحثين ينظرون لمفهوم الاس تدلل بالذكر في هذه النّ ي ، وحرّ (3)"للالتزام به حججا كافية

ة ما منها على نتيجة ثبت صحّ  على آأساس آأنَّ الِحجاج مجموعة من المقدمات التي نس تدلّ  والِحجاج كمترادفين

 .(4)ندعيه"

الحجاج والبرهان لط بين مفهوم غوية واصطلاحات بعض الباحثين تخ  للت اللّ فا ذا كانت الدّ            

فا نَّ عددا "  بينها تمييزا دلليا وظيفيا، والاس تدلل، وتدرج مفهوم الحجاج بمعنى البرهان والاس تدلل ول تميّز 

 على وجوب الفصل بين الحقول واالمجالت الفلسفية واللسانية والتداولية آألح  ظر في من الباحثين وآأهل النّ 

الاس تدلل من المفاهيم العابرة للاختصاصات والعلوم وفروعها في رغم كون (5)"مفهوم على حدة الخاصة بكلّ 

                                                             
 )مادة حجج(.53، ص 3ج ابن منظور، لسان العرب،( 1)
 )مادة برهن( 394، ص 1المصدر نفسه، ج( 2)

 .76زكرياء السّتي، الحجاج في الخطاب الس ياسي المعاصر، ص ( 3)

 .284م، ص 2016، 1آأكرم صالح محمود خوالدة، اللغة والتفكير الاس تدللي، دار حامد، الأردن، ط( 4)
 .24زكرياء السّتي، الحجاج في الخطاب الس ياسي المعاصر، ص (   5)
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ذ  ؛المنظومات العلميّة والثقافية مختلف ّ ا  ا  من قبيل تس تعمله كل الاختصاصات  ثريّ  يتصل بجدول لغويّ  هن

ّ الدّ   .(1)رواهالظّ  آأوابدفبها يعقل العقل  ة،برير والاس تنباط والبرهان والقياس والحجّ لزوم والاس تنتاج والتّ ليل وال

 الس تدللف وري والطبيعيالاختلاف فيه من زاوية المنطق الصّ آأوجه  تقصىسن  ،مفهوم عام فهو ا ذن       

نتاج العل وهو ل ينطلق من فراغ تفكير عقلي بواسطته يتمّ  وريفي المنطق الصّ  ها بل من معارف سابقة آأهمّ   ا 

الاس تدلل آأرسطو بصور الاس تدلل وقسمه ا لى نوعين؛  واهتمّ سلمات الشائعة، والم   عريفاتالمبادئ والتّ 

يتوسط بين القضية  حدّ  ة واحدة فقط، دون الاس تعانة بأأيّ المباشر قوامه اس تخراج قضية جديدة من قضيّ 

تنشأأ عنها بالضرورة نتيجة، ومن  ،أأليف بين قضيتين آأو آأكثا الاس تدلل غير المباشر قوامه التّ والنتيجة، آأمَّ 

ّ  وع الاس تدلل القياسيّ صور هذا النّ  ذا سلّ حيث يعرّفه آأرسطو بأأنهّ قول مؤل  بها، يلزم عنها ف من قول ا 

آخر، آأو عدّ بالضّر  آخر، فهو اس تخلاص حكم من حكم آ ة آأحكام اس تخلاصا تلزمنا به الضرورة ورة قول آ

  .(2)المنطقية

قنين، حيث ينتمي البرهان ة والتّ  بخاصية اليقين والقطعيّ من آأنماط الاس تدلل يتميّز  البرهان نمط" ويعدّ       

ّ المنطقيّ " فه ويعرّ  (3)".ة والرياضيَّةة المنطقيّ الاس تدللت الاس تنباطيّ في الأصل ا لى مجال  ف ون بأأنه قياس مؤل

لى نتائج لزمة عنهاتؤدّ  ةمات يقينيّ من مقدّ  ّ ضيّ الرياّ فه يعرّ في حين  ي ا  مات من مقدّ ما يثبت قضية  هون بأأن

ا ا ل برهانيّ "حقيقة الاس تدلل في منطق الخطاب الطبيعي آأن يكون حجاجيّ  تتضحوبالمقابل ، (4)"مسل بها

 .(5)صناعيا"

الخطاب  منطق في طبيعة الاس تدللوتكشف عن  جاج والبرهانبين الحِ  مايزموضع التّ  قطة تبينذه النّ فه      

 (6)"بيعي ومن آأبرز آأنماطه الِحجاجة ويكون الحامل له هو الخطاب الطّ ينجز باللغة الطبيعيّ  الذي؛ "بيعيالطّ 

َّ  ؛(7)"بها البرهان ة التي يتسمّ ل يفيد اليقينية والقطعيّ " وهذا الأخير ن  ه يتعلق بالخطاب الذي يتطور شيئالأ
لى آأنَّ و فشيئا   بخلاف الأنساق الخطاب الطبيعيّ يرتبط بالمقاصد والس ياقات، ويشير " آأوزفالد ديكرو ا 

                                                             
ينظر: شكري المبخوت، الاس تدلل البلاغي، دار المعرفة للنشر كلية الآداب والفنون وال نسانيات بجامعة منوبة، وحدة البحث في ( 1)

 .17م، ص 2006، 1تحليل الخطاب، ط
، 2011، آأكتوبر، ديسمبر، 40، المجلد 02 وآ ليات اش تغاله، عالم الفكر، العدد الاس تدلل الحجاجي التداولي ينظر: رضوان الرقبي، (2)

 .78ص 
 .27ص ،آأمال يوسف المغامس، الِحجاج في الحديث النبوي( 3)
قناع، ص ( 4)  .20عبد العالي قادا، بلاغة ال 

 .65ص  طه عبد الرحمن، في آأصول الحوار وتجديد عل الكلام،( 5)

لى الِحجاج، ص آأبو بكر العزاوي، ( 6)  .22من المنطق ا 
 .74الاس تدلل الِحجاجي التداولي وآ ليات اش تغاله، ص  رضوان الرقبي،( 7)
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 ّ ة وعوض آأن تكون موضوعاته التي يعبّر عنها محددة تحديدا مقدماته المنطقيّ  ة الصناعية، ل يصّرح بكلّ الصّوري

نّها تتحدد شيئا فشيئا مع تطو  نهائيا كالبراهين الرياضيّ  نها موضوعات رخوة في مقابل ة، فا  ر الخطاب، ا 

الخطاب الطبيعي  موضوعات الس تدلل الذي يتماشى معومنه ف ( 1)لبة"موضوعات المنطق الرياضي الصّ 

التي يتماشى  (2)الرمزي هو اللغات الاصطناعية" آأما "مجال الاس تدلل الصوري ،جاجيحِ اس تدلل 

 الاس تدلل البرهاني. معها

 س تدلل البرهانييس تعمل الاة، بينما بالخطاب الطبيعي آأو اللغات الطبيعيّ  جاجيّ س تدلل الحِ الايرتبط  ا ذن   

ّ في اللغات الصناعيّ   .ةة الرمزي
والاس تدلل البرهاني وتبيان  بين الاس تدلل الِحجاجيّ  والتمايز  آأوجه التباينوهذا ما يحدو بنا ا لى تقصّ         

التمييز بينهما واضحا ويبدو  جاجبالحِ وفق ما حدده المش تغلون  منهما ومجال اش تغال كلّ  عارض القائم بينهمامعالم التّ 

، وهذه الفاعلية تنعدم في الاس تدلل (3)" فاعلية تداولية جدلية"عند طه عبد الرحمان بأأنهّ  الحجاج في تعريف

دراك جانبين اثنين:  (4)البرهاني، مما يجعل جهد المحاج في الاس تدلل الِحجاجي قائم على ا 

 الفكري مقامي واجتماعي يأأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف ه، طابعجانب تداولي -1

خبارية وتوجّه  نشاء معرفة عملية موجّه ات ظرفيّ مشتركة ومطالب ا  لى ا   جة.بقدر الحا ةة، ويهدف ا 

 ل قناع.التحقيق  قةالبرهانية الضيّ  البنياتوآأغنى من  اس تدللية آأوسعصور يلتزم فيه ب، جانب جدلي -2

 عليه القيام بسلسلة من ، يحتّم الجدليّ  ة للجانب التداوليّ جاجيّ ة الحِ في العمليّ شارك فا دراك الم       

و" هكذا تبنى الانتقالت فيه، ل على صور  ة،العلميّ الاس تدللت المباينة لما هو معروف متداول في البرهنة 

                                                             
 .80الاس تدلل الِحجاجي التداولي وآ ليات اش تغاله، ص  رضوان الرقبي،( 1)

 قناع بقضايا ل يمكن الحسم فيها والتيقن من صحتها، ولكن يمكن تصديقها في س ياقات تواصلية ملموسة،  يندرج في لغة طبيعية ويروم ال 

 .35ينظر: محمد مش بال، في بلاغة الحجاج، نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات، ص 

 35تواصلي اجتماعي ملموس، ينظر: المرجع نفسه، ص  الاس تدلل الصوري يروم بلوغ الحقيقة خارج آأي س ياق. 
لى الِحجاج، ص ( 2)  .22آأبو بكر العزاوي، من المنطق ا 

   يلة للحساب اللغات الاصطناعية موضوعة لتلبية الحاجات والضرورات العلمية، فهيي تعد صياغة المعارف والمعلومات، وكذا مجرد وس

ما محددة بشكل كلي منذ ال )وهو ما يمكن آأن تقوم به ال لة(، الموضوعا ما فارغة )آأي تحصيل حاصل( وا  بداية، بخلاف ت المرتبطة بها ا 

نشاء موضوعاتها آأثناء الحوار وداخل الس ياق. ينظر:  اللغات الطبيعية التي هي وس يلة للحوار ووس يلة ل بداع المعارف وتمثيلها، والتي يتم ا 

لى الِحجاج، عالم الك  ربد، الأردن، طآأبو بكر العزاوي، من المنطق ا   .19 -18م، ص 2016، 1تب الحديث، ا 
 .65طه عبد الرحمن، آأصول الحوار وتجديد عل الكلام، ص  (3)
 .65المرجع نفسه، ص  ينظر:( 4)
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ّ  ور مجتمعة ا لىوحدها كما هو شأأن البرهان، بل على هذه الصّ  القضايا فال ليات  (1)" ما اجتماعمضامينها آأي

ل تقنيات حجاجية وجدلية وميزة كل قول  الاس تدللية التي ينطوي عليها الخطاب الطبيعي العادي " ليست ا 

 .(2)لتحصيل ال قناع عكس البرهان الذي يس تغني عن المحتوى" بين الصورة والمضمونحجاجي آأنه يزاوج 

في  طه عبد الرحمن آأثبته وهذا ما، مقارنة بالِحجاج الأفق قةضيّ  ة اس تدلليةد آأن البرهان آ ليّ وهذا يؤكّ        

مكانية كل في القول ص لتي تتلخّ وابيعي ة البرهانية الأرسطية في الخطاب الطّ ال طلاقيّ من ص خلّ تّ لل دعوته  "با 

ثبات قطعيّ  لى آأدلة العقل الخالص في مسلكه البرهاني الخالي من كلّ  امستند   دعوى صحيحة آأن تحظى با   ا 

 .(3)تأأثير مضموني ومن كل توجيه معنوي"

بفهو ل يهتّم بالتأأثير في المخ       قناعه آأو دفعه ا لى العمل، على غرار آأنواع الخطابات الطبيعية التي  اط  ول با 

ّ هتعمل على التأأثير في ا كانت الفلسفة والآداب خطابات طبيعية، ل يفيدها تقليد آأهل البرهان في صنع ؛ ولم

لى التوجيه العملي البرهان الرياضي، ولهي ترتقي ا لى اس تدللت صورية، ل  انتهاج بل تحتاج ا لى ، تهتدي ا 

لى العمل في مجالنه الكفيل مسالك الِحجاج، لأ  لأن  ؛(4)التداول ومقتضياته التفاعلية بتحصيل ال قناع والدفع ا 

 التداول عكس الاس تدللت البرهانية الضيقة.و  قابلة للتطورو الخطابات الطبيعية الحجاجية غنية 

جاج، وهذا الأخير ل يس تغني عن في الخطاب الطبيعي عن انتهاج مسالك الحِ  جللمحاج ا ذن ل غنى       

ّ الصَّ الاس تدلل ولكن ليس الاس تدلل البرهاني  ن  بالمنهجية جالمحاجالاس تدلل الحجاجي الذي يزود  ماارم، وا 

ثبات آأو نفي آأطروحة آأو قضية ما  رساء حقيقة في صورة ا  آأو الطريقة العقلية التي ينبغي آأن يسلكها لأجل ا 

 .(5)المنطقيةيات العقلية وما يقتضيه ذلك من مختلف العمل 

ي، ليأأتي اختياره قابل للاختيار من قبل المتلقّ  باس تدلل منطقيّ  عموماجاج الاس تمالة في الحِ ق وتتحقّ        

ذ  ؛ وعاقلا واعيااختيارا  ب تتماشى مع ماتمقدّ اختيار  في العقلانية ظهرتتم ا   وترتيبها الحججعرض و   طبيعة المخاط 

لى نتائج احتمالية قابلة للاختيار من قبله فهو ينطلق " نعدم في الاس تدلل البرهانيت  مة ه السّ وهذ ،للوصول ا 

ينتقل فيه الفكر من "منطقية قابلة للحساب الآلي الصّوري   غير اختيارية من مقدمات آأو معطيات عقلية

لى آأش ياء آأخرى ناتجة عنها بالضرورة  لَّ  س  آأش ياء م   تكون صحيحة يقينية ف  (6)وتكون جديدة عن الأولى"بصحتها ا 

                                                             
 .65 ، صالِحجاج في التواصل فيليب بروطون، (1)

 .81ص  رضوان الرقبي، الاس تدلل الحجاجي التداولي وآ ليات اش تغاله،( 2)
 .81، ص نفسهالمرجع  (3)

 .81ص  ،نفسه ينظر: المرجع (4)
 .67، ص المرجع نفسهينظر: ( 5)

 .75، ص المرجع نفسه (6)
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"فهيي تأأخذ صبغة  كما آأنّها صارمة ل ترتبط بقصد المخاطِب عكس الاس تدلل الحجاجي فيها، ل مجال للشّكّ 

ياقات بالمقاصد"  .وهي بذلك تختلف عن طريقة الاس تدلل البرهاني (1)تداولية ترتبط فيها المعايير بالمعاني والس ّ

ذن     جاجي باليقين؛ فالس تدلل الحِ الاس تدلل الِحجاجي بالمحتمل بينما يرتبط الاس تدلل البرهاني  يرتبطا 

لى نتائج حتمية مما يجعله قابلا للنّ  يرتبط مكانية "بمقدمات ل تفضي بالضرورة ا  قض آأو الدحض، ويجعل من ا 

ب"التسليم بالمقدّ  المقدمات التي ينطلق منها الاس تدلل  بمعنى ؛(2)مة المعطاة آأمرا نسبيا بالنس بة للمخاط 

لى نتيجة حتمية، في آراء ل تفضي بالضرورة ا  ثباتات  الحجاجي هي عبارة عن آ حين نجد آأن مقدمات البرهان ا 

لى نتائج حتمية ضرورية منطقية خلافصادقة تسمح بالوصول عبر الانتقالت الاس تدلليّ  س تدلل للا اة ا 

لى نتائج ليس من الضروري آأن الطبيعي الحجاجي الذي يتطلب حسب  ما آأكده شكري المبخوت "الوصول ا 

عامل خاطب والتّ تكون صالحة منطقياّ بقدر ما يطلب منها آأن تكون ناجحة مس تجيبة لأهداف التّ 

 .(3)الاجتماعي"

ليها تلك المقدّ        مات ضرورة دون في حين الاس تدلل البرهاني هو آأن تس تنبط من المقدّمات نتائج تفضي ا 

 الحجاجي آأيّ لبس، فهم يسعون ا لى شكلنة الأنظمة بصرف النظر عن محتوياتها، وليس الاس تدلل الطبيعيّ 
 ّ ة ة آأو مفارقة ومتعالية وموضوعيّ من هذا القبيل، فالحقيقة فيه ليست مضمونة ل ول هي واحدة آأو ضروري

 ّ ن  .(4)قامما الحقيقة في الِحجاج نسبية وهي مرتبطة بالمشأأنها عند المناطقة، ا 

 (5)، وهو كالآتيبشكل ملخص منهماباين والتعارض في مجال وطبيعة اش تغال كل والجدول الآتي يحدد التّ       

 :الاس تدلل الِحجاجي :الاس تدلل البرهاني

 .حواري يس تخدم آأحكام القيمة )برهنة جدلية(مسار    .تحليلية( )برهنةمنطق صوري ل يقبل اللبس 

قناع على آأسس عقلية.  ال دراك.مساره عقلي يخاطب   هدفه ال 

 ا لى طرف ما ليست ملزمة(. )موجهة برهنة شخصية برهنة ل شخصية وهي ملزمة.

 .مجاله الرآأي والممكن  مجاله اليقينات.

 الحجج فيه تكون كثيرة نسبيا.  حجة واحدة يمكن آأن تكون قاطعة.

 .عني بالبحث عن الأفضلي  جمهور كوني، ويقصد به جمهوره خاص  جمهور كوني.

   

                                                             
 .80، ص رضوان الرقبي، الاس تدلل الحجاجي التداولي وآ ليات اش تغاله(1)
 .27آأمال يوسف المغامس، الِحجاج في الحديث النبوي، دراسة تداولية، ص ( 2)
 .21الاس تدلل البلاغي، ص شكري المبخوت، ( 3)
، وينظر: عبد الله صولة، في نظرية الِحجاج، دراسات وتطبيقات، 300ينظر: عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص ( 4)

 .14م، ص 2011، 1مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، ط
آن من خلال آأهم خصائصه ( 5)  .31الأسلوبية، ص عبد الله صولة، الحجاج في القرآ

 لحجاجييحدد التباين والتعارض في مجال وطبيعة اش تغال كل من الاس تدلل البرهاني والاس تدلل ا 05جدول رقم 
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ا على ز  كّ ر   بين الاس تدلل البرهاني والاس تدلل الحجاجي م  آأن آأوزفالد ديكرو قد ميّز  كروالجدير بالذ      

 ّ ذ سقين: وجه الاختلاف بين الن "يتعلقان بنظامين مختلفين بشكل كامل، نظام ما نسميه عادة المنطق ما نهّ ا  ا 

 ّ الذي  ف الاس تدلل، القياس المنطقي مثلا، خطابا بالمعنى القويّ مثلا ونظام ما سأأطلق عليه الخطاب، ل يؤل

بحيث يكون كل قول آأمنحه لهذا اللفظ. فالأقوال التي يتأألف منها هذا الاس تدلل مس تقلة بعضها عن بعض، 

دا حالة )آأو مجموع حالت( حقيقة آأو مفترضة لهذا العالم. لهذا ل يكون ا عن قضية معينة، آأي محدّ منها معبرّ 

سا على الأقوال ذاتها لكن على القضايا المتضمنة فيها، على ما تقوله تسلسل الأقوال، في اس تدلل ما، مؤسّ 

  .(1)آأو تفترضه حول العالم"

 :(2)الفرق بين آأنواع المقدمات والاس تدللت، نأأخذ الاس تدلل التاليلتوضيح     

نسان فان         .كل ا 

نسان         .زيد ا 

 .زيد فان       

ليها الاس تدلل نتيجة حتمية ضرورية، لأن الأمر يتعلق هنا باس تد       ن النتيجة التي يؤدي ا  لل منطقي ا 

ذا آأخذنا اس تدللتsyllogismeق بقياس منطقي )صوري ملزم، اس تدلل برهاني آأو بعبارة آأد  ( آأما ا 

 آأخرى من قبيل:

 الجو غائم، س ينزل المطر   

 زيد مجتهد، ا ذن سينجح في الامتحان.   

تيجة احتمالية ن والنتيجة الواردة في هذين المثالين، ، فس نجد آأنها تندرج في الحجاج آأو الاس تدلل الطبيعي    

ريا ووجود الغيوم في السماء شرط كاف فقط لتحقيق النتيجة )نزول المطر( ول يمكن اعتباره شرطا ضرو

لى النجاح، ولكنه ليس شرط لى المثال الثاني، فالجتهاد غالبا ما يؤدي ا  ا ضروريا والشيء نفسه بالنس بة ا 

و ضعفها.  آأو ضعيفا بحسب قوة الحجة آأ ا متوقعة ومحتملة فقط، وقد يكون الاحتمال قوياّ ، والنتيجة هنوكاف

ان، وكم آأو آأفرط في الاجتهاد والعمل فأأصيب بالعياء وال رهاق فرسب في الامتح فكم من مجتهد خانه الحظّ

زاء اس تدلل طبيعي ل تكون نتائجه ضرووهذا ما يجعلنا فنجح،  من متقاعس آأسعفه الحظّ  تمية.رية ول ح ا 

ّ آأما النتيجة الواردة في القياس المنطقي السالف الذّ     نسكر فا نها حتمية ضروري انا شرط ضروري ة، وكون زيد ا 

 وكاف لتحقيق النتيجة )زيد فان(، والعلاقة بين القضيتين هي علاقة اس تلزام منطقي.

                                                             
 .27زكرياء السّتي، الحجاج في الخطاب الس ياسي المعاصر، ص ( 1)

لى الِحجاج، ص ( 2)  .20 -19آأبو بكر العزاوي، من المنطق ا 
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ذن        ّ ا  باين التي تسمح بانتقاء ما يشأكل الخطاب الطبيعي، وتحديد والتّ  نوعبمزايا الت  سم الاس تدلليت

ذا علمنا آأن  دقيقبشكل  ما ينتسب ا لى المنطق، ومن ثم معرفة العلاقة بين الحجاج والاس تدلل، خصوصا ا 

الاس تدلل آأنواع، فهناك الاس تدلل المباشر والاس تدلل غير المباشر، الاس تدلل الاس تقرائي آأو 

 .(1)لل الحجاجي والاس تدلل البرهانيالاس تنباطي، الاس تد

  :دم ا لى آأنّ ا تقّ نخلص ممّ     

  ِجاج اس تدلل، وليس كل اس تدلل لفظ الاس تدلل هو المصطلح الأعم الذي يشملها جميعها، " فكل ح

 برهانبمعنى كل  ؛(2)"اس تدلل والعكس غير صحيح وقياس تعتبراس تنباط برهنة آأو ، وكل حجاجا

والعكس غير صحيح فليس دواليك،  ... وهكذاجاج اس تدلل، كل حِ اس تدلل، كل قياس اس تدلل

عديدة من اط هنالك آأنم لأنّ ؛ كل اس تدلل برهان ول كل اس تدلل حجاج، وليس كل اس تدلل قياس،

بالس تدلل ؛ فعلاقة كل نمط من آأنماط الاس تدلل وقانون واحد نمط واحدقتصر على ل ت الاس تدلل 

 ...منطق، رياضيات ،آأدب فلسفة، ، فجال الاس تدلل يتسع ليشمل كل التخصصاتعلاقة خاص بعام

 ا والتخصص الذي يحتويها.اش تغاله قانونو  فتندرج فيه كل المصطلحات على اختلاف جذرها اللغوي

  ِة جاجي هو خاصية مباطنة للخطاب الطبيعي، ل اللغات الاصطناعية والرمزيفالس تدلل الح

 الالتباسالمرونة وفالحجاج يختص بالخطابات الطبيعية التي تتسم بالخصوبة و  المنطق،مثل 

 د قيمتهبتحدي والتي تعنى بسبب غناها النحوي والمعجمي والدللي، والتداول والتفاعل الاجتماعي

صورية تقوم على ال وتفتح له المجال لتعدد القراءات على عكس القضايا البرهانية الصارمة التي

 ل تقبل التأأويلات.و والصرامة

 قيمة  الاس تدلل البرهاني متعلق بالأنساق الصورية الصناعية، آأي الأنساق الرمزية، ول تقاس

لعلوم في بناء ا فعال ادور ؤديهو ي، ف لهبل قيمته مباطنة  منه،البرهان برآأي آأو موقف الآخر 

 .كالرياضيات والفيزياء

                                                             
 .23آأبو بكر العزاوي، من المنطق ا لى الِحجاج، ص : ينظر (1)
 .22ص  ،المرجع نفسه ( 2)
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 طار الذي  الاس تدلل الِحجاجي مغاير للاس تدلل البرهاني لى اللزوم المنطقي في ا  "يجنح ا 

الاس تدلل الِحجاجي  ابالضرورة نتائج حتمية خلاف تس تلزمينطلق من مقدمات و  (1)اليقينيات"

 تكون نتائجه احتمالية.  (2)يقوم "على منطلقات غير يقينية" الذي

  ّبترتيب القيم المتعلقة بالمحبذ  الاس تدلل البرهاني يهتم بترتيب الحقائق، عكس الِحجاج الذي يهتم

 . (3)والمحتمل

  ب البرهاني وقابليته الرمزية آأنسب للمنطق الرياضي دون غيره وقد يصاغ في قالالاس تدلل

 بذلك مختلفا عن الاس تدلل الِحجاجي آأو يتقارب منه؟ لغوي، فهل يظلّ 

نّ القول يمكن         جاج ليس هو اس تدللته في قالب لغوي، لكن الحِ  لصياغةالبرهان يفيد من الِحجاج  ا 

ينها على ب س فيما بعضها، وتتأأسّ  نالبرهان؛ فالعبارات التي ترد فيها المصوغات البرهانية توجد مس تقلة ع

حالتها الخارجية ح آأساس علاقات  يث يتم وقوانين صورية ل تراعي معاني هذه العبارات ومحتواها، ول ا 

رات آأما الِحجاج فتعالق الملفوظات فيه يس تجيب لعتبا ،الانتقال بين العبارات وفق نسق صوري بحت

 لتيروف الس ياقية والمقامية االملفوظات، ويس تجيب كذلك للظّ  ومعنى داخلية محضة، مرتبطة بطبيعة

 تمنحه طبيعته الحجاجية.

  ّالِحجاج ل يقاس بمقياس الص " ّ ن جاح والفشل والكفاية عف والنَّ ما بمعايير القوة والضَّ واب والخطأأ، وا 

 .(4)أأثير"ليست الصّواب والصّحة كما في البرهان، بل التّ  تهغاي  وعدم الكفاية، لأنّ 

 س تدلل الاآأما ، باس تقلاله التام عن الذات ال نسانية وما يتعلق بها البرهاني الاس تدلل يتميز

 .تفاعل الذواتيتم في س ياق تداولي تفاعلي، تقتضي  الِحجاجي

  2-5  ِجاج وال قناع والاقتناع: الح 

لذا طرفي الخطاب انطلاقا من القضية الخلافية بين والاس تمالة،  الخطاب الِحجاجي التأأثيرمن مقاصد       

ب في الوقت ذاتهبالس ياق  نه مرتبطلأ يعد ال قناع ضرورة منهجية يتطلبها الِحجاج،  فهو محاولة  ،وبالمخاط 

                                                             
قناع، ص ( 1)  .22عبد العالي قادا، بلاغة ال 

 .22المرجع نفسه، ص ( 2)
مقاربة تداولية معرفية ل ليات التواصل والِحجاج، افريقيا الشرق، المغرب، )د.ط(، عندما نتواصل نغير،  ينظر: عبد السلام عشير،( 3)

 .125م، ص 2006
لحباشة، التداولية ، للتعمق آأكث في الاختلاف بين البرهان والِحجاج ينظر: صابر ا54بيب آأعراب، الاس تدلل الحجاجي، ص الح  (4)

 .22-19، وينظر: عبد العالي قادا، بلاغة ال قناع، ص69والِحجاج، مداخل ونصوص، ص 



الفصل الثاني: الحجاج بين التأأسيس والتأأصيل   

 

120 
 

محاولة "لذا يعرف ال قناع بأأنهّ  ،(1) المعتمدةالِحجاجية  ةانطلاقا من الاستراتيجي واعية من المخاطِب للتأأثير فيه

نَّ ا  آأي  (2)يتطلب تقنيات وكفايات عالية للتأأثير في المتلقي"واعية للتأأثير في السلوك، آأي آأنه فعل مقصود، 

بفع المخلديسعى و  اطِبقناع يرتبط بقصدية المخال   ويتحقق هذا   لفعل معيّن آأو لتغيير سلوك آأو معتقد، اط 

ليه، فيتحقق "كفايات عالية وتقنيات من  باعتماد الحجج التي تتلاءم مع س ياق الخطاب ومع طبيعة المرسل ا 

ليه وهو فعل الأثر الناجم عن عملية  بالتالي اقتناعه بمقاصد المرسل، لأنّ الاقتناع مرتبط بهذا المرسل ا 

 وهي لتحقيق غاية الوظيفة الِحجاجيةقنع( ) الم  اطِبمتى توافرت الظروف وتهيأأت من لدن المخ ،(3)"قناعال  

 .(4)هذا الاقتناع""حمل المتلقي على الاقتناع بما نعرضه عليه آأو الزيادة في حجم 

ذ      قناع، فلا معنى للحِجاج نا  ذ لم يحص قناعالذي غايته ال   ل وجود للاقتناع دون وجود للا  ل اقتناع ا 

ب بالحجج المقدمة من قبل المخاطِ  طاب ى الخبفحو ب لأن شرط عملية ال قناع هو اقتناع الطرف الثاني المخاط 

 .جاجيالح

الثاني عن الأول، وهذه النقطة الفارقية التراتبية هي  ترتبّ في يكمن والاقتناعال قناع بين  الفرق كما آأنَّ       

 نادنا اقتناعا تأأمل از مما و  –*ناع عن الاقتناعق آأي ترتب ال   ؛وليس العكس افي دراستن وعملنا بهاالتي اقتنعنا 

واقع من فاعل على مفعول ، لأن ال قناع من الفعل المزيد المتعدي آأقنع، فهو فعل -بنية الصرفية للمصطلحينلل 

آأي تحقق له الاقتناع الذي هو مصدر الفعل اللازم  ؛به. فا ذا اس تجاب المس تهدف بال قناع يكون قد اقتنع

ليها عن طريق حِجاجلل النهائية غايةالاقتنع، ومن البديهيي آأن يكون الاقتناع هو   الاقناع آ ليات التي يتوصل ا 

  :الآتي ططالمخ فيرنا ، ونوضح هذه المفاهيم الثلاثة وفق تصوّ ة ال قناعوبمزيد من التأأمل نجد الاقتناع هو غاي

 

 

 

                                                             
 .95في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاجينظر: حمدي منصور جودي،  (1)
 .30آأمال يوسف المغامس، الِحجاج في الحديث النبوي، دراسة تداولية، ص (2)
 .96في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 3)

 .21سامية الدريدي، الِحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص ( 4)
ذعان نفس وحالة من اليقين للمخاطِب، كما هو الأمر حينما يقول " آأنا * قناع، لكونه ا   مقتنع..." " واقتناعي باعتبارهم الاقتناع بوابة ال 

قناع عندهم موجه نحو آأنت، في حين آأن الاقتناع هو موجه نحو آأناهو آأن..."، وحسب هذا  ، فهم الطرح المعارض لتصورنا فا ن ال 

لى اعتقاده. )ينظر: باتريك شارودو،  قناع في حيس تعملون قوة الاقتناع للمخاطِب كمرحلة آأولية وكاستراتيجية لس تمالة الآخر ا  ول ال 

م، ص 2015، 6لبلاغة وتحليل الخطاب، ملف عدد البلاغة والخطاب الس ياسي، العددالخطاب الس ياسي، ترجمة محمد الولي، مجلة ا

87- 88. 
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                                             الِحجاج                 

  ال قناع         

 الاقتناع        

 

 
 
آخر في التّ  اذهب قد من بيرلمان وتيتيكاه بيد آأن كلاا     كيزح كفة الترّ ا يرجّ ممّ  فريق بين ال قناع والاقتناع،مذهبا آ

غاية الِحجاج  هويجعلان الاقتناع  ان؛ فالباحثقناععلى الجانب الاستراتيجي في اس تعمال الاقتناع بدل من ال  

 على .عقلية مبني على آأدلةذعان نفس ا  على اعتبار آأنه  هو ارتباط الاقتناع بما هو عقلي جيحوآأساس هذا التر 
 آأنهّ يسمحعلى اعتبار  عندهما؛ وضيقّ ل يعتدّ به في الِحجاج خلاف ال قناع الذي قد يرتبط بما هو ذاتي

مما ل يدع مجال ل عمال العقل  ،والعاطفة في حمل الخصم على التسليم بالشيءب باس تعمال الخيال للمخاطِ 

، الذي يتيح حرية الاختيار على آأساس عقلي يكون بواسطة الاقتناع فال ذعان عندهما (1)الاختيارولحرية 

قناعي" بحسب نوع الجمهور ا لى نوعينوهذا ما جعلهما يقسمان الِحجاج  قناع الجمهور  ويرمي حِجاج ا  ا لى ا 

لى آأن يسل به كّل ذي عق يهدف الخاص، وحِجاج اقتناعي  .(2)"لا 

فنحن ل نفصل بين ال ذعان العقلي الفكرية،  نال يتوافق وقناعت  فريق بين ال قناع والاقتناعوهذا التّ      

ب على المزاوجة بين ال ليات العقلية المنطقية  والعاطفي الوجداني باعتبار آأنّ  قناعه للمخاط  المخاطِب يعتمد في ا 

ب، كما يعتمد على ال ليات البلاغية وهذه الأخيرة  تسعى ا لى اس تمالة المخالبحتة وتحقيق التأأثير البلاغي " اط 

ئل جمالية تكون في خدمة بالتوجه ا لى عقله ووجدانه؛ آأي باس تخدام الحجج العقلية والعاطفية، وتعزيزها بوسا

حين وسم نظريتهما باعتبارها  ما اس تخلصه محمد مش بال لنا ديؤكّ  بين ال قناع والاقتناع  ماتفريقهو  (3)"ال قناع

                                                             
 .301 -300عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياّته، ص ينظر:(  1)
 .301ص ،المرجع نفسه (2)
 .29نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات، ص  محمد مش بال، في بلاغة الِحجاج،( 3)

 
2 

 

 3  

 يوضح ترتيب مفاهيم الِحجاج، ال قناع، الاقتناع وفق تصورنا 18مخطط رقم 
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ّ " الكنهّ في البلاغة الجديدة و نظرية  ناتهة في الفعل الخطابي بمكوّ لم تسفر عن وفاء حقيقي للبلاغة بما هي نظري

ذ  ،الشاملة (1)اته"اللوجوس على باقي المكونات التي ظل حضورها باهتا في مصنفة كفّ  ارجّحا 

نّ       في نظرية  ياطفساب العالح وكانت الغلبة للجانب العقلي على  في الاس تعمال ةنطقيّ الم ال ليات  تفاوتت وا 

لّ  ،بيرلمان ّ  ا  ن زاوج بين الجانب العقلي تال ليات البلاغية التي و ال قناع يشمل ال ليات العقلية المحضة  نسل آأنّ  ناآأ

آ ليات و بالخطاب الِحجاجي  الموسومةعنوان آأطروحتنا يتجسد في طرحنا هذاو  .الاقتناع تحصيلل  عاطفيوال

 .الاقتناع لكون مدونتنا ل تقتصر فقط على ال ليات العقلية البحتةبدل من آ ليات  قناعال  

 ة نظرناوعلى حسب وجه وجهة نظر الباحثين من قتناعالنقاط الفارقية بين ال قناع والا هذا فيما يخصّ      

وهي  لحِجاجالقصوى ل ق الغايةيحقّ  ومرادفه الذي جاجقناع هو الوجه الآخر للحِ وباعتبار ال  ، وطرحنا الفكري
زمة لنجاح وط اللاف على ممارسة سلطة ال قناع المرهونة بمدى توافر الشّر متوقّ وهذا الأخير  ؛الاقتناعحدوث 

لي حصول اقدرة آأكبر على ال قناع وبالتّ  الحجاج امتلك توافرت هذه الشروط كلماما ، فكلّ الِحجاجيالخطاب 

 .الاقتناع

 خطاب يّ تلازمان في آأ م  وال قناع متكاملانوهذا ا ن دلَّ على شيء فهو يدل على آأنّ مصطلحي الِحجاج      

دود التداخل حيقتربان من بعضهما البعض ا لى  فهماالِحجاج ل ينفك عن ال قناع  وآأنّ  الاقتناع، من آأجل تحقيق

 القصوى. اني هو وس يلة الأول في بلوغ غايتهوذلك آأنّ آأحدهما هو غاية الآخر والثّ 

براز قوّ  من خطابه الِحجاجي، ليس باطِ هدف المخ  لنا آأنَّ وهذا ما يبيّن       ّ ة واللّ ته الاس تدلليّ ا  فهام ا  ة آأو غوي

بالمخ نّ خطابه غائي موجَّ  اط   ي بما يحمله من آأفكار وما يعرضه من مواقف آأوقناع المتلقّ ا  ه " غايته فقط بل ا 

وتلك المواقف ليحدث في نهاية المطاف آأثرا واضحا في المتلقي، ل من حيث آأفكاره فحسب  غرائه بهذه الأفكارا  

 الأثر الناجم عن ال قناع وهو يتجلّى وهنا  (2)بل من حيث مواقفه وما قد يكون له من سلوك واقعي ملموس"

 اته.ييمكن قياسه من خلال سلوك و  قتناعالا

ذن فال قناع ومن         ن تدرّ  ،الِحجاجالاقتناع هما غايتا  ثمَّ  ا   غاية آأولية مبدئية ما بينجت هذه الغاية بينهوا 

 عن فال قناع هو الأثر المتولّد المتمثلة في الاقتناع؛  للحِجاج النهائية الغاية القصوى تحقيق قناع ويتولىال  سدها يج 

ّ لفظ، واالتّ  ب بمقاصد المخ بواسطتها يتمّ تي ل لية ال داولي ، لذا يقول ظافر الشهري بأأنّ "الغرض التّ اطِباقتناع المخاط 

 الاقتناع. الغاية القصوى وهي لحصول (3)"تحصيل ال قناع  هو الِحجاجمن 

                                                             
 .35محمد مش بال، في بلاغة الِحجاج، ص ( 1)
 .35سامية الدريدي، الِحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص ( 2)

 .456عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ( 3)
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لّ آأ  اوثيق وتقاطعا تداخلا هناك يكون رحطّ وبهذا ال        من ددا ع نّ بين هذه المفاهيم والمصطلحات، ا 

 :أأتييفيما  اهوضّح ، نجاج وال قناعالفروق بين الحِ  بعض حاولوا وضعالباحثين 

 قناع المخ اطِبالِحجاج هو محاولة المخ با  قناع نفسه بما يعتقد ا   اطِب، آأما ال قناع فهو محاولة المخاط 

ب لينقله ا لى   ليوصله ا لى الاقتناع. (1)سلوكهويثبته في ذهنه آأو معتقده آأو المخاط 

  آخر جوهريا وهو آأنّ وتجدر ال شارة ا لى ه ليس قناعي ولكنّ ا   نصّ النص الخطابي  آأن هناك اختلافا آ

قناعيّ  ؛اا حجاجيا نصا   بالضرورة، والعكس غير صحيح؛ فكلّ  وهذا يعني آأنّ كل خطاب حجاجي هو ا 

قناعي ل يمكن اعتباره خطابا حجاجيا، وسبب ذلك راجع ا لى ارتباط ال قناع بأأنواع آأخرى ا   خطاب

 .(2)الوصفيدي والخطاب من الخطابات، منها الخطاب السّّ 

الاقتناع، فهذه العلاقات غاية الِحجاج هي ال قناع، وغاية ال قناع ومنتهاه هو حصول نّ خلاصة القول ا        

آأقوى من التباينات التي تعتريهم؛ فالتداخل والتكامل  التداخلية الوظيفية بين الِحجاج وال قناع والاقتناع تظل  

 في اشتراكهم وظيفيا في رسم غاية الِحجاج وهي الاضطلاع بدور ريادي قيادي ينشد والتوازن بينهم يتجلّى 

بالتغيير والتطوير في آأفكار المخ ل دليل على وجاهة الِحجاج المعتمد اط   ومواقفه، وبلوغه لهذه الغاية ما هو ا 

ذ حين يضطلع " الكلمة والفعل بينتيح للحِجاج الربط ي  وهذا التلاحم ،بينهم الوظيفية الغائية العلاقة لاحموت ا 

 .(3)الكلام بوظيفة الِحجاج يصبح محرّكا للفعل، صانعا للرّآأي والفكرة والموقف"

 اس تنتاج:     

ّ  ا س بق آأنَّ ممّ نس تنتج          جاج، والتّي حِ تي تدور في فلك الجهاز المفاهيمي للهناك عددا من المصطلحات ال

الِحجاج بصورة   يتحدد مفهومحتّى  المصطلحية،باينية وتقاطعاتها عندها لرصد علاقتها التّ  وقوفلبدّ من الكان 

 .هذا المصطلح ب  ج   بكل ما يحتويه ونل   آأوضح

دل ، الجس تدلل، الابرهانال ،تواصل، ال )البلاغةة عدّ  مصطلحات آأنّ الِحجاج يتقاطع مع وقد تبيّن      

منطقي بحت، و" ل هو آأو خالص،  فلا هو مفهوم بلاغيّ  يانا آأخرىآأح  اويتباين معه (قناع والاقتناعوال  

                                                             
 .99في كليلة ودمنة لبن المقفع، صالِحجاج حمدي منصور جودي، ينظر:  (1)
قناع ينظر، 96ص  ،المرجع نفسه ينظر:( 2) : عبد الجليل العشراوي، الِحجاج في الخطابة للتعمق آأكث في الحدود الفاصلة بين الحجاج وال 

 .31م، ص 2012، 1النبوية، عالم الكتب الحديث، ط 
 .78سامية الدريدي، الِحجاج في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه، ص ( 3)
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: "دراسة مجمل ملاك الأمر فيه ،(1)"قناعآأدوات من ال  عليل، بل هو جماع خال من التّ  انطباعيّ  مفهوم ذاتيّ 

ذعان السامع آأو القارئ" ...التقنيات  .(2)الباعثة على ا 

ة حقول في المصطلحات التي تعتريه وتتقاطع وتتباين معه لكونه تتنازعه عدّ  عددّ التّ هذا  يمكن ا رجاعكما        

أأصبح مصطلح الِحجاج ف (3)"فلسفي( وحجاج )قانوني( وحجاج قضائي )بلاغيّ فهناك حجاج خطابي "  وظيفية،

يس تعمل فيه مما نتج عن  آأكث من س ياق الحجاجي فللمفهومله،  ب الاس تعمالت الواسعة، لتشعّ عائما بينها

بصفة  منها فكلل  (4)"سانياتذلك "علاقات معقدة ومتجددة سواء مع البلاغة الكلاس يكية والحديثة آأو مع اللّ 

ن اختلفت آأنواعها الحجج س تعملي  عامة ب الحجج ة آأو توجيهة قضيّ برهنة على صحّ لل وا   والفعل في هذا المخاط 

 في المبحث الموالي:هذه البنية  تفصيليظهر و ، انطلاقا من بنية حجاجية

:بنية الحجاج-

  الِحجاج : مكونات 1-
  :(5)هي، س الخطاب الِحجاجي في شكله الرئيس على مكونات س تةيتأأسّ 

با وتس تهدف اس تمالة حجاجهمن  مقصد المخاطِبو تمثل نتيجة الِحجاجعوى: الدّ  -1 لدعوى ا تذكرقد ، لمخاط 

 .آأو بطريقة ضمنيةصراحة 

الهرمياّت  ،القيمو مات والوقائع والحقائق والافتراضات لَّ س  الم  ، وهي مجموعة جاجل معطيات الحِ تمثّ المقدمات:  -2

رتباط منطقيا عوى اعلى منوالها حججه، وينبغي لهذه المقدمات آأن ترتبط بالدّ  اطِبس المخيؤسّ  المواضع التيو 

 حتى تصلح لتدعيمها.

 مات.ة الدعوى وفقا لعلاقتها بالمقدّ للمبدآأ العام الذي يبرهن على صلاحيّ بيان  :بريرالتّ   -3

ذ تمثّ  عامة:الدّ  -4 جعل فت ؛الدعوىة التي تدعم صحّ  جج والشواهدل مجموع الأدلة والحهي جوهر الِحجاج، ا 

ب لى تقبّ ممّ  المقدمات والتبريرات آأقوى مصداقية عند المخاط   .تالي العمل وفقهابال وبها لها والاقتناع ا يدفعه ا 

                                                             
 .32النبوي، دراسة تداولية، ص آأمال يوسف المغامس، الِحجاج في الحديث ( 1)
 8من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، ص  عبد الله صولة، الِحجاج في القرآآن( 2)

الحبيب آأعراب، الِحجاج والاس تدلل الِحجاجي، عناصر اس تقصاء نظري، ضمن مؤلف الِحجاج مفهومه ومجالته دراسة نظرية وتطبيقية ( 3)

 .33، ص 3لتخصصات، جفي البلاغة الجديدة، الِحجاج وحوار ا
 .33ص المرجع نفسه، ( 4)

قناع، ضمن مؤلف الِحجاج مفهومه ومجالته، دراسة نظرية وتطبيقية ( 5) ينظر: محمد العبد، النص الِحجاجي العربي، دراسة في وسائل ال 

 .105لبن المقفع، ص  في كليلة ودمنةالحجاج ، وينظر: حمدي جودي منصور، 5، ص 4في البلاغة الجديدة، الِحجاج والمراس، ج



الفصل الثاني: الحجاج بين التأأسيس والتأأصيل   

 

125 
 

كن، من المحتمل طبيق، نحو من الممعاوى للتّ ة الدّ مدى قابليّ  ر  هِظ  م من تعبيرات ت  كل ما يقدّ  الحال: مؤشّر  -5

 على الأرجح.

اججة وهي الاحتمالت والاحترازات التي يضعها المخاطِب في حس بانه آأثناء المحوالاحتياطات:  التحفظات -6

ب تجاه النتائج المقصودة.  لتقدير ردود الأفعال للمخاط 

 :(1)الآتينات الِحجاج وفق الشكل يمكن تمثيل مكوّ و  

                                                 ( )النتيجةالدعوى                                                                               

 التحفظات والاحتياطات                                        التبريرات    المقدمات 

 الدعامة            مؤشر الحال                            

           

 من الممكن    -        آأدلة  -                                 

 من المحتمل. -           شواهد  -                                 

 يرجح آأن. -             حجج -                        

سلَّماته وقناعاته" ،من " مجموع اعتقادات مس تمعه همقدماتينتقي  المخاطِب آأنّ  كروالجدير بالذ        (2)ومجموع م 

ل على تسليم المخ بين بهافي عوِّ لها منطلقا لحجِ  اط  بطرق وجيهة وترتيبها ترتيبا  ججة الحويسعى ا لى صياغاجه ويتوسَّ

 والعكس غير صحيح ة نتائجهاصحّ و  مصداقية المقدمات ققدار نجاعتها تتحقّ بمف  يضمن لها النجّاعة التفّاعليّة،

ذ ل بدّ للمحتجّ لفكرة آأو موقف آأن وآأساسي في عملية الِحجاج،  وبذلك يعد " انتقاء المقدمات ضروريّ  ا 

قناع المخ (3")يكيفّ مقدماته مع آأهداف خطابه، فيكون الانسجام والتناغم المقنع لى ا   اطِبوهذا التناغم يؤدي ا 

 واس تمالته والتأأثير فيه.

ب،  ماتآأن ينتقي المقدّ  الم حاجِج       دويجنّ  الِحجاجييط بالخطاب الس ياق المح  معو التي تتلاءم وطبيعة المخاط 

على آأنواع  وءط الضّ وسنسلّ ، من خطابه ولتحقيق الغايةلتدعيم مقدماته  يستند عليهامن الحجج  الذلك آأنواع

 .المبحث الموالي الحجج في

 

 

                                                             
 .110في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 1)
 .49م، ص 2014، 1الحسين بنو هاشم، نظرية الِحجاج عند شاييم بيرلمان، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط( 2)
 .186-185الثاني للهجرة، بنيته وآأساليبه، ص سامية الدريدي، الِحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية ا لى القرن ( 3)
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 : آأنواع الحجج 2-

 : بـ في كتابهما الموسوم )تيتكاه(و لمان(ير )بوفق منظور كل من  آأنواع الحجج في تصنيفد تمع ن س            

مولية كما يقدم على اعتبار آأنّ هذا التصنيف" آأقرب ا لى المنطق والشّ  مصنفّ في الحجاج الخطابة الجديدة"،"

صنيف يدرج الفروقات بينها ويحدد المنطلقات التأأسيس ية لهذه الحجج آأثناء بناء الِحجاج، علما آأنّ هذا التّ 

لى آأنواع فرعية من الحجج"الحجج في ثلاث مجموعات كبرى تتجزآأ  س تعرض بالتفصيل من جانبها  ،(1)بدورها ا 

نة هذه الدراسة، وهذا بيان آأنواع د حين نتطرّق ا لى مدوّ طبيقي فس يجسّ ا استنطاق جانبها التّ ظري، آأمّ النّ 

آنفا:  الحجج وفق المنظور المذكور آ

  الحجج ش به المنطقية: 3-2-1

ّ  ججالحهي          وافترقت عنه في كونها غير ملزمة  ؛ياغة المنطقيةوقبولها للصّ  بنيته تي آأخذت من المنطقال

ليه بدعوى ونتيجة الحجاج" آأي آأنهّ  "التي تجبر المرسل  كما هو الحال في الحجج المنطقية (2)"ا ل تلزم المرسل ا 

ليه على تقبّل النتيجة" للطرائق الشكلية  قناعية من مشابهتها" الحجج ش به المنطقية قوتها ال   وتس تمدّ ، (3)ا 

" المعطيات وتكيفّ، فتجعلها ا، تجمع فيه ا شكليا وهذا ما يمنحها قالبا منطقيا  (4)والمنطقية والرياضية في البرهنة"

ة التي تجتهد في كونها شكلية آأو تعدّل وتبدّل شبيهة باس تدلل منطقي صارم، فا يميزها ا ذن حقيقتها اللاشكليّ 

، كما تعتمد آأيضا على التعدية ماثلناقض، والتّ اعتمادها على البنى المنطقية، مثل التّ من خلال  )5(لتكون كذلك"

ولهذا تنقسم الحجج ش به المنطقية ا لى قسمين  ، العلاقات الرياضية مثل علاقة الجزء بالكّل وعلاقة الاحتمال

 :ين همايآأساس  

 كالها:ومن آأشالبنى المنطقية:  تعتمدالحجج ش به المنطقية التي  3-2-1-1

ّ  -آأ -2-1-1- :عارضآأو التّ  فاقالتناقض وعدم الت

ن المقصود      ذ يقدم الِحجاج ا  آأطروحة ما مبينا آأنها "بالتناقض في الخطاب الِحجاجي هو عدم التفاق، ا 

براز قضيتين متناقضتينوي عتم د هذا النوع من الحجج  ؛(6) "ل تتفق مع آأخرى حداهما  في خطاب ما من آأجل ا  ا 

                                                             
 .111في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 1)

 .111صالمرجع نفسه،   (2)
 .104المرجع نفسه، ص ( 3)

   . 325الحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص  عبد الله صولة،( 4)

 .191القديم، ص سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي  )5(

  )6( Reboul(O): Introduction à la rhétorique ; théorie et pratique ; presse universitaire de France, 

1999 ;p174. 
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بوالأخرى خاطئة، لدفع المخصحيحة  قصاء  ا لى الميل للصحيحة اط  وبالتالي يصل ا لى النتيجة  الخاطئة،وا 

    .(1) وال قناعالمرجوة من الِحجاج، فيتحقق بذلك مبدآأ الاس تمالة 

طار منهجية الدّ ف هذا النّ نوظّ       براز التناقض وعدم وع من الحجج في آأغلب الحالت في ا  حض من خلال ا 

نه ل يمكن آأن يكون"  في آأطروحة الخصم فاقالتّ   (2)"شيئا وضده آأ  اعتمادا على القانون المنطقي القائل ا 

 با لضرورة صفح المخمحتجا  -ومن ذلك قول آأحدهم " فعياذا بالله آأن يسفك بك دم ويهتك -وحلمه اط 

والحاكم بما يرضاه بأأمر الله، والقائم بس نة رسوله، بسببك محرم، آأو يهلك بطلبك مسل، وآأنت العالم 

 (3)والعاص بتنزيله، والمقتدي بسبيله، والمهتدي بدليله"

براز عدم التّ لدعواه  الس ياق احتجَّ في هذا  باطِ فالمخ      وما يتصف  ماء،سفك الدّ البطش و  فاق بينبا 

ب به  ّ المخاط  القضية الأولى  د بذلكبين آأمرين متناقضين فيفنّ  هباع لأوامر الله وس نة نبيه، فيضعمن عل وات

ّ  ذلك يتناقض مع صفاته، لأنَّ ؛ وسفك الدماء( )البطش قناعومن ثم  .بضرورة الصفح والحل هة ا 

ماثل والحدّ في الحجاج:التّ  – ب-2-1-1-

ذ يعمد المحتجّ " ماثل على مبدآأ التّ  وع من الحججهذا النّ  يقوم        لى التّ  ا  ( 4)"عريف وضبط الحدودلفكرة ا 

فف والعنصر المالعنصر المعرِّ بين  لَّ  عرَّ بل  ا لى نظام شكلي ةل تنتمي البتَّ " ما يقدمه من تعريفات  آأنّ  ا 

فالمخاطِب يقصد الاس تعانة " (5)"والوضوحتدعي قيامها بدور الضّبط والتحديد رغم افتقارها ا لى الدقةّ 

يجابيا ة لتقويم المفاهيم بالتعريفات وضبط الحدود في طريقتها الشكليّ  ب ا آأو سلبيا تقويما ا  ا في ذهن المخاط 

عمال الفكر فيما ي عرض عليه لتقبلّه آأو ردّه، تبعا للقيمة الدللية لتلك التعريفات من باب تحصيل  لى ا  ودفعه ا 

 .(6)"الحاصل

بلمخا، فقد يفهم قة والوضوح، فهذا التعريف يفتقر ا لى الدّ نيانيا هي الدّ ومثال ذلك: الدّ         من الدنيا  اط 

 ء والفتنة.اتها ومشأكلها وآأحداثها، كما قد تحيل على الخداع وال غراها وملذَّ على آأنّها الحياة بناسِ 

                                                             
، وينظر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة 112في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص، الحجاج حمدي منصور جوديينظر: ( 1)

 .128المعاصرة، ص 

 .24الحجاج في المقام المدرسي، ص  صكوحي، -كورنيليا فون راد( 2)
 .186عبد العالي قادا، الِحجاج في الخطاب الس ياسي، ص (3)
 .200سامية الدريدي، الحجاج في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه، ص ( 4)
 .200المرجع نفسه، ص (  5)
 .131كليلة ودمنة لبن المقفع، ص في الحجاج حمدي منصور جودي، ( 6)
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ذن        ، بمعنى آأنّ ة التأأويل المناسبمرّ  هو الذي يعطيها كلّ  يقرؤهاآأو من  ةمن يسمع هذه العبار  ا 

 (1)يعطي لها دللتها المخصوصةي د ا ل في مقام بعينه وهو الّذ ل تتحدّ الحجاجية دللتها 

 الحجج القائمة على العلاقة التبادلية: ج-3-2-1-1

معال جة بسبيل من الأخرى  همااحدا  وضعيتين "القائمة على العلاقات التبّادليّة تعالج الحجج       

؛ وهذه العلاقة تؤدي ا لى تطبيق قاعدة العدل والتي تقتضي تّماثل المضمرة بينهما، بسبب علاقة ال (2)"واحدة

ندرجة ضمن مقولة   .(3)واحدةمعاملة واحدة لكائنات آأو وضعيات م 

بليوجه المخ ؛العكس ناظرالتّ  آأو ظر،قلب وجهات النّ ل هذا النوع من الحجج اطِبويعتمد المخ       ا لى  اط 

لهذا بمقولة تعتمد فكرة  عبد الله صولةثل ويم  .ياق المحيط بهس ّ ل تبعا ل  ق بذلك العدل،ويحقّ  المقصود من خطابه،

قامة العدل بين آأمرين متماثلين من  اطِبفالمخ (4)"آأحلال عليكم حرام علينا" : العكس ناظرالتّ  هنا يقصد ا 

 بين الح جج العكس ية المتناظرة. المواءمةخلال 

  التعدية:حجة  د-3-2-1-1

" تقوم على آأساس علاقات معينة بين آأطراف تي الشّكليّة ش به المنطقيةّ الّ هي من العلاقات       

آخر(5)متعددة" صف بها ضروب " تتّ  خاصيةفهيي ، وتعتمد ال جراء الاس تنتاجّي في الانتقال من طرف ا لى آ

ثبات آأن العلاقة موجودة بين  من العلاقات  )ج(و )ب(ناحية وبين من  )ب(و  )آأ(التي تتيح لنا آأن نمرّ من ا 

لى اس تنتاج آأنّ  ومن  (6) ")ج(و )آأ(العلاقة نفسها موجودة بالتالي بين  من ناحية آأخرى هي علاقة واحدة، وا 

 والاس تلزام. دة نذكر علاقات التساوية التّعدية بين آأطراف متعدّ ضروب العلاقات التي تقوم على خاصيّ 

ّ ويمكن تمثي   التالية: وفق المعادلة الأطرافساوي بين ل علاقة الت

 

 :وتمثيل ذلك في الآتي       

                                                             
، وينظر: عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص 64الحسين بنو هاشم، نظرية الِحجاج عند شاييم بيرلمان، ص  ينظر:( 1)

328. 

 .328الحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص  عبد الله صولة،( 2)

آفاق التأأويل، بحث في الأشكال والاستراتيجيات،  للمزيد، 328ينظر: المرجع نفسه، ص ( 3) ينظر: علي الش بعان، الِحجاج والحقيقة وآ

 .142 -140، ص 2010، 1دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط
 .328الحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص  عبد الله صولة، (4)
 .113قفع، ص في كليلة ودمنة لبن المالحجاج حمدي منصور جودي، ( 5)
 . 329عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص ( 6)

 آأ=ب وب=ج ا ذن آأ = ج 



الفصل الثاني: الحجاج بين التأأسيس والتأأصيل   

 

129 
 

  ا ذن السخط = الغيض  الغيض،  الغضب =  الغضب،السخط = 

 ج ومنه يكون ب وس يطا بين آأ و آأ   =   ج    =   ج،    ا ذن   ب      ب،     آأ      =  

 الحجج ش به منطقية التي تعتمد العلاقات الرياضية:  3-2-1-2  

يعتمد هذا النوع من الحجج ش به المنطقية على قواعد رياضية " تشكّل خلفيتّها العميقة ونس يجها الّداخلّي      

وتستند على الاس تدلل والاس تنتاج للوصول ا لى  (1)بل تؤسّس طاقتها الحجاجيةّ وتعدّ معينها ال قناعيّ"

 منها: لمقصودة و النتائج ا

 ا دماج الجزء في الكّل:آأ  -3-2-1-2

 (2)"آأنّ ما ينطبق على الكّل ينطبق على الجزء" ل في يتمثّ يقوم هذا النوع من الحجج على مبدآأ رياضي       

يحتوي الجزء وتبعا لذلك فهو آأهّم منه، ولذلك تعدّ قيمة  الكلّ  . كما آأنَّ لأنها تقوم في جوهرها على رؤية كميّّة

 .(3)الكلالجزء مناس بة لما تمثله بالنس بة ا لى 

نّ و       دماج الجزء في الكلهذا النّ  ا  والحكم " ،الثانيالأول مندمج في  عتبار آأنّ با وع من الحجج يقوم على ا 

ة رغبة المرسل وفي الِحجاج تعكس هذه الحجّ ، لينسحب بعدها على الأجزاء المكوّنة له العام مختصّ بهذا الكلّ 

ليه ا لى المقصود بحدّ ذاته، انطلاقا من اتّ  فاق مس بق حول قضية كلية ل تعارض فيها في اس تدراج المرسل ا 

 ّ ليه."بينهما، ومن ثمةّ ينسحب ذلك الت  (4)فاق ا لى الأجزاء المقصودة ل قناع المرسل ا 

فالحكم العام كان  آأسكر كثيره فقليله حرام(، )ماالخمر ومثال ذلك تلك القاعدة الفقهية المعتمدة في تحريم       

ن قلّ شربه وهي  الكميّ  آأي قام بدمج الجزء بتحريم الخمر انطلاقا من ال كثار منه، ليس تنتج تحريمه آأيضا وا 

 .الخمر الكثير الكميّ  شربة الخمر في الكلّ 

 :لهنة ا لى آأجزائه المكوّ  تقس يم الكلّ  ب-2-1-2-
، سلفا، بأأنّ الكلَّ موجود فتقوِّي  منها يتكوّن التّي تقس يم الكّل ا لى آأجزائهالرامية ل ت فيد الحجج         َّنا ن سلِّ ن آأ

نة له ه بواسطة التّصريح بالحديث عن آأقسامه آأو آأجزائه الم كوِّ  مفادهامة دَّ فحين يتَّخذ الم حاجِج  مق؛ (5)حضور 

ذا المتضررةشوارعها و  هاءآأحيا ، عليه آأن ي عدِدمنهارةآأنّ: المدينة  ب، وا  ، كي يزيدها حضورا في ذهن الم خاط 

                                                             
 .203سامية الدريدي، الِحجاج في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه، ص( 1)
 .330عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص ( 2)

 .211 -210في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه، ص  ، وينظر: سامية الدريدي، الِحجاج330المرجع نفسه، ص  ينظر:( 3)
 .115في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 4)
 .48ينظر: عبد الله صولة، في نظرية الِحجاج، دراسات وتطبيقات، ص ( 5)
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دّد مجالت الحياة والقطاعات التّي تشه د بفكرة التخلف،  فةالّدولة متخلّ  اِدّعى الم حاجِج آأنّ  فتراه فعليه آأن ي ع 

ب بتخلف الدولة.  ط الح جج في تلك الأجزاء كلمّا اقتنع المخاط  لى آأجزائه، وكلمّا ب س  مه ا  مِل القول  ثّم يقسِّ  يج 

 المقارنة: حجة  ج-3-2-1-2

ّ  على مقاربة الحقائق فيما بينها،"وع من الحجج يقوم هذا النّ          شابه آأو الاختلاف ل من آأجل الحكم بالت

نما  نها ا ذن بغرض تقديم حجّ بينها، وا  آخرة على حكم ما، ا  فالم حاجج هنا  ؛ (1)"مقارنة دقيقة تقابل بين مصطلح وآ

ب شي لل يقوم بفحص التشابهات آأو الاختلافات ليكشف آخر  ئامخاط  قناعه به اآ يفتح حقل استثماراته و "؛ يريد ا 

لى العالم بنظرة ضيّ              (2)"بهن ء المقار  ن والشّي المقارِ  ءفي قطبين اثنين، هما الشّي  هاا نحصر قة جدّ ويخرجه ا 

ب ا لى والغاية آأسماء التفضيل  اس تعمال"عن طريق اعتماد  الاختيار الأمثل من هذه المقارنة اس تدراج المخاط 

ثباتي آأحكاما قيمية، كمقدمة لحالة عدم وينتج عن هذه المقارنة ذات الطابع ال   ... )آأكث من، آأقل من(؛

قناع المخالتوازي التي  بتقص آأحد طرفي المقارنة، وتبرز الخيارات ال يديولوجية للخطيب الذي يرمي ا    (3)"اط 

ذا نجح الم  حسب وجهة نظرنا و         ذ بها تنجح عملية المقارنة ا  د القوة تحدّ ت حاجج في اختيار مصطلحاتها، ا 

يحظى بغي آأن ين  ، ولهذاالأخرىالمقصود، بالنس بة للأش ياء  ءالشّي قناعية للحجة، انطلاقا من رسمها لموضوع ال  

 الية الح جّةـفعَّ ا في ي دورا آأساس يّ ؤدّ ت امصطلحات المقارنة بعناية كبرى لأنهّ  اختيار

ّ  مدرسة حيث قارن الأم نصّ ما جاء في  ذلك:ومثال         طفال بالعناية قاسم آأمين العناية الجسدي ة للأ

ذا كانت وقاية الطّ "يرى النفس ية التي هي آأصعب حسب ما  فل من الأمراض مما يحتاج ا لى معلومات كثيرة وا 

ومعلومات  فات الحميدة في نفسه يحتاجان ا لى معارف آأدقّ فل الطيبة وغرس الصّ فالوقوف على غرائز الطّ 

 .(4)"آأوفر

 ة الاحتمال: حجّ  د -3-2-1-2

نجاز حدث معين آأو اتخاذ ا  على حظوظ المرء في تحقيق آأمر ما آأو "يتأأسس هذا النوع من الحجج        

ذ يترك مجال الترّ  (5)"موقف محدد جيح في هذا من خلال ترجيح الغالب من القضايا المدرجة في الِحجاج؛ ا 

بالأمر للم  كي يربط الواقعي بالمحتمل من تلك القضايا، وغاية ذلك اس تمالته ا لى النتائج الِحجاجية المرجوّة خاط 

                                                             
 .178فضيلة قوتال، حجاجية الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية، ص ( 1)

 .179ص  نفسه،المرجع ( 2)
 .182ص  ،المرجع نفسه (3)
 .21صكوحي، الِحجاج في المقام المدرسي، ص  -كورنيليا فون راد( 4)
 .213سامية الدريدي، الِحجاج في الشعر العربي القديم، ص ( 5)



الفصل الثاني: الحجاج بين التأأسيس والتأأصيل   

 

131 
 

جيح تبعا للس ياق المحيط على آأساس آأنها تعبير صريح منه عن قناعاته وآأفكاره التي اعتمدها في مجال الترّ 

 :يوضح ذلك والمثال الآتي (1)الترجيحبالحجاج، وما يفرزه من قرائن مساعدة على 

نّ     .ينجلشهادة الرّ آأصوب من  جلشهادة الرّ  ا 

لى اليقين والصّ  ؛ لأنّ ةفالواقع قد ينفي هذه الحجّ     لرجل ادق من شهادة شهادة الرجلين آأعدل وآأقرب ا 

ياقات جيح في س  من باب الاحتمال والترّ  لكنّ  آأرشده الآخر، الواحد؛ فا ذا زاغ آأحدهما عن الطريق السويّ 

 .رجل مائةمن شهادة  وشهامته آأصدق ومروءتهأأخلاقه المتصف ب، قد تكون شهادة الرجل معينّة

سة على بنية الواقع:  3-2-2  الحجج المؤسَّ

انية من آأنواع الحجج، وهي عكس سابقتها ل تعتمد على ل الحجج القائمة على بنية الواقع المجموعة الثّ تمثّ         

 ابطة بين عناصره بوصفها خبراتمن تفسير وتوضيح قائم على العلاقات الرّ مه الواقع المنطق بل على ما يقدّ 

بين آأحكام  للرّبط" المخاطِب فها يوظّ  ،ةة الِحجاجيّ سابقة، يمكن آأن تكون نقطة انطلاق ناجحة للعمليّ  وتجارب

سلَّ بها كبنية واقعيّة ل مجال للشّ  لى تأأسيسها وتثبيتها وجعلها  غير مسلّ بها وآأحكامفيها،  كّ م  يسعى الخطاب ا 

بعند  (2)"مقبولة مسلمّا بها ابقة المتفق عليها المخاط  ، " فلا يمكن آأن يسل بأأحدها بسبب اتصالها بالأحكام السَّ

 .(3)دون آأن يسلّ بالآخر"

مّ  الأحكام هذهويأأخذ الترابط بين       ّ ا  آأو صال التتابعي ويكون "بين ظاهرة ما وبين نتائجها ا شكل الت

سببّاتها مّ (4)"م  ّ ، وا  كما آأنّ الفرق الأساسي بين  (5)"."بين شخص وآأعمالهكحجة  واجديّ صال التّ ا شكل الت

 6)انيالثّ في  في الأول ثانويل  مني آأساسيّ تيب الزّ التصال التتابعي والتصال التواجدي يكمن في آأنّ الترّ 

 ومن آأنماط التصّال الحجاجّي بين ما هو كائن وما س يكون من آأحكام نذكر:   

 وجوه التصّال التتّابعي:  3-2-2-1

  ة:ببيّ ة الس ّ الحجّ آأ  -2-2-1-

                                                             
 .115في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج ينظر: حمدي منصور جودي، ( 1)

 . 331عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص ( 2)
 .130محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الِحجاج في البلاغة المعاصرة، ص ( 3)
 .332 عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص( 4)
 .332المرجع نفسه، ص  (5)
 332ينظر: المرجع نفسه، ص ( 6)
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ّ ة "آأنها الحجّ حدّ هذه الحجّ         باعتبار نتائجه ال يجابية آأو  ام   ا آأو حدثتي يحصل بها تقويم عمل م  ة ال

بين  صلي، ة التي يربط بينها رابط سببيّ على آأساس تتابع وتسلسل الأحداث الواقعيّ  ، وتقوم(1)"السلبية

ب وتوجيهه ا لى سلوك معيّن ، من آأجل التّ تيجة المقصودةالحجة والنّ  ، "من خلال تثمين هذه أأثير في المخاط 

بين الحجة ثّم تيجة في ذهنه وجعلها مطابقة لحقائق الواقع، عن طريق اس تدلل حجاجي مباشر، يربط النّ 

 .(2)النتيجة، آأو بين النتيجة ثّم الحجة"

 :(3) الِحجاجثة ضروب من وللحجة الس ببية ثلا  

 ، نحو: )حجة ونتيجة( برابط سببيبين حدثين  ربط تتابعيّ  -1

 اجتهد         فنجح     

 ة         نتيجةحجّ     

: ، نحو()حجةوسبب حدوثه ( )نتيجةحجاج يربط بين وقوع حدث ما  -
                                                .نجح         لأنه مجتهد   

 حجة.        نتيجة               

ليه ( ة)حجّ منجزحجاج يربط من باب الاحتمال بين حدث  -3  مثل:( )نتيجةوبين ما يفضي ا 

 سينجحف هو مجتهد          

         نتيجة            ة حجّ    

 اه(ة الاتجّ بذير، حجّ ة التّ حجّ ضمنها  )وتندرج ة:الغائيّ  جةالحب -3-2-2-1 

معينّة  ةففي س ياقات تواصليّ "، وع من الحجج على العلاقة القائمة بين الوس يلة والغايةس هذا النّ يتأأسّ        

ليه، متحجّجا في ذلك يضطر    ةياقيّ الس ّ  وراتبالضّر  المخاطِب آأثناء حجاجه ا لى جعل النتيجة غاية ما يصبو ا 

َّ ممَّ  (4)"تيجةالتي تدفع ا لى هذه النّ  ب في موقف الت ن تعارضت مع مبادئه  سليما يضع المخاط  بتلك الحجج، وا 

 في سبيل الوصول وس يلةكونه بلوك الذي يتبعه للسّ برير المخاطِب نهج التّ وذلك من خلال انتهاج  وتوجّهاته؛

ب وبالتّ  لغاية المنشودةا لى ا  ل النتائج.يقتنع ويميل ا لى الأخذ بتلك الحجج لتقبّ الي جعل المخاط 

                                                             
 .333عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص  (1)
 .161في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاجحمدي منصور جودي، ( 2)
، وينظر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة، 332ينظر: عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص ، و 110، ص المرجع نفسه( 3)

 .130البلاغة المعاصرة، ص الِحجاج في 
 .171في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 4)
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شعر الصّعاليك الّذين ل يجدون حرجا في ال غارة على القبائل "في  من الحجج بضرَّ يظهر هذا ال       

 ّ ساء والنّهب والسّلب، هم يبررون هذا النّهج الّذي يتبّعون وذاك السّلوك والقوافل وفي سفك الّدماء وس بي الن

العدالة الاجتماعيّة بتوزيع عادل للثّوات فيعمدون جميعا  بكونه وس يلة لغاية سامية هي تحقيق نيسلكوالّذي 

 .(1) "الوس يلةر ا لى حجّة واحدة هي القول بأأنّ الغاية تبرّ 

ليه حجّة آأخرى هي         تتأأسس هذه  ة التبذير )آأو ما يطلق عليها حجة التبديد(حجّ واعتبار الغاية تعود ا 

ببيةّ"  .(2)الحجة على التتابع والاس تمرارية بين الأقوال والأفعال "دون اعتماد على الس ّ

نجاز شرعنا بما آأننا"قولنا  في هااويتجسد فحو        هذا العمل وضّحينا في سبيله بما لو آأعرضنا عن تمامه  في ا 

نجازه" نهّ علينا آأن نواصل ا  ّ  ذلك:معنى و ؛ (3)لكان مضيعة للمال وللجهد فا  ن منابما آأ  نا س بق آأن بدآأنا عملا  تجشَّ

نجازه تضحيات س تذهب هباء ا ن استسلمنا وتقاعس نا عن مواصلة الجهد ل تمامه فينبغي آأن نواظب  لأجل ا 

ليها.التي  لبلوغ الغاية على العمل في نفس الاتجاه  نرمي ا 

حذير من السّير في في جوهرها على مبدآأ التّ وتقوم  اهة الاتجّ حجّ هي  ة آأخرىياق ذاته تلوح حجّ وفي الس ّ       

ب ا لى غير ما يرجو وخلاف ن؛ آأي ما يأأمل اتجاه معيّن لأنه قد يوصل المخاط  لى ا  ه يقوده ا لى غاية ل ينشدها وا 

ذا تنازلت هذه المرّ كالتّ  (4)حدوثهانتيجة يتحاشى  ة حذير "من مغبّة اتبّاع س ياسة المراحل التنازليّة كقولنا ا 

ففي هذا ( 5) آأن تتنازل آأكث في المرّة القادمة والله آأعل آأين س تقف بك س ياسة التنّازل هذه؟"وجب عليك 

قناعه بعدم التنازل بداية لأنه لو تمادى في  عادة هيكلة حساباته وبرمجتها وا  لى ا  ب ا  المثال يدعو المخاطِب المخاط 

ضرورة تغيير مسار النتيجة التي تتوقف على هذا التنازل س يصل ا لى نتائج وخيمة ل تحمد عقباها، وبالتالي 

 مدى تغيير اتجاه سلوكياته.

ونمثل لها بالمثل القائل  حجة الانتشار آأو حجة العدوىيسمّى  مماّ مّاآأو التحذير من مغبّة انتشار ظاهرة       

ء م  : " سول صلى الله عليه وسلَّ ، ونحو قول الرّ (6)"ا"من سرق بيضة سرق ثور و  الِحِ والسَّ ث ل  الج ليسِ الصَّ

                                                             
 .221سامية الدريدي، الِحجاج في الشعر العربي القديم، ص ( 1)

قناع،( 2)  .171ص  عبد العالي قادا، بلاغة ال 
 .333عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص ( 3)
 .225ينظر: سامية الدريدي، الِحجاج في الشعر العربي القديم، ص (  4)

 .333عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص ( 5)

قناع، دراسة نظرية وتطبيقية، ص ( 6)  .171عبد العالي قادا، بلاغة ال 
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ا آَن   مَّ
ِ
ا ، و  ا آَن  ت ب ت اع  مِن ه  مَّ

ِ
ا ، و  ذِي ك  ا آَن  يح   مَّ كِ: ا  امِل  الِمس  فِخِ الكِيِر، ف ح  كِ ونا  امِلِ الِمس  د  مِن ه ريِح ا  ك ح  ِ تج 

ا آَن  تج ِ  مَّ ، وا  ا آَن  يح  رق  ثيِاب ك  مَّ فِخ  الكِيِر: ا  نا  ، و  ب ة  يِّ "ط  بيث ة   .(1)د  ريِح ا خ 

 لاقية، لأنّ ة في القضايا الأخوع من الحجة يكث خاصّ هذا النّ  اس تعمال آأنّ  يظهر لناومن هذه الأمثلة      

لى انتشار الفعل وتفاقمهيؤدّ  ،التنازل فيها خطير  وتوسّعه وصعوبة التحّكّم فيه. ي ا 

  :وجوه التصّال التوّاجديّ  2-2-2-
 الشّخص وآأعماله: حجة آأ  -3-2-2-2   

يعمد ف  ات وصفاتها وآأفعالهاالعلاقة بين الذّ  ة دورا هاما في الِحجاج انطلاقا من تداخلهذه الحجّ ي ؤدّ ت        

جالم   بغية اس تمالة ربط العمل بصفات صاحبه وآأفعاله ا لى جالم حاجِ  قنا حاج  العمل  يربط"الِحجاج قد   لأنّ  ؛عهوا 

مكان تقويمه" بصاحبه، ويعيننا على فهم عمله، وذلك عن طريق "تحديد العلاقة بين ما ينبغي آأن  (2)وعلى ا 

آراء ومعارف ؛ التي توفّ (3)يات ذلك الجوهر"خص وبين آأعماله التي هي تجلّ نعتبره جوهر الشّ  ر لدينا آأفكارا وآ

هم   قناع ذسابقة كونها حول صاحب العمل في س  لك في تحديد المقاصد والغايات الحجاجية، ممّا يسهّل عمليّة ا 

ب ويزيد من نس بة   .وقيامه بفعل معيّن  اقتناعهالمخاط 

ّ  كما آأنّ هذه        مسار عمل شخص " فيها ل يتبع الحجاج خص وآأعمالهبين الشّ  صالية التواجديةالعلاقة الت

 ّ ن   .(4)خص"داخل بين العمل والشّ وهو ما آأسماه برلمان " التّ عمل،  -ما يتبع فيها آأيضا مسار شخصفقط، وا 

ذ        وجود فن خلالها خص بوصفه جوهرا، وآأعماله التي يتمظهر مبط بين الشّ داخل قائم على الرّ التّ  نَّ هذاا  ا 

خل ، ولهذا فثّم تداشخصيته ومسار وصفاته خص يتجلى من خلال آأعماله، وهذه الأعمال تعكس صورتهالشّ 

ّ  الشخص وآأعماله،بين  كعكس  صال تواجديفينشأأ بذلك ات لشّخص افي اتجاهين متعاكسين من  بينهما، يتحرَّ

لى آأعماله،    مثال ذلك:من آأعماله ا لى شخصه، و و ا 

  ّلّ ذكيّا، هذا الخطاب يحتوي على حجة ت وضّح لنا آأن   علىكملح  ا من ي ؤلفّ كتابا فلسفيا ل يكون ا 

 عمله. في تجلّى ي صف به و الذي يتّ  ء الجوهريّ ذكائه، وهو الشّي قويم شخص من خلال آأعماله وت

                                                             
سماعيل آأبو عبد الله الجعفي )ت( 1)  1د زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، طتحقيق محمه(، 256آأخرجه البخاري محمد بن ا 

 .96ص  /7، ج5534كتاب الذبائ والصيد، باب: المسك، رقم الحديث  ه،1422
 .334عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص  (2)

 .334، ص المرجع نفسه (3)
 .334، ص المرجع نفسه (4)
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  ّل آأن يكون مجنونامن آأضرم في نفسه الن ا ضرام  الجنون جوهر وآأعمال .ار، وآأحرق منزله ل يمكن ا 

تجليات  خص في جوهره مجنون وآأعماله تلك، آأو الشّ خصيات للشّ فس وحرق المنزل تجلّ ار في النّ النَّ 

 لذلك.

 لطة: ة السّ حجّ ب  -3-2-2-2
د مصادر وآأشكال هذه ، وتتعدّ ونفوذه اطِبمن هيبة المخة ته ال قناعيّ هذا النوع من الحجج قوّ  يس تمدّ        

آأي العام آأو العلماء آأو الفلاسفة آأو الكهنوت آأو الأنبياء وقد تكون هذه لطة، فقد تكون " ال جماع آأو الرّ السّ 

لطة ا لى س وقد يعمد في الِحجاج بالسّ العقيدة آأو الدين آأو الكتاب المقدّ لطة غير شخصية مثل الفيزياء آأو السّ 

امعين في المجال ذكر آأشخاص معينّين بأأسمائهم على آأن تكون سلطة هؤلء جميعا معترفا بها من قبل جمهور السّ 

لطة تست ند ا لى شخص ذي سلطة ما فحسب، بل ، وليس بالضّرورة آأن تكون حجّة السّ (1)الذي ذكرت فيه"

صدار منشورات ا لى مؤسّسة رسميّة: قانونيّة، قضائيّة، تشريعيّة، تنفيذيةّ، علميّة...ا لخالاستناد يمكنها  ، تعنى با 

 ة قاطعة.تس تعمل كحجّ 

 .(2)"جدال فيهتها آأمر ل وع من الحجج آأقرب ا لى البرهنة واليقين على آأساس آأن مرجعيّ " ويكون هذا النّ      

آن الكريملّ سفي مجتمع م   اطِبالمخ فحينما يس تدلّ  ّ  آأو بالحديث النبوي الشريف  مثلا بالقرآ ن به يضع المخفا   اط 

لى تقبّل النتائج المقصودة من الِحجاج.، ممّ نص ل اجتهاد فيهآأمام   ا يدفعه ا 

ذن        ، ويتيح للمخاطِب من الحجج القائمة على بنية الواقع دورا كبيرا في الخطاب الحجاجيّ  هذا النوعيؤدي ا 

ب يقتنع ويذعن للوقائع والأحداث(3)"قويمباعتباره آأساس البناء وقاعدة التّ " اس تقاء حججه من الواقع   ، فالمخاط 

  يكمن فيين  ق  بين هذين الشَّ  اسيّ والفرق الأسّ  ،واجديّ ابعي والتّ تّ ا التّ يه   مه آأنواع هذه الحجج بشقَّ تقدّ  وبفضل ما
 ، فيةل علاقة تتابعيّ تيب التزامني الأوّ ، فينتج عن الترّ انيالثّ  في وثانويّ في الأول  تيب الزمني آأساسيّ آأن الترّ 

 ية.واجدّ اني على العلاقة التّ ثّ ال  يرتكز حين

ّ  امن التتابعي والتواجديصفة التزّ ف        آأن تجعل الحجج القائمة على بنية الواقع من شأأنهاتي تتميز بها هذه ال

ما انغرست مراجعه في الواقع وتنّزلت ي والتأأثير فيه كلَّ آأنجع وآأقدر على الفعل في المتلقّ الحجاجّي " الخطاب 

 .(4) "عناصره فيما حدث وما يحدث

                                                             
 .335، ص ومنطلقاته وتقنياتهعبد الله صولة، الِحجاج آأطره   (1)
 .118في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 2)
آفاق التأأويل، ص ( 3)  .149علي الشعبان، الِحجاج والحقيقة وآ

 .214سامية الدريدي، الِحجاج في الشعر العربي القديم، ص ( 4)
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سة لبنية الواقع : 3-2-3   الحجج المؤسِّ

آخر من آأنواع الحجج يقلب التقنية نوعا ما،         ل " ا لأنهّ تقابل الحجج السابقة القائمة على بنية الواقع صنفا آ

ّ  تتأأسس على معطيات الواقع، ول تقوم على حقائقه وفرضياته، ن فتؤسس واقعا  (1)"عملية البناءتدخل في ت ما وا 

ّ من خلالهاجع بناء واقع جديد يقنع به المحاج جمهوره ويرسم فنتهيى " الِحجاج النَّ  جديدا وتبنيه،  ة  معالمه الرؤيوي

ّ وهيئاته التّ  جملة من "من خلال  ا الواقع ومكوناته ذيكشف عن علاقات خفيةّ بين عناصر ه آأو (2)ة"صوري

مّ  اداتستشهكاس تحضار الأمثلة والا (3)"ةالوسائط وجمع من الحالت الخاصّ  الذي يصنع  ثيلا بواسطة التم وا 

لى آأقصى  ضي بالفعل الِحجاجيّ يمشأأنه آأن  القارئ ومخيلته معا، وهذا من حسّ  اطِبواقعا وهميا يس تميل المخ ا 

هم في وضع حدود الواقع س  ؛ لأن هذه الحجج "تعمل على نقل التصوّرات والمدركات التي ت  مراتبه تأأثيرا وتوجيها

  .(4)المقصود"

سة لبنية  تأأسست      :من آأنواع الحجج هما الواقع على صنفينالحجج المؤسِّ

سة بواسطة الحالت الخاصة: الحجج المؤ  2-3-1-  سِّ

س عليها حكما يسعى ا لى تعميمه وتوس يعه فيبرر آأحيانا لدعواه بحالة مفردة معزولة يؤسّ  اججحالم   يس تدلّ        

ة ل مجرد توس يعها، بحيث تصبح حالة عامّ " على ظاهرة مفردة يتّم سّس الواقع يتأأ ل  العام انطلاقا من الخاص

 .(5)حالة خاصة ثّم الانطلاق منها وبناء الواقع عليها"

 القدوة والقدوة المضادة.، الشاهد، الهذه الحالت الخاصة المث بين منو    

الحكم  ة نسعى من خلالها ا لى تعميمالمثال ما يمكن آأن يكون حالة خاصّ  ميقدّ )  lexemple):ثالالم  -آأ 

نشاء سقاطه حوله حاجج من ذكر مثال كحالة خاصّة، ويسمح التفّاق؛ فينطلق الم  القاعدة وا  على  با 

نةل حالت خاصّة مشابِهة  ه  بر   .ي ساعد على تأأسيس قاعدة عامّة م 

يته من علاقة المشابهة التي يخلقها بين يكتسب آأهمّ " فكرة آأو رآأي و قول يس تعمل لتعزيزاهد: الشّ  -ب

ذ يمكن للشاهد ما يس تحضرهالواقعة آأو الحدث وبين  آأن يكون آأداة ل ثارة تصديق الواقعة التي ، ا 

  .(6)يساق من آأجلها"

                                                             
 .191، ص المقفعفي كليلة ودمنة لبن الحجاج حمدي منصور جودي، ( 1)
آفاق التأأويل، ص ( 2)  .165علي الش بعان، الِحجاج والحقيقة وآ
 .165المرجع نفسه، ص ( 3)
 .201في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 4)
 .243سامية الّدريدي، الِحجاج في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه، ص ( 5)
 .347ص  ،2017، 1دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط البلاغية وآأبعادها التداولية، فضيلة قوتال، حجاجية الشروح( 6)
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   l’illustrationمه بيرلمان وهو جمات المقدمة لهذا المصطلح الذي قدّ د الترّ ا لى تعدّ من ال شارة  ولبدّ         

ذ قابله بعضهم بالشّ  آفاق التّ اهد كما فعل علي الشعبان في )كتابه الِحجاج ا  لى الشّ أأويل(، وقسَّ والحقيقة وآ اهد مه ا 

آنيّ   .(1)اريخيّ والتّ  ، الشاهد الشعريّ اهد الحديثّ ، الشّ القرآ

ذ اعتبر ثال بينه وبين الم ميزَّ و  آأما عبد الله صولة فقد ترجم هذا المصطلح بالستشهاد         الاستشهاد آأنّ "  ا 

 س بقي  المثال وعلى العموم فا نَّ  .(2)"به للبرهنة ولتأأسيس القاعدة يؤتىن المثال ا  في حين وضيح، للتّ يؤتى به 
تقوية الفكرة تكمن في اهد فالوظيفة الِحجاجية للشّ  ،(3)يلحقها لتقويةّ الح جّةالاستشهاد  نَّ ا  القاعدة في حين 

عطائها صفة الشّر   ة.عيّ وتأأييد حضورها وا 

 (والنمّوذج المضاد )النمّوذجالقدوة والقدوة المضادة: -ج

س قواعد سلوكيّة عامّة ينسج         نقصد بالنموذج آأن يكون شخص ما قدوة، يقتفي الآخرون سلوك ه، وي ؤسِّ

وحجّة النموذج هذه تتضاد مع المشاهير...ا لخ، و الزّعماء،  ،العلماء، القادة ،الناّس على منوالها، مثل: الأنبياء

 .(4)عنهحجّة عكس النموذج التّي تدعو ا لى كسّ النمّوذج والانفصال 

قديمه في صورة غة بتمن خلال اللّ  اطِبموذج آأن تكون له هيبة في ذاته آأو يصنعها له المخفيشترط في النّ        

بفاتنة مغرية تدفع المخ ّ  ذلك في عكسو  ،ا لى الاقتداء به اط  ذ المضادوذج النم في صورة  على تقديمه يحرص ا 

لى النّ  يتؤدّ   فور منه.ا 

 مثيل: سة بواسطة التّ الحجج المؤسّ  3-2-3-2

ذ يحتج لأمر معيّن  ؛خييلعلى التّ وع من الحجج يتأأسس هذا النّ          به التّي تربطه  ا  عن طريق "علاقة الش ّ

آخر فندخل بذلك مجال التشبيه آأو الاس تعارة، آأو ما عالجه الفلاسفة تحت عنوان القياس الشعري"  .(5)بأأمر آ

ليه آأثناء الحجاج" مع  (6)ويقوم هذا القياس على "اس تدلل مباشر تتحكم فيه القدرة والكفاية الذهنية للمرسل ا 

على عكس  (7) اس تنتاجالعل آأن القياس في شكله الصريح ينبني على مقدمتين كبرى وصغرى يقودان ا لى 

                                                             
آفاق التأأويل، ص ( 1) لى  168ينظر: علي الشعبان، الِحجاج والحقيقة وآ ، وينظر: الحسين بنو هاشم، نظرية الِحجاج عند شاييم 175ا 

 .84بيرلمان، ص 
 .337وتقنياته، ص عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته ( 2)
 .337 ، صالمرجع نفسه ينظر:( 3)

 عكس النموذج  
 .56 -55ينظر: عبد الله صولة، في نظرية الِحجاج، دراسات وتطبيقات، ص ( 4)
 .252ص  في الشعر العربي بنيته وآأساليبه،سامية الدريدي، الحجاج ( 5)
 .121 في كليلة ودمنة لبن المقفع، صالحجاج حمدي منصور جودي، ( 6)

 .253في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص سامية الدريدي، الحجاج ينظر: ( 7)
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بالس تنتاج الّذي يخفي مقدّمتين وذاك طبيعي لأنّ الشكل الصّريح يهدم "كتفى فيه الذي ي   القياس الشعري

 .(1)"الصورة على الفعل والتأأثيرطاقة الاس تعارة آأو التشّبيه الايحائية ويهدّد بشكل قاطع قدرة 

ا ن الحجاج الذي يعتمد على حجة التمثيل سواء كان تشبيها آأو اس تعارة يمثلان ضربا من القياس يؤثر          

ب فتسليمهفي  لى التسليم بالس تنتاج المخاط  ، "وذلك التسليم يتأأتى بصحة المقدمتين الكبرى والصغرى يدفعه ا 

ليه، وعن طريق عمليات ربط ذهنية اس تنتاجية تصبح من المقاربة بين معطيات وب نى مختلفة في ذهن المرسل ا 

هذه المعطيات آأو البنى في مجال واحد وحول قضية واحدة، وهذا هو وجه ال قناع في الحجج التي تتأأسس 

 (3)علما آأن العلاقة التي يتم اس تنتاجها " ليست علاقة تشابه بل تشابه علاقة" .(2)بواسطة التمثيل"

آني الآتي:       ولتوضيح هذه الحجة نسوق الشاهد القرآ

 ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ   

 .(4)َّ كي كى كم كل  كاقي قى في فى
كون يتمسّ و  ورزقهم،يرجون نصرهم  الله،اذهم آ لهة من دون للمشركين في اتخّ  مثلا ضرب الله تعالىوي       

عند  ءشي ا عنالذي ل يغنيه في ضعفه ووهنه ه حالهم بحال بيت العنكبوتفش بّ  دائد،الشّ ويحتمون بهم في 

ليه، فكذلك هؤلء المشركون لم يغن عنهم  و كانوا ل  ،بشيءذوهم من دون الله الذين اتخّ  همؤآأولياحاجاتها ا 

نما تشابه فعلاقة البنية الأولى بالثانية ليست علاقة تشابه بين الحال ذوهم  آأولياء، يعلمون ذلك ما اتخّ  تين، وا 

ّ  ؛بينهما، فليس القصد تشبيه المشركين بالعنكبوتالعلاقة  ن م، بالعلاقة بين ة المشركين بأأوليائهتشبيه علاقما وا 

لعلاقة على فا، بالوهن، وهذا لن يجديهم نفعا الاعتصام الاشتراك في مثيل تبيانومدار التّ  .العنكبوت وبيته

 وهذا المقصود بحكم التمثيل. المنفعة(  )انعدامهذا الحال هي 

 ب=لمشركون، ا : آأ=آأربعة عناصر متمثلة في الآتي الكريمة الآيةوتفصيل صياغة التماثل آأننا نجد في هذه       

 بيتها. د=العنكبوت،  ج=آأولياؤهم، 

                                                             
 .253ص  ،في الشعر العربي بنيته وآأساليبهسامية الدريدي، الحجاج ( 1)

 .211في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 2)

 .339ص عبد الله صولة، الحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ( 3)
 .41سورة العنكبوت، الآية ( 4)
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بـ  آأ  قةوذلك آأن علا ،"تشابه علاقة"بل  "علاقة تشابه"   تجمع بينهماوالعلاقة بين هذه العناصر ل     

ب  علاقة م يعبدونهم ويعتصمون بهم تش بهئهبأأولياالمشركين  علاقةآأي  ج  ـ  ة العنكبوت علاق آأي  دب

 نفعا. ديهيجولكن هذا الاعتصام لن  ببيتها تبنيه وتعتصم به من المعتدي

 (1)؟مثيل في الِحجاجكيف ينبغي آأن نس تخدم التّ     

ّ ب يظهر الّدور الِحجاجي للتّمثيل           المجال للموضوع المطروح بواسطة الحامل المتضمّن فيه  فتحه ي أأن

طاره المفهومّي و  يدرجهو   فعلى الم حاجج آأن يدرك التفّاعل بين آأطراف التّمثيل؛ بنيته )الموضوع( يوضّحِ في ا 

ّ الم مثَّ  /الموضوع والحامل) ل(، وتقوى حِجاجيةّ التّمثيل من خلال: ايجازه وكثافته واندماج آأحد ل له والم مثِ

رت الاس تعارة آأو التّمثيل وكلمّا تجذّ  عناصر الموضوع مع آأحد عناصر الحامل، ويس تعير آأحدهما صفات الآخر،

ت صورة نمطيّة ي سهل قبولها والتسّليم بها ورسّخ  الاس تعاريّ  ت في جماعة لسانيّة ما كلمّا آَلِفها الناّس وغد 

ندسة  في الب نى اللغّوي  ة.وآأصبحت مادة  ثقافيةّ وعرفية م 

ّ  الحديث في هذا المبحث صناخص         وع من ؛ لكون هذا النّ صالية دون الانفصاليةعلى آأنواع الحجج الت

قناع اس تمالة و  لة فيلتحقيق غاياته المتمثّ  بنية الخطاب الِحجاجي، ت شكّل ة اصَّ تر   م   صلةمتّ ة متضافر  تأأتيالحجج  ا 

بالمخ من الحجج على حساب الأنواع الأخرى  واحد اس تعمال نوع حجاجه على ل يقتصر في اطِبلأنّ المخ؛ اط 

نما  وتعكس  (2)ق الهدف"ينوّع ويعدّد في ذلك، حتى تصبح هذه الحجج المتضافرة، بنية حجاجية عامة تحقّ "وا 

ل الم حاجج لأجل الحجج الانفصالية التي تقوم على الفصل بين المفهوم الواحد  بخلافنية الم حاجج عقلا ويتوسَّ

                                                             
، للتعمق في فهم التمثيل ينظر: محمد مش بال، في بلاغة 61 -60ينظر: عبد الله صولة، في نظريةّ الِحجاج، دراسات وتطبيقات، ص ( 1)

لة، . ميلود نزّار، آ ليات الحجاج في الخطاب 106 – 99الحجاج، نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات، ص ِ الأدبّي عند الم عتز 

مة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللسانيات، ا شراف الأس تاذ الدكتور السّعيد هادف، كلية اللغة والأدب العربّي والفنون،  آأطروحة مقدَّ

 .283م، ص 2018، 2017الحاج لخضر، باتنة،  -1-جامعة باتنة

  95ا لى  92لمان، ص ينظر: الحسين بنو هاشم، نظرية الِحجاج عند شاييم بير. 
 ظهر زائف م الواحد،  ءفي حمل القارئ على تمثل مظهرين اثنين الشي بواسطة الطرائق اللغوية والكتابية يتمثل دور الفصل الحجاجي

ل رئ على تمثخداع براق من حيث آأنه آأول ما تصادفه الحواس ويراه الفكر ومظهر هو الحقيقة عينها، وطريقة الفصل هذه ل تعين القا

لى ترك غيرها باعتباره الزيف. ينظر: ابتسام بن لحاح ا لى معانقتها فهيي الحقيقة، وا  خراف، الخطاب  حقيقة الأش ياء فحسب بل تدعوه با 

شراف الأس تاذ الحجاجي في كتاب " ال مامة والس ياسة لبن قتيبة، دراسة تداولية، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم في اللغة، ا  

آدابها، الدكتور السعي  .97م، ص 2010، 2009د هادف، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قسم اللغة العربية وآ

 .221في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 2)



الفصل الثاني: الحجاج بين التأأسيس والتأأصيل   

 

140 
 

تعابير لغوية تفصل بين المفاهيم نحو: ظاهري/ حقيقي، كذا/ ليس كذا، وجمل اعتراضية نحو: ا ن صّح ذلك 

 .(1)هذا التعبير، وبعض الأفعال نحو: يزعم، يتوهمّ 

د بين ظاهره الّذي ة الفصل داخل المفهوم الواحهمَّ والأفعال والجمل الاعتراضيّة، ت قوم بم   العباراتهذه        

ه   ين متنافرين ومتعارضين.الزّيف وحقيقته التّي ليست له، فيصبح المفهوم الواحد ذا حدّ ي سِم 

  (2):وع من الحجج هذا النّ المثال الآتي يوضّح و    

نّ  عداد بحث التخّرج ليس طالبا.ل يعرف منهجيّ  طالبا كقول قائل: ا   ة ا 

آخر، يراه    عادة تعريف الطّالب واستبعاد تعريف آ لى ا  لا ز نتبيّن من هذا المثال آأن الم حاجج لجأأ ا  ائفا متوسِّ

اهر الزّ  طالبا( )ليسفصل الحقيقة  يم المفهوم عريف يزعم تقدفجاء هذا التّ في عمومه(  )الطالب ائفعن الظَّ

 الحقيقيّ للطّالب.

ذ           في الخطاب يجعل الم حاجج ع رضة للنقد والاعتراض ةالحجج الانفصاليّ وع من هذا النّ س تخدام نَّ اا  ا 

ب؛ لأنه آأحدث فصلا حجاجياّ، بحكمه هذا، من طرف   ولهذاب بعدم نجاعة حجاجه، المخاط   فيشعرالمخاط 

 ب ضروب الفصل التّي الخطاب النَّاجع آأن يتجنّ على : فادهم افي هذا الس ياق، شرط بيرلمان وتيتيكاهيشترط 

بيمكن للم ذا ظهرت القطيعة بين خاط  ليها، وخصوصا ا  الظاهر والحقيقة وهذا من شأأنه آأن يضع   آأن ينتبه ا 

ب  وكل ذلك من شأأنه آأن يتيح؛ (3)منطقيّ لاّ الو  المنطقيّ و عقول المعقول واللامّ  محوريعلى الخطاب  للمخاط 

الكواكبي يستبعدها  ما جعل عبد الرحمنفض، وهذا الرّ  ثمّ  والاعتراض لتناقضبا بأأن يحكم على خطاب الم حاجج

ّ  ، ويستبقيبفصلها بين المفهوم الواحد لأنّها تسم الخطاب بالطابع غير العقلانيّ  تهفي مدون   ةصاليّ على الحجج الت
ذ آأنهّ بنية الخطاب الحجاجّي شكلة ل الم  علاقات اتصالية  بما تحمله بنيتها من ابع العقلانيّ ضفي على الخطاب الطّ ا ت  ا 

  آأثره في المبحث الموالي.تراتبية، وهذا ما سنتقصّى توضع على 

 ة: لالم الِحجاجيّ السّ -3-3

 علاقتهما بالنتائج الحجج في وتوجيهج القائم بين الأقوال درّ التّ  مبدآأ  لالم الِحجاجية علىنظرية السّ تقوم         

ذا كانت مجموعة الأقوال تمثّ  ة قوّ الهذه الحجج تتفاوت من حيث   نتيجة واحدة، فا نّ ل حججا تدعمّ حيث ا 

 واصل وفقم حججه آأثناء التّ نظفالمرسل ي  دق والكذب،وكذلك من حيث "خضوعها لمبدآأ الصّ  .والضعف

 

                                                             
 .345ينظر: عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص ( 1)

لة، ص ميلود نزّار، آ ليات الحجاج في الخطاب  ينظر:( 2) ِ  .285الأدبّي عند الم عتز 

 .348ص  ينظر: عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته،(  3)
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ليه، والس ّ فيه معطيات متعدّ  ترتيب تتحكمّ   ياق المحيط بالخطاب دة، منها مرتبة المرسل وطبيعة المرسل ا 

ل (1)الحجاجّي"  :(3)، ويمكن آأن نرمز لها كالآتي(2)ة للحجج"الِحجاجي بأأنهّ "علاقة ترتيبيّ ؛ لهذا يعرّف الس 

 )ن(                                                           
 ح                                                            

 ح                                                            
   ح                                                            

 

لى النّ  ()نترمز  ب افترمز ا لى الحجج المعتمدة آأثناء الخط (3، ح2، ح1)حتيجة المقصودة من الِحجاج، آأما ا 

 :كما يليتوضيح ذلك  ويمكن (،)نلتخدم النتيجة 

 ةعمر ذو كفاءة علمي=  )ن(النتيجة                         

 حصل عمر على دكتوراه الطور الثالث.                                                          

 بتقدير ممتاز. حصل عمر على الماستر                                                          

                                                      .حصل عمر على الليسانس                                                                   

     

 ل حجاجيّ وفق س   (3، ح2، ح1)حترتيبا في اس تعمال الحجج  فن خلال هذا المثال التوضيحي نجد    

لى النتيجة تصاعدّ  حججا تس تلزم نتيجة واحدة، فقد  (3، ح2، ح1)حفلما كان كل من  )ن(؛ي يؤدي ا 

د بنتيجتها ة تتحدّ فئة حجاجيّ  ة، وكلّ ى بـ الفئة الِحجاجيّ ة واحدة، تسمّ في مجموعة تدليليّ  تدخلآأن  تاس تحقّ 

 نتيجة مضمرة تتمثل وهي )ن(جة مقيدة بالنتي (3، ح2، ح1)حة المشتركة، وعلى هذا تكون الفئة الِحجاجيّ 

 في آأن عمر ذو كفاءة علمية.

نهّ تيجة الواحدة ل تتعدّ والملاحظ آأنّ هذه الحجج المثبتة للنّ     ا تتفاوت في قوتها الِحجاجية د فحسب، بل ا 

ل الِحجاجي، فثلا بحيث يعلو بعضها على بعض، منش ئة بذلك ما يدّ  آأقوى حجية من  (3)حالحجة عى بـ الس 

 .(4) (2)ح

                                                             
 .100-99ص في كليلة ودمنة لبن المقفع، الحجاج حمدي منصور جودي، ( 1)
بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم حمو النقاري، التحّاجج طبيعته ومجالته ووظائفه، منشورات كلية الآداب والعلوم ال نسانية ( 2)

 .59م، ص 2006، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط134
 .100في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاج، وينظر: حمدي منصور جودي، 59المرجع نفسه، ص ( 3)
 .276ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان آأو التكوثر العقلي، ص( 4)
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ذن فعندما     ة معيّ ة ما، علاقة ترتيبيّ بين الحجج المنتمية ا لى فئة حجاجيّ تقوم  " ا 
ِ
اك ذَّ نة، فا ن هذه الحجج تنتمي ا

         . وهذا ما جعل طه عبد الرحمن (1)ة"ة موجّه ل الِحجاجي هو فئة حجاجيّ ، فالسّ ل الِحجاجيّ نفس الس   ا لى

  (2)"ةدة بعلاقة ترتيبيّ مجموعة غير فارغة من الأقوال مزوّ " بأأنهّ ل الِحجاجيّ الس  ف يعرّ 

 :بشرطينوقيد اش تغاله     

م عن القول الموجود في يقع في مرتبة ما من الس   (ة)حجّ كّل قول "  -آأ  م عنه ما يقع تحته، بحيث تلز  ل يلز 

( 3ح 2 ، ح1)حوضيحي السابق نلاحظ آأنّ ففي المثال التّ ؛ (3)"رف الأعلى جميع الأقوال التّي دونهالطّ 

ثبات النتيجة ة الحجّ  3ح ةبحيث تس تلزم الحجّ  وتترابط فيما بينها بعلاقة الاس تلزام، ،ن تتساند جميعا ل 

الحجج حصول عمر على الدكتوراه هي آأقوى  ، ويبدو واضحا آأنّ 1حة الحجّ  2حة وتس تلزم الحجّ  ،2ح

، لذلك الأدلة على كفاءته العلمية، ونيله للدكتوراه مبني على نيله لما دونها حسب ما تقتضيه الأنظمة آأو

نّ الحجّ   تس تلزم ما دونها من الحجج. (3)حة فا 

، وكان ما يعلوه مرتبة دليلا آأقوى كّل قول "   -ب ل دليلا على مدلول معيّنِ واعتمادا  ؛(4)"عليهكان في الس 

 عمر على الليسانسجة حصول ما تصاعد ترتيب الحجج، فحتزداد كلّ  ليلة الدابق نجد آأن قوّ السّ ال على المثّ 

 عمركفاءة  لة فيحجة آأقوى منهما متمثّ  ابقتينالسّ  تينكلا الحجّ ، وتعلو ة حصوله على الماسترحجّ تعلوها 

  كتوراه.العلمية واس تحقاقه لشهادة الدّ 

ن تتربطها فيما بينها علاقات اس تلزام لخدمة نفس النتيجة، ( 3، ح2، ح1)حا ذن كل الحجج        فاوتت وا 

نهّ فيما بينها من ناحية القوّ   مناس بة تخدم هدفه دلةّ الذي يعتبرها بمثابة آأ  اطِب عن اختيار المختعبّر  اة والضعف، فا 

 الذي يسعى ا لى تحقيقه.

 ك الذي تنطلقرّ هو المح ونتيجتهفي عمل المحاجّة بين القول الحجّة لازم بعلاقة التّ  ال قرارهذا ما يجعل        
ل من خلال ربط الحجّ باعتبار آأنّ هذا التّ  ل الحجاجيّ منه نظرية الس    سواء كانت "ة بنتيجتها، لازم ل يتحقق ا 

 .(5)"هذه النتيجة صريحة آأو ضمنية تلتمس من س ياق الخطاب

                                                             
 .21اللغة والحجاج، ص  بكر العزاوي،آأبو ( 1)
 .277 طه عبد الرحمن، اللسان والميزان آأو التكوثر العقلي، ص( 2)
 .277، ص المرجع نفسه( 3)
 .277ص  ،المرجع نفسه(4)

 .101ص في كليلة ودمنة لبن المقفع، الحجاجحمدي منصور جودي، ( 5)
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ب باس تخلاص صنف معين  ضطلع بدورالِحجاجي يوعليه فا ن المخاطِب في الخطاب       "من ي لزم المخاط 

 ة التخاطبيةي من آأجله كانت العمليّ ة لغرضه الّذ يكون "بمنزلة دعامة اس تدلليّ  ل حجاجيّ س   عتمادبا (1)من النتائج"

ففي المثال      (2)تكون على درجة، بل تختلف وتتفاوت فيما بينها وفق القوة والضعف" لن والحجج التي يوردها

ورة حصوله على شهادة عني بالضّر ي لعمر على الليسانس(  )حصولة ابق يتبين لنا آأن حجّ السّ  وضيحيّ التّ 

ل آأنّ حجة  تأأتي  اآأنهّ  ة الأولى على اعتبارة الحجّ تزيد من قوّ  عمر على الماستر بتقدير ممتاز( )حصولالدكتوراه، ا 

وهي  ل الِحجاجيّ ، والتي ترد في آأعلى درجات الس  الحجة التي تعلوهاتزيد من قوة هذه الحجة بعدها مباشرة، و 

هذه الحجج ا ذن  وتفوقه عمر العلمية كفاءةة على باعتبارها آأقوى حجّ  على دكتوراه الطور الثالث(عمر  )حصول

 كفاءة عمر العلمية.تؤكد نتيجة مضمرة واحدة، وتتمثل في  ا تصاعدياّ ومرتبة ترتيبا تسلسليّ  متضافرة

ل الحجاجيّ     :وهي س وفق ثلاثة قوانينيتأأسّ  والجدير بال لماع آأنّ الس 

 في:قانون النّ  -1

ذا كان قول ما"  مقتضى هذا القانون م ما ليخدم نتيجة معينة، فا ن نفيه من قبل متكلّ  مس تخدما"آأ"  ا 

  حجاجيّ سلّ  نفي الحجج المس تعملة في" بمعنى آأن (3)تيجة المضادة"س يكون حجة لصالح النّ  آأ" –" آأي 

ليها في ذلك الس  تيجة المتوصّ ورة ا لى عكس النّ ي بالضّر ما، يؤدّ   (4)"ل الِحجاجيل ا 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الحباشة، ضمن مؤلف الِحجاج مفهومه ومجالته، دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة آأوزفالد ديكرو، السلالم الِحجاجية، ترجمة صابر ( 1)

 .70، ص 5الجديدة، نصوص مترجمة، ج
 .95رضوان الرقبي، الاس تدلل الِحجاجي وآ ليات اش تغاله، ص ( 2)

 وية تداولية، دار الخطاب مقاربة لغ للتعمق آأكث في فهم هذه القوانين مع التمثيل ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات

لى  285م، ص 2015، 2كنوز المعرفة، عمان، ط  .294ا 
. وينظر: حمو النقاري، التحّاجج طبيعته ومجالته ووظائفه، 35قدور عمران، البعد التداولي والِحجاجي في الخطاب القرآآني، ص( 3)

 .60ص

 .103في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 4)
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  ّ  :ثالثيل لذلك وفق هذا الم ويمكن التم

 كفاءة علمية اذعمر ليس  ن()                                     عمر العلمية كفاءة )ن(         

 .كتوراهالد علىلم يحصل عمر              ≠      .دكتوراه الطور الثالث حصل عمر على        

 لم يحصل عمر على الماستر.                                       .الماستر حصل عمر على        

  لم يحصل عمر على الليسانس.                                    .حصل عمر على الليسانس        

    قانون القلب:  -2

ّ  في، ويعدّ يرتبط هذا القانون آأيضا بالنّ        جاجي الحِ  لالس   ابق. ومفاد هذا القانون " آأنّ للقانون السّ ما متم

 (2)هذا القانون في الشكل الآتي: د، ويتجسّ (1)هو عكس سل الأقوال الثباتية"

ثبات               ن( نتيجة النفي - ل)                         )ن( نتيجة ال 

   ( ح لا)أقوى                                    ()حأقوى              
 (  أقل )لا ح                                     ()حأقل               
                           

    قيم سالبة                                                  قيم موجبة                                    

 (1)ح ةآأقوى من الحجّ  (2)حة تيجة، فالحجّ مجال نفي الحجج المس تعملة للوصول ا لى النّ  تمثل )ل( علما آأنّ      

في نتيجة  (1ح )لة آأقوى من الحجّ  (2)ل ح ةآأن تكون الحجّ  وهذا يس تلزم بالضرورة، )ن(ثبات في نتيجة ال  

ذا كانت ا حدى الحجّ عبير عن هذه الفكرة بصيغة آأخرى فنقولالتّ  ويمكن" ن()ل  النفي تين آأقوى من الأخرى : ا 

ة الأولى في التدليل على النتيجة نقيض الحجة الثانية آأقوى من نقيض الحجّ  دليل على نتيجة معينة، فا نّ في التّ 

 :الآتينضرب المثال ولتوضيح القانون  .(3)"المضادة

ثبات(  )     كفاءة عمر العلمية            (ن)   ) نفي(     عمر ليس ذو كفاءة علمية ل ن( )   ≠ا 

  .على الماستر يحصل عمر لم( 2)آأقوى ل ح        .       كتوراهالدحصل عمر على  (2)آأقوى ح 

 .على الدكتوراه يحصل عمرلم  (1ل حل ) آأق               .الماسترعمر على  حصل (1)آأقل ح  

                                                             
 .22آأبو بكر العزاوي، اللغة والِحجاج، ص  ( 1)
 .103في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 2)
 .61حمو النقاري، التحاجج طبيعته ومجالته ووظائفه، ص ( 3)
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في  ل ثباتافي حالة  ة من حصوله على الماسترة على مكانته العلميّ آأقوى حجّ  (عمر على الدكتوراه)فحصول    

وراه حين آأن عدم حصوله على الماستر هو الحجة الأقوى على عدم كفاءته من عدم حصوله على شهادة الدكت

 .العلميةعدم كفاءاته وهي  النتيجة المضادةمما يدعم 

 قانون الخفض:  -3

يكون مساويا للعبارة  غوي الوصفيّ اللّ  فيالنّ  الفكرة التي ترى آأنّ  ليمثّ الخفض  قانون آأنّ  ديكرويرى          

moins que  ليس باردا فنحن بنفيِنا برودة الجوّ يعني  الجوّ من قبيل  فعندما تس تعمل جملا  من آأقلّ  يعني

ّ ا  آأي أأويلات التي ترى آأن البرد قارس وشديد آأننا استبعدنا التّ  ّ ن ، وس يؤول القول ا لى دج آأو المتجمّ ه دون المثل

  .(1)حارّاقد يكون دافئا آأو  آأنّ الجوّ 

وضيح للتّ و أأويلات الواردة الأخرى، ي سعفه في آأن يستبعد التّ  اطِبفتطبيق هذا القانون من قبل المخ      

 نورد هذين المثالين:

 المثال الأول:   

 ليس باردا. الجوّ  -آأ 

ذا لم يكن الجوّ   -ب  .فهو دافئ آأو حارل  ابارد ا 

 المثال الثاني: 

 .اناجحزيد ليس  -آأ 

ذ لم يكن زيد ناجح -ب  فهو راسب. اا 

لى آأنّ ناجح، وس يؤول القو  ازيد أأويلات التي ترى آأنّ التّ  ا ذن في هذا المثال الثاني استبعدنا كلّ    ازيد ل ا 

 راسب.

ذا صدق  بطه عبد الرحمن آأدّىولعل هذا ما         ا لى اقتراح صياغة تقريبية لهذا القانون نورد مقتضاها "آأنهّ ا 

نّ نقيضه يصدق في المراتب التي تقع تحتها"  .(2)القول في مراتب معينّة من السلّ، فا 

 : (3)ذلكيوضح  الآتيوالمثال 

 .نبيل الأخلاق ليس رعم -آأ 

 .الأخلاق ذميمر نبيل الأخلاق، فهو فا ذ لم يكن عم  -ب

                                                             
     )1( voir: Oswald Ducrot, les échélles argumentatives, les édition de minuit, France, 1980.p 31  

 .277ص  طه عبد الرحمن، اللسان والميزان آأو التكوثر العقلي،( 2)
 .503عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  ينظر:( 3)
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ثباتيّ الح وبما آأنّ           ل الِحجاجي مع الحجج المناقضةجج ال  ب يجب على المخاطِ  (ةفيّ )المن  ة ل تقع في نفس الس 

 د كل  ليؤكّ و دليل على قصده، وعدم تناقضها، بل التي تنتسب ا لى سلّ واحد، بما يضمن له التّ آأن يختار حججه 

نّ المخ دناها مرتبة أأ بيبدآأ  اطِبمنها ما قيل قبلها، آأو ما هو مضمر في درجات السلّ لمدلول واحد، ولذلك فا 

 ة واحدة، مثل:فيرتب حججه في سلميّ 

 نبل آأخلاق عمر                        فهو:   ،عمر نبيل الأخلاق -

 مع خصومه.                                     طيبّ مع والديه -

 طيبّ مع ا خوته -

 طيب مع جيرانه -

 مع ا خوته.                                         طيب مع آأفراد جماعته -

                                              طيب مع زملائه -

                                                          طيب مع والديه.                                            طيب مع خصومه -

       

ا على المدلول، فبدآأ بأأقلهّا تهوفق درجات قوّ  ، ورتبّها المخاطِبرفهذه كلهّا حجج، يؤكدّ كّل منها نبل آأخلاق عم  

ذ تعدّ طيبته مع والديه من   واجباته، وهكذا تتعالى الحجج ليضيف كّل منها مبّررا آأقوى لوصف عمردللة، ا 
على طيبة عمر؛ فطيبته مع خصمه آأقوى دللة على نبل  بالطيبة، فالحجّة الأعلى هي الحجّة الأقوى في دللتها

ته آأخلاقه من طيبته مع زملائه، وطيبته مع زملائه آأقوى دللة على نبل آأخلاقه من طيبته مع آأفراد جماع 

  .وهكذا. وبهذا فكل دليل يس تلزم منطقيا ما تحته من آأدلةّ 

 ، مبدآأ الصدقءمةقانون الملا) الخطابلالم الحجاجية لها علاقة بقوانين آأنّ هذه السّ  شارةوالجدير بال          

ة الخطاب ، وبخاصّ فهذه القوانين مجتمعة ومتضافرة تحقق الغاية من الخطاب"، الشمولية، ال خبارية(

ب والتّ  ؛(1)"الِحجاجيّ  ذ تساعد على ترتيب الحجج من آأجل اس تمالة المخاط  يحة تائج الصّر من خلال النّ  ،أأثير فيها 

ق بالخطاب متعلّ  تائج الِحجاجية الضمنية وغير المصّرح بها يبرز مفهوم تداولّي  آأو الضمنية "وانطلاقا من النّ 

 جرائيا   "وهو مفهوم تداوليل    Les Implicités  القولات تأأسيسه فهو متمثل فيما يعرّف بمتضمنات وبأ ليّ 

ياقات المختلفة للخطاب. وتقوم متضمّنات  فيها الس ّ "تتحكّم   (2)ة من قوانين الخطاب"ة وخفيّ ق بجوانب ضمنيّ يتعلّ 

مكاننا آأن ية ضمنيّ ة لدى آأطراف الخطاب، والاس تنتاج هو قضّ القول على آأساس اس تنتاجات ذهنيّ  ة، با 

                                                             
 .107في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 1)
مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة " الأفعال الكلامية" في التراث العربي، دار الطليعة للطباعة  (2)

 .30م، ص 2005، 1والنشر، بيروت، لبنان ط
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من القول ونس تنتج محتواها الجانبي بتركيب معلومات ذات آأوضاع مختلفة تتعلق بالبنى اللغوية نس تنبطها 

 :. وتتجسّد متضمنات القول بوصفها مفهوما تداوليا في نمطين، وهما(1)وبس ياق الخطاب"

                      présupposition الافتراض المس بق: -1
من ل مجموعة يمثّ  فهو، سانياللّ  واصلتّ الوسائل التي يرتكز عليها ال  بين آأهمّ من الافتراض المس بق  يعد          

وهذه الخلفيات هي بمثابة طرفي الخطاب،  ينطلق منها مشتركة خلفيات تشكّل التي فتراضات، الاعطيات والم 

 .(2)ياقات"هي محتواة ضمن الس ّ و في نجاح عملية التواصل، " انالطرفعليها  عامة التي يرتكزالدَّ 

 :  ذلكيوضّح  المثال الآتيو ، تترجمها العلامات اللغوية للخطاب  

 .آأغلق الباب 

الباب مفتوح، "وتلفظ المرسل بهذا الملفوظ يس تدعي  مضمونه آأنّ  مس بق افتراض ففي هذا الخطاب        

ليه كفاية وقدرة على الاس تنباط والاس تنتاج لما كان عليه الحال قبل الخطاب"  وهذا ما يجعل (3)من المرسل ا 

 خطابي.لنجاح كل تواصل  الافتراض المس بق ضروريل 

  Sous- entendu القول المضمر: -2

على  (4)"ة الخطاب وبس ياقه وبالأحوال المصاحبة لهبوضعيّ  رتبطيو "اني من متضمنات القول مط الثّ هو النّ     

دّ    .نها القولد على آأساس معطيات لغوية دللية يتضمّ عكس الافتراض المس بق الذي يح 

آخر ا لى جانب المعنى  )Oreecchion) آأوركيوني فالقول المضمر بمفهوم        هو القول الذي يحتمل معنى آ

، وهذا (5)عرف على هذا المعنى بمعرفة بعض المعطيات والأحوال المصاحبة لس ياق الخطابيح، يمكن التّ الصّر 

 يحتويها الخطاب، ولكن تحقيقها في الواقع المعلومات التّي تعرّفه بأأنهّ " كتلة  (Oreecchionآأوركيوني)ما جعل 

 . (6)يبقى رهن خصوصيات س ياق الحديث"

                                                             
 .071في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، ( 1)
 .31العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة " الأفعال الكلامية"، ص مسعود صحراوي، التداولية عند ( 2)
 .071لبن المقفع، ص  في كليلة ودمنةالحجاج حمدي منصور جودي، ( 3)
 .32. وينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة "الأفعال الكلامية"، ص 081ص ،المرجع نفسه (4)
، الصادرة من الموقع الالكتروني: 257التعدد الصوتي من خلال السخرية في المنظور التداولي، ص  ذهبية حمو الحاج،ينظر: ( 5)

revue.ummto.dz/index.php/khitab/articl/view file/700/539.     2009 في س نة. 
 )6( C.K.Orecchioni, l’implicite, Armand Colin, Paris, 1986, p 39.  
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ذن       ب  يس تنتج ا   المعنى عن كشفال  في ةواصليّ ة والتّ ته وكفاءاته الذهنيّ بناء على قدر  القول المضمرالمخاط 

على الأحوال المصاحبة لس ياق  ستندام  اطِبظه آأو يكتبه المخما يتلفّ وراء  القابع  وفضّ غشاء المحتوى

 :(1)ومثال ذلك الخطاب التالي الخطاب،

  َّالسماء ممطرة. ا ن 

ب يس تنتج        تى يتوقف يث حالترّ يطلب منه المكوث في البيت، آأو  اطِبمن هذا الخطاب بأأنّ المخ المخاط 

 آأو عدم نس يان مظلته عند الخروج. ،ال سراع ا لى قضاء حاجاته قبل فوات الآوانالمطر، آأو 

لى  لخطاباالس ياقات التي ينجز ضمنها  تعود ا لى ،دةفتوحة ومتعدّ م أأويلات والاس تنتاجات وقائمة التّ        وا 

بقدرة المخ  اعتمادا على كفاءاته. على اس تنتاجها اط 

نّ ة لالم الحجاجيّ وما يمكن آأن يقال فيما يتعلق بالخطاب الحجاجي وبناء السّ          قوانين الخطاب ومتضمنات  ا 

ب، تائج الحجاجيّ س لس تنتاج النّ عكس رغبة المخاطِب في اس تمرار خطابه، وتؤسّ ت القول  باعتمادهة من المخاط 

لمامه بمعطيات الحجاج ذا كانت تلك النتائج الحجاجيّ   واصليّ وبس ياقه التّ  على قدرته وكفايته الذهنية وا  ة وبخاصة ا 

 .(2)ب ترتيب حججه وفق معطيات تلك القوانين الخطابيةوهذا ما يس تلزم من المخاطِ  ضمنية غير مصّرح بها،

ّ  لبنية الِحجاج نس تخلص من عرضنا        ودعمها اودمجها وتوجيهه وتيتيكاه شاييم بيرلمانة من خلال نظري

 بناتواللَّ  ةيّ أأسيس  التّ ختلاف المنطلقات القاعدية والمشارب الارغم  لأوزفالد ديكروبنظرية السلالم الِحجاجية 

ل آأننا حسب وجهة نظرنانظرية؛  التي تقوم عليه كلّ   تهتمّ ت الأولى فا ذا كانلبعضهما البعض،  يننعتبرهما مكمل ا 

 فا نّ  .ياقيةش به منطقية آأو شكلية آأو رياضية فضلا عن اس تعمالتها الس   من بنىانطلاقا جاج ل بنية الحِ يتشك ب 

 حجاجي بغية ق سلّ وف ة لبنية الخطابكلَّ ش  الم  على اختلاف آأنواعها الحجج  بترتيب وتنظيم ظرية الثانية تهتمّ النّ 

با    لس تمالته والتأأثير فيه. يصالها للمخاط 

 

 

 

 

 

                                                             
 .32ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة " الأفعال الكلامية"، ص ( 1)

 .081في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج ينظر: حمدي منصور جودي، ( 2)



الفصل الثاني: الحجاج بين التأأسيس والتأأصيل   

 

149 
 

 خلاصة الفصل:  

ليه حول تقصّ ن خلال ما س بق م         ورصد  ةة والعربيّ من البلاغة الغربيّ  في كلّ   مفهوم الِحجاجالتطرّق ا 

 ة لهذه البنية والسلّ وآأنواع الححج المشكلّ ، وكذا تحديد بنية الِحجاج، ةعلاقاته التباينية وتقاطعاته المصطلحيّ 

عن  المتولدة ةتائج الجزئيّ يمكن آأن نس تخلص مجموعة من النّ ة، وتنظيمها وفق سلميّ  عنى بترتيبهاالحجاجي الذي ي  

 ، وهي كالآتي:هذه المباحث

حجاج ، حجاج قضائي ،فهناك حجاج خطابي بلاغي ؛ة حقولعدّ  وتتجاذبه عائم تتنازعه الِحجاج مصطلح  -1

 عن هذا التجاذب تقاطعات وتباينات مصطلحية تشكل الجهاز حجاج منطقي ...، فيتولّد و  فلسفي،

 المفاهيمي للحِجاج.

 الفكر البلاغي الغربيّ آأقطاب عن ة التي صبغت الِحجاج وتولدت ظرة التفاضلية المفاهيميّ النّ خلص من للتّ  -2

ل ا لى مقاربة مفاهيمية ذات طابع شامل ومانع للاختلاف يجمع مختلف قديما وحديثا، نتوصّ  والعربيّ 

ّ الرؤى والمفاهيم ويتمثّ  لّ استراتيجية لغوي ة تكتسب آأبعادها من الس ياقات ل في آأن الِحجاج ما هو ا 

 المحيطة بالخطاب.

قناع والاقتناع ويتباين والجدل وال   ،ومع البرهان والاس تدلل ،صلواالِحجاج يتقاطع مع البلاغة والتّ   -3

 آ ليات من جملة هو بحت، بل خالص، ول هو مفهوم منطقيّ  فلا هو مفهوم بلاغيّ  آأخرى يانامعهم آأح 

ذعان المخو قناع ال   ب.ملاك الأمر فيه: دراسة مجمل التقنيات... الباعثة على ا   اط 

ب، ومع الس ّ  مات التيالم حاجِج ينتقي المقدّ  -4 ن ليضم ياق المحيط بالخطاب الِحجاجيتتلاءم وطبيعة المخاط 

 ّ فبمقدار نجاعتها  ماتهد لذلك آأنواعا من الحجج يستند عليها لتدعيم مقدّ ويجنّ  ة الخطاب الِحجاجيّ اس تمراري

 مات وصحة نتائجها والعكس غير صحيح.مصداقية المقدّ  تتحققّ 

، فتتضافر هذه الحجج يعدّد ذلكبل ع واحد من الحجج و تعمال نل يقتصر المخاطِب في حجاجه على اس    -5

ب ة عامة بنية حجاجيّ فيما بينها لتشكّل  قناعه لتس تميل المخاط  الأحوال  مع مراعاة جلّ  وتعمل على ا 

 ياقات المصاحبة للخطاب.والس ّ 

ّ يعمد المخاطِب ا لى اس تعمال الحجج  -6 سة على بنية الواقع ش به المنطقيّ  )الحجج صاليةالت ة، الحجج المؤسَّ

سة لبنية  بنيتها  ابع العقلاني بما تحملهتضفي على الخطاب الطّ  ة لأنّهاالانفصاليّ  الواقع( دونالحجج المؤسِّ

 ّ بخلاف الحجج الانفصالية التي تقوم على  ،، وتعكس عقلانية الم حاججتلازميةصالية من علاقات ات

ب؛وتج الفصل بين المفهوم الواحد، وتسم حجاجه  عل الم حاجج ع رضة للنقد والاعتراض من طرف المخاط 

 حجاجه.ب بعدم نجاعة طِ فيشعر المخامنطقي ابع اللاّ بالطّ 
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ب يقتضي وضعها وفق تراتبية  وصول -7 في السل الحجاجّي تبعا لمس تواه وقدراته هذه الحجج للمخاط 

 الذهنية.

ّ الشّ  دق،، مبدآأ الصّ مةء  قانون الملا) ة لها علاقة بقوانين الخطابالسّلالم الحجاجيّ   -8  ة(مولية، ال خباري

ب ا لى اس تنتاج النتائج الضمنية آأو ومتضمنات القول ذ تساعد على ترتيب الحجج والوصول بالمخاط  ، ا 

لى التّ يحة من آأجل اس تمالته والتّ الصّر   سليم والاقتناع بهذه النتائج.أأثير فيه ودفعه ا 

ودمجها وتوجيهها ودعمها بنظرية السلالم  شاييم بيرلمان وتيتيكاهنية الِحجاج من خلال نظرية ب ل التطرق      -9

التي  ناتواللَّبِ المنطلقات القاعدية والمشارب التأأسيس ية  في ختلافالارغم لأوزفالد ديكرو الِحجاجية 

ل آأننا حسب وجهة نظرنا نعتبرهما  .نظرية كل اتقوم عليه فا ذا كانت الأولى تهتم بتشكيل بنية  ؛تكاملينم ا 

الِحجاج انطلاقا من بنى ش به منطقية آأو شكلية آأو رياضية فضلا عن اس تعمالتها الس ياقية، فا ن النظرية 

كّلِ  الثانية تهتم ة لبنية الخطاب وفق سل حجاجي بغية بترتيب وتنظيم الحجج على اختلاف آأنواعها الم ش 

ي ب لس تمالته وال ا   تأأثير فيه.صالها للمخاط 
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 الفصل الثالث:
الخطاب الِحجاجي في طبائع  يةبن  

 الاستبداد ومصارع الاس تعباد:
عناصر التفاعل الخطابي في طبائع الاستبداد  -1

 ومصارع الاس تعباد.

ومصارع آأنواع الحجج في طبائع الاستبداد  -2

 الاس تعباد.

السلالم الحجاجية في طبائع الاستبداد ومصارع  -3

 الاس تعباد.

 سر الرؤية الاستشرافية في طبائع الاستبداد -4

 ومصارع الاس تعباد.
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 تمهيد:         

          

ظر نال س تلزم منا ي  )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( الحجاجي في الخطاب يةبن الخوض في مسأألة  نّ ا         

نتاج والس ياقات ، المتخاطبينوالتعرف على كل ما يخص  عناصر التفاعل الخطابيفي  التي تولد في خضمها ا 

سهام هذه العناصر في تشكيل بنية الحجاجالوقوف الكتاب، بغية  ق يدق التا س توجب منّ ت كمرحلة آأولى  على مدى ا 

تعلقة الم  ثالثةال رحلة الم مباشرة اتليه ،لغاية ال قناع هآأنواع الحجج الموظفة في ةتقص طبيعرتبطة ب الم ثانيةال رحلة الم في

ح يوض ت ويمكن وفق ثلاث مراحل في الكتاب دد بنية الحجاجوبهذا تح  . ةالحجاجي لمالسلا وفق الحجج بمراتب

 :طط الآتيذلك وفق المخ

 

 

 

 

 

 : في المباحث الآتية طبيعتهوهذا ما سنتقصى 

  الاس تعباد:عناصر التفاعل الخطابي في طبائع الاستبداد ومصارع  -1

منا التوقف عند آأقطاب العملية التواصلية في طبائع  لزمل شك آأنّ دراسة عناصر التفاعل الخطابي تس ت        

 وال لمام بمعرفة كل ما يخص: الاستبداد ومصارع الاس تعباد

  خطابه  فاعلية على رتداد ذلكواتقص نشأأته وتكوينه و  الرحمن الكواكبي""عبد المخاطِب

 الِحجاجي.

 ب  الكواكبي؟الذي يس تهدفه  لمفترضاالواقعي و  من هو المخاط 

  نتاج تولدَّ  التي ظروفالهي ما  .الكتاب؟ في خضمها ا 

  لغته؟كيف انعكست هذه الظروف على خصائص آأسلوب 

حالت مرجعيّة، تمكن القارئ المحلل من فهم واس تنباط مقاصد المخاطِ وكل هذه الأس ئلة تعتبر          ببمثابة ا 

الأقطاب التي تخص معلومات للمحلل  تّ فر او  فكلما ت   ال قناع،تحصيل المعمول بها ل  لبنيةواستنطاق ا من خطابه

 ولى                            المرحلة الثانية                                  المرحلة الثالثةالمرحلة الأ                           

           تس تلزم                                    تس تلزم                                                   

                                                                                  = الحجاجبنية 

 تشكل بنية الحجاج في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادمراحل يوضح 19مخطط رقم 

عرض مراتب الحجج وفق تراتبية     تحليل مختلف آأنواع الحجج عناصر التفاعل الخطابي

 معينة
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تجنيد و  الحجاجية بنيته تشكلكيفية و  فهم الخطابعلى  آأكث امتلك القدرة ، كلماتشكل عناصر التفاعل الخطابي

 وفق ما يتماشى وطبيعته. الخطابلستنطاق كنه  اللازمة ال ليات

 :عبد الرحمن الكواكبي 'المخاطِب" 1-1 
رغم قلة -الذين  ،من رجالت ال صلاح ورواد النهضة العربية في القرن التاسع عشر الكواكبي د  يع         

اء لةووضعها موضع  ،التغيير وآأس باب التخلفبعمق في طرح قضايا سهموا آَ  -كتاباتهم س  خصوصا عبر كتابه  م 

، ول يندّ الخطاب عن هذا الحكم "صورة لصاحبه هذا العمل يعد  و  ،طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد

فذات المخاطِب سمة تميّز خطابه عن خطابات مماثلة...، فيغدو الخطاب سمة شخصيّة تتبلور في بوصفه عملا، 

 .(1)ظاهره وفي باطنه"

ّ كوينه قص نشأأته وتولفحص خطاب الكواكبي حرّي بنا آأن نبتدئ بت          كشففي ال  نسوف يسهما نيلذال

قنا من خلالها ويهدف خطابهه وتجلتّ في صبغت مواقف حجاجيةتقنيات  خطابه من وراء عما يثويّ  لى ا  ع ا 

ب ودفعه لى العمل، المخاط   الكواكبي؟فن هو  ا 

مفكر وعلامة سوري رائد من رواد التعليم ومن رواد الحركة ال صلاحية العربية وكاتب ومؤلف "        

ينتسب لأسرة حلبية عريقة " وهو  م1854ه 1271شوّال س نة  23ولد بحلب في  (2)ومحامي وفقيه شهير"

آن وتعل اللغة والدين ( بحفظ المدرسة الكواكبيةتلقى تعليمه فيها كما يتعل آأبناء عصره في مدرسة الأسرة ) القرآ

اهتم بدراسة الرياضيات والعلوم الطبيعية وعند بلوغه سن المراهقة  ،والفقه، ولميل في نفسه للمعلومات الدقيقة

ته ت عائل . لقب(3)"آأنطاكية ل كمال تعليمه وكان يتقن ا لى جانب اللغة العربية اللغتين التركية والفارس يةا لى  رحل

لى بأ ل الكواكبي   ."(4) لأنه كان مبدآأ آأمره حدّادّا يعمل بالمسامير الكواكبية"جدهم  نسبت ا 

عدة جرائد سلكت مسلكا حرا في معالجة القضايا العامة والتنديد بالظل والدفاع عن حقوق  آأسس            

ل الضعفاء آأولها الجريدة الرسمية الفرات،  ل خادمة لمطالب السلطة،  الجرائد آأن هذها  ا لى  اتجهفلم تكن ا 

                                                             

  سقاط آ ليات ا لى لأن المدونة هي التي تحيل المحلل  وطبيعتها. متتلاءل استنطاق ال ليات المكتنزة داخلها، ل ا 
 .69عبد الهادي بن ظافر الشّهري، الخطاب الحجاجي عند ابن تيميّة، ص:  (1)
م، ص 2013، 1عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط (2)

173. 
 (8المقدمة، صم، )1991الاس تعباد، تقديم محمد خالد، موفم للنشر، عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع ( 3)

 901، ص 12، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، جفي المعاجم آأن الكوكب هو المسمار آأو بريق الحديد وتوقده جمعه الكواكب. 
 .13، )د.ت(، ص 5، دار المعارف، القاهرة، ط23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي ( 4)
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وتعطلت هي الأخرى  ،س الاعتدالتأأسيس صحيفة خاصة باسم صديقه الشهباء التي لم تس تمر طويلا ثم آأسَّ 

فالسلطة لم تس تطع تحمل جرآأته في النقد بعد تعطّل هاتين الصحيفتين الواحدة تلو الأخرى لسلوكهما مسلكا 

نه ذلك من تقلد عدة مناصب فشغل ومكّ  انكب على دراسة الحقوق حتى برع فيها، .معالجة القضايا فيحرا 

في ا حدى قرى الجزيرة قرب الفرات  قاض شرعي   يّنِ وكذا ع   ،منصب عضو فخري في لجنة امتحان المحامين

بعاده عن حلب التي قضى فيها معظم   .(1)حياتهوكان المغزى من تعينه ا 

خلاصا للمصلحة، وحبا في"وقد آأظهر خلال هذه المناصب والمراتب كفاية             ال دارة وتعففا عن المال وا 

وثورة على الاستبداد، ونقضا لأحكام الفوضى والرشوة. فهّز الحكام الذين كانوا يرون  لظلودفعا لللشعب 

في الشعب مطيتّه لشهواتهم. وموضعا للاس تغلال والرشوةّ، وجلب المال، فتأألموا لوجوده وغضبوا لصراحته 

آفاتهم" ومساعيه في تبصير  .فكادوا له المكائد( 2)الشعب بأ

لى العمل بعيدا عنها فاتخذ مكتب          ا وبعد آأن آأحس آأن السلطة تقف في وجه طموحاته انصرف ا 

ؤدي عمله للمحاماة، كان يس تقبل فيه سائر الفئات ويحصل حقوق المتظلمين عند المراجع العليا، وقد كان ي

 الضعفاء". آأبيفي معظم الأحيان دون آأي مقابل مادي حتى اش تهر بـ: " 

ر مغادرة لذا قرَّ و ؛نظام الحكم الاستبداديظل فقد آأيقن الكواكبي آأنهّ ل يمكن القيام بأأي ا صلاح في        

كما  "" عبد الحميد الثانيحلب متجها ا لى مصر هروبا من الاستبداد الذي عرفته البلاد في عهد السلطان 

آس يا آأنه غادر مصر متوجها ا لى السودان فالحبشة ثم سواحل افريقيا الشرقية  حتى جزيرة زنجبار، ثم سواحل آ

وقد  ،مة في موسم الحجكرَّ ه نحو مكة الم  وعند العودة اتجَّ  ،ا بجنوب الجزيرة العربيةالغربية حتى بلاد الهند مارا 

الاطلاع على آأوضاع المسلمين  ن من خلالهما علىزار كذلك ش به الجزيرة العربية في رحلتين منفصلتين، تمكَّ 

 يتجلى  وهذا ما زاد في تعميق ثقافة الكواكبي وثراء فكره الذي  ؛شخصياتها العلمية والدينيةبالتصال بأأهلها و 

                                                             
 (.9 -8، )المقدمة، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم محمد خالد ينظر:( 1)
 .27ص عبد الرحمن الكواكبي، ،23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي ( 2)

 ف متعددة الأعراق مترامية الأطرا السلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، حكم دولة

هد الأحرار وقتل ، كانت كلمته هي الأولى والأخيرة، اضط عاما حكما فرديا ديكتاتورياّ  33بدهاء، وحكم هذه ال مبراطورية الشاسعة مدة 

ل من خضع له، ما يحسب له آأنه وقف ضد الأطماع الاس تعمارية الغربي ام تركة رجل ة لقتسبعضهم وطارد البعض الآخر، ولم يسل منه ا 

 : ، ينظرآأوروبا المريض

 2018http//:blogs.aljazeera.net/ blogs /22/02بتاريخ الصادرالموقع الالكتروني  
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نتاجه في  لأنّ هذه الرحلات كانت بمثابة البحث الميداني في آأحوال المسلمين وجمع  ؛بالعمق والواقعية المتميّزِ ا 

 .(1) المادة اللازمة ل نجاز آأعماله من خلال المعلومات التي كان يدونها

ا وداع  ،على يديه الكثيرون تتلمذوقد            لِح  ص  وكان واحدا من آأشهر العلماء، وقد آأمضى س نين حياته م 

قامة خلافة عربية تحل محل الخلافة  مناد   ا لى النهوض والتقدم بالأمة العربية ومقاومة الاستبداد العثماني، با 

 .(2)ذرع اوهو الأمر الذي ضاق به السلطان العثماني عبد الحميد الثاني  ،العثمانية

              َّ " آأم القرى  الاستبداد منهاا لى جانب طبائع  التي تحوي عصارة فكره النيّرِ  ف العديد من الكتبآأل

 وما ينبغي (3)مخطوطان مع جملة آأوراقه ومذكراته ليلة وفاته" د  قِ وقد ف   صحائف قريش،و العظمة للهكما آألف 
ليه آأن كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد كان خلاصة كما ذكر  (4) بحث ثلاثين عاما ""  ال شارة ا 

  .في مقدمة كتابه

القاهرة "متأأثرا بسم س يما على كتاب طبائع الاستبداد حيث توفي في لوقد دفع الكواكبي الثمن غاليا         

ودفن  (5)ه"1320ربيع الأول  5م، الموافق 1902يونيو عام  14مساء يوم الخميس  له في فنجان القهوة سَّ د  

براهيميننقش على قبره بيتوقد رثاه الكتاّب والمفكرون والشعراء و ، فيها  :الطويل( )من يقول فيهما  لحافظ ا 

ّ الد    ل  ج  ا ر  ن  ه  "                  بِ تِ كا   ير   ا خ  ن  ه   وم  ل  ظ  م   ير   ا خ  ن  ه            ىق  ت  ال   ط ب  ه م  ا ن  ا ه  ي  ن

 (6)"بِي اكِ و  ك  ال   بر   ق   بر   ق  ا ال  ذ  ه ه ف  ي  ل  ع          وا   م  لِّ س  و   ابِ ت  كِ ال   مَّ وا آُ ؤ  ر  ق  آَ وا و  ف  قِ                  

عن الحديث فيه، فتعددت آأقوال وشهادات نفر من العلماء المعاصرين  -منذ وفاته-الأقلام  توقَّفولم ت         

"رجل عظيم من رجال ال صلاح ال سلامي وعالم من علماء  رش يد رضا، حيث قال فيه له والدارسين لفكره

 .(7)العمران وحكيم من حكماء الاجتماع البشري"

في علمه، لم يكن متعصبا يأأنس بمجلسه المسل  افي همته، كبير  ا" كان كبير  عليمحمد كرد قال فيه الأس تاذ و 

 .(8)والمس يحي واليهودي على السواء، لأنه كان يرى رابطة الوطن فوق كل رابطة"

                                                             
 .60ص ينظر: عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم محمد خالد،  (1)
 /10بتاريخ :ar.wikipedia.org// https / الموقع الالكتروني ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، الصادرة من  -عبد الرحمن الكواكبي( 2)

12/ 2016. 
 .176عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم محمد خالد، ص ( 3)
 .18رع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصا (4)
 .31، عبد الرحمن الكواكبي، ص23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي ( 5)

 .176ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ( 6)
 .34، عبد الرحمن الكواكبي، ص 23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي  (7)
 .34، صالمرجع نفسه( 8)
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ليه "و       لينا من صفاته آأنهّ ما توانى في آأمر بدآأ فيه ول تضجر ول تململ... بحيث كان الناظر ا  قد نقل ا 

والخبرة الطويلة والعل الوافر... ونقلت المقتطف آأنهّ كان واسع المادة لأول وهلة يقرآأ في جبهته آأمارات العقل 

 .(1)بعيد غور العقل يتكلم عن رويةّ ول ينطق عن هوى"

فيما يقول ويفعل مهما  : "نزيه النفس ل يخدعها مطمع ول يغريها منصب، شجاعالأس تاذ آأحمد آأمينوقال فيه            

 .(2)جرت عليه شجاعته من سجن وضياع مال وتشرد... يأأبّ الخضوع لأهل المجد الباطل"

ني في ظل نظام الحكم العثما الهوان عيشــــة آأنهّ لم يرض الكواكبيمســــيرة حياة  من تتبع نســــتشــــف           

لعل و ، خطابه داخل ةس ياس يال و  ةجتماعيالاالثقافية، كفاءاته بتفعيل  اضروس حربا عليه شنو  الاستبدادي

 : مؤثرا، نذكر خطابه جعلت من آأهم كفاءاته التي

  آن والس نة ،موسوعي الثقافةالكواكبي مسائل و  الاقتصادفنون و وعل الاجتماع  متبحر ومدقق في علوم القرآ

ا ملكاته في العلوم جسدت ذاته وتقوّت به وهذه؛ وال نسانية والرياضيات والعلوم الطبيعية العمران والتاريخ

 .الحجاجي ميدان الخطاب

  َّنما آأقول: هذا جهدي وللناقد  يظهر ذلك فيو  بنفسه ثقتهالعلمية و  هصانتر قوله: " فلا آأتمنى العفو عن الزلل؛ ا 

 ( 3)الفاضل آأن يأأتي قومه بخير منه."

  الظالمة التي تعرض لها وكانت سببا في رحيله ة الحكم العثمانيس ياستوالت عليه مكائد. 

  حجته مما  حضورعلى آأحوالها وآأحوال آأهلها مما زاد في توسع ثقافته و  واطلاعهكثة آأسفاره وتنقله في البلدان

 د ومصارع الاس تعباد.طبائع الاستبدا مكنه من دراسة

 ب طبقات، وجسد ذلك في خطابه فقد وجه خطابه ا لى كافة الطبقات  آأخذ الكواكبي بعين الاعتبار آأن المخاط 

 بيخاط" كانفقد  لفلاحين والمزارعينكا، رجال الدين، العلماء، والعامة المستبد لسلطانكا مخاطبا الخاصة

الناس على قدر عقولهم؛ فهو س ياسي محنك مع الساسة، وعمراني اجتماعي مع علماء العمران، وعالم ديني مع 

 .(4)"علماء الّدين، وتاجر مع التجار، وزارع مع المزارع، وصانع مع الصناع، وعامل مع العمال، وكبير مع الكبراء

                                                             
 .35ص  الكواكبي،، عبد الرحمن 23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي  (1)

لبنان، )د.ط(، آأحمد آأمين، زعماء ال صلاح في العصر الحديث، موسوعة آأحمد آأمين ال سلامية، دار الكتاب العربي، بيروت، ( 2)

 .249)د.ت(، ص 
 .19طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم، عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 3)
 .35، عبد الرحمان الكواكبي، ص 23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي  (4)
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 ف من العالم الحس المأألو  (الاس تعبادطبائع الاستبداد ومصارع ) خطاب رانطلق الكواكبي في تصوي

ب آ مشخصا  للمخاط  آ هاته آ  النفس ية ةهنيالذ ه وكفاياته وآأحوالهوس ياقات همرجعياتبعين الاعتبار مجمل  خذاآ

لمام بهذه الخ ، ةس ياس يال و  ،الاجتماعية، الثقافية ذ دون ال  نفاذ ا لى عالم يلقى خطابه ال ل يمكن آأن  لفياتا 

ب  .المخاط 

بين الزعيم الوطني الذي ضرب لنا آأروع الأمثال في التضحية  في خطابه ذات الكواكبيفتعددت        

والس ياسي الواعي الذي يفكر بكل شيء ويخوض في كل دقيقة من دقائق الحكم والس يادة فكتب ، الوطنية

 جتماعي الواصفالا المصلحوهو كتاب الس ياسة مشرق النواحي واضح المعالم ل التواء فيه ول محاباة،  لأمته

عصره وما يصطرع فيه من آأهواء  صور آألمعي وخير كاتب آأديب ،وجاعهلأ  شخصالم  آأدوائهو المجتمع علل 

 (1)المدى.بقل بارع سريع التأأثير عميق  فأأرسل من نفسه صيحات مدويةّ

نما تتطلب الذات المبلِّ  ،بمفردها ل تتطلب الذات الناقلةهذه الذوات          باطن الأقوال غة التي تأأخذ وا 

نما هو ذات  تس تدعي الكواكبيفذوات فضلا عن ظاهرها  تلميحا وتجوزا، آأكث من "مجرد ذات ناقلة وا 

وتجلت ذاته  (2)ذات ل تقصد ما تظهر من الكلام فقط، بل تجاوزه ا لى قصد ما تبطن فيه" مبلغة آأي

ِّ لفاعلة وذاته المتعاملة ا ة التي يهمها تحقيق مصلحتها الشخصية ونيل ب  دِّ دون الذات المتأَ  قةفي الذات المتخل

آجل   آجل الانتفاع  قةهذه الذات تتباعد وذات الكواكبي المتخلِّ ف  ؛طلبها عاجلا دون آ التي تأأخذ بالفعل القولي بأ

 الأديب خطه ونادى به الكواكبي وهذا ما ، وقياما بشروط ال نسانية فضلا عن عاجلهبه، خدمة لمقام الغير

 . بروحه ووجدانه طيلة صفحات سفره الخالدالس ياسي والاجتماعي ، الوطني

ن الكواكبيوخلاصة القول         اجتماعية، تاريخية ،نفس ية، تنوعت ثقافته ما بين دينية لغوية ا 

لى تغيير العقول وحثها عيروم من خلالها  فبقدر ما امتلك من ثقافة امتلك من حجج ،وعلمية س ياس ية

س يف ل كاقلمه كان ف ونفض غبار الذل والاستبدادمن خلال النهوض بالمؤسسات الفاعلة في المجتمع التجديد 

عد غور الذي يعكس ب الحجاجي خطابهوذلك ما انعكس على  ،الحرية والأمة العربية وجه آأعداءسلول في الم 

لى تنوير العقول تيالباس تعماله الحجة الدامغة  عقله  .العصور ورول ت بلى بمر  تسعى ا 

 

 

 

                                                             
لى  69ص ،، عبد الرحمان الكواكبي23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي ينظر:  (1)  .72ا 
 .216طه عبد الرحمان، اللسان والميزان، ص( 2)
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 ـــــــــب:المخاط    1-2

ب آأحد آأهم عناصر التفاعل الخطابي الحجاجي في طبائع الاستبداد ومصارع      يشكل المخاط 

ل بوجوده فهو المنوط  "بفك الاس تعباد فلا يكتمل المفهوم التداولي للخطاب ول يكون له معنى ا 

 (2)استنادا على " ثقافته التداولية وثقافته الموسوعية وآأحواله التي ينفرد بها عن غيره" (1)التس نين"

ل آأنّ دوره ل يقتصر على مجرد فك التس نين في الخطاب الحجاجي؛ لأن المخاطِب ل ينحصر  ا 

دوره  في "التبليغ الذي يقتضي من المتلقي مجرد فك الرموز بواسطة اللغة ليكون الفهم بل يقوم 

قناعه بوجهة نظره ليغير فكره  (3)في الفعل في هذا المتلقي" سلوكه ومن ثم واقعه، وقد يتجاوز و وا 

ب الواقعي الفعلي آفاق  المخاط  آخذا بعين الاعتبار آ ا لى "من هم آأبعد منه آأي متلقين محتملين آ

ا يعبر عن المتخيلة المواكبة لكل زمان ومكان وهذا م (4)انتظارهم ومختلف اعتراضاتهم الممكنة "

 كفاءة الكواكبي التداولية برؤية استشرافية.

ب جدير       فعليا الذي يس تهدفه الكواكبي الواقعي بنا في هذا المقام آأن نتساءل من هو المخاط 

به وهل تجاوز  ا لى متلقبتوجهه آأو بصيغة آأخرى هل  ؟(*فعليغير  متخيل) مفترض ا لى مخاط 

قناع متلق  يهدف (متخيل غير فعلي) مفترض  فعلي؟ا لى ا 

غير  متخيلا) مفترضا تلقم  خاطب الكواكبي في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد      

الحاكم الذي يريد آأن يتجنب الوقوع "والتي قد تتمثل في شخص  ال نسانية العاقلة المفكرة وهي (فعلي

 ( 5)ومناقضة الاستبداد"في فخ الاستبداد والمحكوم الذي يسعى ا لى طريقة لمقاومة ومناهضة 

 لكل اء خطابه شاملافجآأدواء الاستبداد ى و  ص بخطابه مكامن الداء ووقف على وصف آأد  فشخَّ 

با فعليا آأو ظالما آأو حكومة بعينها وهذا ما آأورده بقوله:  طبقات المجتمع  دون آأن يقصد بها مخاط 

                                                             
ربد، الأردن، ط( 1)  .33م، ص 2012، 1حسن بدوح، المحاورة مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث، ا 

 .35، عبد الرحمان الكواكبي، ص 23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي ( 2)

  .32وآأساليبه، ص سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته ( 3)
 .ب الفعلي المحصور في س ياق زمكاني محدد  هو المخاط 
 .34سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص ( 4)
ب الذي يضعه المخاطِب نصب عينيه عندما ينتج خطابه، وهو في حقيقة الأمر متلقي غير فعلي ولكنه يمت بص * لى الواقع هو المخاط  لة ا 

لى الواقع كان الخطاب آأكث ناجعة ونافذا ا   ب.الذي يعيشه المخاطِب زمانا ومكانا فكلما كانت الصورة المتخيلة قريبة ا   لى عالم المخاط 
 .15حمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الر ( 5)
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نما آأردت بيان طبائع الاستبداد آأنا ل آأقصد في مباحث ظالما بعينه ول حكومة ول آأمة مخصصة "  وا 

نَّ الكواكبي يخاطب ا  آأي  (1)على ذويه" وما يفعل وتشخيص مصارع الاس تعباد وما يقضيه ويمضيه

نسانية نزعته"ا  " يؤكد وهذا ما بشرية جمعاء بكل آأصنافهاال  آرائه وا  وفيما يأأتي تمثيل  (2)طلاقية مبادئه وكونية آ

 :خاطبه الكواكبي يالذ المفترض المتلقي صنافمن المدونة لأ 

                                                             
 .91ص  ،عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)
 .33سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص  (2)

 .130الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تحقيق وتقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع ( 3)

 .69المصدر نفسه، ص  (4)

 .70، ص المصدر نفسه (5)

 .42، ص المصدر نفسه (6)
 .92ص ، المصدر نفسه (7)

 خطاب الكواكبي المتلقي المفترض

لى آأنهم خلقوا    ال نسان     يقاظ قومه، وكيف يرشدهم ا  نسان العاقل آأن يعاني ا  " كيف ينبغي للا 

لغير ما هم عليه من الصبر على الذل والسفالة، فيذكرهم ويحرك قلوبهم ويناجيهم 

 .(3)وينذرهم"

المستبدة تكون طبعا مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم ا لى "الحكومة  الحكومة المستبدة

ل من آأسفل آأهل  لى الفراش، ا لى كناس الشوارع، ول يكون كل صنف ا  الشرطي ا 

 .(4)طبقته آأخلاقا"

المستبد ل يخرج قط عن آأنه خائن خائف محتاج لعصابة تعينه وتحميه، فهو  " المستبد وآأعوانه

 .(5)س وآأعوان"ووزراؤه كزمرة لصوص رئي

ذا  فقهاء الاستبداد  "جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام عن المسؤولية حتى آأوجبوا لهم الحمد ا 

ذا ظلموا، وعدوا كل معارضة لهم بغيا يبيح دماء  عدلوا وآأوجبوا الصبر عليهم ا 

 .(6)المعارضين"

من عدم التمييز بين الخير  قد يصل مرضهم العقلي ا لى درجة قريبة..." العوام     العوام     

فينصاعون بين ...والشر في كل ما ليس من ضروريات حياتهم الحيوانية،

 .(7)يدي الاستبداد انصياع الغنم بين آأيدي الذئاب. "
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"جعلن نصيبهن هين الأشغال بدعوى الضّعف، وجعلن نوعهنَّ مطلوبا عزيزا      النساء والرجال

يهام العفّة، وجعلن الشجاعة والكرم س يئتين فيهن محمدتين في الرجال."  .(1)با 

ل بالتذلل      " فا بال الرّجل منكم يضع نفسه مقام الطفل الذي ل ينال حاجته ا 

ل بالتملق والدعاء" والبكاء، آأو موضع الش يخ الفاني الذي ل  .(2)ينال حاجته ا 

نمّا  الفقير والغني نما يرجوه آألّ يظلمه ول يلتمس منه الرحمة، ا  " ل ل يطلب الفقير معاونة الغني، ا 

نما يسأأله آألّ يميته في ميدان مزاحمة الحياة" ....يلتمس العدالة،   .(3)ا 

نما ينتقل من عمل ا لى  العامل  ه النجاح ول تقبضه الخيبة، ا  " يعيش العامل ناعم البال يسّ 

ويكون فرحا فخورا نجح آأو لم ينجح، لأنه برئ من عار  ...غيره، ومن فكر لآخر، 

 .(4)العجز والبطالة"

آأسير 

 الاستبداد

 

وآأوقاته  " يعيش خاملا خامدا ضائع القصد، حائرا ل يدري كيف يميت ساعاته 

 .(5)ويدرج آأيامه وآأعوامه كأنه حريص على بلوغ آأجله ليس تتر تحت التراب"

  

 المسلمون

 
 
 
 

 

ن كان خير دين، ول  " آأناشدكم الله يا مسلمين: آأن ل يغرّكم دين ل تعملون به وا 

تغرنكّم آأنفسكم بأأنكّم آأمة خير آأو خير آأمة، وآأنتم المتوآكلون المقتصرون على شعار ل 

ول قوة ا ل بالله العلي العظيم. ونعم الشعار شعار المؤمنين، ولكن آأين هم؟ ا ني حول 

له ا ل الله، بل آأرى آأمّة خبلتها عبادة  ل آأرى آأمامي آأمة تعرف حقا معنى ل ا 

 .(6)الظالمين"

الناطقين 

بالضاد من 

 غير المسلمين.

ا لى تناسي ال ساءات  " يا قوم: وآأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين، آأدعوكم

والأحقاد، وما جناه الآباء والأجداد، فقد كفى ما فعل ذلك على آأيدي المثيرين... 

فيقول عقلاؤنا لمثيري الشحناء من الأعاجم والأجانب: دعونا ندبر حياتنا الدنيا، ونجعل 

                                                             
 .77، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تحقيق وتقديم عمار علي حسن (1)

 .134ص  ،المصدر نفسه (2)
 .78ص  ،المصدر نفسه (3)

 .112، ص المصدر نفسه  (4)
 .113المصدر نفسه، ص ( 5)
 .138ص  ،المصدر نفسه (6)
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الأديان تحكم في الأخرى فقط دعونا نجتمع على كلمات سواء آأل وهي فلتحيا الأمة 

 .  (1)حيا الوطن، فلنحيا طلقاء آأعزاء"فلي 

ناش ئة    

                                                                                             الأوطان              

"حماكم الله من السوء فنجو لكم آأن تنشأأوا على التمسك بأأصول الدين، ... وتتبعوا     

 تخافوا غير الصانع الوازع العظيم، وآأن تعلموا آأنكّم خلقتم آأحرارا لتموتوا سنّ النبيين فلا

كراما فاجهدوا على آأن تحيوا... حياة هنية يتس نى فيها لكل منكم آأن يكون سلطانا 

مس تقلا في شؤونه ل يحكمه غير الحق، وولدا بارا لوطنه ل يبخل عليه بجزء من فكره 

نسانية"  (2)ووقته وماله، ومحبا للا 

 

 

ب آأسماء  في خطابه آأيِّ  الكواكبي لم يذكر      ب معين بل خاط  ثبات يؤكد آأن خطابه مبعوث لمخاط  آأصناف ا 

بين لمخاط  دون آأن يتعرض  زمان ومكان في كل بتهااط  صالحة لمخكما هو مبين في الجدول آأعلاه  عامة من المجتمع

ه وهي كثيرة، فل يبسط فيه حال قد آأخذ عليه آأنه نظري فحسب لم يدعم كتابه بمشاهداتو "، فعليين في زمانه

 الأشخاص لذلكولم يتطرّق ا لى  ،على العالم العربي وتسلطهم العثمانيين صريحة عنآأمثلة لم يضرب و بلاد الشّام،

من مسوغات و . (متخيل غير فعليمفترض )بمخاطبته لمتلقي  (3)كان في نظر الكثيرين خياليا بعيدا عن الواقع"

ب الواقعي الفعلي ا لى مخاطب  :مفترض تجاوز الكواكبي للمخاط 

 :ات خطابهتحمل تبع عدمو  للتملص من مسؤولية الخطاب التمويه. 

 آألف الكواكبي كتابه لنقد واقع نظام الحكم العثماني الاستبدادي في ش تىلاح والتغييرالنقد وال ص : 

وانتهج في ذلك نهج الغموض والتلميح تحس با من اضطهاد العثمانيين معتمدا في ذلك  ،مجالت الحياة

دون آأن يأأتي على  ،على  الاستشهاد من التاريخ ال سلامي والأوروبي ومن الطبيعة وعل الاجتماع

صلاح آأف كار الناس ذكرهم قصد تسليط الأضواء على مظالم عاصرها بل وكان من ضحاياها، لتنوير وا 

رجاعهم ا لى جادة الصواب بقدر ما  نقده موجها وتجديدها ولم يكن ل صلاح السلاطين العثمانيين وا 

                                                             
 .913 ص، عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تحقيق وتقديم عمار علي حسن  (1)

 .143 -142المصدر نفسه، ص  (2)

 .53 -52ص عبد الرحمن الكواكبي، ،23الدهان، نوابغ الفكر العربي سامي (  3)

بيوضح آأصناف المخ 06جدول رقم   المفترض الذي خاطبه الكواكبي اط 
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قامة خلافة عربية ا سلامية على طراز حكومة النبي العربي والخلفاء الراشدين لتكون  لى ا  كان يرمي ا 

 البديل للتخلص من الاستبداد وتحقيق النهضة.

 :ب اطبة مخمخ الديمومة والاس تمرارية "الحجج تزداد قوّة وآألقا كلما  من شأأنه آأن يجعلمفترض اط 

قناعهم بطريقة آأرقى وآأفضل" وهذا ما  ؛(1)افترضت جمهورا من المتلقين آأوسع وآأخذت على عاتقها ا 

 وجعله يتجاوز حدود الأطر الس ياقية. صفة الديمومة والاس تمرارية الزمكانية آأضفى على خطابه

 :ب ممن خلال يهدف  الحجاج قناع فترضمخاطبة مخاط  لى ا  ب ا   بالحجج فعلي والتأأثير فيه واقعي مخاط 

 .(2)""لتغيير معتقداته وآأفكاره تجاه ما يراه في واقع المجتمع وشؤون الس ياسة

بوهذا ما يجعل من      بمخا (المتخيل غير الفعلي) المفترض المخاط   نن ويكوومكاماثل في كل زمان  ط 

ب الواقعي الفعلي لىصورة طبق الأصل ع قناعه لىا  الكواكبي يهدف  الذي المضمر بين السطور واقع المخاط   ا 

 .وتغيير معتقداته

ب الواقعي الفعلي الذي       ؟عبادالاس ت ومصارع في طبائع الاستبداد  فعليا الكواكبي اس تهدفهفن هو المخاط 

 منخطابه آأمور خيالية بل انطلق في تصوير  منومصارع الاس تعباد  طبائع الاستبداد يس تلهمالكواكبي لم 

قاس يا ازدادت الذي فرض على رعيته حكما فرديا  يد الثانيعبد الحم السلطان واقع معاينته الشخصية لحكومة 

 .(3)آأكبر مجرم سفاك في هذا العصر"حدته يوما بعد يوم حتى وصف بأأنهّ "

  *آأبو الهدى الصياديكأمثال  من آأتباعه الوصوليينمع بعض ته الكشف عن سير  فل يتردد الكواكبي في     

انات وسهل لهم الاتجار به والتعامل بالرّبا وبناء الملاهي والح تحريف الدين وآأيديهم في عقولهمالعنان ل وكيف آأطلق

فساد آأخلاقهم. نشر الخوف في آأوساطهمب ترهيبهم بغصب آأموال الضعفاء و  التعدي على الحقوق العامةو     وا 

                                                             
 .35سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص ( 1)

 .142في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاجحمدي منصور جودي، ( 2)
 .871م، ص1993ه، 1414، 1ط، دار الشرق، بيروت، همحمد عمارة، الأعمال الكاملة للش يخ محمد عبد( 3)

  م آأبو الهدى الصيادي شخصية صوفية، اعتلت آأعلى المناصب في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، تولى منصب ش يخ ال سلا

ذب، الخداع ومسؤول القضاء، ونقيب الأشراف وآأغدق عليه السلطان الأموال والأوسمة والمناصب ودعمه بالنفوذ المطلق، اش تهر بالك

ال جمال الدين واختراع الأحداث والشخصيات وكان  نموذج لفكرنة العصور الوسطى المتخلفة وآأداة للتنكيل بالمجددين والثوار من آأمث

تب ثقافية شهرية دار عل المعرفة، سلسلة ك وعبد الرحمن الكواكبي، للتعمق ينظر: محمد عمارة، العرب والتحدي،  هالأفغاني ومحمد عبد

 .1980الكويت، ا شراف آأحمد مشاري العدواني، )د.ط(،  -الوطني للثقافة والفنون والآدابيصدرها المجلس 

آثار معاصريه الصادرة من الموقع الالكتروني:179ص   ، وينظر: آأبو الهدى الصيادي في آ

http //:www.alrased.net/main/artickes.aspx selected-article n  .4890 

http://www.alrased.net/main/artickes.aspx
http://www.alrased.net/main/artickes.aspx
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لى نتاجه يحيلناا  س ياق وفق  خطاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد قراءةف        مدلولت باطنية  ا 

ب الواقعي الفعلي الذي اس تهدفه ت  التي ركبت  الحكومة العثمانية المستبدة الكواكبي وهوكشف عن المخاط 

ة والمعاص، وحكموا بالجواسيس والعيون، وتسلطوا على آأموال التجار والفقراء وظلموا  "مراكب الرشوة واللذَّ

عليهم الكواكبي حربا  شنف ، (1").القانون، وخرقوا الدس تور وتجاهلوا قيمة العرب فاخترعوا الألفاظ في تحقيرهم

قناعهم بضرورة التغييربغية  ضروسا بقلمه يجاد البديل. توعية العرب وا  ب  لأصناف وفيما يأأتي تمثيل وا  المخاط 

 :التي اس تهدفها الكواكبي

 
                                                     

                                                                           

 

                      

                                                            

                                                 

  

                                               

                                                              

                                                    

 

 

ب ب الواقعي الفعلي. (المتخيل غير الفعلي) المفترض المخاط   = صورة طبق الأصل عن المخاط 

 

 

                                                             
 .6، عبد الرحمن الكواكبي، ص 23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي  (1)

ب المفترض      المخاط 

 طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد

تصوير واقع الحال 

 برؤية الكواكبي

بين  ا دماج المخاط 

  
ب الفعلي                  المخاط 

نتا ب المضمر= )المس تفز ل  ب الفعلي = المخاط  ج المخاط 

 فعل الخطاب الحقيقي المحصور في زمان ومكان محدد(.

ب المفترض )المتخيل غير الفعلي(   = )يعكس سيرورةالمخاط 

     الخطاب برؤية استشرافية تتجدد في كل زمان ومكان(      

 المخاطِب الكواكبي

نسانا ل   فقهاء الاستبداد المستبد وآأعوانه الحكومة المستبدة    

 العامل الفقير والغني النساء والرجال   العوام 

سير الاستبدادأ   المسلمين وغير المسلمين الناطقين بالضادالمسلمين  

 بالضاد  

 

ناش ئة 

 الأوطان

حكومة 

السلطان عبد 

 الحميد الثاني

الذي وصفه 

في خطابه 

 بالمستبد.

 
 
 
 
 

الرعيّة 

العربية بكل 

طبقاتها التي 

كانت تعيش 

 ةأأ وطتحت 

الحكم 

 العثماني. 

رجال الدين 

وعلى رآأسهم 

آأبو الهدى 

الصيادي 

ومثله 

الكواكبي في 

بفقيه  خطابه

 الاستبداد

ب الماثل في كل زمان ومكان ب المضمر المخاط   المخاط 

تقرئة الواقع الفعلي 

ثره  الذي آُنتج على ا 

 الخطاب 

ب المفترض )المتخيل غير الفعلي( والفعلي في طبائع الاستبداد ومصارع الا 20مخطط رقم   س تعباديوضح المخاط 
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بينآأن خطاب الك المبين آأعلاه ططمن المخ ما نستشفه         يمكن آأن  فالمتلقي ،واكبي موجه لكل من المخاط 

و آأ على المحملين معا، والأمر متوقف على ما فهمه بشرط آأن يكون س ياق كل منهما واضحا  الخطاب يحمل

 .محتملا

نتاج الكتـــــــــــــاب: نهاع ضخَّ التي تم لظروفا  1-3  ا 

ذ ل  نتاجه،ل   الخارجي س ياقال يتعيّن آألّ يقتصر النظّر في خطاب الكواكبي آأو تحليله بمعزل عن معرفة        ا 

نتاج الخطاب دون آأن يكون مس بوقا بفحص بنى المجتمع وفق معرفة عميقة ومتأأصّلة  س ياقاتهب  يمكن آأن يتّم ا 

ذ"  الس ياس ية الاجتماعية والثقافية، ل تتوافر المعارف ا لّ ضمن س ياق ملموس، بل تغدو المعارف هي  ا 

نتاجه الخطاب التي تؤثر في تكوين ...معارف ذلك المجتمع  (1)"وفي ا 

عوة دفكان سائد في تلك الفترة،  ةثقافيو  ةاجتماعي ،ةس ياس يظروف تأأليف هذا الكتاب في لذلك جاء        

 فهم يآأ  نوحريته، فا   ،نفسه ،نقد لذع لس ياسة ل يؤمن فيها المرء على مالهو  عن البديل البحثا صلاحية في 

ذا قمنا بتقصتحقيقه ل يمكن  معين طاب لغويلخ ل ا  لنا  ولدت جعلت ذات الكواكبي التي ظروفهذه ال مختلف ا 

بكل المس تويات  علةفاال جرائيةال  ة داامتلاك للأ  هوفال لمام بها  ؛خطابا مؤثثا بمختلف المعارف والتجارب ال نسانية

 المحلل قيتلللم  يمكنبحيث الدللية والتداولية في تحليل الخطابات والوصول ا لى محاصرة معناها من كل جانب، 

لقالب اوفهمه وفق  شفرات والرموز التي تكتنف خطابهال والتمكن من فك  النفاذ ا لى فكر المخاطِب امن خلاله

ها الاجتماعية والثقافية التي عاصر  ،لذا وجب علينا آأن نقف موقف الواصف للظروف الس ياس ية ؛شكلهالذي 

نتاج الكتاب:  الكواكبي وتمخض عنها ا 

 :(2) ةالس ياس ي ظروفال 1-3-1        

كومة واس تخفافهم بالشعوب المح حكمهم وجور ينوطأأة س ياسة العثماني العربية تحتالشعوب عاشت          

فساد واحتقارهم حتى شاع في العرب آأن الأمر صائر ا لى قتل قوميتهم ومحو لغتهم وتشنيع  خلاقهم آأ تاريخهم وا 

قفار شعوبهم على سكان  واس تقلالهم بالحكم وفرضه بالقوة آأملاكهموسلب  ،وآأسرفوا في سجنهم وتعذيب آأحرارهم وا 

قحام السلطة الدينية في خدمة السلطة الس ياس ية لأغراض س ياس ية  .استبدادية البلاد، وا 

اب الشعوب وسلطوها على رق ونالعثمانيالشنيعة التي حكم بها  الممارسات الس ياس ية هذا فيما يخص آأهم        

حكمهم  دوميالمستبدون وسعوا ا لى اس تمرارها حتى  آأوجدهاالتي  الاجتماعية، آأما الظروف لأسرهم واس تعبادهم

 :في العنصر الموالي وهذا ما س نبينه عن الظروف الس ياس ية تقل دناءةل  فهيي

                                                             
 .87عند ابن تيمية، ص  عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي( 1)
 .6 -5، عبد الرحمن الكواكبي، ص 23ينظر: سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي  (2)
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  :(1) ةالاجتماعي ظروفال 3-2- 1

تقلبت الأمة ال سلامية خلال حضارتها الطويلة على نظم الحياة المختلفة، فأأخذت بأأساليب الأمم المحتلة         

الوزراء  ،الأمراء ،السلطان :على طبقات اجتماعية متباينة فيهافي كثير من جوانبها، ولكنها عاشت فيما يبدو 

، حين اش تدّ التباين بين الحاكم عشر وعامة الشعب. وظلتّ كذلك حتى كان آأواخر القرن التاسع ،الوجهاء

وسخره لأمره، وجعله  "وزاد الفقر وطغى المحتكرون وفسدت الأخلاق... وبغى الغني على الفقير، والمحكوم،

عقد الناس ا لى فئات متباينة يرجون عندها الخير في الحل والوانتسب  ،(2)مس تعبدا له، وسلبه آأعزّ ما لديه"

الدين، وطغت الفئة الأخيرة ومالت ا لى اس تغلال مكانتها فكانت صوفية زائفة حينا من ولة وزعماء ورجال 

فات، وضل اوآأصبح التدينّ تجارة وزعامة ووساطة، فولدت البدع والخر  .وكان آأنصاف المتعلمين والمتعمّمين

 .الناس في دروب الجهل والعقيدة ل يجدون السبيل الحقّ والطريق السويّ 
 والأخلاق ةهذه الظواهر الاجتماعيوكل  الناس بالمبادئ في سبيل الوصول ا لى الأهداف الزائلةواس تهان        

انه ويدوم شوكة المستبد وآأعوانه فيبسط سلط لكى بذقو تف  تفي آأسفل الدركا رعيّةال ضعت آأن امن شأأنه المتردية

عن  ول يتوقف التردي عند الظروف الاجتماعية بل يشمل الظروف الثقافية ولعل تردي الأول متولد ه.حكم

 الثاني، وتفصيل ذلك في الآتي:

 :(3)ةالثقافي ظروفال 3- 1-3     

، فقد آأجمعت جل كان الشرق العربي في آأواخر القرن التاسع عشر على حال ل تحمد من ضعف الثقافة       

والجهل  ،الانحطاط ،التاريخية التي وصفت تلك الفترة التي عاش فيها الكواكبي على آأن درجة التخلفالمصادر 

لّ  ونقد بلغت النهايات القصوى، ولم يعد هناك علماء ومفكر  ، وقلت الرغبة في البحث والتنقيب منهم قليلا 

المشرق العربي، وخاصة الشام ثم مصر وبلاد  (Volney) فولنيميس يو عن الحقائق، وقد زار السائ الفرنس 

ن الجهل في هذه البلاد عام شامل  كتب رحلته وضمنها وصفا للحالة الفكرية والعلمية في هذه البلاد فقال: " ا 

مثلها في ذلك مثل سائر البلاد التركية، يشمل الجهل كل طبقاتها، ويتجلى في كل جوانبها الثقافية من آأدب وعل 

 .(4)"وفن

                                                             
 .8 -7، ص ، عبد الرحمن الكواكبي23الدهان، نوابغ الفكر العربي سامي  ينظر:( 1)
 .48، ص المرجع نفسه (2)

 .10 -9ص المرجع نفسه، ينظر:  (3)
 .6ص ، (4)
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لدرس ومسائل من ا ،قامت ال رساليات الأجنبية في هذه الربوع حركت جوانب من البحث جديدةفلما         

لى العكوف عليها  وآأيقظت النفوس الكبيرة، ،كانت مجهولة، فلامست عقول المتحررين  دارس تهاومفنشط العقلاء ا 

كرامته تتعلق بال نسان و وزادها ما نهضت به مصر على يد الأزهر وصحف المصريين في مقالت جريئة، ونقلها 

ة لأن المواطن وحقوقه، والعربي وحريته، وتسّّبت هذه الصفحات سرا ا لى الأيدي المرتعشة والقلوب الخائف

 لقراءة الآثار الخطيرة، والنفي كان آأقل جزاء لتملك هذه القنابل المحرقة. السجن كان آأقلّ عقابا

ثر توالي هذه الس ياقات الس ياس ية، الا        الاس تعباد وجتماعية والثقافية اكتوت الشعوب بالستبداد وعلى ا 

كر في ، فأأقبل دعاة الحرية والنهضة من زعماء الفوخارت قواها من فساد نظام واستبداد حكام وفوضى آأحكام

بنزع  الشرق وخاصة في مصر يصفون آ لم الشعوب العربية تحت وطأأة العثمانيين وينادون بال صلاح ويطالبون

ل أأن يقف آأدعياء الدين عند حدود الدين الصحيح فلا يس تغلون العامة وب، و ومحو الاس تعباد الاستبداد

على  فاس تجابت لها القلوب وراحت ترقب الخلاص ،يس تأأثرون بأأوقاتهم في سبيل رسوم ل تنفع ووعظ ل يرفع

آثارهم وتتبع مقالتهم وترى فيهم موضع الأمل ومحط الرجاء وتعجب بشجاعتهم  .آأيديهم وتتلقف آ

( وفي 1897 -1839كل قطر مشعل ينير ففي الأفغان ظهر جمال الدين الأفغاني ) فقد كان منهم في        

لوضع باوا آأحس  ( 1902 -1854كان عبد الرحمن الكواكبي )  ريا( وفي سو 1905 -1849مصر محمد عبده ) 

ليه العالم ال سلامي ليها سمعتها آأن لبدّورآأوا  ،الذي انتهيى ا   من رابطة س ياسة تمسك بهذه الأمة العريقة وتعيد ا 

وتنهض بالشرق وتحرر طاقاته ولكن كلاا منهم نظر ا لى العلاج والطريقة من زاويته الخاصة فكانت نظريات في 

؛ فالأفغاني مثلا كان ثوريا يرى الثورة هي الوس يلة الأجدى في الخلافة ال سلامية جديرة بالتحليل والنظر 

لحين فكانت معالجته للمسائل "معالجة ثائر تخرج دها كاستراتيجية لشعوب الشرق في ذلك ابلوغ الغاية التي حدَّ 

ويحدد آأن طريقها لبد وآأن يكون  ؛فهو يدعو الشعب لنتزاع حريته بالثورة ؛(1)فه الأقوال نارا حامية" من

 .بالدماء مخصبا

فلقد كان ا صلاحيا يرى آأن التدرج  ؛ينفر من هذا الطريق الثوري هبينما نجد الأس تاذ ال مام محمد عبد          

الأضمن في تحقيق هذه الغاية، فالتربية والتعليم والاستنارة الفكرية عنده هي السبيل  في ال صلاح هو الطريق

                                                             

 وجوه  للتعمق في فهم هذه النظريات ينظر: آأحمد آأمين، زعماء ال صلاح في العصر الحديث حيث عرض لهذه النظريات وقلب فيها

 النقد والنظر.
 .278آأحمد آأمين، زعماء ال صلاح في العصر الحديث، ص( 1)
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في حين كانت معالجة الكواكبي " للأمور  (1)الوحيد لبلوغ غاية الشرق في التحرر الفكري والتحرير الس ياسي

 .(2)هدوء، ويكتب الدواء في آأناة" معالجة طبيب يفحص المرض في

وبالذات  ،واختلفت بها الس بل الموصلة ا لى هذه الغاياتلزعماء النهضة هكذا اتحدت الغايات النظرية          

آها محمد عبده التربية والتعليم...  آها الأفغاني الثورة ورآ لى التحرر الس ياسي لشعوب الشرق، فرآ س بل الوصول ا 

ما يجعل منه "آأقرب ا صلاحي ا لى معسكر وهذا  طةوصول للثورة المخطّ  صلاحبال   ا  بادئ بينهاوحاول الكواكبي الجمع 

 ّ ن العفوية والتمردات لم يكن من آأنصار الثورات " فهو )3("ما كان منهج ال صلاح الثوريالثوار وآأن منهجه في التفكير ا 

نما آأكد على آأنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة   (4)"ما يستبدل به الاستبدادغير المدروسة وا 

ن يس توعب آأ لهذا اس تطاع  ؛الكواكبي جاء متأأخرا قليلا عن هذه الكوكبة من العلماءآأن  ا س بقممَّ  نستشف       

ري الذي زخر بدرجات مختلفة الثاء الفك افكلهم فهمو  وآأن يس تفيد منها في كتابه من آأفكار ما قالوه وما طرحوه

بسبب  سيووظفوها في نقد الاستبداد الس يا والشورى ،المساواة ،به الفكر العربي ال سلامي في مواضيع العدل

ل آأنهّ  طغيان الجانب القمعي والاستبدادي لس ياسة عبد الحميد الثاني، كواكبي في م لم يكونوا بمثل وضوح الا 

 .مظهر يشم منه رائحة الاستبداد حملته العنيفة ضدّ كل

ليه  -دون معاصريه-الكواكبي ف        فهو الذي لم يمثل فقط روح هذا الميراث الفكري والحضاري بل آأضاف ا 

عالج قضايا الساعة ومشكلات الحياة المعاصرة على حيث  ،س ياقات عصره والعصر الحديث وواءم بينه وبين

الكتب في المكتبة الكواكبية لس يما في التاريخ والاجتماع  نعليه م اطلعوما  ،التراث العربي ال سلاميضوء كليات 

 (uMontesquie )بمونتسكيووخاصة "وعلى جل المدارس الفكرية الغربية  ،والفلسفة والس ياسة واللغة والأدب

 .وما اس تقصاه في رحلاته (5)في كتابه روح القوانين وما ترجم ا لى اللغة العربية في ذلك الوقت"

لى البحث عن الحقائق -نصيةال  اللغة الخارج -الس ياقية  المقاربة هذه نهدف من خلال         والظروف ا 

جادة دفعتو  تهانعكست على آأسلوب لغ  التي الثقافية ،الاجتماعية ،الس ياس ية "عميقا في معناه  فجاء كتابه به للا 

                                                             
 .189م، ص 2008ه، 1429 ،1ينظر: محمد عمارة، شخصيات لها تاريخ، دار السلام للطباعة والنشر، ط( 1)
 278آأحمد آأمين، زعماء ال صلاح في العصر الحديث، ص ( 2)
 .216، ص 2007،ـ3شهيد الحرية ومجدد ال سلام، دار الشروق، القاهرة، ط محمد عمارة، )3(
 .186محمد عمارة، شخصيات لها تاريخ، ص ( 4)

  (، فيلسوف فرنس صاحب نظرية فصل 1755فبراير  10 -1689يناير  18لوي دي س يكوندا المعروف باسم مونتسكيو )شارل

 ar.wikipedia.or/wikiالسلطات الذي تعتمده غالبية الأنظمة حاليا. ينظر الموقع الالكتروني: مونتس يكو ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

 .11ص عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم محمد خالد، ( 5)
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يجسد  (1)ناصعا في برهانه، سلسا في منطقه"ومبناه، قويا في حجته، شاملا في طرحه، واضحا جليا في مساره، 

 .العلاج لآهات المجتمع

 :طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد خطاب لغة 1-4    

ما يضطرب فيه من نزعات بلغة متينة لم تصطنع قبله لرسم آ لم الأمة و  عصره س ياقات الكواكبيصوّر           

صدق التصوير وعمق التفكير، وانقياد الفكرة ا لى وب، بتسلسل العبارةيمتاز فأأسلوبه  ؛وآأمراضها وآأدويتها وعلاجها

آن وآأسلوب تثير الهمم وتوقظ الشعور، ، فكأن الكلمات قطعة من نفسهآأعمق مداها،  آأخذ " بيانه من مدرسة القرآ

طالة بعيدا عن  ، فجاء بيانه(2)"الحديث لكثة ما حفظ في صباه ووعى في ش بابه من هذين الينبوعين الثيين ا 

 للتكلفّ والصّناعة المس تهجنة. يامجاف  الجمل

 فيها وحدة كاملة للمعنى بها رآأي سديدفكل جملة  ؛هفالقارئ لكتابه يجد لذة في اس تقراء جمله واس تنباط معاني    

 :(3)بخصائص ة كتابهلغ آأسلوب ولعل مرد ذلك امتياز وحكم مصنوعة بعناية ومنحوتة بروية

  الاستبداد ومصارع الاس تعباد حيث  طبائعتوسل الأسلوب العلمي، المختصر، المفيد، المباشر في تأأليف

: "وقد تخيرت في ال نشاء آأسلوب الاقتضاب، وهو الأسلوب السهل المفيد الذي يختاره تهقال في مقدم 

 .(4)"عكتاب سائر اللغات، ابتعادا عن قيود التعقيد وسلاسل التأّأصيل والتفّري

ن اس تخدامه للرمز التاريخي    ذ ا  سلوب جعل آأسلوب لغته ذات آأ وللمجاز ولكنني ل آأتفق مع تصريحه هذا ا 

مما  ر الأفكارعميق ومركب يجمع سعة الخيال وطرافة الفكرة وروعة البيان الذي يعتمد على توليد المعاني واعتصا

دراك مقاصده.  يحتاج ا لى معاناة وجهد في ا 

   لى التأأثير وال قناع. الحجج التيتقديم  يهدف من خلالها ا 

  هذا آأسلوب لغته يجسد موضوعية التجّربة التي يكتب فيها سواء آأكانت س ياس ية، دينية، اجتماعية، ل

 .وعمق خبرته بالحياة وصدق عاطفته ،تتجلى فيها مدى آأصالته وسعة ثقافته

 " (5)"آأنكر التمثل بالشعر في كل صفحة، وتضمين الآيات بكل مناس بة. 

                                                             
 .14عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص ( 1)
 .73ص  ، عبد الرحمن الكواكبي،23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي ( 2)

 -103م، ص 2013ه، 1434، 1طاب الحجاجي آأنواعه وخصائصه، منشورات الاختلاف، الجزائر، طينظر: هاجر مدقنّ، الخ( 3)

104. 
 .19طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 4)
 .45، عبد الرحمن الكواكبي، ص 23سامي الدهان، نوابغ الفكر العربي ( 5)
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  آن والحديث الشّريف وآأمثال العرب الاتكّاء على التراث ال سلامي والعربّي، فهو يقتبس من القرآ

ليها كاتبها ما خبر من حال الشعوب ال سلامية، فأأعمل  والكتب التاريخية العربية والمترجمة، آأضاف ا 

 ظرات ا صلاحية.فقالته كانت تضم مواقف ا سلامية ون  (1) فيها الفكر وآأشرك فيها العقل والعاطفة

ن لغوخلاصة ما يمكن قوله         ة ترتفع جاءت في آأساليب مختلف ة طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادا 

ة طبقات وهذا ما جعل كتابه يخاطب كاف ؛ا لى درجة المقالة العادية طورا ا لى ذروة البيان وتنخفض طورا  

ل قناع  ال بهتحمل فكره ويتوس -في الفصل الرابع لحقا هاالتي س نعرض  – ياتل ل  تكتنف بمختلف ابلغة  المجتمع

ب  .باختلاف شخصيته السوس يو لغوية المخاط 

  :الكتاب فحوى جاج وآأهم تصوراته فيالمنطلقات الفكرية العامة للحِ  5 -1

في  واحد يتمثلمقالت س ياس ية يربطها موضوع  مجموع (كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد)        

 زيارتي هذه لمصر نشرت في فيكواكبي في تقديمه للكتاب " يقول الوتأأثيره على عدد من المجالت  الاستبداد

ع ، على التربية على الاستبداد وما تأأثيره على الّدين، على العل اوينس ياس ية تحت عن قالتمجرائدها  بِض 

تكليف بعض الش بيبة  ت  با لى مصر ثانية آأج الأخلاق، على المجد، على المال...ا لى غير ذلك. ثم في زيارتي 

ليها طرائق التخلص من ، وآأضفت  تلك المباحث خصوصا في الاجتماعات كالتربية والأخلاقعت  فوسّ  ا 

ويقول الكواكبي في  .(2)")طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(  يتهالاستبداد، ونشرت ذلك في كتاب سمّ 

وما يقضيه  مصارع الاس تعباد طبائع الاستبداد وما يفعل، وتشخيصآأردت بيان لغرض هذا الكتاب "عرضه 

آخر وهو التنبيه لمورد الداء الدفين، عسى آأن يعرف الذين قضوا نح   ويمضيه على ذويه... و م، به  لي هناك قصد آ

ّ تِّ ع  آأنهم هم المتسببون لما حلّ بهم، فلا ي   ن الجهل وفقد الهمم بون على تِّ ع  ما ي  بون على الأغيار ول على الأقدار، ا 

 .(3)ق من الحياة يس تدركون شأأنهم قبل الممات"موالتوّآكل... وعسى الذين فيهم ر 

، وعرّف الاستبداد كتوطئة وقد جاء الكتاب في مقدمة وثمانية فصول، بسط في المقدمة مصادره   

يصاب بها ثنائية متلازمات فصول الكتاب، ليتفرع كل فصل ا لى الذي تدور عليه  الرئيس المحورلكونه  لبحوثه

                                                             
 .45طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  الكواكبي،عبد الرحمن  (1)
 .19 -18ص ،المصدر نفسه  (2)

 .19، ص المصدر نفسه (3)
  ؤلفات س ياس ية  آأخلاقية ككليلة ودمنة، ومحرّرات س ياس ية دينية كنهج البلاغة وكتاب الخراج، وعلى ما آُلف في كان مطلعا على م 

 الس ياسة ممزوجا بالأخلاق كالرّازي والغزالي، والعلائي، وممزوجا بالأدب كالمعرّي، والمتنبي وهي طريقة العرب، وممزوجا بالتاريخ كابن

المتأأخرون من آأهل آأوروبا ثم آأمريكا وكذلك المتأأخرين من الشرقيين، فقد وجد طوطة وهي طريقة المغاربة وعلى ما آألفه خلدون وابن ب
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ذ المستبد  الواقع  بهم ل يبرآأهم الكواكبي من الاستبداد الواقع عليهم، تحدث عن جوانب مختلفة  عليهم الاستبداد، ا 

لى كيفية التخلص من هذا الاستبدادفيها وتأأثيره وعن علاقة الاستبداد بها وتفصيل ذلك على  ،، ثم توصل ا 

 النحو الآتي:

ن ّقائلة علاقة الالفي  الكواكبي بحث الاستبداد والدين:( فصل 1 ستبداد الاستبداد الس ياسي متولد من الاا 

دة عن جوهر والتأأويلات البعي والمقتبسات الخاطئة تممارسالل بفضحهعن ال سلام  له، وفندهاالديني آأو مساير 

آن التي  للاس تعباد ل آأمهات للاستبداد وسلاسآأنها  بالحجج وبيّن  ،باسم الدينهم ؤالمستبدون وشركا مارسهاالقرآ

عجاز علمي سلامال   آأفسدت آن ومعرفة ما فيه من معجزة وا   .وآأشقت ال نسان وآأبعدته عن عظمة القرآ

 .والعلالدائم بين الاستبداد  الصراع الكواكبي رسم فصل الاستبداد والعل: (2

 .التمجديغالب الاستبداد المجد فيفسده ويقيم مقامه  بالحجج كيف بيّن ل الاستبداد والمجد: فص (3

من  ؤهكاوشرالشنيعة التي يقوم بها المستبد  الاستبدادية المالية الممارسات عن كشف والمال:صل الاستبداد ف( 4

 نظام الثوةتل وليخ  الأموال فيقبضتهم  لتس تحكموغصب ما في آأيدي الضعفاء  وربا واحتكار ا سراف وادخار

ذللهم، الأقوات ويسهل اس تعباد الناسفتتفاوت  ة لتوزيع الشريعة ال سلاميآأصول قررته  يالذ العلاجكما وصف  وا 

 عاملات.بعيدا عن هذه الم المال وحفظه

ط  والأخلاق:فصل الاستبداد ( 5   .آأخلاق الناس فسادا  في  الاستبداد آأثر ب س 

فكل  في النتائج كسينلكونهما متعا التوافق بينهما واس تحالة تبداد بالتربية علاقة الاس بيّن  فصل الاستبداد والتربية: (6

   ما تبنيه التربية يهدمه الاستبداد ويقضي عليه بقوته.

 بيّن و  وفناءا لى تسفل وانحطاط الترقي وكيف يحوله  فيالاستبداد  فعل عرض تأأثير فصل الاستبداد والترقي: (7

ثا دور الحكماء في رفع الضغط عن العقول لتنطلق في سبيلها نحو النمّو، وراح يرسم خطبا مثالية رة الشعور في ا 

 .والاستنارة بالعل في سبيل الترقييقاظ الهمم وهداية آأبناء الشعب لكسّ قيود العبودية ا  و 

يجادالاستبداد مقترح للتخلص من  ختم بوضع فصل الاستبداد والتخلص منه: (8  ثفي شكل مباح الترياق له وا 

 .ومناهضتهم المستبدينزود الرعيّة بطرق مقاومة يو  ،الرّاعي الذي يريد آأن يتجنب الوقوع في فخ الاستبداد فيدت 

 ويوضح الأفكارينفذ ا لى حقائق الأمور الذي ثاقب ال  الكواكبي عن فكرلمنطلقات الفكرية اتنّم        

 يجلّي ل منددا بنتائجه المدمرة في كافة ميادين الحياة  الاستبداد لميكانيكيات تحليل عميق صائبب   أأثيراتوالت

ل  ؛عقيمالتفسير ويخلص من ال ينفي كل فهم سقيم، و مس تور،  كل دفين لذلك ل يصح قراءة هذا الكتاب ا 

                                                             

الذكر منهم: خير الّدين باشا التوّنس، للتعمق  من التّرك كثيرون منهم آأحمد جودت باشا، والمؤلفون من العرب قليلون والذين يس تحقون

 . 22 -21علي حسن، ص  الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمارفي مصادره ينظر: عبد 
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كان وفي كل ذلك  لي غامضه، ويجيب على اس تفهاماتهيجكاملا فبعضه يضيف ا لى بعضه، يكمل ناقصه و 

قناع المخ بغيةالتي تزيد الأمر بيانا آأنواعها  الدامغة بمختلفجة الح سلاحه با  ليه من مقاصد بم اط  ا يرمي ا 

صلاحية ،تربوية ،وآأهداف آأخلاقية   الكتاب.  عوض من آأجلها شؤون المجتمع والس ياسة التيل  وا 

سهام عناصر التفاعل الخطابي المرحلة الأولى المتمثلة في بعد تقص       في  بنية الِحجاج كوينفي ت مدى ا 

بثوثة آأنواع الحجج الم  مختلف تحليلعند المرحلة الثانية المتعلقة ب  نتوقف ،الاستبداد ومصارع الاس تعباد( )طبائع

ليه في هذا المبحث ،فصوله كلفي   لأن القيام بتحديد نوع الحجة كفيل بتوضيح مقاصد؛ وهذا ما سنتطرق ا 

ب، وتوجيهه ا لى فعل معين، تبعا  ضافة ا لى قدرته على التأأثير في المخاط  الكواكبي، وكذا القضية التي يريد عرضها، ا 

 .(1)لطبيعة ونوع الحجة المعتمدة آأثناء الِحجاج

نجد آأن الحجج  طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(، )كتابالجانب الحجاجي الوارد في وبالنظر ا لى         

فنتيجته العامة تمثلت في معارضة الكواكبي للنظام الاستبدادي ذلك الكتاب،  تبعا لمقاصدقد تنوّعت وتفرّعت 

، ومحاولة التخلص في شؤون الس ياسة والدين والعل والمجد والمال والأخلاق والتربية للسلطان عبد الحميد الثاني

الرعيّة بمكامن الداء، دونما جهر بهذه النتيجة، معتمدا في ذلك على طريقة غير من هذا النظام الاستبدادي وتنبيه 

لى انتقاء الحجج التي تؤدي دور  مباشرة تعتمد التلميح والتضمين، ولغاية تحقيق هذه الطريقة يعمد الكواكبي ا 

 (2)التلميح والتضمين، حتى تساعد على الانتقال مما ي عرض ا لى ما هو مقصود.

نّ الحجج المختارة     ارتباط وثيق بالنتائج  لها آأثناء الحجاج على اختلاف آأنواعها وعلى هذا الأساس فا 

شارة خاصة، المقصودة،  تتمثل في وضع خطين آأسفل النتيجة )       (، آأما لهذا يس تلزم تمييزها عن النتيجة با 

 ، وتفصيل ذلك وفق الآتي: (3)(      الحجة فيدل عليها خط آأسفلها ) 

  الاس تعباد :آأنواع الحجج في طبائع الاستبداد ومصارع - 2

 كالآتي:  هيو (دطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبا) الواردة في كتابوتنوعت الحجج  تعددت     

 ين هما: يتنقسم الحجج ش به المنطقية ا لى قسمين آأساس  الحجج ش به المنطقية:  -2-1

 التي تعتمد البني المنطقية: الحجج ش به المنطقية 2-1-1
نّ الحجج ش به المنطقية التي تعتمد البنى المنطقية         طبائع الاستبداد ومصارع  كتاب)في جاءت ا 

 على حدة:  كلّ  امتعددة مما تطلب مناّ الفصل فيه آأشكالفي  (الاس تعباد

                                                             
 .891 كليلة ودمنة لبن المقفع، ص في الحجاج ينظر: حمدي منصور جودي،( 1)
 .918، ص المرجع نفسه ينظر:( 2)
 .190، ص المرجع نفسه ينظر:( 3)



نية الخطاب الحجاجي في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادالفصل الثالث: ب   

 

172 
 

 :آأو ما يسمى " التعارض"حجة التناقض وعدم التفاق  آأ -2-1-1

اس تعمال قضيتين متناقضتين  ا لى )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(في كتاب  الكواكبيعمد         

مكانية ؛يس تحيل الوصل بينهما فلا يجتمعان مطلقا ذ ليس هناك ا  لتحقق القضيتين معاـ فأأحدهما صحيحة  ا 

ليدفعه ا لى  وضع المتلقي آأمام الأمرين المتناقضينخلال هذا الاس تعمال ا لى  ويهدف من، والأخرى خاطئة

عمال المنطق قناع المتلقي ودف  ( 1)""وتقبل الصحيح من الأمرين المتناقضين ورفض الخاطئ منهما ا  لتقبل  هعِ لغاية ا 

عمال الفكر والمنطق، وتحديد الصحيح من القضايا المعروضة  فلا يمكن لأي قضية  .(2)عليهالنتائج الحجاجية با 

حدى القيمتين وعليه فا ن الاحتمال " ؛آأن تحمل قيمتي الخطأأ والصواب معا، ولكن من المس تحيل آأل تتخذ ا 

ما  ما  )آأ(الوحيد المقبول هو ا  س نعنى . (3)"معا )ب(و )آأ( )ب(،ول  )آأ(استبعاد كل من ل  مع ب()وا 

بمخمدى تأأثيرها في مع تبيان التناقض وعدم التفاق  نماذج لحجةباستنطاق  الاستبداد ومصارع  )طبائع اط 

 ، ومن هذه النماذج: الاس تعباد(

  ّ ن    .(4)ج"ما يقاوم باللين والتدر  " الاستبداد ل يقاوم بالشدة ا 

بحجة في مبحث السعي لرفع الاستبداد يحتج الكواكبي والتخلص منه(  )الاستبدادفي فصل              

آأولهما  ؛، فيضع المتلقي آأمام الأمرين المتناقضيناللين والتدرجعدم مقاومة الاستبداد بالشدة وهو نقيض 

ا لى دحض القضية الخاطئة فيدفعه ج( باللين والتدر   قاوموثانيهما )ي  قاوم بالشدة( ل ي  الاستبداد  )آأن

قناعه  المتمثلة في مقاومة الاستبداد باللين والتدرج الصحيحة وتقبل القضية  وفقها.بالعمل وا 

  " هل خلق الله لكم عقول لتفهموا بهها  كل شيء آأم لتهملوهها  كأنهها (5)"ل شيء. 

ذ ا ن الله خلق )الاستبداد والترقي( يخاطب الكواكبي في فصل          القوم ويضعهم آأمام المتناقضين؛ ا 

لى تفنيد هذه القضية لهم  لّ آأنهم آأهملوها كأنها ل شيء. يهدف الكواكبي ا  عقول ليفهموا بها كل شيء ا 

عمال عقولهم في ملكوت السماوات والأرض من باب اللوم ال رشادي  .الخاطئة ودفعهم ا لى ا 

                                                             
 .901ص  ،لبن المقفع كليلة ودمنة في الحجاج حمدي منصور جودي، (1)
 .191-901 صينظر: المرجع نفسه، ( 2)
 .53فضيلة قوتال، حجاجية الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية، ص  (3)
 .162طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي، (4)
 .132ص  ،المصدر نفسه (5)
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ذ تقود آأحيانا كثيرة ا لى ال ضحاك "والواقع آأن الحجج القائمة على عدم التفاق        توقع بالخصم  نهاا  ا 

بل تجعل كّل الوضعية مضحكة حين تبرز العبثيةّ وتوغل في تصوير المفارقة  وتهدم ما يبنيه بالخطاب

 :على نحو ما جاء في خطاب الكواكبي (1)"الصارخة لذلك يقترن هذا الصنف من الحجج بالسّخرية

  لها." المستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه الموروث على رآأسه يرى نسانا فصار ا   نفسه كان ا 

ل بواسطة من حوله  ثم يرجع النظر فيرى نفسه في نفس الأمر آأعجز من كّل عاجز وآأنهّ ما نال ما نال ا 

ليهم فيسمع لسان حالهم يقول له: ما العرش؟ وما التاج؟ وما الصولجان؟ ما هذه ، من العوان فيرفع نظره ا 

ل آأوهام في آأوهام  رآأسك طاووسا وآأنت غرابا؟ آأم تظن الأحجار البراقة في هل يجعلك هذا الريش في .ا 

آأخرجتك عن كونك قطعة طين من  * تاجك نجوما ورآأسك سماء؟ آأم تتوهم آأنّ زينة صدرك ومنكبيك

والله ما مكنك في هذا المقام وسلطّك على رقاب الأنام ا ل شعوذتنا وسحرنا وامتهاننا لديننا  هذه الأرض؟

خواننا فانظر آَ ووجداننا وخيانتنا لوطنن  .(2)"ا الصغير المكبّر الحقير الموقر كيف تعيش معنايه  ا وا 

 وبين تهبهَّ آُ بين مظاهر على انتفاء التوافق  المستبدته في التّقليل من شأأن الكواكبي قد بنى حجّ         

ويجعله  ةيخر يعرّضِ المستبد للس   ،وقد جاءت الطاقة الحجاجية مرفودة بضرب من التهكم ،زائفةال حقيقته

قناعه بمللم حقيقته كشف بغية، في وضع ل يؤهّله حتى لحكم نفسه ب وا   واحتقاره. جابهتهخاط 

  " ّربما يغتر المطالع كما اغتر كثير من  المؤرخين البسطاء بأأن بعض وزراء المستبدّ يتأأوهون من المستبد

ال مكان لعملوا وفعلوا وافتدوا الأمة ويظهرون لو آأنهّ ساعدهم ، ويتشكّون من آأعماله ويجهرون بملامه

العقلاء بما يتشدق به الوزراء  ل يغتر  ؟... يكون هؤلء لؤماء -هذه –فكيف والحالة  بأأموالهم، بل وحياتهم،

ن تأأففوا، ول ينخدعون لمظاهر  ن تلهَّفوا وا  والقوّاد من ال نكار على الاستبداد والتفلسف بال صلاح وا 

ن ب ن ناحوا وا  كوا، ول يثقون بهم ول بوجدانهم مهما صلوّا وس بحّوا، لأنّ ذلك كلهّ ينافي سيرهم غيرتهم وا 

وسيرتهم، ول دليل على آأنّهم آأصبحوا يخالفون ما ش بوّا وشابوا عليه، هم آأقرب آأن ل يقصدوا بتلك المظاهر 

قلاق المستبد وتهديد سلطته ليشاركهم في اس تدرار دماء الرعيّة  .(3)"غير ا 

يكشف الكواكبي عن حقيقة الوزراء بتبيان التعارض بين آأقوالهم وآأفعالهم ليجعلهم عرضة للهزء في             

لى الم ؛آأعين الرعيّة ذ قام الخارجيوذلك بالنظر ا  آأقوال وزراء  على تبيان التعارض بينن الكواكبي يعمل ا  ؛ ا 

                                                             
 .198في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه، ص سامية الدريدي، الحجاج ( 1)
: الكتف. *  الم ن كِب 
 .68طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي، (2)
 .71ص  ،المصدر نفسه (3)
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ظهار ما ل  دعائهم بأأنه لو ساعدهم ال مكان لعملوا المستبد وآأفعالهم الدنيئة التي تتنافى مع سيرتهم وا  يبطنون وا 

لى تفنيدها باعتبارها واقعة في التعارض  ،وفعلوا وافتدوا الأمة بأأموالهم وهذه القضية خاطئة سعى الكواكبي ا 

قناع الرعيّة العاقلة بعدم الوثوق بوزراء المستبد لأنهم  بين مقالهم ومقامهم، ويروم من خلال هذا التعارض ا 

 يهمهم ا ل نهب آأموالها والتنكيل بها.لئام ل 

آخر         ا ونتائجها في الاس تعمال يقوم على المقابلة بين فكرة م اهذا النوع من الحجج قد يتخذ شكلا آ

 نحو قول الكواكبي:  ال يجابية وبين الفكرة المراد دحضها وتبيان نتائجها السلبية العملية

   كما يتعامل " يا قوم: حماكم الله، قد جاءكم المس تمتعون من كل حدب ينسلون فا ن وجدوكم آأيقاظا عاملوكم

ن وجدوكم رقوداالجيران ويتجامل الأقران  سلبوا آأموالكم وزحموكم على آأرضكم وتحيلوا على ل تشعرون ، وا 

تقوون، بل تجدون القيود مشددة وعندئذ لو آأردتم حرآكا ل ، تذليلكم وآأوثقوا ربطكم واتخذوكم آأنعاما

 .(1)"والأبواب مسدودة ل نجاة ول مخرج

رشاديالس ياق ف         ذ  ؛ويبرز حاجاتهم ا لى الانتباه قومالكواكبي ال فيهينصح  ا  ن المس تمتعون متى ا  ا 

عنه ترتب يالذي  ويحذرهم من التغافل ،القوم آأيقاظا عاملوهم كما يتعامل الجيران ويتجامل الأقران واوجد

ذللهم.و  واس تعبادهم على آأرضهم مزاحمتهمسلب آأموالهم و  تكمن في نتائج سلبية  ا 

  نعم، ل يقتضي آأن يتساوى العالم الذي صرف زهوة حياته في تحصيل العل النافع آأو الصنعة المفيدة "

العدالة تقتضي بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط ول ذاك التاجر المجتهد المخاطر بالكسول الخامل، ولكن 

غير ذلك التفاوت، بل تقتضي ال نسانية آأن يأأخذ الراقي بيد السّافل، فيقرّبِه من منزلته وي قاربه في معيش ته 

 .(2)ويعينه على الاس تقلال في حياته"

ذ يقر بأأنّ  العدالة تقتضي آأن ل يتساوى العالم الذي صرف  ؛يضع الكواكبي المتلقي آأمام المتناقضين         ا 

زهوة حياته في تحصيل العل النافع بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط، ول تقتضي آأن يتساوى التاجر المجتهد 

را عالما آأو تاج المخاطر بالكسول الخامل، وفي الوقت ذاته يلح بأأن العدالة تقتضي آأن يأأخذ الراقي سواء آأكان

السافل الجاهل آأو التاجر الكسول حتى يقربهّ من منزلته ويقاربه في معيش ته ويعينه على الاس تقلال  بيد ذاك

لى الكواكبي سعىي  .في حياته قناع المخو  الأولى ضيةق ال  تفنيد ا  با  الابتعاد عن الغطرسة في العل  بضرورة اط 

وال صلاح  حتى يعم التقارب راقي للسافلال ساعدةم  ل الأمر يتطلبوآأن ل ينظر نظرة الاحتقار للجاهل ب

  .طبقات المجتمع كافة

                                                             
 .133 ، صطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي، (1)

 .78ص  ،المصدر نفسه (2)
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 (س تعبادطبائع الاستبداد ومصارع الا)مدونة نس تنتج من خلال تحليل حجة التناقض وعدم التوافق في        

 قضيةوترجيح ال  الخاطئة قضيةال آأنها جاءت في صورة آأشكال متعددة لأغراض محددة تشترك في عملية تفنيد 

قناع المخ الصحيحة بالمراد ا    :الآتي ططوتمثيل ذلك وفق المخ بها اط 
 

 

                          

 

 

                                                                        

 

  

 

بلها في صور مختلفة ا لى وضع المخي خلال اس تعمال هذا النوع من الحجج وتمث يسعى الكواكبي من    آأمام  اط 

ليه بغية محاربة الفتور في تفكير  متناقضات ليصل بالمنطق ا لى تقبل الصحيح ورفض الخاطئ منها، وهذا ما عمد ا 

عمال الفكر.    الناس ودفعهم لتقبل واس تنباط نتيجة الحجاج با 

 حجة التماثل والحدّ في الحجاج:  ب-2-1-1

لى ت         مفهوم توضيح  رغبة منه فيعلى تعريف المفاهيم  القائمة وظيف هذا النوع من الحججعمد الكواكبي ا 

بللموضوع ما  قناعه بشكل آأفضل"ه "بغرض التوافق مع، مخاط  فسعى من  ؛(1)على آأسس مشتركة بهدف ا 

وتمكين ترس يخها ل وعلاقته بمجالت متعددة ستبدادتتمحور حول موضوع الا خلال خطابه ا لى تقديم تعريفات

ب من ذ  ؛(2)"التعريف يمارس سلطته لكونه صعب التفنيد" معرفتها من جهة، ومن جهة آأخرى لأن المخاط      ن ا  ا 

                                                             
 .66فضيلة قوتال، حجاجية الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية، ص ( 1)
 .67المرجع نفسه، ص ( 2)

 تقوم على ا ظهار التناقض بين قضيتين ا حداهما صحيحة والأخرى خاطئة.

ب بتبني الأطروحة الصحيحة وتأأتي في صور متعددة، وهي:    قناع المخاط     لغاية هدم الأطروحة الخاطئة وا 

 السخريــــــــــــــــــــــــــة:      
وآأخذت شكلين؛ آأولهما توضح مواطن الهزء في 

في  الحقيقي الخفي بالمقام وتوغلعلاقة الشكل 

تصوير المفارقة الصارخة لتجعل القضية المتحدث 

عنها مهزآأة ومسخرة. والثاني: الهزء الذي مجاله 

ذا حصل التّعار ض ب ين المقال في علاقته بالمقام، فا 

المخاطِب  )الكواكبي(آأقوال وآأفعال الخصم جعله 

 موضعا للسخرية.

 

 ـــــــة:المقابلــــــــــــــــــــــ       
هذا النوع من الحجج قد يتخذ شكلا    

آآخر في الاس تعمال يقوم على المقابلة بين 

فكرة ما ونتائجها العملية ال يجابية وبين 

الفكرة المراد دحضها وتبيان نتائجها 

 السلبية.

 
 

 يوضح حجة التناقض وعدم التفاق في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد. 21 مخطط رقم

 :آأطروحتان متناقضتان
قد يعرض آأطروحتين متناقضتين وي ظهر عدم 

لى تفنيد الخاط  ب ا  ئة التوافق بينهما فيدفع المخاط 

لى  د  ا  م  واختيار الأطروحة الصحيحة، وقد ي ع 

ظهار التعارض في موقفه بين آآرائه بهدف كسب  ا 

المتلقي الم عارض له بتبني حجته ولكن يس تدرك 

 عليها بهدمها بعرض الأطروحة النقيض لها.  
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ب بما يليه )طبائع الاستبداد ، ول يخلو فصل من فصول كتاب الكواكبي استثمر بداهته وبساطته ل قناع المخاط 

 من هذا النوع من الحجج نورد منها: ومصارع الاس تعباد(

   " نفة عن قبولالاستبداد  لغة الحقوق النصّيحة، آأو الاس تقلال في الرّآأي وفي  هو: غرور المرء برآأيه، والأ

تصر ف فرد آأو جمع في حقوق قوم بالمشيئة ول خوف المشتركة...الاستبداد في اصطلاح الس ياس يين هو: 

العنان فعلا آأو حكما التي تتصرف ... آأما تعريفه بالوصف فهو: آأنّ الاستبداد صفة للحكومة المطلقة تبعة

 .(1)في شؤون الرّعية كما تشاء بلا خش ية ول عقاب محقَّقين"

   نسان، ل يترفَّع عنه نبي " المجد هو ا حراز المرء مقام حبِّ واحترام في القلوب، وهو مطلب طبيعي لكّلِ ا 

 .(2)آأو زاهد، ول ينحط  عنه دني  آأو خامل"

ب ومن ثم  من قبل المخاطِب وغيرها تعتمد على تعريف المفاهيم هذه الأمثلة    من آأجل توضيحها للمخاط 

قناعه  ليهبما ي ا  فلا يمكن آأن يكون  وال فهام،الفهم ، فالفهم طريق ال قناع ل محالة لأن آأهم عناصر الحجاج هو صبو ا 

قناع ما لم يمكن هناك فهم للخطاب، وهذا ما يقوم به التعريف فهو ي ماهية الشيء  وتحديد قوم بتوضيحهناك ا 

ب با ثم ومن بتعريف حده قناع المخاط   ظف من آأجلها.التي و   قاصدلما 

يجابيا كما     ب ا لى تقويم المفاهيم تقويما ا  يرمي الكواكبي من خلال توظيف هذا النوع من الحجج ا لى دفع المخاط 

مقامات  الحاصل فيتحصيل  قبيلمن  (3)"التي تقدمها تلك الحجج  وللقيم الدللية "تبعا لقدراته الذهنية آأو سلبيا

لّ في مقام بعينه فهذا المقام هو الذي يعطي لهذه بالغة الخصوصية ؛ لأنهّ ل يمكنه اس تنباط " دللتها الحجاجية ا 

 .(4)العبارات دللتها المخصوصة"

نسوق النماذج الاستبداد ومصارع الاس تعباد(  )طبائع ومن حجج التماثل التي وظفها الكواكبي في كتاب  

   الآتية: 

  َّ(5)" هو وزير المستبدّ  وزير المستبدّ  " والنتيجة آأن. 

ب هذا التعريف        من وزير المستبد آأنهّ ذلك المتخلق بالخير  يفتقر ا لى الدقة والوضوح فقد يفهم المخاط 

نقاذها من الاستبداد  حقيقته يودّ حقيقة، وبالشر ظاهرا فيخدع المستبدّ بأأعماله ولكنه في  نصرة الأمة وا 

                                                             
 .26 -25طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)

 .59ص  المصدر نفسه، (2)

 .931، ص كليلة ودمنة لبن المقفعالحجاج في حمدي منصور جودي، ( 3)

 .45في نظريةّ الحجاج، دراسات وتطبيقات، ص  عبد الله صولة،( 4)
 .71طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 5)
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لى اللئيم الأعظم في الأمة الذي يريد بها كل سوء ول يمكن آأن تتوفر فيه خصال   العدلو  التقوىيحيل ا 

وتمقته وتتوقع له كلَّ سوء، فهو حريص على بقاء الاستبداد  الأمة تبغضهيعل آأن فهو  .والشفقة الحكمة، المروءة،

 .في الأموال تانمطلق  اهمطلقا وعلى موازرة المستبد ليشاركه في اس تدرار دماء الرعيّة والتنكيل بها لتبقى يد

بالكواكبي من خلال هذه الحجة ا لى دفع المخ يهدف        يجابيا آأو  ا لى اط  تقويم مفهوم وزير المستبد تقويما ا 

لّ آأن الكواكبي يقصد سلبيا بحقيقته ويدفعهم ا لى  رعيّةيم السلبي للوزير لينبه المن خلال هذه العبارة التقو، ا 

في خطاب  الواردة بكثةالعبارات الس ياقية وهذه الدللة الحجاجية نس تنبطها من  ،وعدم الوثوق به النفور منه

آأليس هو عضوا "وآأيضا قوله:  (1)الكواكبي نذكر منها "الوزير الأعظم للمستبدّ هو اللئيم الأعظم في الأمة"

  .(2)ظاهر الفساد في جسم تلك الأمة"

 "  للنفوس، ل تفتأأ تسعى وراءه وترقى مراقيه، وهو ميسَّّ في عهد ب  محبَّ  والحاصل آأن المجد هو المجد 

نسان على حسب اس تعداده وهمَّته، وينحصر تحصيله في زمن الاستبداد بمقاومة الظلّ على  العدل لكّلِ ا 

 .(3)ال مكان" حسب 

لى آأن         يؤكّدلاحتجاج لوجوب السعي لنيل المجد لو يعيش ال نسان حياة طبيعية شريفة فللّدعوة ا 

يسعى ا لى ترك الأثر في  عريفتفيعرف المجد بالمجد وهو  في النفوس آأنّ المجد قيمة ثابتة ل تتغير الكواكبي

ب و   كيفما كانت الأوضاع. لتحصيلهقناعه بضرورة العمل ا  نفس المخاط 

 " الحبِّ وال صغاء للوجدان، والميل  آأهل الشرق فهم آأدبيون، ويغلب عليهم ضعف القلب وسلطان آأما

 (4)للرّحمة ولو في غير موقعها، والل طف ولو مع الخصم."

فقد تدل على الأشخاص الذين يمتلكون دقيقة الدللة،  غير آأدبيون()كلمة نلاحظ في هذا المثال آأنّ       

ذ ومس تعدون للدفاع عن حقوقهم بقوة القول الشجاعة الأدبية كما آأنّها قد تحيل على معنى ، عاندون خنوع آأو ا 

ب انطلاقا من تقص على لغة العقلالذين يغلبون لغة المشاعر  الأشخاص ذوي الحس المرهف ل آأن المخاط  ، ا 

للوصول به ا لى اس تنباط النتيجة  الرحّمة ولو في غير موضعها المقصود ما دلّ على دللة الكلمة في العبارة يجد آأنّ 

 اعهم بضرورة التغيير لتتغير آأوضاعهم.نق ا  و  خر الشرقيينوهي معرفة السبب من وراء تأأ 

                                                             
 .70ص ، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي، (1)

 .72المصدر نفسه، ص ( 2)
 .61المصدر نفسه، ص ( 3)

 .103 ، صالمصدر نفسه (4)
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حها ي وتوض  فالمعرَّ  الموضوع ترس يخ مفاهيمل في الحجاج التماثل والحدحجة  وظف نس تنتج آأنّ الكواكبي        

ب ليتمكن من في ذهن يجابيا حسب دللته تقويما هاتقويم  المخاط   الغموضنه ع التي تزيل  الس ياقية اسلبيا آأو ا 

قناع نتائجل ا واس تنباطفهم وال بلاغ لل  قابلا الخطاب فيصبح ،وتقص الدللت الخاطئة با المراد ا   بها لمخاط 

 اتية.على آأرضية بنائية مفهوم

 الحجة القائمة على العلاقة التبادلية: ج-2-1-1

ن بطريقة غير  ين وضعيتّين آأو ملفوظين متماثلين،ب مبدآأ العدلتتأأسس هذه الحجة على تطبيق           وا 

ب الحجاج هوآأثناء  من ذلك والغاية ،مباشرة "بين آأمرين يشدّان انتباهه وتركيزه ويوجّهانه ا لى  وضع المخاط 

حداهما بسبيل من   (1)"الحجاج، معتمدا في ذلك على الس ياق المحيطالمقصود من  بغية "معالجة وضعيتين ا 

ذ ؛(2)الأخرى معالجة واحدة" عن قلب وجهات  آأو عكس يةبحجج تقابل هذه المعالجة بين الوضعيتين قد  ا 

وتوضيحا لهذه القضية نسوق نماذج من الحجج القائمة على العلاقات التبادلية التي تم توظيفها في كتاب  .النظر

 وهي كالآتي:   )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( 

  "ما في النفس الكبير ، العاجز بوهمه، درى الصغير بوهمهلو ، ليس بين صغيركم وكبيركم غير برزخ من الوهم

 .(3)"لزال ال شكال وقضى الأمر الذي فيه تشقون المتأ له من الخوف منه

الذي  ، ووضعية الكبيرالواهم بالعجز وضعية الصغيرمتعاكس تين،  وضعيتين ماثل الكواكبي بين       

 الأوهام ليصلفساوى بينهما في  الوضعيتين المتعاكس تين معالجة واحدة هاتين فعالج ؛يدّعي الألوهية

قامة مبدآأ العدل لى ا  ب ا  شأأنا  لأنهّ ل يقل   معاملة واحدةهذا الكبير الذي يدعي الألوهية  وليعامل بالمخاط 

لىي  هواجس من الصغير العاجز تبادر ا لى ذهنفا ي  ،هعن  علاقةفالعلاقة بينهما  ،الكبير ذهن تبادر ا 

التقابل العكس بينهما ا لى  تمثيل مفارقة غير  ةحجاس تعمال  الكواكبي من خلال رمي، يتبادلية في الهواجس

ب بحدة، فهيي تقابل حالة الصغير العاجز بحالة آأخرى للكبير المتأ له حتى  (4)مرغوب فيها، تصدم المخاط 

ب  بكسّ  للأخرى،التي ل تعدو آأنّ تكون مساوية  يظهر خطأأ التصور ل حداهما قناع المخاط  وبالتالي ا 

وليس بينهم ا ل سواس ية  آأنهم تبيانو  حواجز التفاوت وهواجس الأوهام التي تولد الخوف وتشقي الأفراد

 وهو الأمر الذي آأراد الكواكبي تفنيده عن آأذهان مخاطبيه.  ،برزخ من الوهم

                                                             
 .951في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاج، جودي حمدي منصور( 1)
 .328ص ،عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته( 2)
 .134تقديم عمار علي حسن، ص طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد،  عبد الرحمن الكواكبي،( 3)
 .106قوتال، حجاجية الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية، ص فضيلة  ينظر:( 4)
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 العكس في هذا المثال وفق المخطط الآتي: تقابلوتمثيل ال    

آ  ت  الكبير الم                لمبدآأ العــــــــــــد عمد الكواكبي ا لى تطبيق            العاجزالصغير   لّهِ أ

  ثلينليظهر آأنّهما متما                                       

 العجز، والوهم والخوففي                                      

 
 
 "  :ون يتولهم مستبدّ، والأحرار يتولهم الأحرار، وهذا صريح معنى  .(1)" عليكمولىَّ كما تكونوا ي  فالمستبد 

 
على المستبدين  نيالمستبد تولّيِ  :الوضعيتين المتعاكس تين في خطاب الكواكبي هما نجد آأنَّ  نموذجفي هذا ال    

ليها الكواكبي في هذه نتيجة الحجاج التي العكس ثلوجسد هذا التما. وتولي الأحرار على الأحرار  توصل ا 

 عليكم فكل سلطان من مفادها كما تكونوا ي ولىَّ و  ،تماعيين والمؤرخينالحكمة التي درجت على آألس نة الاج

ن حسان اآأحسن سلاطينهم تولي آأموره تآأحسن طينة الرعيّة ا  ن با   ولهاببعض ت ابعضه ت الرعيّةاستبد وا 

 .سلاطين مستبدون

 معاملة واحدة لكائناتالتي تقتضي " حجج عكس يّة ودعوة ا لى تطبيق قاعدة العدل  في هذا المثال      

آأن ي ولي الأشرار على الأخيار  وعدله من حكمة الله العظيم فليس ؛(2)داخلة في مقولة واحدة" اتآأو وضعيّ  

 مع غيره به يتعامل على حسب ما املع  وي  ، ول الأخيار على الأشرار، كّل يولى على من كان من جنسه

ب ا لى المقصود وهو  لح آأن ينتبه ا لىليصل المخاط  ن فسدت فسد لَّ و   صنيعة آأعماله التي ا ن صلحت ص  ته وا 

آأو يكفي آأن يس تدلّ المعارض برعيّة حرة ( 3)هذا التماثل لتنهار الحجّة" ولكن يكفي آأن يشكّك المرء فيته،" لَّ و  

    د الحجة من طاقتها الحجاجية.ها مستبد ليجرِّ صنيع آأعمالها ولكن تولَّ  ح  ل  ص  

 

 

                                                             
 .32طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)

 .328عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص ( 2)
 .202الحجاج في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه، ص  الدريدي،سامية ( 3)

 يمثل التقابل العكس 22مخطط رقم 



نية الخطاب الحجاجي في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادالفصل الثالث: ب   

 

180 
 

 
 

ِّ نم و   :ل الوضعيتّين المتماثلتين وفق المخطط الآتيث

 .وهذا صريح معنى " كما تكونوا ي ولى عليكم" المستبدون يتولهم مستبد، والأحرار يتولهم الأحرار

 نتيجة المعالجة الواحدة للوضعيتين.                     2 تمـــــاثـــــــل             ≠         1تماثــــــــل    

 يتمــــــا ثل عكســــــــــــــ   2و 1بين        

 

 

 

 

 
 
 

 عدية:حجة التّ  د-2-1-1
  آأ  على العلاقات الشكليّة ش به المنطقيةّ التي تسمح لنا بالمرور من العلاقة بين هذه الحجة تتأأسس     

لى العلاقة بين  جو بوبين ب و مقدمة "د غالبا في شكل الذي يتجسَّ  باعتماد ال جراء الاس تنتاجي وجآأ ا 

لى نتيجة نهائية. وتهدف هذه ال لية الاس تنتاجية لى  كبرى تليها مقدمة صغرى تؤديان ا  في حجة التعدية ا 

لى النتيجة الحجاجيةّ المرجوة انطلاقا من تسليمه بصحة المقدمتين الكبرى  ا شراك ذهن المتلقي للوصول ا 

 .(1)والصغرى"

 

 

 

                                                             
 .971ودمنة لبن المقفع، ص  كليلةالحجاج في  حمدي منصور جودي،( 1)

  ذاتها.المعاملةتحتكم كلاَّ الوضعيتين ا لى مبدآأ منطقيّ هو التبّادليةّ آأي معاملة طرفين متماثلين              

    
        

    علاقة تبادلية                                            علاقة تبادلية                  
 
 
 

 .تتعامل فيما بينها بالظل والقهر والغصب الرعيةّ المستبدة

اع  مستبد يعاملهم بالمثل             يسلط الله عليهم ر 

 ف والتعاون.فيما بينها بالعدل والرحمة والمشاورة والعزة والشر  الرعيةّ الحرة تتعامل

اع  يعاملهم بالمثل.  ي ولى الله عليهم ر 

 يمثل نموذج من الوضعيتين المتماثلتين: 23مخطط رقم 
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التي تجمع  علاقة الاس تلزامب ضرب من ضروب العلاقات التي تقوم على خاصية التعديةّ يمكن تمثيلو    

 (1)الآتي: ططبين هذه الأطراف وفق المخ

 ب       يس تلزم   آأ     

ذن                              و          جيس تلزم         آأ  ا 

 ج        يس تلزم    ب  

 

 

طبائع الاستبداد ومصارع  )كتابفي  الواردةس نعتمد عليه في تحليل نماذج من حجج التعديةّ  ا المخططهذ

  :ذلك كالآتي وتفصيل الاس تعباد(

يسعى العلماء في تنوير العقول ويجتهد : وينتج مما تقدّم آأنّ بين الاستبداد والعل حربا دائمة وطرادا مس تمرا 

طفاء نورها، ذا جهلواوالطرفان يتجاذبان العوام. ومن هم العوام؟  المستبد  في ا  ، خافوا هم آأولئك الذين ا 

ذا خافوا م هم الذين متى علموا استسلموا، وا   .(2)"فعلوا ومتى قالوا قالوا، كما آأنهَّ

 وفق المخطط الآتي: في خطاب الكواكبي عديةالتّ  تمثيل حججيمكن 

 ، وينتج عن هذا التجاذب علاقةبنوعين ن يتجاذبان العواميالاستبداد + العل = قطبي صراع متنافر 

 .تجمع بين هذه الأطراف تعديةّ

 :1عوام ال

     وف الخ يس تلزمهل الج 

      ب              آأ      

ذن                      و              لستسلام.ايس تلزم  هلالج  ا 

 ج              آأ               ستسلامالا يس تلزموف الخ 

 ب                ج   

                                                             
. وينظر: محمد الوالي، الحجاج مدخل نظري تاريخي، ضمن مؤلف 114ص  ودمنة لبن المقفع، كليلةالحجاج في  حمدي منصور جودي، (1)

م، ص 2013، 1ته، دراسة نظرية وتطبيقية محكمة في الخطابة الجديدة، ابن النديم للنشر والتوزيع، وهران، طالحجاج، مفهومه ومجال

87. 

 .53طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 2)

 يوضح علاقة الاس تلزام في حجة التعدية 24طط رقم مخ
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    :2العوام 

   ولـــــــالق يس تلزم لــــــــــالع 

ذن              ب              و         آأ              الفعــــــــــــــل.              يس تلزم العــــــــــــــــــــلا 

 ج            آأ                               علــــــــــــالف يس تلزم ولـــــــــــــــــالق  

 ج               ب                   

  " َّر  الجهل ، فا ذا ارتفعبسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة العوام يذبحون آأنفسهم والحاصل آأن وتنوَّ

 نفسه،زال الخوف، وآأصبح الناس ل ينقادون طبعا لغير منافعهم، كما قيل: العاقل ل يخدم غير  العقل

 .(1)"من الاعتزال آأو الاعتدالوعند ذلك لبد للمستبد 

 تتجسد العلاقات في هذه الحجة وفق الآتي:      

 

 الخوف يس تلزم الجهل والغباء       

                                آأ                  ب            

لحاق الضرر بالنفس ا ذن   و                                                                  الجهل والغباء يس تلزم ا 

ر بالنفسا  الخوف يس تلزم         ج                        أ              لحاق الضرَّ
 ج                           ب        

  "ذا ارتفع الجهل وتنوّر  "زال الخوف العقل فا 

 تنور العقل يس تلزم ارتفاع الجهل

ذن           ب            و  آأ                زوال الخوف ع الجهل يس تلزمارتفا ا 

 ج        آأ                                وتنور العقل يس تلزم زوال الخوف    

 ب                  ج       

                                                             
 .54ــ 53، ص عمار علي حسنطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم  عبد الرحمن الكواكبي، (1)
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هذه  تجمع بينونتائج للوصول ا لى اس تنتاج النتيجة النهائية التي  حجججمع ما س بق من ويمكن       

ب بها وفق الخطوات الآتية: العلاقات قناع المخاط    التي يود الكواكبي ا 

 .ا لحاق الضرر بالنفس    يس تلزم  الخوف  يس تلزم الجهل والغباء   

 .زوال الخوف      يس تلزم   العقلتنور    يس تلزم الجهل  ارتفاع  

 من المستبد الاعتزال آأو الاعتدال.    يس تلزم               ا لى الوضع             والتحول من الوضع

                         الوضع                                                                         

  "ا لى وكيل آأمين يهاب الحساب  -رغم طبعه-والانقلاب معها  الأمم بترقيّها المستبدّ اللئيم على الترقي وكم آأجبرت

 . (1)"ورئيس عادل يخشى الانتقام

 وتمثيل العلاقة بين آأطراف هذه الحجة وفق المخطط الآتي: 

  ترقي المستبد. يس تلزم      ترقي الأمم                                            

      يس تلزما ذن ترقي الأمم       ب                                      و          آأ        

 ج                               آأ                    آأمين الانقلاب رغم طبعه ا لى وكيل   يس تلزم   ترقي المستبد     

                                                                        عادل يخشى الانتقام يهاب الحساب ورئيس              ب         

          ج                                     

  الحجج ش به المنطقية التي تعتمد العلاقات الرياضية: 2-1-2

 ا دماج الجزء في الكّل: آأ -2-1-2

دماج الجزء في الكّل         ما ينطبق على الكّل من آأحكام وسمات باعتبار آأنّ يقوم هذا النمط من الحجج على ا 

نة لهبالضرورة  ينطبق ؛ "لأن الجزء يعدّ قيمة مناس بة داخل الكّل، فالحكم الذي ي طلق على هذا على آأجزائه المكوِّ

                                                             
 .54طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)

 ب أ 

 ب

 ج

انقلاب المستبد رغم طبعه ا لى وكيل آأمين 

 يهاب الحساب ورئيس عادل يخشى الانتقام
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الكّل يمكن سحبه لي طلق على الجزء، وغاية هذا النوع من الحجج آأثناء الحجاج هو توجيه المتلقي واس تدراجه ا لى 

ه ا لى الكّل ل يمنعه من آأن ي   (1)عتقد الجزء منه"المقصود من نتائج الحجاج، فاعتقاد المتلقي بالح كم الم وجَّ

دماج الجزء في الكلّ       ب وبهذا تصبح حجة ا  قناعه.ولها آأكبر الأثر في التأأثير آأقرب ا لى مدارك المخاط    فيه وا 

 : فيما يأأتي طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( )كتابولتوضيح هذا النوع من الحجج نسوق نماذج من    

  "آن ال ذا آأخذناه وقرآأناه بالتّروي في معاني آألفاظه العربية وآأسلوب تركيبه القرشي مع تفهم هذا القرآ كريم ا 

آياته  ليه، ومع التبصر  في مقاصده الدقيقة وتشريعه الساميآأس باب نزول آ فحينئذ ل نرى فيه ...وما آأشارت ا 

آخره غير حكم يتلقاّها العقل بال جلال وال عظام  .(2)".من آأولّهِ ا لى آ

آأنّ ما ينسحب على الكّل "  هو هذا النوع من الحجج كما س بق وذكرنا يقوم على مبدآأ رياضيّ      

 .(3)"ينسحب على الجزء من هذا الكل

آن الكريم كل هذه الحجة آأنّ  زتبر       لش تمال كلوهذا ؛ تبجيلال تعظيم و ل يتلقاها العقل باهو حكم  القرآ

وسمو  والبراعة والانسجام عجازفيها من الحلاوة وال   على حكم آآسرة وكل جملة وكل فاصلة وكل حرف جزء

آن حق النظر ف ،فطاحل اللغةبلغاء العرب و  عقول ما حير المعاني رى آأنهّ ل يكلِّف ال نسان يالناظر في القرآ

ذ  ؛هلبد من ا عماله والنظر في كل صغيرة وكبيرة لس تنباط مقاصدقط بال ذعان لشيء فوق العقل بل  ا 

نزل من آأجلها التي آُ  تحقيقا للحكمة ال جمالية المخرّفِين للفكر عن الوقوع في مصائد يعتبر آأفضل صارف

 من ذلك الكّل. ابأأحكام وآأوامر ونواهي تشكل جزء اس ا لى الطريق السويهداية النَّ المتمثلة في و 

  " كانت آأفضل الذكر ولماذا ا له ا لّ الله(  )لمن عل الناس معنى كلمة المستبدون يخافون من العل حتى

له ا ل الله: ل يس تحق الخضوع شيء غير الله.ولماذا ب ني عليها ال سلام  .(4)"... فيكون معنى ل ا 

ناس معنى ل ل  جزء من ذلك العل الذي يبينحتى  يخافون من العل، هذه الحجة تبين آأن المستبدين     

ّ و  ا له ا لّ الله( )لكلمة  تعل طلب العل و  س، لذا وجب على الناغير الله ه ل يس تحق الخضوع شيء  بأأن

ا من الوقوع في ورطة شيء من الخضوع ر  ذ  هذا المعنى وتكراره على الذاكرة آأناء الليل وآأطراف النهار ح  

                                                             
 .200، ص الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفعحمدي منصور جودي، ( 1)
 .128طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 2)
 .210الحجاج في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه، ص  سامية الدريدي،( 3)
 .57 طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي،( 4)
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آأن يتنور الناس بالعل وآأن يعل عبيدهم آأن ل س يادة ول  نيستبدالم ول يناسب غرض  .لغير الله وحده

ل  ك وآأعداء العل لذا ؛للهعبودية في ال سلام ول ولية فيه ول خضوع ا  في  كانوا ولزالوا من آأنصار الشّرِ

ب به. كل تمظهراته قناع المخاط   وهذا ما يود الكواكبي ا 

 تقس يم الكّل ا لى آأجزائه المكونة له:ب -1-2-

وذلك  لمكوّنة لها،تعداد الأجزاء الشاملة االحجة الكليّة ومن ثم  يقوم هذا النوع من الحجج على ذكر       

ب  اس تخدام هذا النوع الغاية الأساس ية منلأنّ  ؛لزيادة قوّتها الحجاجية وتقوية حضورها في ذهن المخاط 

شعار الغير بوجود الشيءبيرلمان هو البرهنة على وجود المجموع ومن ثمةّ تقوية الحضور  حسب" موضوع  بمعنى ا 

 .(1)"آأجزائهالتقس يم من خلال التصريح بوجود 

وع من هذا الن عمليجد آأنّ الكواكبي اس ت (طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد)والمتمعن في خطاب        

 :الآتي وفقالحجج، وتمثيل ذلك 

  "لى آأمم ينظر لى انقسام البشر ا  لى آأفراد، وهو من قبيل انقسام الممالك ا لى مدن ثم ا لى عائلات، ثم ، ا  ا 

ل كان بناؤه  وهي ا لى بيوت، وهي ا لى مرافق، وكما آأنهّ ل بدّ لكّلِ مرفق من وظيفة معينة يصلح لها عبثا وا 

كذلك آأفراد ال نسان لبدّ آأن يعدّ كل  منهم نفسه لوظيفة في قيام حياة عائلته آأول ثم حياة ، يس تحق الهدم

 (2)."ولهذا يكون العضو الذي ل يصلح لوظيفة، آأو ل يقوم بما يصلح له حقيرا مهانا   يا.قومه ثان 

 يقسمه ا لى ثممل القول فتراه يج   نقسام البشرالتي تشهد باالمجالت  الكواكبي في هذه الحجة دعدَّ        

لأخيرة تتفرع اتصبح كل حجة جزئية كلية لما يليها، وهذه  ومن ثمية بحجة جزئية، موضحا كل حجة كلِّ  آأجزائه

قناعا )ح ك( ـ بنرمز للحجة الكلية  وهكذا دواليك ،بنتيجة الحجاج ا لى حجج جزئية آأخرى لتزيدها قوة وا 

 :وتفصيل ذلك في الآتي )ح ج(ونرمز للحجة الجزئية بـ 

 

 

 

                                                             
 .331عبد الله صولة، الِحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته، ص ( 1)
 .148ص  ،حسنطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي  عبد الرحمن الكواكبي،  (2)
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 ح ك                                                            ك ح           

   ح ج                                     ح ج                    

 ح ك                                       ك ح                                        

                                                                  

                      ج ح                   ح ك                        ح ج           

                                                                             ح ك                                              

    كح                                                                                            

 ح ك                           ح ج      ح ك                        ح ج                  

 

                     

 ح ج                                        ح ج                  

   

     

فكل جزء من هذا المجموع لبد آأن هي التي تضفي على الكل شرعية الوجود والحضور،  الأجزاءهذه     

ل كان وجوده عبثا على الوظيفة الكلية،تنعكس  يؤدي وظيفة معينة فتكون نتيجة هذا الحجاج دفع  ،وا 

ب  عداد النفس ل  ا لىالمخاط   .ع في سبيل ترقي مجموع البشرتعود عليه وعلى عائلته وآأمته بالنفلقيام بوظيفة ا 

 انقسام البشر

لى آأمم                          ا 

 والأمم ا لى      

 عائلات     

     انقسام الممالك        

    ا لى مدن           

 والمدن ا لى

 بيوت               

 والعائلات ا لى

        .آأفراد 

وكل فرد يعنى 

 بوظيفة 

وكل مرفق يعنى 

 بوظيفة 

لى   والبيوت ا 

 مرافق       

 يوضح نموذج من حجة تقس يم الكل ا لى آأجزائه المكونة له: 25مخطط رقم 
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  " الحكومة المستبدّة تكون طبعا مستبدّة في كل فروعها من المستبد الأعظم ا لى الشرطي ا لى الفرّاش

لّ من آأسفل آأهل طبقته آأخلاقاا لى كناس الشوارع،  طبعا  لأنّ الأسافل ل يهمهم ،ول يكون كل صنف ا 

نما غاية مسعاهم آأن يبرهنوا لمخدومهم بأأنهم على شأكلته، الكرامة وحسن السمعة وآأنصار لدولته وشرهون  ا 

آبائهم آأم آأعدائهمرلأكل السقطات من آأيّ كان ولو بشرا آأم خنازي ، وبهذا يأأمنهم المستبدّ ويأأمنونه فيشاركهم ، آ

 .(1)ويشاركونه"

 الأعظم، الشرطيتبين هذه الحجة آأنّ الحكومة المستبدة تكون مستبدة في كّل فروعها، المستبد        

هذه الحكومة سافلة الطباع فلا يكون  وكناس الشوارع فرع من الحكومة المستبدة، وبما آأن كلّ  ،الفرّاش

لّ على شأكلتها ومن آأسفل آأهل طبقته آأخلاقا، فلا يوجد فيهم العفيف عن الكثير فكل  ؛كل فرع منها ا 

لهذا يأأمنهم المستبد ويشاركهم ويشاركونه في اس تدرار دماء الرعيّة، كأن  ت؛فرع منهم شاره لأكل السقطا

ب بكل يود -تقس يم الكل ا لى آأجزائهباس تعمال حجة -الكواكبي   آأجزائها تمثيل الحكومة المستبدة آأمام المخاط 

في ظل  ينخيريمن وجود آأشخاص  هنفي ما قد يتبادر ا لى ذهنلكي يتمكن من  ،ليقوي حضورها آأمامه

 عنل تخرج  بأأنّ حكومة الاستبداد في كل فروعها وآأجزائها ل قناعه بصورة آأقوى وآأسرعهذه الحكومة 

 .حكومة بله وآأوغاد كونّها

  حجة المقارنة: ج- 2-1-2
آخر    ف حجة المقارنة " في قواعد اس تنتاج عديدة تعتمد على علاقة قياس عنصر ما بعنصر آ آأي  ؛توظَّ

آخر  .(2)"آأنه مثلا يكتسب قيمة آأو يفقدها عن طريق مقارنته بعنصر آ

الكواكبي قد آأدرج هذا النوع  يجد آأنَّ )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( والمتأأمل في خطاب       

ب آأحكام قيمية تقص آأحد طرفي المقارنة؛ لما تنتجه من من الحجج بكثة لى النتيجة  لغاية اس تدراج المخاط  ا 

براز خياراته الأيديولوجية التي و  المتوخاة قناعه بهايا  لى ا   تمثيل ذلك وفق الآتي: ، و رمي ا 

  "نّ خوف المستبدّ من نقمة رعيته آأكث من خوفه خوفه ينشأأ عن علمه بما يس تحق ه  لأنَّ ؛ من بأأسه ما 

وخوفه ، التخاذل فقط وخوفهم عن توهم، وخوفه عن عجز حقيقي فيه، وفهم ناشئ عن جهلخو  منهم،

وخوفه على ، وخوفهم على لقيمات من النبّات وعلى وطن يأألفون غيره في آأيام على فقد حياته وسلطانه،

 .(3)"تحت سماء ملكه، وخوفهم على حياة تعيسة فقط كّل شيء

                                                             
 .70 -69طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)

 .21صكوحي، الحجاج في المقام المدرسي، ص  -كورنيليا فون راد (2)
 .54ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص طبائع الاستبداد  عبد الرحمن الكواكبي،( 3)
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الخوف  ؛ ففي مملكة الاستبداد يس يطرما تخافه الرعيّة وبينما يخافه المستبد بين قارن الكواكبي        

كعنصر مشترك ومتبادل بين المستبد والرعيّة وكل منهما يحس بخطر حقيقي ومحدق اتجاه الطرف الآخر 

لذلك يختلف منظوره عند هذه الأخيرة عما هو عند  ؛خطره على المستبد آَدهى وآأمر من الرعيّة ولكن

 المستبد وتمثيل ذلك في الجدول الآتي:

 الخوف عند الرعيةّ ن به()الشيء المقار      المستبدالخوف عند ن( )الشيء المقارِ 

 يخافون من بأأس المستبد.          يخاف من نقمة الرعيّة.      

 ينشأأ عن الجهل.                  ينشأأ عن علمه بما يس تحقه.                       

 خوفهم عن توهم التخاذل فقط.         خوفه عن عجز حقيقي فيه.                 

 خوفهم على لقيمات من النبات          يخاف على فقد حياته وسلطانه.    

 خوفهم على وطن يأألفون غيره في آأيام.         .خوفه على كل شيء تحت سماء ملكه   

 خوفهم على حياة تعيسة فقط.        

     

 

دراج حجة المقارنة ا لى قياس عنصر الخوف عند المستبد بعنصر الخوف عند     يهدف الكواكبي من خلال ا 

وينتج  الرعيّة عند وفالخالمستبد آأكث من عند وف الخآأن ليثبت  )آأكث من(صيغة التفضيل  الرعيّة باعتماد

ذ  ؛لحالة عدم التوازي بينهماكمقدمة ثباتي آأحكاما قيمية عن هذه المقارنة ذات الطابع ال   بفحص  نهّ يقوما  ا 

آأحد  ل قصاء الرعيةّ(عند  )الخوف ن بهوالشيء المقار  )الخوف عند المستبد(  نالشيء المقارِ الاختلافات بين 

ّ  ؛هذا الخوف يتلاشىوتباعا لذلك طرفي المقارنة والمتمثل في خوف الرعيةّ من المستبد،   شيءوجد يل  هلأن

قناع ال ؛عكس المستبد على ة قيمتهعلى خسار  تخاف من آأجل ا قصاء عنصر  رعيّة بهوهذا ما يود الكواكبي ا 

 اللا خوف.الذي يتمثل في ودفعها ا لى الاختيار الأمثل  الخوف

  " ّن  آأجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على آأنّ ال قناع خير من الترغيب، فضلا عن الترهيب، وا 

عن رغبة في التكم ل آأرسخ من  التعليم وآأنّ  ، آأفضل من التعليم مع الوقار والمتعلِّ التعليم مع الحرية بين المعلِّ 

 .(1)"في المكافأأة آأو غيرة من الأقران العل الحاصل طمعا  

                                                             
 .121طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي، (1)

 يمثل نموذج من حجة المقارنة 07جدول رقم 
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ب في ثنائيات متعددة تقوم      قطبين على يرمي الكواكبي من خلال هذه الحجة ا لى حصر نظرة المخاط 

 .ن بهن والشيء المقار  المقارِ اثنين هما الشيء 

 كالآتي: الثنائيات المقارنةوتحليل 

 فضلا عن الترهيب. من( الترغيبقيمة  )آأكبر>  ال قناعالأولى: الثنائية 

 الترغيب فضلا عن الترهيب.        خير من         ال قناع   

 ن بهن                  الشيء المقار  الشيء المقارِ 

ب بأأن التر        قناع المخاط  قناع خير من الترغيب ال  على  ةالقائم بيةيقصد الكواكبي من خلال هذه الحجة ا 

قصاء عنصري ،  على خلاف الأول؛ لأنهما بزوال مؤثرهما يزول تأأثيرهماوالترهيب الترغيب )وبالتالي ا 

ب ا لى اختياره باعتباره الاختيار الأمثل. (والترهيب كساب ال قناع صفة التفرد ودفع المخاط   وا 

 قيمة من الوقار. فضلآأ  الحريةالثانية: الثنائية 

نّ    التعليم مع الوقار.      من آأفضل  والمتعلِّ التعليم مع الحرية بين المعلِّ  وا 

 ن به  الشيء المقار     صيغة التفضيلن         الشيء المقارِ                   

ثر  هذه الحجةتبرز        آأنهّ كلما كان التعليم مبنيّا على الحرية كلما ف تح المجال للنقاش وتبادل الآراء، وعلى ا 

في نفوس  الهيبة يولدالوقار الذي  التعليم مع ذلك تتسع مدارك المتعل بفضل الأخذ والعطاء، على عكس

ن يفتح المجال للأخذ ، ويسد آأبواب النقاش وتبادل الآراء ويستبد المعل بوجهة نظره دون آأ المتعلمين

نظر ا لى المتعل بأأنهّ ليس ي  لذيالحرية ا التعليم مع والعطاء، ويجعل من المتعل قارورة تملأ على عكس

نما هو روح تشكل قصاء ، قارورة تملأ وا  كساب  مع الوقار( )التعليموبالتالي ا  )التعليم مع الحرية( صفة وا 

ب ا لى اختياره باعتباره   الأفضل.التفرد ودفع المخاط 

العل الحاصل طمعا في  من (حيث الثبات )آأكبر قيمة منالتعليم عن رغبة في التكم ل > الثنائية الثالثة:  

 المكافأأة آأو غيرة من الأقران.

 العل الحاصل طمعا في المكافأأة آأو غيرة من الأقران.   خ منــــآأرس  لفي التكمّ  التعليم عن رغبة 

ب يهدف الكواكبي من خلال هذه الحجة        وعلى تغيير على التعل بدافع الرغبة في التكملّ، ا لى حث المخاط 

وزوال الغيرة من الأقران  فبمجرد حصول المتعل على المكافأأة، ؛ا في المكافأأةعلى التعل طمع  الوضع السلبي القائم 

وبالتالي يعمل المخاطِب  .ثابتة ل تتغير نحو التعل الدافعيةعل يج يعلى عكس الأول الذ تزول الرغبة في التعل
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كساب  )العلقصاء ا  على  عن رغبة في التكمل( صفة  )التعلالحاصل طمعا في المكافأأة آأو غيرة من الأقران( وا 

ب ا لى اختيار   الأرسخ.باعتباره  هالتفرد ودفع المخاط 

قصاء آأحد طرفي الكواكبي غايةنس تنتج مما س بق آأنّ         الترهيب  )الترغيبوهي على التوالي  المقارنة هو ا 

ب ا لى الاختيار تعليم مع الوقار، التعليم الحاصل طمعا في المكافأأة آأو غيرة من الأقران(ال   لس تدراج المخاط 
ل وجود باعتبار آأنهّ  التعليم عن رغبة في التكمل(، التعليم مع الحرية، )ال قناعوهو على التوالي  الأمثل،

آخر ل س يكون اختيار الأش ياء الأخرى دونيا وناقصاه يقوم مقام لشيء آ  .(1) وا 

  حجة الاحتمال: د-2-1-2

النوع من الحجج ش به المنطقية "يربط بين الواقع والمحتمل، ويؤسس على المحتمل حكما واقعيا يكون هذا     

الاس تدلل للوصول ا لى " على اس تخدام  الحجة هذه، وتقوم (2)بمثابة الدعوى التي يحتج لها ويدافع عنها"

 (3)"المقصودةالنتيجة 

ا في كتاب التي عمد الكواكبي ا لى توظيفه نماذج من حجة الاحتمالبعض التوضيحا لهذه المسأألة نسوق و    

 وهي كالآتي: )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(

  "آن يقول، وتأأثيره، والجدري، وكشفوا وجود الميكروب  نم نز ُّ  وغيره من الأمراض والقرآ

. اليابسمتتابعة متجمعة ترميهم بحجارة من سجيل آأي من طين المستنقعات  آأي ؛(4) َّ ني نى نن

سينكشف سر ها في المس تقبل في وقتها المرهون تجديدا ل عجازه   ...الكثيرة  ا لى غير ذلك من الآيات

ا لى  يكشف العل فيه آأنّ الجمادات آأيضا تنمو باللقاح كما تشيرفلا ب دَّ آأن يأأتي يوم  عّما في الغيب...،

آية  .(6(")5)َّ  مج له لم لخ لح ُّ  ذلك آ

آن  ما هذه الحجةتوضح         آيات القرآ كشفه واقع البحث العلمي من حقائق ال عجاز العلمي الموجودة في آ

آن باحتمال ما وربط هذا الواقع  الكريم، آيات القرآ عجاز عما في الغيب الكريم منس تكشف عنه آ ؛ فكشف ا 

                                                             
 .180قوتال، حجاجية الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية، ص فضيلة  ينظر: (1)

 .190عبد العالي قادا، الحجاج في الخطاب الس ياسي، ص ( 2)
 .151في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاجحمدي منصور جودي، (  3)
 .03سورة الفيل، الآية ( 4)

 .49سورة الذاريات، الآية ( 5)

 .50طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 6)
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لهييالغيب آأمر  وفطنة ونباهة، يستشرف آأش ياء كثيرة وبتطور  ولكن العالم الذي حباه الله عقلا راق   ا 

آن الكريم التي له دللت فيتصبح حقائق تنكشف تدريجيا عن مواضع ال عجاز العلمي البحث العلمي   .القرآ

آن      آيات القرآ الكريم  يحاول الكواكبي من خلال هذا الاحتمال دفع العلماء ا لى ضرورة التدقيق في آ

آياته التي تتجدد مع الزمان، مبرهنة على  عجا  والكشف عن آ ازه عن عجازه بصدق، وليجعلوا الأمة تؤمن با 

ذعان قناع المخاط  برهان وعيان ل مجرد تسليم وا  ت الآيات بقي ب بشكل ضمني آأن هذه، كما يحاول ا 

آنن مس تورة وس بقها الاكتشاف العلمي، وست   كشف في وقتها المرهون لتكون عند ظهورها معجزة للقرآ

 .الغيب سواهوشاهدة بأأنه كلام رب ل يعل 

 فا ذا ارتفع الجهل بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوةبأأيديهم  والحاصل آأنَّ العوام يذبحون آأنفسهم ،

ر العقل  ا لغير منافعهموتنوَّ العاقل ل يخدم غير : ، كما قيلزال الخوف، وآأصبح الناس ل ينقادون طبع 

الأمم بترقيّها المستبدَّ اللئيم على  وكم آأجبرت للمستبد من الاعتزال آأو الاعتدال. ذلك ل بدَّ  وعند نفسه،

الانتقام وآأب  رغم طبعه ا لى وكيل   آأمين يهاب الحساب، ورئيس عادل يخشى -الترقّي معها والانقلاب

 (1)"ينئذ تنال الأمة حياة  رضيّة هنية، حياة رخاء ونماء، حياة عزّ وسعادةوح حليم يتلذذ بالتحابب. 

آخر ؛كيف يتم الترقي :هذه الحجة تبرز          وفق الآتي:وتمثيل ذلك ، آأي الانتقال من حال ا لى حال آ

    لحاق الضّرر بالنفس.     يس تلزم       الخوف      يس تلزمالجهل والغباء    يتمثل في آأنّ:      الوضع  ا 

  زوال الخوف         يس تلزم تنور العقل      يس تلزم يتمثل في آأنّ: ارتفاع الجهل            الوضع. 

 )الشجاعة(                 )الفطنة(               العل(  )                                        

        ما تنحي المستبدويقصد به  من الاعتزال آأو الاعتدال لبدَّ للمستبد  الوضع  آأو انسحابه ا 

ما اعتدال يفرض  با لى الوضع آأ من الوضع  ا لى المس توى المطلوب، والتحول المستبد وترقيه وا 

 :على المستبد آأحد الاحتمالين

 .وانسحاب المستبد تنحي الاحتمال الأول:

  : الاعتزال.1الاحتمال                .ترقي المستبد )الاعتدال( ا لى المس توى المطلوبالاحتمال الثاني: 

 : الاعتدال.2الاحتمال                         الوضع يس تلزم              ب ا لى الوضع آأ  الانتقال من الوضع

                                                             
 .54 -35ص ، الاس تعباد، تقديم عمار علي حسنطبائع الاستبداد ومصارع  عبد الرحمن الكواكبي، (1)

 أ

 ب

 ج

 ج
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ب واس تمالته عن طريق ترجيح الغالب من القضايا المدرجة في الحجاج        قناع المخاط  لى ا  يسعى الكواكبي ا 

ب من خلال توظيف قدراته الذهنية الاس تدللية، مع مراعاة س ياق التواصل  وترك مجال الترجيح للمخاط 

ب في هذه الذ المنطقي والاحتمال؛ (1) القضاياوهذا بربط الواقعي بالمحتمل من   الحجة هوي يرجحه المخاط 

من بدل الاعتزال الذي هو  هالذي يكون مجبرا على اختيار  وطبيعة المستبداحتمال الاعتدال؛ لأنه يتوافق 

 يئة.رضية هن  وبذلك تنال حياةالمستبد  اعتدالترقي الأمة . فتكون نتيجة ةالمستبعد حتمالتالا

  آألفياري المشهور" ولهذا آأذكِّر المستبدّين بما آأنذرهم:  " ل يفرحن المستبدّ بعظيم قوّته ومزيد حيث قال

 .(2)مظلوم صغير" جندلهفكم جبّار عنيد  احتياطه،

رغم ما يتخذه  الكواكبي من خلال هذه الحجة آأنَّ المظلوم الصغير قد يصرع المستبد العظيم القويّ  وضحي      

قناع الم كثيرا،في الواقع ويحدث  وهذا احتمال قد حدثمن احتياطات،  ظلوم يقصد من خلاله الكواكبي ا 

  بالرغم من صغره وضعفه. ،ستبد العظيمعلى الم  آأنهّ يس تطيع التغلبالصغير 

لى اس تخدام خلال نس تنتج من          آأنواع الحجج ش به المنطقية في  مختلف ما س بق آأن الكواكبي عمد ا 

ب آأمام  )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(كتاب  آأو آأو متماثلين،  متناقضينيكونا  قد آأمرينليضع المخاط 

آخرآأحدهما واقعي والآخر محتمل،  دماج الجزء في الكل على اعتبار آأو  ،آأو مقارنة عنصر ما بعنصر آ عن طريق ا 

لى آأجزائه المكونة له لزيادة  آأنّ الحكم الذي يطلق على الكّل يمكن سحبه ليطلق على الجزء، آأو تقس يم الكّل ا 

ب ليصل  لى تقبل الصحيح ورفضقوته الحجاجية وتقوية حضوره في ذهن المخاط  بغية محاربة الخاطئ  بالمنطق ا 

عمال الفكر هتفكير  الفتور في لى ا  بعيدا عن ال جبار  توجيهه ا لى اس تنتاج النتائج الحجاجية المقصودةو " ودفعه ا 

ولعل مرد ذلك راجع  ويترك له حرية الاقتناع بها، لتظهر في تصرفاته وآأفعاله آأو في آأقواله وقناعاته... وال لزام

بين آأمرين يعدّ نوعا من التوجيه غير الملزم تلقي فوضع الم لبناء حجاجه؛  تكلمالتي يتبناها الم  الاستراتيجيةا لى 

لى الغاية المرجوّة من الِحجاج   .(3)"له، والغاية منه شدّ انتباهه وتركيزه للوصول به ا 

 

 

                                                             
 .151، ص الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفعحمدي منصور جودي، ( 1)

 والأديب ال يطالي آألفيري فيتريو لمصلح اAlfieri Vittoria (1749- 1803الذي كان له تأأثير عميق في فكر الكواكبي )عند نقد م 

ليه الكواكبي صراحة في مقدمة كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الا س تعباد، ينظر: الاستبداد، واقتبس الكثير من آأفكاره، وهو ما آأشار ا 

 . 134 ص، 2009، 2عمارة، دار الشروق، مصر، ط عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تحقيق وتقديم محمد

 .216طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 2)

 .420في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاجحمدي منصور جودي، ( 3)
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سة على بنية الواقع:  2-2      الحجج المؤسَّ

لأنها تضمن " تفسيرا للأحداث والوقائع وتوضيحا  في خطابه جذا النوع من الحجاس تعان الكواكبي به        

ل تصف الواقع وصفا موضوعيا بل هذه الحجج غير آأنّ  ،(1)للعلاقات الرابطة بين عناصر الواقع وآأش يائه"

ب، كونها مأأخوذة تعرض عناصر هذا الواقع بطريقة تجعل معطياته آأقرب ا لى التسليم والتصديق  لدى المخاط 

 نا  ؛ آأي ( 2) من طبيعة واقعه المعيش فلا يجد فيها صعوبة لتقبلها والتسليم بها، وبهذا يتحقق فعل ال قناع لديه

ب  يقتنع ويذعن للوقائع والأحداث " آأنجع وآأقدر على الفعل في المتلقي  طاب الحجاجيالخوبهذا يكون  ؛المخاط 

 .(3)والتأأثير فيه كلما انغرست مراجعه في الواقع وتنزلت عناصره فيما حدث وما يحدث"

سة على بنية الواقع في        في كتابردة آأشكال متنوعة، نسوق بعض النماذج الوا وتتمظهر هذه الحجج المؤسَّ

 :كالآتي ، وهي)طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(

ّ  وجوه 2-2-1  تابعي:صال التّ الت

 الحجة الس ببية: آأ  -2-2-1

في اتّجاهين  كيتحرّ  يصل بينها رابط سببيالتي  لأحداثا على تتابع يقوم هذا النوع من الحجج         

لى النتّيجة ومن النتّيجة ا لى الحجة الس ببية التقديم والتأأخير بينهما خاضع "و متعاكسين: من الحجة الس ببية ا 

 الأفعال ضمن تقنية اس تدللية تسعى ا لى تبريرهذا النوع من الحجج  ويندرج ،(4)آأثناء الحجاج" لمقاصد المتكلم

ول يقصد منها مجرد التثمين بل توجيه  انطلاقا من بنى واقعيّة وتثمينها بذكر نتائجها ؛الأحداث وتدعيم المواقفو 

لى القيام ب ب ا  يجابية.سلبية  لما س يترتب عنه من نتائج تبعا نبهفعل معين آأو تج المخاط   آأو ا 

 ةلثلاثا بمختلف ضروبها الس ببيةالحجة  الاستبداد ومصارع الاس تعباد( )طبائعفي وقد اس تعمل الكواكبي    

 تبرير الأحداث وتدعيم المواقف، وتمثيل ذلك وفق الآتي:  في

 :بط السبب بين حدثين متتابعين )حجة ونتيجة(حجاج ير  -1

   ا، فتتهاتر قوَّ  تفريق الأمم ا لى مذاهب وش يع متعادية تقاوم بعضهاما يعينون به الاستبداد،  "وآأقل ة الأمّة بعض 

خ، فيخلو الجوّ للاستبداد ليبيض ويذهب ريحها  .(5)"وي فرَّ

 .نتيجة         حجة                                               

                                                             
 .214سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص ( 1)
 .204في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج ينظر: حمدي منصور جودي، ( 2)

 .214سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص ( 3)
 .520في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاجحمدي منصور جودي، ( 4)

 .35تقديم عمار علي حسن، ص  طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، عبد الرحمن الكواكبي،( 5)
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باعتبار  نتيجة(        )حجةا لى ذكر الحجة الس ببية ومن ثم النتيجة وفق هذا الشكل عمد الكواكبي        

ذ يربطان الأحداث ؛فالرتباط بينهما ضروري الأس بقية الزمنية للسبب على النتيجة  واضح بشكل تتابعي ا 

حيث  آأي تتابع الحجج التي تشكل العلاقة بين السبب والنتيجة ؛وهذا ما يسمى حجاجيا بالتتابع الحجاجي

آخر مع ذلك و  تعتبر هذه العلاقة من "آأهم العلاقات الضرورية لمبدآأ الس ببية، فالشيء قد يس بق شيئا آ

ذا توفرت العلاقة  ل ا  الثالثة آأي الضرورة بين السبب والنتيجة مثلا النار فلا تعتبر العلاقة سبب نتيجة ا 

تحرق والسهم يقتل فا ن العلاقة بين النار ) السبب( والاحتراق ) النتيجة( ضرورية فا ذا غاب السبب 

  .(1)غابت النتيجة والعكس صحيح"

 )نتيجة( وسبب حدوثه )حجة(. حجاج يربط بين وقوع حدث ما -2

  " الاستبداد... يجعل ال نسان... وفاقدا ؛ لأنّهم عون لبلاء الاستبداد عليهحاقدا على قومه ،

آمن على الاس تقرار فيه؛ حبّ وطنه لأنه ليس  الحبِّ لعائلته؛وضعيف ، ويود  لو انتقل منه، لأنهّ غير آ

لأنه يعل منهم آأنّهم مثله ل يملكون ؛ ومختل الثقة في صداقة آأحبابه؛ دوام علاقته معهامطمئنا على 

آأسير الاستبداد ل يملك شيئا ليحرص . التكافؤ، وقد ي ضطرّون ل ضرار صديقهم، بل وقتله وهم باكون

هانةعلى حفظه؛  ض للسّلب ول شرفا غير معرّض للا   .(2)."لأنهّ ل يملك مال غير معرَّ

 حجة.  نتيجة                                         

ورتبها ، التي تجتمع في كونها سالبة فعددها من النتائج وحججها الس ببية بين كم هائلمزج الكواكبي        

مما يضمن انصياع تفكير وآأس باب حدوثها  الأكث سلبية حسب آأهميتها تنازليا من خلال البدء بالنتائج

ب لمحدثه ذ يلفت انتباهه من الوهلة الأولى ا لى ما يذهله، بغية ؛المخاط  ب وتعزيز ا  ه موقف التأأثير في المخاط 

 السلبي تجاه آأسير الاستبداد.

الذي يعتمد على الانتقال من النتيجة  جاجلحِ هذا الشكل من ال  اس تخدام الكواكبييعود سبب          

 وسبب حدوثه ()نتيجةبين وقوع حدث ما  الربط آأي (؛حجة       نتيجة)وفق هذا الشكل  ا لى الحجة

آخر على آأساس نتائجه المقبولة آأو غير المقبولة  ()حجة ا لى تقييم فعل ما آأو حدث آأو قاعدة آأو آأي شيء آ

ذ يعمل هذا الضرب من  فهو  ،لى نقل القيمة من النتيجة ا لى السبب الذي كان وراء حدوثهاعالحجاج ا 

                                                             
، 9، العدد 18آأحمد ناظم داود، مفهوم الس ببية عند هيوم، كلية التمريض جامعة كركوك، مجلد جامعة تكريت للعلوم ال نسانية، مجلد ( 1)

 .242، ص 2010تشرين الأول، 
 .91 ، صطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي، (2)
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ا تسمح له بتقييم شيء لأنه ؛(1) النتائجولكنه بدل آأن يهتم بالأس باب ينظر ا لى  يقوم على العلاقة الس ببية

ليه من ، فالسببما بناء على القيمة التي تحظى بها نتائجه الحاضرة " ي رفض آأو يعترض عليه بحكم ما يفضي ا 

 .وبالتالي يصبح غير مقبول نظرا لنتائجه الوخيمة (2)نتائج ضارّة آأو غير سائغة"

ذ ت ذكر كما آأنّ اس تعمال هذا الشكل من الحجج يكون غالبا "سببا          لس تعمال عنصر السّد؛ ا 

 .(3)النتيجة من البداية، ليصبح تدعيمها بالحجج سردا للأحداث والوقائع"

ليه )نتيجة( -3 لنوع ا؛ آأي آأنّ هذا حجاج يربط من باب الاحتمال بين حدث منجز )حجة( وبين ما يفضي ا 

 .نتائجا من من الحجج يرمي ا لى التكهنّ بما سينجر عن حدث مّ 

  " ّغير آأبي بكر  يخلفه فيه حقّا لم .هذا الطراز السّامي من الرّياسة هو الطّراز النبّوي المحمّديعلى آأن

وس يدوم بكاؤها ا لى يوم  وعمر، ثّم آأخذ بالتناقص، وصارت الأمّة تطلبه وتبكيه من عهد عثمان ا لى الآن،

ذا لم تنتبه لس تعواظه بطراز س ياسّي شوريّ   .(4)"الّدين ا 

 نتيجة.                  حجة                                         

دراك تتابع حادثتين باس تمرار في الطبيعة يؤدي ا لى تكوين عادة فكرية        هذا الضرب من الحجج يقوم على ا 

 .(5)ما س يحدثفي العقل البشري بحيث يجعلنا نتوقع 

  لغائية: جة االح ب -2-2-2
لم  وس يلة: حججاتتأأسس هذه الحجة على الفكرة القائلة: "بأأنّ قيمة الشيء تتصّل بالغاية التّي يكون لها         

نما من آأجل كذا"  .(6)تعد تعبيرا عن قولنا بسبب كذا وا 

بعض نسوق  )كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(في  هذا الصنف من الحجج وارد بكثة      

 وفق الآتي: النماذج منها

                                                             
، 1محمد مش بال، خطاب الأخلاق في رسائل الجاحظ )مقاربة بلاغية حجاجية(، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط ينظر:( 1)

 .77م، ص 2015
 .78 -77 ص المرجع نفسه،  ( 2)
 .821في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاج حمدي منصور جودي،( 3)
 .39طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي، (4)
 .245ينظر: آأحمد ناظم داود، مفهوم الس ببية عند هيوم، ص ( 5)

 .221الحجاج في الشّعر العربي بنيته وآأساليبه، ص  سامية الدريدي،( 6)
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 الحكماء المتأأخرون الغربيون "... نهم استباحوا في التمهيد الس ياسي تشجيع آأ حتى ، استباحوا ما استباحوا

، وبمثل هذه التدابير القاس ية بقصد تعميم الحقد عليه الظل والاعتساف وطأأةآأعوان المستبد على تشديد 

نسانانالوا المراد آأو بعضه، من تحرير الأفكار وتهذيب   .(1)"الأخلاق وجعل ال نسان ا 

ذ ؛المتأأخرون الغربيونعمد الكواكبي ا لى ذكر حجج من واقع ما استباحه الحكماء         من تشجيع  ذوااتخنهم ا   ا 

وا الرعيّة شحن، وبذلك وس يلة لبلوغ غاية تعميم الحقد عليه آأعوان المستبد على تشديد وطأأة الظل والاعتساف

كواكبي هذه استثمر ال وجعل الرعيّة رعية نالوا المراد من تحرير الأفكار وتهذيب الأخلاقبطاقة سلبية ضده ف 

قق تحآأن  اشأأنهمن  يلة التيفي انتهاج الوس   الغربيين الحكماء ا لى الحذو حذو لحكماء الشرقييندفع اليالحجة 

 قضاء على المستبد.الفي  ومقصدهم مغايته

  " طرائق ش تّى يسلكونها بالسّّّ لمثيري الخواطر على الاستبداد... ، ةفيس تنبتون غابة الثورة من بذر 

... .هوات كم يلهون المستبدَّ بسوقهو  يسقونها بدموعهم في الخلوات وكم ، ا لى الاش تغال بالفسوق والشَّ

ونه على مزيد التشديد، يغرونه برضاء الأمّة عنه ساءة التدبير، ويجسِّّ شدويكتمونه ، وكم يحملونه على ا   الر 

رباكه مع جيرانه وآأقرانه بعاده عن . يفعلون ذلك وآأمثاله لأجل غاية واحدة، وكم يشوِّشون فكره با  هي ا 

يقاظه، آأمّا آأعوانه، فلا وس يلة ا لى سدِّ الطريق التي فيها يسلكون الانتباه غير تحريك آأطماعهم  ل غفالهم عن ا 

 .(2)"آأن ينهبوا واءشاالمالية مع تركهم ينهبون ما 

مع المستبد  على الاستبداد واطرالخ ومثير التي ينتهجها  السلوكيات آأراد الكواكبي من خلال هذه الحجة تبيان     

ذ  ؛للثورة طية التخطيبغ  وآأعوانه لهاء المستبد باش تغنهم ا  ا  ويغرونه برضاء  هواتاله بالفسوق والشَّ يتخذون من ا 

شد ويشوِّشون فكره  ساءة التدبير، ويكتمونه الر  الأمّة عنه، ويشجعونه على مزيد التشديد، ويحملونه على ا 

بعاده عن الانتباه ا لى سدِّ طريق الثورة، كما آأنّهم ل رباكه مع جيرانه وآأقرانه وسائل لغاية ا  يجدون حرجا في  با 

عوان مع ترك  وا آأن ينهبوا، هم يبّررون هذا النّهج الّذي يسلكونه مع ءهم ينهبون ما شاتحريك الأطماع المالية للأ

يقاظه. غفالهم عن ا   الأعوان بكونه وس يلة لغاية ا 

  " ّوالمنع وال عطاء، س ياسة الشدّ والرّخاء الأصلاءآأيضا مع  يس تعمل المستبد، ...  لقاء الفساد وس ياسة ا 

ثارة الشحناء فيما بينهم كي ل يتفقوا عليه رضاء للعوام، وا   ...،وتارة يعاقب عقابا شديدا باسم العدالة ا 

                                                             
 .105حسن، ص  طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي عبد الرحمن الكواكبي، (1)
 .168، ص المصدر نفسه (2)
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مام الناس وعصر آأنوفهم آأمام عظمتهيقصد بذلك  . والحاصل آأنّ المستبدّ يذلل الأصلاء كسّ شوكتهم آأمام ا 

 .(1)"ةبين رجليه كي يتخذهم لجاما لتذليل الرعيّ  متراميينيجعلهم بكّلِ وس يلة حتى 

ثارة الشحناء  الأصلاءالمستبد يعتمد مع        لقاء الفساد وا  س ياسة الشدّ والرخاء، المنع وال عطاء، وس ياسة ا 

من  هذه الوسائل ينتهج كلو ، فيما بينهم كي ل يتفقوا عليه، ويعاقب عقابا شديدا باسم العدالة ا رضاء للعوام

مام الناس وعصر آأنوفهم آأمام آأجل بلوغ غاية  رجليه كي  بين تراميينم عظمته، ليجعلهمكسّ شوكتهم آأمام ا 

ل من خلال يتخذهم لجاما لتذليل الرعيّ  مع  انتهاج هذه الوسائلة؛ فقد اقتنع المستبد بأأنهّ لن يدوم له ملك ا 

 ل يبقى لهم ملجأأ غير بابهوبالتالي  ول يس تطيعون العيش بدونها، طفوذ والتسلّ آألفوا لذة النّ  م؛ لأنهّ الأصلاء

 .اكانوا آأضدادبعد آأن  يصيرون آأعوانا لهف 
ئع الاستبداد كتاب طبا )في التي تتأأسس على العلاقة القائمة بين الوس يلة والغاية الحجة الغائيةوردت       

ذ ا ن لكل  ؛ ذلك ا لى طبيعة الصراع بين المستبد وعقلاء الأمةومردّ ؛ بكثة ومصارع الاس تعباد( منفعة  نهماما 

ل بالس تعانة بالوسائل ماله ول يتأأتى وقناعة يريد فرضها على الآخر  .الغاياتلتحقيق المقاصد و  ذلك ا 

ا كناّ وتتمثل في القول "بأأننا لما كناّ بدآأنا عملا ما ولم ة التبذيرحجّ  كما تندرج ضمن هذا النوع من الحجج      

نهّ ينبغي المواصلة في الاتّجاه ذاته،ش س نخسّ تضحيات تج  فهيي حجة  مناها في سبيله لو تخليّنا عن المهمّة، فا 

تمام ما شرع بعد في القيام به  .(2) "تقوم على ضرورة اس تكمال ما بدئ فيه وا 

اس تعانته  في تبرير مع نفسه حجة اعتمدها المستبدطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( ) في الكواكبيذكر    

 ذ يقول: بالأعوان لمحاربة العقلاء، وحرصه على المزيد من الاعتساف ا  

  "  دنة آأسلمهم القياد وآأردفهم بجيش  وعندئذ يرجع المستبد  ا لى نفسه قائلا: الأعوان الأعوان، الحملة السَّ

آأبقى  آأكون بلكيفما  لك   وبغير هذا الحزم ل يدوم لي م  من الأوغاد آأحارب بهم هؤلء العبيد العقلاء، 

ضا للمناقشة منغصّا  في نعيم الملك، ومن العار آأن يرضى بذلك من يمكنه آأن يكون  آأسير للعدل معرَّ

ا." ا قهاّر  ا متفرّدِ   .(3)سلطانا  جبار 

                                                             
 .68، ص طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي، (1)

 لى ثلاثة آأنواع: بيوت عل وفضيلة، بيوت مال وكرم، وب النسب، نقي الدم الأصل خالص شريف يوت ظل ، وقسم الكواكبي بيوتهم ا 

مارة ينظر: المصدر  .66نفسه، ص  وا 

 .224سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص ( 2)

 .69طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 3)
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ذ لملمحاربة العقلاء بالأعوان الأوغادالمستبد  عانةضرورة اس ت اطِبالمخ يؤكد        يدوم ل  خدمهميس ت ؛ لأنهّ ا 

، وعلى هذا اار  ا قهّا متفرّدِ  جبار   للعدل ويخسّ كل ما تجشمه من عناء حتى يكون سلطانا   اويبقى آأسير  له ملك  

 الضمني كبيالكوا قصدو  ا.ر  ثو جراءاته واحتياطاته حتى ل تذهب جهوده هباء من ا  مواصلة التشديد في  له ينبغي

ب نبيهت  الحجة هو من هذه مر الذي وهو الأ  هب لا طاحةل اس تغلال آأعوان المستبد ا لى (عقلاء الأمة) المخاط 

 الغاية المعاكسة للمستبدّ.تتحقق  وبذلك يحيل دون آأن يبلغ غايته

ليه حجة آأخرى هي و       لى التحذير من مغبة اتّ  حجة الاتجاهاعتبار الغاية تعود ا  باع س ياسة المراحل " تهدف ا 

)طبائع ونمثل لها من مدونة ، (1)حجة الانتشار آأو حجة العدوى"التنازلية، آأو مغبة انتشار ظاهرة، وتسمى آأيضا 

 وفق الآتي: الاستبداد ومصارع الاس تعباد(

 وذلك يجعل الأسير ، معيشة الأسراء آأغنياء كانوا آأو معدمين، كل ها خلل في خلل، وضيق في ضيق

النعيم مطعما  ومشربا  وملبسا  يرى ذاته ل يس تحق  المزيد في  وهذا آأول دركات الانحطاط،، هيّن النفس

ا عن الترقّي في العل، وهذا ثالثها ومسكنا ، ويرى حياته ، وهذا ثاني الدركات ويرى اس تعداده قاصر 

ل بمعاونة غيره له، وهذا رابعها وهلَّ جرّا   .(2)"على بساطتها ل تقوى ا 

 همعيش تتبداد ويغيّر من قناعاته بشأأن آأراد الكواكبي من خلال حجة الاتجاه آأن يؤثر على آأسير الاس        

ذ يحذره من ؛آأنهّ شدد الخناق والتضييق على نفسه وبخاصة ّ المضي في اتجاه  ا  ن وين النفس لأ فضي يس   هته 

لى نتيجة  به لى آأسفل  وهذا ما س يوصله (3)من المراحل السيئة؛ كل مرحلة آأسوآأ من سابقتها" في سلسلة"ا  ا 

لهذا نقرّ آأنّ الكواكبي قد عمد ا لى هذه الحجة ليدفع بالأسير ا لى تغيير نتيجة الِحجاج  ؛دركات الانحطاط

 تصرفاته حتى ينصلح حاله ويتخلص من قيود الأسر. اتجاهالتي تتوقف بشكل ضمني على تغيير 

  "آأقدم فلو رآأى الظّالم على جنب المظلوم س يفا لما ، المستبدّ: يتجاوز الحدّ ما لم ير  حاجزا من حديد

 .(4)على الظّل"

ب ليغير اس تنتاجاته،       آأنّ المستبدّ يتجاوز اقتنع الكواكبي فقد هذه الحجة تبيّن مدى تأأثيرها في المخاط 

ذ يقر   ؛وعمل جاهدا على تغيير اتجاه هذه الحجةل تدافع عن نفسها،  خانعةة آأنّ الرعيّ  طالماالحد  بأأنّ  ا 

                                                             
قناع، دراسة نظرية وتطبيقية، ص ( 1)  .171عبد العالي قادا، بلاغة ال 
 .117 -116 صطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن،  عبد الرحمن الكواكبي،( 2)

 .160محمد مش بال، في بلاغة الحجاج، نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات، ص ( 3)
 .29طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 4)
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بوبذاك اس تطاع آأن يغير اس تنتاج  ،س يفا لما آأقدم على الظّل الظّالم لو رآأى على جنب المظلوم  المخاط 

لى نتيجة م  .نوع لهوعدم الخ  ويدفعه ا لى ضرورة مجابهة المستبدّ  ضادةمن نتيجة ا 

  "من آأصعب الأمور وآأحوجها ا لى الحكمة البالغة والعزم القوي، وذكروا وآأنّ معاناة ا صلاح الأخلاق 

بيوت ا لى كّل البيوت، ولس يما  عدوىيدخل بال وآأعوانه وعماله، ثمَّ  المستبدَّ  آأنّ فساد الأخلاق يعم  

وهكذا يغشو الفساد، وتمس الأمة يبكيها المحب  ويشمت بها ، ل بها السفلىالطبقات العليا، التي تتمثَّ 

 .(1)"العدو، وتبيت وداؤها عياء يتعاصى على الدواء

ّ امن الأمة  الكواكبيفي هذا المثال يحذر           ؛ لأن فساد وآأعوانه وعماله فساد آأخلاق المستبد باعت

 امن ثم السفلى وتفاقمهفي كل بيوت الطبقات العليا و  اوتوسعه ظاهرةيؤدي ا لى انتشار ال الأخلاق خطير

 النتيجة، مما يترتب عن ذلك نتائج وخيمة ل تحمد عقباها، وبالتالي ضرورة تغيير مسار اوصعوبة التحكم فيه

ّ ا وال عراض عنسلوكيات الأمة  التي تتوقف على مدى تغيير اتجاه باع فساد آأخلاق المستبد والعمل على ت

 .اا صلاحه

 طبائع الاستبداد )كتاب كل من حجة التبذير وحجة الاتجاه فيا لى اس تخدام  عمد نس تنتج آأن الكواكبي         

ب ا لى  ومصارع الاس تعباد( في ظل الحكومة  كان يخشى التصريح بها التي الغاية المرجوّة اس تنتاجلتوجيه المخاط 

ّ ا من على التحذير هالّ والقائمة في ج   العثمانية المستبدة  ويوصل شوكتها باع سلوك معين؛ لأنّ من شأأنه آأن يقويت
ب بلوغ  من آأجل تغيير الاتجاه الذي يسلكه توجيهه ولو بطريقة ضمنية ا لىبالتالي ؛ وا لى غير ما يرجو المخاط 

 القضاء عليها. غايته في

 واجدي:وجوه التصّال التّ  2-2-2
 آأ حجة الشخص وآأعماله: -2-2-2

بغرض تقييم  رتأأسس هذه الحجة على الربط بين جوهر الشّخص وآأعماله التي هي تجليات ذلك الجوهت        

  :نموذجينوفق  )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(في كتاب  وسلوكياته؛ وتجسدتآأخلاقه 

 ومن آأقوالهرب الاستبداد قول وفعلا، افقد ح ،في حد ذاته حجة الكواكبياعتبار كن : يمالنموذج الأول -1   

 نذكر: في خطابه عكست جوهرهالتي  وآأفعاله

                                                             
 .101، ص الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن طبائع الاستبداد ومصارع الكواكبي،عبد الرحمن   (1)
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 " ر الرقي والانحطاط في النفّسوعلى نسذكر اللوم ال رشادي لح لي آأن آأصوَّ ان العاقل ، وكيف ينبغي للا 

يقاظ قومه،آأن يعاني  بر على الذ   ا  فالة فيذكرهمل وكيف يرشدهم ا لى آأنّهم خلقوا لغير ما هم عليه من الصَّ  والسَّ

 :بنحو الخطابات الآتية ويحرِّك قلوبهم ويناجيهم وينذرهم

: رفع الله عنكم المكروه، ما هذا التفاوت بين آأفرادكم وقد خلقكم ربكم آأكفاء في البنية، آأكفاء في القوة يا قوم

ل بالفضيلة، ل ربوبية بينكم ول عبوديةل آأكفاء في الطبيعة، آأكفاء في الحاجات،   .(1)"يفضل بعضكم بعضا ا 

  " والعلماء الحكماء الذين ينبتون آأحيانا في مضايق صخور الاستبداد يسعون جهدهم في تنوير آأفكار الناّس

من يتمكن من مهاجرة والغالب آأنّ رجال الاستبداد يطاردون رجال العل وينكلون بهم، فالسعيد منهم 

العلماء والأدباء والنبلاء تقلبوّا في كلَّ الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام وآأكث وهذا سبب آأنَّ  ،دياره

 .(2)"البلاد وماتوا غرباء
 النموذج الثاني:  -2

 :التي تعكس جوهره، ومن آأمثلة ذلكشخص ما وآأعماله بين الربط  النموذج ا لىفي هذا  عمد الكواكبي  

  " ّرادتهم، ويحكمهم بهواه ل بشريعتهم: يتحكمَّ في المستبد رادته ل با  نفسه آأنهّ  ويعل من، شؤون الناّس با 

ها عن النطّق بالحقّ والتدّاعي  الغاصب المتعدّي فيضع كعب رجله على آأفواه الملايين من الناّس يسد 

 .(3)لمطالبته'

ن الكواكبي يحتج ضمنيا لج      فهو شخص  له،واحتقاره للرعيّة من خلال الربط بينه وبين آأعماالمستبد  ورا 

 بتهال عي لمطعن النطق بالحقّ والتدّابغية التحكم بها لسد آأفواهها يمارس كل آأشكال التنكيل على الرعيّة، 

زاءه لآبية ا ، فتغدو بذلك تصرفات الرعيّةما سيناله على يد الرعيّةبهذه الأعمال والصفات يس تحق  ص  وشخ    ا 

ب نّ هذا النوع من الحجج من  ؛مبررة ومقبولة لدى المخاط  ذ ا  آراء و  شأأنها آأن توفر لها  معارف سابقة آأفكار وآ

قناعه غايات الحجاجية للكواكبي يكونها حول آأعمال المستبد فيسهم ذلك في تحديد ال ويزيد من ا بهالتي يرمي ا 

 .ناهضةالم فعل قيامه ببالتالي و ونبذه لهذه السلوكيات نس بة اقتناعه

                                                             
 .134طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)

 .57 -56 ص ،المصدر نفسه (2)
 .29، ص المصدر نفسه (3)
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  "الشرقي... حتى لو سقطت الثمرة في كفِّه تمنّى لو قفزت على فه...  لى آأن يهتم  في شأأن ظالمه ا 

، فيعيد الكرّة ويعود الظل ا لى ، ثم ل يفكر فيمن يخلفه ول يراقبه، يزول عنه ظلمه فيقع في الظل ثانية 

 .(1)"ما ل نهاية

 ظلمه، له ، ويهتم في شأأن ظالمه ا لى آأن يزول عنمن تقفز الثمرة في كفِّه ويتمنى آأن تقفز على فه   

لّ آأن يكون متوآكلا   تمام عمله يمكن ا  خلال آأعماله  الشرقي منهذه الحجة توضح لنا الحكم على ، ومتقاعسا عن ا 

كمال ما بدآأ فيهوتقويم  يرمي  ويتجلى في عمله. هو الشيء الجوهري الذي يتصف به الشرقيو ، تقاعسه عن ا 

ب ا لىدو  تشخيص مكامن داء الشرقي خلال هذه الحجة ا لىالكواكبي من   هذه الأعمال قبيحت  فع المخاط 

  قوع فيها.، وبالتالي ضرورة صون الذات من الو وقعه في الظل ا لى ما ل نهايةالتي من شأأنها آأن ت والصفات

باد( )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تع ورد اس تخدام حجة الربط التواجدي بين الشخص وآأعماله في       

واكبي المستبد بكثة؛ لأنّ موضوع الكتاب يس تلزم التفصيل فيها لعنايتها بتبيان تداخل العلاقة بين الذات )الك

مّ  مّا  انفاذ حجته ا منآأسير الاستبداد، الشرقي...( وصفاتها الجوهرية المتجلية من خلال سلوكياتها التي تمكنها ا  وا 

آراء ومعارف سابقة فيهذا النوع من الحجج  الكواكبي من خلال يهدف .والخنوعالتسلط من   ذهن ا لى تكوين آ

قناعه وق  ب عن الشخص وآأعماله، بغية دفعه ا لى تقويم مساره والحكم عليه مما يسهل عملية ا  يامه بفعل المخاط 

 .معين

  ب حجة السلطة:  -2-2-2

ب من خلال الاستناد تشكل حجة السلطة دعامة للمخاطِب  ثبات صحة دعواه آأمام المخاط  الشرائع ا لى  ل 

فهيي تعدّ مرجعية س ياقية يخضع لها طرفا الحجاج، وعلى "، آأقوال العلماء والحكماءو ، بويةوالس نة الن  السماوية

لى تقبل النتائج   (2) "هذا تصبح حجة السلطة آأقرب ا لى البرهان واليقين الذي ل جدال فيه ب ا  وتدفع المخاط 

 .(3) العلميةو الحجاجية المرجوّة، تبعا لعتقاده وتشبثه بتلك المرجعيات الدينية 

 قد تجسدت في آأن حجة السلطة نجد ()طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادفي كتاب  معان النظروبا  

 :كل من

آن الكريمال -1  .النبوي الشريفوالحديث  قرآ

 .الأمثال والحكم ،آأقوال العلماء  -2

                                                             
 .104ص  ،الاس تعباد، تقديم عمار علي حسنطبائع الاستبداد ومصارع  عبد الرحمن الكواكبي،  (1)
 .118في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاج حمدي منصور جودي،( 2)

 .213ينظر: المرجع نفسه، ص ( 3)
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 :هذه الحجة وفق الآتيل  سدةنعرض النماذج المج        

آن الكريم ما يمثلّ  -1  :والحديث النبوي الشريفالقرآ

آن الكريم:آأ  -1  القرآ

آن الكريم في دحض القضايا الخاطئة عن ال سلام وتبرئته مما ن  االكواكبي على استند     ل لقرآ يه من تأأييد سب ا 

 :ةيالآت  نماذجولتوضيح ذلك نسوق ال للاستبداد

  " ِّناتبتأأييد الاستبداد مع تأأسيسها على مئات الآيات  ال سلاميةبناء  على مل تقدم ل مجال لرمي  البي

 ،(2)َّبى بن بم بزُّ ...في الشأأن آأي؛(1)ٍَّّ ٌّ ىٰ  ُّ :تعالىالتي منها قوله 

ثم   (3) َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين  ُّ ثّم ينتقل ا لى معنى؛ بالتساوي آأي

ن قال بوجوبها بعض    (4)".الفقهاء الممالئينيس تنتج عدم وجوب طاعة الظالمين وا 

  " ص كل  وظيفة من الس ياسة والدين صِّ هل يجمع بين سلطتين آأو ثلاث في شخص واحد؟ آأم تخ 

تقان تقان ا ل بالختصاص، وفي الاختصاص، كما جاء في الحكمة والتعليم بمن يقوم بها با  آنية، ول ا   :القرآ

 (6)"ولذلك ل يجوز الجمع منعا لس تفحال السلطة (5) َّ لى بىبن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ُّ 
 :الحديث النبوي الشريفب -1

في الكثير من المواضع نذكر  اس تدل الكواكبي بسلطة الخطاب النبوي من آأجل تأأييد آأو تفنيد قضية ما    

 : منها

                                                             
 .159سورة آ ل عمران، الآية ( 1)

 .90سورة النحل، الآية ( 2)
 .44سورة المائدة الآية ( 3)

 .41 -40ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص طبائع الاستبداد  عبد الرحمن الكواكبي،( 4)
 .04سورة الأحزاب الآية ( 5)

 .161طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 6)
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  "نِ ونَّ ع  نه   ت  ل  و   وفِ ر  ع  م  ل  نَّ بِا ر  م  أ  ت  لِ نبيكم الكريم عليه آأفضل الصلاة والتسليم: "  آأما بلغكم قول معلِّ الخير 

ا ر  ك  ن  م   كم   ن  ى مِ آَ ر   ن  م  "وقوله:  "مه ل   يب  جِ ت  س   ي   لا   ف  كم  ر  اي  و خ  ع  د  ي   ف  كم  ار   شِر  كم  ي  ل  الله ع   ن  ط  لَّ س  ي  لِ  و  آَ  رِ ك  ن  م  ال  

 ، و  هِ دِ ي  بِ  ه  يّرِ  غ  ي  ل  ف  
ِ
 ، و  هِ انِ س  لِ بِ ف   ع  طِ ت  س   ي   م  ل   ن  ا

ِ
 .*(1) "انِ يم  ال    ف  ع  ض  آَ  لِك  ذ  ، و  هِ بِ ل  ق  بِ ف   ع  طِ ت  س   ي   م  ل   ن  ا

  " " الناس سواس ية كأس نان المشطوكأن المسلمين لم يسمعوا بقول النبي عليه السلام  ل  ض  ف   ، ل 

لَّ لعربّي على آأعج     .)")2*ىو ق  بالتَّ  م ا 

 

 ، الأمثال والحكم:العلماءآأقوال  -2

 آأ آأقوال العلماء:-2    

ي مدح التي ل  لأنهّ يمثل السلطة العليا"  ؛ال جماع مبنيا منها علىومن آأشهر حجج السلطة ما كان             

ذ يقول:ظوهذا ما آأورده الكواكبي في تفنيد  ( 3)الخروج عنها"  اهرة الظل ا 

  " جماع آأئمة مذاهبكم ل الذي فشا فيكم ثمَّ وآأنتم تعلمون ا  كلهّا على آأن آأنكر المنكرات بعد الكفر هو الظ 

ثمَّ، وثمَّ...وقد آأوضح العلماء آأنَّ تغيير المنكر بالقلب هو بغض المتلبِّس فيه بغضا في الله ، قتل النفّس

                                                             
    ي ن ف سِ بِي دِهِ ل ت أ ِ نَّ ع نِ الحديث بهذه الألفاظ غير موجود حس بما وقفت عليه في مظان الحديث، والحديث كاملا " والذَّ و  ل ت نه  وفِ و  نَّ بِال مع ر  ر  م 

ون ه  ف لا  ي س    ع  َّ ت د  اب  ل كم   الم ن ك رِ آَو  ل ي وشِك نَّ الله  آأن  ي ب ع ث  ع ل ي كم   عِق ابا  مِن ه  ثم  هـ( سنّ 279".  آأخرجه الترمذي آأبو عيسى محمد بن سورة )ت ت ج 

آأبواب  1975هـ، 1395، 2الترمذي، تحقيق آأحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

 ، وقال آأبو عيسى هذا حديث حسن.468 /4، ج2169الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهيي عن المنكر، رقم الحديث 
 لتراث اتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء  هـ(، صحيح مسل،261* آأخرجه مسل بن الحجاج آأبو الحسن القشيري النيسابوري )ت

 .1/69، ج49كتاب ال يمان، باب بيان النهيي عن المنكر من ال يمان، رقم  العربي، بيروت، )د.ط(، )د.ت(،
 .137طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)
 نما يتفاضـــ لون هذا الحديث هو عبارة عن حديثين وجدتهما في موضـــعين مختلفين؛ الحديث الأول: " الناس ســـواســـ ية كأســـ نان المشـــط، وا 

ــــبهاني آأبو محمد ع بالعافية، والمرء كثير بأأخيه، ول خير في صحبة ما ل ي ــــ يخ الأص بد الله بن محمد بن رى لك الحق مثلما ترى له" آأخرجه آأبو الش

ــــ يد، الرياض، )د.ط(، )د.ت(، رقم 369جعفر، )ت  . قال 1/64، ج23ه(، آأحاديث آأبي الزبير، تحقيق بدر بن عبد الله البدر، مكتبة الرش

س ناده ضعيف في سلسلة الأحاديث الضعيفة. ج  .60 /2الألباني ا 
خرجه ال مام آأحمد * الحديث الثاني: " ل فضل لعربي على عجم ول لعجم على عربي ول لأحمر على آأسود ول آأسود على آأحمر ا ل بالتقوى..." آأ  *

، رقم الحديث 2001، 1421، 1ط بيروت، ه(، مس ند ال مام آأحمد، تحقيق شعيب الأرنؤط وآآخرون، مؤسسة الرسالة،241بن حنبل )ت 

 7/232ج 4774، ا س ناده صحيح، ينظر: نفسه، والبيهقي، شعب ال يمان، فصل ومما يجب حفظ اللسان منه، رقم الحديث 3/474، ج233489

 

 

 43ص طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، عبد الرحمن الكواكبي، )2(

 .281الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية، ص قوتال، حجاجية فضيلة ( 3)
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 ، آأو يجامله ولو بالسلام، يكون قد خسّ آأضعفرفن يعامل الظالم آأو الفاسق غير مضط بناء عليه؛

 .(1)"ال يمان والعياذ بالله

تفند حجة السلطة بعضها بعضا، على آأن تكون ذات السلطة الأعلى صاحبة "  كما يمكن آأن          

 وهذا ما سنتقفى آأثره في حجة السلطة بالأمثال:، (2)"الخطاب الحجاجي الأقوى

          الأمثال: ب -2

   " ذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب قولهم: شاعت بين الأسراء قواعد كثيرة باطلة كقولهم: ا 

. وكم هجوا لهم الهجو والغيبة بلا قيد ... وقد تغالى وعاظّهم في سدّ آأفواههم. البلاء موكول بالمنطق

 .(3)َّ نج مي مىُّوهيويغفلون بقية الآية  َّ هج نح مم مخ مح مج لي لى لمُّنو ؤيقر  فهم

لى تفنيد حجة سلطة بسلطة عمد             ذ جمع سلسلة من الأمثال التي تمثل قاعدة سلوكية في  ؛الكواكبي ا  ا 

حياة الأسراء، تعارفوا عليها وآأضحت من موروثهم الثقافي، ودحضها من خلال الاعتماد على حجة سلطة 

ب ينصت ويحترم هذه السلطة  آني التي تعلوها مرتبة، وهذا ما يجعل المخاط  بوصفها مرجعا دينيا الخطاب القرآ

غفال ل يمكن  حتى ل يتغير المعنى. تجاوزه وآأ  دحضه جزء منه، ا 

" ا خاصة ّ نحو قولهم:  بهم يعطفون مصائبهم عليها، وهي ولبسطاء ال سلام مسليات آأظنهَّ  ن  ا سِج  ي  ن  الد 

نِ مِ ؤ  م  ال  
، آخر ، **ه  لا  ت  ا اب  د  ب  الله ع   بَّ ح  ا آَ ذ  ا   ، المؤمن مصاب ن   ات  م  ي  ق  ل   ءِ ر  م  ال   سب  ح   ،الزمانهذا شأأن آ ي قِم 

                                                             
 .137طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)
 .286قوتال، حجاجية الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية، ص فضيلة ( 2)

 .148سورة النساء، الآية (  3)

  7222 /4، ج2956هـ(، كتاب الزهد والرقائق، رقم الحديث 261آأخرجه مسل بن الحجاج آأبو الحسن القشيري النيسابوري )ت. 

ء  ح   * ه  ال ب لا  س  ه  ي م  ياَّ ِ
بِّهِ ا ن  ح  ه ، ف م  ا اب ت لا  د  ب  ذا آأحبَّ الله ع  " آأ * الحديث كاملا: بلفظ " ا  ه  ع اء  ع  د  م  ه  ف ي س  و  ع  خرجه البيهقي آأبو بكر تىَّ ي د 

مكتبة  هـ(، شعب ال يمان، تحقيق ومراجعة النصوص وتخريج آأحاديثه عبد العلي عبد الحميد حامد وآآخرون458آأحمد بن الحسين )ت 

صائب وعما ، باب: في الصبر على الم2003هـ، 1423، 1الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع دار السلفية ببومباي بالهند، ط

ليه النفس من لذة وشهوة، فصل في آأي الناس آأشد بلاء، رقم الحديث تنز  لباني ، ينظر الأ ضعيف جدا.  الحديث 236 /12، ج9329ع ا 

ف الرياض، والموضوعة وآأثرها السء في الأمة، دار المعار  (، سلسلة الأحاديث الضعيفة1420آأبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين )ت 

 .227 /5، ج2202، رقم الحديث 1992هــ، 1412، 1المملكة العربية السعودية، ط
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ل ب ه   ص 
 ال  ديث "الح**، ويتناسون ه  العبد ال ب طَّ نَّ اللََّّ  ي ك ر  ِ

اع ة   والحديث المفيد معنى " ***"ا تِ السَّ ا ق ام  ذ 
ِ
ا

ه ا ة  ف ل ي غ رسِ  س  دِكم  غ ر  فِي ي دِ آَح  و 
*("1). 

ن العلاقة بين السلطة  ؛حجة السلطة بتوقيت غير متوقع في هذا النموذج الكواكبي لاس تعم    ذ ا  ا 

قناعا ذ "غالبا ما تكون الحجج المفاجئة هي الحجج  ؛وموضوع الحجاج ترد مباغتة، فتكون الصدمة آأكث ا  ا 

ب، ول تترك له مجال للمناورة، فلا يملك ا لّ الاستسلام والتسليم. وللترتيب  الأكث فعالية، لأنها تفحم المخاط 

حجج السلطة  تفنده النماذج وحسب هذ (2)"السابق آأهمية كبرى؛ لأن للسلطات درجات عليها تنتظم

 شكلين: وفق الاستبداد ومصارع الاس تعباد( )طبائعفي  بعضها بعضا

آن الكريمبححجة سلطة المثال، تفنيد  الشكل الأول:      .جة سلطة القرآ

 .بحديث نبوي شريف آأو مثال تفنيد حجة سلطة حديثالشكل الثاني: 

 الاستبداد ومصارع الاس تعباد( )طبائع في الشريفالحديث النبوي  سلطة من اس تقراءنس تنتج           

الحديث مس تحضرا  وبفحوىوهذا يجوز له لأنهّ عالم باللغة العربية ، يكث رواية الحديث بالمعنىآأنّ الكواكبي 

ذ هذا الاس تحضار يعاب عليه عند البلاغيين ، ولكنلمعناه نهّ لم يلتزم بشروط اس تخدام حجة السلطة ا   ا 

ذ يقول " ينبغي آأن يكون الاستشهاد بسلطة ما على نحو صحيح؛ فا جراءات  التي آأوردها محمد مش بال ا 

                                                             

  ص لِكِ ال حِم  دِ ال م  ب  ام  ب ن  ع  ث ن ا هِش  دَّ : ق  ** الحديث ورد بلفظ الآدمي بدل المرء والحديث كاملا: " ح  ب  ق ال  ر  د  ب ن  ح  مَّ ح  ث ن ا م  دَّ : ح  ال 

ع تِ ال مِق   ِ ا سم  ها، آأنهَّ ن  آُمِّ ي، ع  ث ت نِي آُمِّ دَّ ول الّلَّ ح  ع ت  ر س  ِ د يك ربِ، يقول: سم  ع  مِي  وِ دام  ب ن  م  آد  َ آ ل  ا م  : " م  لَّ ي ق ول  س  لىَّ الله ع ل ي ه و  ع اء   ص 

، ف   ه  ميَّ ن ف س  آد  ن  غ ل ب تِ ال  ، فاّ  ل ب ه  ن  ص  ق يم ات  ي قِم 
، ل  مِيِّ آد  ب  ال  س  ، ح  ن  ا مِن  ب ط  ّ ث ل ث  شر  امِ، و  ع  ث ل ث  للِنَّف سِ" آأخر ث ل ث  للِطَّ اِب، و  جه للِشرَّ 

حياءه(، 273ابن ماجه آأبو عبد الله محمد بن زيد القزويني ) ت   الكتب العربية سنّ ابن ماجه، تحقيق محمد الفؤاد عبد الباقي، دار ا 

لحديث كتاب الأطعمة، باب: الاقتصاد في الأكل وكراهة الش بع، رقم ا ت(،(، )د.ط .) د، مصر،فيصل عيسى البابي الحلبي مطبعة

، تحقيق شعيب الأرنؤط مؤسسة (، ال حسان في تقريب ابن حبانه354. حديث صحيح، ينظر: ابن حِب ان )ت 1111 /2، ج3349

 .12/41، ج1988ه، 1408، 1ط بيروت، الرسالة،

***  لمقاصد ه(، دراسة وتحقيق محمد عثمان الخت، ا906عبد الرحمن السخاوي )ت  لم آأجده انتهيى، ينظر: محمد الزركشيقال فيه

 /246، رقم الحديث 1985، 1405، 1الحس نة في بيان كثير من الأحاديث المش تهرة على الألس نة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

209. 

*  ث   فيالحديث بهذا اللفظ )غرسة( غير موجود حسب ما وقفت عليه دَّ نما وجدته بلفظ )فس يل(؛ ح  ن ا آَب و مظانّ الحديث وا 

ول  الله صلى الله ، ق ال  ر س  ، ع ن  آَن س  ي د  امِ ب نِ ز  ، ع ن هِش  ة  ل م  ث نا حمَّاد ب ن  س  دَّ دِكم    داود قال: ح  فِي ي دِ آَح  اع ة  و  تِ السَّ ن  ق ام 
ِ
عليه وسل" ا

اع  آَلَّ ت   ت ط  نِ اس  
ِ
، ف ا يل  " آأخرجه الطيالس آأبو دف س ِ ع ل  ه ا، ف ل ي ف  تىَّ ي غ رسِ  اع ة  ح  ه(، مس ند آأبي داود الطيالس، 204اود سليمان)تق وم  السَّ

 .545 /3، ج2181م، هشام بن زيد عن آأنس، رقم الحديث1999ه، 1419، 1تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط
 .113الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص طبائع  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)

 .286قوتال، حجاجية الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية، ص فضيلة ( 2)
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لم  هذا من جهة، ومن جهة آأخرى نجد آأنه  (1)الحذف والزيادة آأو آأي تبديل ل ي نبه عليه يعد آأمرا معيبا"

وهي موضع  ،يحتج بالأحاديث الضعيفة ، وعلاوة على ذلكالمثال عن الحديث فصلالدقة في  يتحرَّ 

 به كان حريا، و آأو روايتها ا طلاقاالتي ل يجوز ذكرها و  لموضوعةباو ومؤيد   العلماء بين معارض   خلاف

حتى ولو آأوردها في باب الترغيب والترهيب في  الاس تغناء عنها بالأحاديث الصحيحة آأولى وآأفضل

ل يجوز الاس تدلل بالأحاديث الضعيفة، ول "  لأنّ ذلك من شأأنه آأن يضعف حجته، الأعمالفضائل 

 .(2)يجوز سوقها على آأنها حجة حتى ولو كان في فضائل الأعمال آأو في العقاب على س يئ الأعمال"

 الحكم: ج -2

آراء   عن الحكماء آأقوال   الكواكبي نقل    ب ا لى  ليدفع وتوجيهات تترجم خبرتهم السديدة في الحياة وآ بالمخاط 

 التسليم بها دون جدال.

 " وقد تكلّم بعض الحكماء. ل س يَّما المتأأخرون منهم، في وصف الاستبداد ودوائه بجمل بليغة ت صور

ك فانظر ماذا تصنع، ومن هذه الجمل   ...قولهم:في الأذهان شقاء ال نسان، كأنّها تقول له هذا عدوَّ

نسان مس تعد  بالطّبع للشّر وبال لجاء للخير، فعلى الرّعية آأن  تعرف ما هو الخير وما هو الشّر   المستبدّ: ا 
ذا عل الحاكم آأنّ وراء القول فعلا. ومن  د الطّلب ا  لجاء مجرَّ فتلجئ حاكمها للخير رغم طبعه، وقد يكفي للا 

 .(3)" شّر الاستبداد المعلوم آأنّ مجرّد الاس تعداد للفعل فعل يكفي

  ":من آأقوال الحكماء ...  ،العاقل من على قدر الهمم تأأتي العزائم، بين السعادة والشقاء حرب سجال

 ِّ من يس تفيد من مصيبته ومصيبة غيره، والحكيم من يبتهج بالمصائب  سيس تفيد من مصيبته والكي

 .(4)ليقطف منها الفوائد، ما كان في الحياة لّذة لو لم يتخللها آ لم"

س ياق لأنّ ؛ بكثة )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(الصبغة الدينية ال سلامية في كتاب  تمظهرت         

آيات  واجهةالم اس تدعى من الكواكبي الخطاب آن الكريمبأ ماتة  ونةالمشح حاديث النبويةوالأ  من القرآ بتعاليم ا 

                                                             
 .140محمد مش بال، في بلاغة الحجاج، نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات، ص ( 1)

 وسل. الأحاديث المختلقة المصنوعة عن الرسول صلى الله عليه 
 الاس تدلل بالأحاديث الضعيفة؟، ال سلام سؤال وجواب الصادرة من الموقع الالكتروني: ما حكم( 2)

https://islamqa.info/ar/answers/180529/%D8%AD%D9%83%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%  : 03/14 /2012بتاريخ. 
 .30 -29طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 3)

 .125المصدر نفسه، ص  (4)

https://islamqa.info/ar/answers/180529/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%25
https://islamqa.info/ar/answers/180529/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%25
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حياءالاستبداد  وكاشفا ، معارضا بأأنهّ جاء مؤيدا للاستبداد لينفي عن ال سلام، والحث على العمل العدل وا 

 على تصرفاتضفاء الصبغة الشرعية بغية ا   تضليل الأفهامل فقهاء الاستبداد  يقوم بها الافتراءات التيعن 

 .المستبد

آن الكريمنس تنتج آأن الكواكبي دعم            سدتي تج ال والأمثال والحكماء، آأقوال العلماء ،خطابه بكل من القرآ

 .(1)اس تمرارية الحجاج وتصاعدية سلالمه لتحقيق المقاصد" يضمنحتى " تجاربهم الواقعية في الحياة،

سة على بنية الواقع، نجد آأنّ هذا النوع في كتاب ؤسَّ الحجج الم دراسة آأنواع اعتمادا على ما س بق من         

 المعالج فجلولعل الأمر راجع ا لى طبيعة الموضوع ورد اس تعماله بكثة،  الاستبداد ومصارع الاس تعباد( )طبائع

 التاريخ على مرّ  وغيره الكواكبي عايشها قضايا الاستبداد مس تمدة من الواقع المعيش وما فيه من تجارب واقعية

 (2)متخذا منها " آأرضية لبناء قناعات يتم بواسطتها التأأثير في المتلقي"

 سة لبنية الواقع:الحجج المؤسِّ  2-2

ب، لأنها تنقل التصورات  لدعم الحجج ا النوع منذهيس تعمل المخاطِب          النتائج الحجاجية لدى المخاط 

تؤسّس هذا الواقع وتبنيه  فهيي "، وعلى هذا (3) المعيشبه من واقعه مخاط   تثبيتها في ذهنوالمدركات التي يود 

 .(4)آأو على الأقل تكمله وتظهر ما خفي من علاقات بين آأش يائه "

 هما: وتقوم هذه الحجج على مس تويين اثنين

سة بواسطة الحالت الخاصة:  2-3-1  الحجج المؤسِّ

مأأخوذة من الواقع ليبني  على في كثير من الأحيان يقصد المخاطِب آأثناء الحجاج اس تعمال حالت منفردة     

منوالها نتائجه الحجاجية، فتتحوّل تلك الحالت المنفردة من حالة خاصة ا لى قاعدة عامة ي بنى على آأساسها الواقع 

بالمقصود تصويره في ذهن   .(5) المخاط 

معان النظ    نجد آأنّ جل الكتاب قد تأأسس على  )كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( ر فيوبا 

وا ني  ،...مثلا  ، ...ذلك )مثالنحو:  الألفاظ والعبارات المتكررة في كل فصل، ، بدليلهذا النوع من الحجج

المتكررة تشير ا لى اعتماد حالة خاصة  فهذه الصيغ، (...، وهذا...، وهذه...وقال ،...وقيل، ...مثل ...، وهذاآُمثلِّ

                                                             
 .821 في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاجحمدي منصور جودي، ( 1)
 .721، ص المرجع نفسه ( 2)

 .821، ص المرجع نفسه ينظر:( 3)
 .242الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص  سامية الدريدي،( 4)
 .921في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج ينظر: حمدي منصور جودي، ( 5)
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ب ا، يعتمدهجةلح تؤسس ، سواء كانت هذه الحالة الخاصة المتصور قاصده في بناء الواقعبم الكواكبي ل قناع المخاط 

 .(1) قدوةمثال آأو شاهدا آأو 

داد ومصارع الاستب )طبائعنورد نماذج من الحالت الخاصة التي اس تعان بها الكواكبي في كتاب  وفيما يأأتي   

 ه الحجاجية: لتأأكيد صحة نتائج الاس تعباد(

  :آأ المثال-2-3-1
 نذكر:  ةأأسيس قاعدة عامة مبرهنعميم الحكم وتالكواكبي لت نطلق منهاصة التي امن الأمثلة الخا   

 قوي  النفس، شديد المعاملة، حريص الاس تئثار، حريص على الانتقام، كأنهّ " الغربي ماديا الحياة ،

آأنَّ  جاف الطبع، يرى فالجرماني مثلا:، ... ةلم يبق عنده شيء من المبادئ العالية والعواطف الشريف

يحب  العضو الضعيف من البشر يس تحق الموت، ويرى كلَّ فضيلة في القوة، وكلَّ القوة في المال، فهو 

 .(2)"العل، ولكن، لأجل المال؛ ويحب  المجد، ولكن لأجل المال

قاعدة عامة لأأسس يعمم الحكم و يل  مأأخوذ من الواقع مثلا( )فالجرماني انطلق الكواكبي من مثال خاص        

حالة خاصة ا لى قاعدة عامة ؛ فتحول بذلك المثال الخاص من (...الغربي ماديّ الحياة، قوي  النفسمبرهنة )

ثره علىمبرهنة بنى  ب وتقوية حضوره المقصود تصويره غربيينواقع ال ا  وتمثيل  ة نتيجتهوتأأكيد صح في ذهن المخاط 

 :ذلك وفق المخطط الآتي

 

 

      تأأسست                                                  تمثـــــــل            

                                                                                                 

 

 

                                                             
 .219، صطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي،ينظر: ( 1)

 .103، ص نفسهالمصدر ( 2)

 ...الغربي مادي الحياة، قوي  النفس
س على ا ثرها   الواقع المستشرف  نتيجة آُسِّ

 

 جاف الطبع... فالجرماني مثلا:

هن ذاعدة عامة مبرهنة تمثل واقع الغربيين المقصود تصويره في ق  

ب  .المخاط 

 من الواقع. انطلاقا من المثال الخاص المأأخوذ 

  

 نموذج من الحالة الخاصة يوضح 26مخطط رقم 
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  َّن نّ آأهل الس ياسة والأديان ومن يلتحق بهم " ثم ا  الرجال تقاسموا مشاقَّ الحياة قسمة ظالمة آأيضا، فا 

ينفقون ذلك في وعددهم ل يبلغ الخمسة في المائة، يتمتعون بنصف ما يتجمّد في دم البشر آأو زيادة، 

ا آأحيانا متراوحين : آأنّهم يزينون الشوارع بملايين من المصابيح لمرورهم فيهمثال ذلك ،الرفه وال سراف

 .(1)"ول يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون في بيوتهم في ظلام  ...بين الملاهي

بملايين من  يزينون الشوارعذلك: آأنهم  )مثالدعم الكواكبي خطابه بمثال خاص مأأخوذ من الواقع       

نّ آأهل ) ليؤسس لقاعدة عامة مبرهنة (المصابيح آأن الرجال تقاسموا مشاقَّ الحياة قسمة ظالمة آأيضا، فا 

، يتمتعون بنصف ما يتجمّد في دم البشر آأو زيادة، ينفقون ذلك في الرفه ...الس ياسة والأديان 

يراد هذا المثال .(وال سراف د وبين بين الس ياق المشاه   المأأخوذ من الواقع عقد الصلة يرمي الكواكبي من ا 

شأأن  ..." فلضرب الأمثال  خلال النتائج الحجاجيةمن  المستشرف للواقع سيؤسِّ الغائب ل الس ياق 

براز خبيات المعاني، ورفع الأس تار عن الحقائق، حتى ت ريك المتخيّل في صورة المحقّق ا  في  ليس بالخفي

وبهذا يتضّح آأن من خصائص المثال آأنّ له طابعا  .(2)والمتوهم في معرض المتيقّن، والغائب كأنه مشاهد"

قناعيا برهانيا قناع ويرد حجة ودليلا على صدق م  ا   (3)ساقه، وصّحة دعواه"" لأنهّ يساق للا 

  الشاهد: ب-2-3-1

فهيي من دعامات  ،(4)"تصديقهاتقوية درجة ل و القاعدة لتوضيح "  يورد الكواكبي مجموعة من الشواهد        

ذ  ؛الحجاج القوية ب، وهذا ا ن دلّ على شيء فهو يدل على براعة الكواكبي وآأهليتّه ا  تحقق آأكبر الأثر في المخاط 

ومن آأهم الشواهد التي رفدت ، لواقع الجديدا في تأأسيس في توظيف هذه الحجج حسب ما يتطلبه الس ياق

 :هخطاب

آني: /1        الشاهد القرآ  

زالة للغموض وال بهام، فهو المرجعية التي تضاعف           آني آأفضل الشواهد ا  ا ذ  ؛ال قناعيمثل الشاهد القرآ

. والمتأأمل ة  عالي مكانة   ه  ئ  وِ ب  ت  آأن  شأأنهاللخطاب من قوة سلطوية من  هيمنحلما  ببعث اليقين في اعتقاد المخاط  ي 

آني الذي يؤيد صواب ما يذهب  (طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد)في  يجد آأن الكواكبي يختار الشاهد القرآ

                                                             
  .78 -77، ص طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي، (1)

 .542ص  عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،( 2)
 .542 المرجع نفسه، ص( 3)
م، ص 2017، 1حزم، دار كنوز المعرفة، عمان، طمصطفى العطار، لغة التخاطب الحجاجي، دراسة في آ ليات التناظر عند ابن ( 4)

306. 
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ليه، ومن  تثبيت معالم الواقع المنشودو  بناء في وتعزيزها تهتقوية حج  قصد ليس التأأييد من آأجل التأأييد بل ا 

آنية  :الشواهد القرآ

  " آأوروبا آأن العل كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء

آن يجد آأكثها ورد به التّصريح آأو التلميح من ذلك آأنهم حققوا آأنهّ   لول الجبالوآأمريكا، والمدقق في القرآ

آنلقتضى الثقّل النوعي آأن تميد الأرض، آأي ترتج في دورتها  لي لى لم لخ ُّ يقول  ، والقرآ

 .(1) َّ نح مخ مح مج

  الشاهد الحديث: /2        

قول  ، فيس تدعي-قائله خير البرية جمعاء وآأفصحهاو كيف ل  -الكواكبي على الشاهد الحديث ستندي       

الجديد الذي يسعى ا لى  الواقع اليبني على منواله بغية تقوية حضور الحجة الرسول صلى الله عليه وسل

 التي آأوردها نذكر: ومن الشواهد الحديثية تأأسيسه.

  ِل الله لخسف الأرض بالعرب؛ حيث  آأرسل رسول من آأنفسهم آأسّس لهم آأفضل حكومة "لول ح

ست في الناّس آأي كل  منكم سلطان  ؛ "هِ تِ يَّ عِ ر   ن  ع   ؤول  س  م   كم   كل   و   اع  ر   كم   كل   : " ، جعل قاعدتها قولهآُسِّ

 .(2)"الأمةعام ومسؤول عن 

 الشاهد الشعري: /3        

ب باس تفزاز مشاعره ،عنصرا جماليا يثير المتعةيشكل الشاهد الشعري          ويولد التحفيز عند المخاط 

قناعه ن  هتغيير آأفكار ب  وا  وسلوكه ومواقفه، مما يعني آأنّ الصفة البرهانية ال قناعية خاصية تحضر في الشعر بل ا 

ّ ت نص شعري يا   آأن تذهب ا لى آأبعد من ذلك فتعدّ النظرية الحجاجية "   ةكون له ا لى جانب الوظيفة الشعري

شواهد الشعرية التي يسوقها ومن ال  (3)"وظائف آأخرى مثل الوظيفة الانفعالية والوظيفة التوجيهية ال قناعية

 التغيير نذكر: التحفيز على قوامه جديد بناء واقعل الكواكبي 

                                                             
 .15سورة النحل، الآية ( 1)

  " :اع  الحديث كاملا ج ل  ر  الرَّ اع ، و  الَمِير  ر  عِيَّتهِِ، و  ئ ول  ع ن  ر  س   كل  كم   م  اعِ و  جِه  كل  كم  ر  و  اعِي ة  ع لى  ب ي تِ ز  آَة  ر  ا ل مر  لِ ب ي تهِِ، و  و   ع لى  آهَ  هِ، ا و  ِ لد 

ئ ول  ع ن  ر عِيَّتهِِ"  س   كل  كم   م  اع  و   ، 7/31، ج5200يت زوجها، رقم الحديث آأخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب: المرآأة راعية في ب ف كل  كم   ر 
 .42طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 2)

 .544حجاجية الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية، ص قوتال، فضيلة (  3)
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  " ة الميتة من تدفع شهامته للأخذ بيدها والنهوض بها فعليه آأول: آأن يبث فيها الحياة فا ذا وجد في الأمَّ

نما بال مكان تبديلها بخير منها، فا ذا هي علمت بطبعه من  وهي العل؛ آأي علمها بأأن حياتها سيئة، وا 

ة، وينتهيي بالت الآحاد لى...، حتى يشمل آأكث الأمَّ لى ا  حماس، ويبلغ بلسان حالها ا لى ا لى العشرات، ا 

 : الطويل( )من (1)"منزلة قول الحكيم المعرّي

         
ِ
ِ يِ غ  ت   على ن  ح  ن  ف       ة  م  و  ك  ا ح  ن  ي  فِ  لِ د  ع  ل  بِا  م  ق  ت   م  ا ل  ذ  ا  (2)"اء  ر  د  ا ق  ه  ير 

  الشاهد التاريخي: /4
ب آأحال الكواكبي على الشاهد التاريخي    ولتوضيح  في تأأسيس الواقع الجديد لاتعّاظِ بما مضىل بغية دفع المخاط 

 ذلك نسوق النموذج الآتي:

  "وكيف يتمتعّ، وكيف يأأسر، وكيف يس تأأثر. فتى رآأى فيكم اس تعداداالغربي يعرف كيف يسوس ، 

الجزائر دخل الفرنساويون  ... واندفاعا لمجاراته آأو س بقه، ضغط على عقولكم لتبقوا وراءه شوطا كبرا

آأ  منذ س بعين عاما ، فهلا والحالة هذه تبصرون يا آأولي  ... ولم يسمحوا بعد لأهلها بجريدة واحدة ت قر 

 .(3)الألباب؟"

يجد آأنهّ كمفكر  ) في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( شواهد التي آأوردها الكواكبيفي ال المدقق        

آن الكريم،  د قوامهيؤسس لبناء واقع جدي التي آأسست آأفضل  والأخذ بس نة خير الأنامالتدقيق بما جاء في القرآ

آني والحديث ولم يكتف الكواكبي عن الأمة،  كل واحد منا مسؤول فيها حكومة جعلت فوظف بالشاهد القرآ

ب الشاهد الشعري ليثير انفعال  الشاهدوعلاوة على ذلك يس تعمل ، ومواقفه قنعه بتغيير سلوكهوي  المخاط 
لحظة الحاضر نحو المس تقبل عن طريق تحريك اللغة حركات زمنية من الأمام  ىليتخطبه، و  عتبارللاالتاريخي 

لى الوراء كما لحظنا آأنه ساق هذه الشواهد  .آأي من الحاضر ا لى الماضي آأو بالعكس ثم منهما ا لى المس تقبل ؛ا 

ليه ب صدق ما يذهب ا  آخر كلامه في كل فكرة، ليؤكدّ للمخاط   ويحقق غايته من ال قناع والتأأثير. في آ

                                                             
 .163طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)

 البيت لأبي العلاء المعري وقد ورد في ديوانه برواية آأخرى هي: (2)

رّي، سقط الزند، دار آأبو فا نّا على ت غ ييِرهِ، قدراء.    وآأي  ع ظيم، راب  آأهل  بلادِنا      -ه1376صادر، بيروت،  الع لاء المع 

 . 190م، ص 1957
 .140 -139 طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي، (3)
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آن الكريم والحديث النبوي الشريففي الفرق بين حجة  للتدقيقطالع اس تلفت نظر الم       المندرجة  سلطة القرآ

سة على بنية ال سةتضمنة الم وبين حجة الشاهد والمثال واقع ضمن الحجج المؤسَّ حيث  ؛لبنية الواقع في الحجج المؤسِّ

فعلى سبيل المثال من آأجل تأأييد آأو تفنيد قضية ما  من طبيعة الواقع المعيش الأحداث فسّي  النوع الأول ا ن

آن الكريم والحديث بسلطة ويفندها  واقع المستبدينمن المنسوبة ا لى ال سلام الافتراءات على  ردّ الكواكبي ي القرآ

ليهئ تبر بغية  النبوي الشريف  ) المثال، الشاهد( حالت خاصة ينطلق منن النوع الثاني ا  في حين ، ته مما نسب ا 

 نايختلف المثال عن الشاهد اختلافا بيِّ كما  ،هئبناوتعميمه وتقوية  جديدواقع  تأأسيسل الواقع  مس تمدة من

نه يدعّم تلك المعرفة الموجودة آأصلا يؤسس المعرفة ويبنيها في  فالشاهد" المواضع التي ل توجد بها، آأما المثال فا 

ذا ما قيس بالشاهد ن المثال آأقل عرضة للتأأويل ا  ضافة ا لى ذلك فا  وسبب ذلك راجع ا لى  ويقوي بناءها، ا 

 .(1)ارتباط المثال بقاعدة معرفية معروفة ومقبولة لدى الناس سلفا"

 :وعكس الأنموذج( )الأنموذج ضادةوالقدوة الم القدوةج -2-3-1
على شكل قدوة وقدوة  طاب جاءالخ جلَّ  ( يجد آأنّ الاستبداد ومصارع الاس تعباد )طبائعالمدقق في         

طبائع  جديرة بتقليدالتدقيق في اختيار نماذجه بحيث تكون  الكواكبي لأن موضوع الكتاب اقتضى من ؛مضادة

قدر كاف من الهيبة " موذج المعتمد منوالها للتخلص من الاستبداد، فيكون للنّ نسج على ال و  لاقتداء بهامهيئة ل

ب ليثبت ما يريد تثبيته من طبائع وقيم وفضائل (2)"على حد عبارة بيرلمان ، آأو حمله على تهديم عند المخاط 

الاستبداد  )طبائعوالجدول الآتي يوضح النماذج الواردة في  .طبائع، واقصاء مبادئ والتنزه عن مجرد التش به بها

 :الانفصال عنهاوالتي ينبغي الاقتداء بها آأو  ومصارع الاس تعباد(

 ادةــــــــــــــــــــــدوة المضـــــــــــــــالق                 دوةـــــــــــــــــــــــــالق

  :نقاذوقد سلك الأنبياء عليهم السلام،  "الأنبياء الأمم من فساد  في ا 

الأخلاق، مسلك الابتداء آأول بفك العقول من تعظيم غير الله وال ذعان 

نسان، ثم لسواه. وذلك بتقوية حسن ال يمان  جهدوا المفطور عليه وجدان كل ا 
رادته آأي حر  كيف يملك في تنوير العقول بمبادئ الحكمة وتعريف ال نسان يته ا 

 على آأنهّ خائن خائف محتاج ل يخرج قطّ "  :المستبد 

لعصابة تعينه وتحميه، فهو ووزرائه كزمرة لصوص: 

 .(3)"رئيس وآأعوان

 

                                                             

  ويقوى بناءهمم فالحالت الخاصة تعكس الصورة التي يتأأسس عليها الواقع الجديد ويع وية،امأأسهذا الواقع قد تكون صورته مشرقة آأو 

ذعانه لنماذج من الحالت الخاصة التي تعمم ويتجسد عليها الواقع. ب هو المسؤول في رسم معالمه با   والمخاط 
 .120في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاجحمدي منصور جودي، ( 1)

 .245الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، بنيته وآأساليبه، ص سامية ( 2)
 .71طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 3)
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في آأفكاره، واختياره في آأعماله، وبذلك هدموا حصون الاستبداد وسدوا 

 .(1)منابع الفساد"

 جاء ال سلام " :ونالخلفاء الراشد...  ّسامية، وآأظهر آأوجد مدنيةّ فطرية

للوجود حكومة كحكومة الخلفاء الرّاشدين التي لم يسمح الزّمان بمثال لها 

ل بعض  بين البشر حتّى ولم يخلفهم فيها بين المسلمين آأنفسهم خلف؛ ا 

شواذ؛ كعمر بن عبد العزيز والمهتدي العباّسّي ونور الّدين الشهيد. فا نَّ 

القرآآن الناّزل بلغتهم، وعملوا  فهموا معنى ومغزى هؤلء الخلفاء الرّاشدين

ماما،  حكومة قضت بالتساوي حتّى بين آأنفسهم وبين  فأأنشأأوابه واتّخذوه ا 
ظفها، وآأحدثوا في المسلمين عواطف آأخوة  فقراء الأمة في نعيم الحياة وشَّ

 .(2)"اجتماعيةوروابط هيئة 

  :ل يمكنه آأن يجزم بأأمانته، آأو آأسير الاستبداد "

آأمر من الأمور، فيعيش س يئ يضمن ثباته على 

الظن في حق ذاته مترددا في آأعماله، لواما نفسه 

هماله شؤونه، شاعرا بفتور همته ونقص  على ا 

 .(3)مروءته"

  يعيش خاملا خامدا، ضائع القصد، حائرا ل يدري"

كيف يميت ساعاته وآأوقاته ويدرج آأيامه وآأعوامه كأنه 

 .(4)حريص على بلوغ آأجله ليس تتر تحت التراب"

   آن الكريم قصة ملكة س بأأ آأورد الكواكبي تعل كيف " التي الواردة في القرآ

ينبغي آأن يستشير الملوك الملأ، آأي آأشراف الرعيةّ، وآأن ل يقطعوا آأمرا 

ل برآأيهم، وتشير ا لى لزوم آأن  والبأأس في يد الرعيّة، وآأن  تحفظ القوةا 

ليهم توقيرا وتقبح  الملوك بالتنفيذ يخصص فقط، وآأن يكرموا بنس بة الأمر ا 

 .(5)"شأأن الملوك المستبدين

 ها المؤرخ ارو التي ملكة روس يابي قصة الكواك كرذ

ن كاترينا" : االروسي كريسكو  شكت كسل رعيتها،  ا 

فأأرشدها ش يطانها ا لى حمل النساء على الخلاعة، 

ففعلت وآأحدثت كسوة المراقص، فهبّ الش بان للعمل 

وكسب المال لصرفه على ربّات الجمال، وفي ظرف 

فاتسّع لها مجال  س نين تضاعف دخل خزينتها،

نما  ال سراف، وهكذا المستبدون ل تهمهم الأخلاق، ا 

 .(6)"يهمهم المال

 

  خلق الله رجال بقوله: " رجال المجد: آأورد الكواكبي آأفعال وآأقوال

ل بعظيم الهمّة وال قدا ليه ا  م يس تعذبون الموت في سبيله، ول سبيل ا 

 والثبات، تلك الخصال الثلاث التي بها تقدر قيم الرجال:

  يتقلد"  :بقوله التمجد الرجوصف الكواكبي آأفعال 

الرجل س يفا من قبل الجبارين يبرهن به على آأنهّ جلاد 

مشعرا  يعلق على صدره وساما في دولة الاستبداد، آأو

بما وراءه من الوجدان المس تبيح للعدوان، آأو يتزين 

                                                             
 .101ص ، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي،( 1)
 .39 -38ص  المصدر نفسه، ( 2)
 .98ص  ،المصدر نفسه (3)

 .113 -112المصدر نفسه، ص ( 4)

   صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّ  تخاطب آأشراف قومها: من عرب تبعقول بلقيس ملكة س بأأ 
 لملخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 34، 33، 32سورة النمل، الآية  َّ مح مج له
 .40ص طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن،  عبد الرحمن الكواكبي،( 5)

 ( حكمت ال مبراطورية الروس ية قيصرة عليها من س نة 1796، 1729كاترينا الثانية آأو العظمى ،)ن الكواكبي، ، ينظر: عبد الرحم1786حتى س نة  1763

 . 2009، 2الشروق، مصر، ط طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تحقيق وتقديم، محمد عمارة، دار
 .79طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي، (6)

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=783a38a5&p2=%5EAIC%5Exdm007%5ETTAB02%5Edz&pg=GGmain&pn=1&ptb=0BB27223-1C11-4778-9F99-F480E427E6FE&qs=&si=CKTcs5mJ2tUCFQEW0wodAAIAjw&ss=sub&st=hp&trs=wtt&searchfor=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%85%D9%88%D9%85&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253D%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AF%2525D9%252585%2526relatedQuery%253D%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AD%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D8%2525AF%252B%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525B0%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D9%252585&tpr=jre10&ots=1552926487659&ots=1552926492875
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طع: من آأشقى الناس؟ نيرون الظالم سأأل آأغربين الشاعر وهو تحت النَّ هذا و  

ذا ذكر الناس الاستبداد كان مثال له في الخيال  ...فأأجابه معرّضِا به: من ا 
قيل لأحد الأباة ما فائدة سعيك غير جلب الشقاء على نفسك فقال ما آأحلى 

وهذا مكماهون رئيس جمهورية فرنسا  ...الشقاء في سبيل تنغيص الظالمين

ليك  استبد في آأمر فدخل عليه صديقه غامبتا وهو يقول: الأمر للأمة ل ا 

ل فأأنت المخذول المهان المميت                    .(1)"فاعتدل آأو اعتزل وا 

آأقرب ا لى النساء  ثا  بس يور مزركشة تنبئ بأأنه صار مخنَّ 

لى الرجال،  هو آأن يصير  ... وبعبارة آأوضحمنه ا 

نسان مستبدا صغيرا في كنف المستبد    .(2) "الأعظمال 

 تأأبّ كل" التي تمثل عواطف الأمة  :الحكومة الحرة بي آأفعالكر الكواكذ 

ل  خلال التساوي بين الأفراد ا  لفضل حقيقي، فلا ترفع قدر آأحد ال باء ا 

ل رفعا صوريا آأثناء قيامه في خدمتها ، آأي الخدمة العمومية، وذلك منها ا 

آأو تشرفه  تشويقا له على التفاني في الخدمة، كما آأنّها ل تميز آأحدا منها بوسام

ليها" ل ما كان علميا آأو ذكرى لخدمة مهمة وفقه الله ا   .(3)بلقب ا 

  ذ قال :الحكومة المستبدةعدد الكواكبي آأفعال تكون "  ا 

لى طبعا مستبدة في كل فروعها  من المستبد الأعظم ا 

لى الفراش ا لى كناّس الشوارع، ول يكون  الشرطي، ا 

ل من آأسفل آأهل طبقته آأخلاقا،  لأن كل صنف ا 

نما  الأسافل ل يهمهم طبعا الكرامة وحسن السمعة، ا 

غاية مسعاهم آأن يبرهنوا لمخدومهم بأأنهم على شأكلته 

وآأنصار لدولته، وشرهون لأكل السقطات من آأي كان 

آبائهم آأم آأعدائهم، وبهذا يأأمنهم رولو بشرا آأم خنازي ، آ

 .(4)المستبد ويأأمنونه فيشاركهم ويشاركونه"

         

 

ب الجدول آأعلاه آأنّ النماذج المعروضة في  يتضح من خلال     ينبغي  تيال قدوةال الكواكبي يحدد للمخاط 

لى اقتفاء  الشجاعةو  ،العدالة، الحكمة ،فاتنة مغرية من كمال التعقل اآأوصاف عليها فيضفي ا،تقليده حتى يدفعه ا 

التي"تدفع ا لى تجنب الأفعال والابتعاد عنها، ومن ثم جاز  يعضد حجته بالقدوة المضادة بينما نجده اسلوكه

قوة الأنموذج متعلقة بقيمة سلطوية والأشخاص ؛ فا ذا كانت ... المشينة السلوكاتاس تعمالها كوس يلة لدرء 

وبذلك تزيد حدة  (5)"تبط بالقيم الدونية والأشخاص المبغضينير ذوي الرتب العالية، فا ن الأنموذج المضاد، 

ب وتعظم فيه نظرة الاحتقار  .النفور عند المخاط 

 وفق شكلين: المضادةالقدوة والقدوة  نماذج وظف نس تنتج آأن الكواكبي     

                                                             
 .61 -60ص  ،طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي،   (1)
 .62المصدر نفسه، ص ( 2)
 .62، ص المصدر نفسه  (3)

 .70 -69المصدر نفسه، ص( 4)

 .368 ص قوتال، حجاجية الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية،فضيلة ( 5)

 عبادثل نماذج من القدوة والقدوة المضادة في طبائع الاستبداد ومصارع الاس ت يم  08جدول رقم 

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=783a38a5&p2=%5EAIC%5Exdm007%5ETTAB02%5Edz&pg=GGmain&pn=1&ptb=0BB27223-1C11-4778-9F99-F480E427E6FE&qs=&si=CKTcs5mJ2tUCFQEW0wodAAIAjw&ss=sub&st=hp&trs=wtt&searchfor=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%85%D9%88%D9%85&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253D%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AF%2525D9%252585%2526relatedQuery%253D%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AD%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D8%2525AF%252B%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525B0%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D9%252585&tpr=jre10&ots=1552926487659&ots=1552926492875
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 ل:مث) وآأقواله وتثمين آأفعاله ينبغي تقليده الذي الشخص صورة في ظهرتتم الأول: نماذج الشكل  -1

 وس يار  ملكةمثل: ) وتبخيس آأفعاله آأو الانفصال عنه (، رجال المجد، الخلفاء، ملكة س بأأ الأنبياء

 (.المستبد، آأسير الاستبداد

التي  كأنظمة الحكم الس ياسي ل شخصيةالصادرة عن كيانات  في الأفعال سدتتج  نماذج الشكل الثاني: -2

كومات الح :)مثل آأو الدنيئة : الحكومة الحرة()مثل للصفات المثالية تكتسب قيمتها من خلال مقاربتها

 .المستبدة(

ب بين خيارين متناقضين،يرمي الكواكبي من توظيف هذا النوع من الحجج ا لى وضع          مَّ  المخاط  ا آأن فا 

مَّ  تقرارهاواس   التي تمثل عاملا آأساس يا في التربية الأخلاقية وفي تماسك المجتمعات ثلىي بالقيم الم  يقتد ا آأن وا 

ذا يجد نفسه وبهفي مرحلة ما قبل الثورة.  هاودخول  وتفككها هي مؤشر على تدهورهاالتي  الدنيايقتدي بالقيم 

  دخل في رسم معالمه.الذي له  الجديد وتحمل مسؤولية اختياره في بناء الواقع نتقاءمضطرا للا

سة بواسطة التمثيل: 2-3-2    الحجج المؤسِّ

تسعى حجة لكونه  ؛(1)" صور البيان وبخاصة التشبيه"بواسطة استثماريؤسس هذا النوع من الحجج      

ثبات حقيقة ما عن طريق تشابه العلاقات للوصولت و  لتبليغ الأفكار ب سمح با  النتيجة  اس تنتاج ا لى بالمخاط 

ويتم اس تنتاج  ،بهدف التأأثير فيه وتحذيره بكوامن الأمور لدفعه للقيام بالفعل وتغيير السلوك المنتزعة من المتعدد

علما آأن  (2)ل دعوى الحجاج"منطقي يتأألفّ من مقدمتين كبرى وصغرى ثم نتيجة تمثّ  هذه النتيجة وفق " قياس

ب تمدقضايا القياس تس    المرجوة. شخيص الفكرة واس تنتاج النتيجةيتمكن من ت حتى  من واقع المخاط 

 هلكون ؛بكثة نجد ورود هذا النوع من الحجج )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( كتاب تتبعوحين      

ل " ، المرتبطة بعالم ال نسان ...ينيالدو  عيجتماالا ،س ياسيال  الاستبداد يعالج قضايا ثلّ لذلك بمجريات آأنهّ ا  م 

ب ا لى  ؛عوالممن مختلف ال النبات وغيرها من القضايا (3)"عالم الحيوان وآأحداث اس تنتاج العلاقة ليدفع بالمخاط 

، وندعم هذا التصور بالرؤية التي قدمها الباحث حمدي منصور ، وبالتالي التسليم بالنتيجة المقصودةاالمشتركة بينه

 : (4) الآتيجودي في المخطط 

 

                                                             
 .202في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  الحجاجحمدي منصور جودي، ( 1)
 .202، ص المرجع نفسه (2)

 .220ص  ،المرجع نفسه( 3)

 .202ينظر: المرجع نفسه، ص ( 4)
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            عالم ال نسان وقضاياه. –                     مقدمة كبرى. -

  .عوالمغيرها من الأحداث من مختلف الالنبات و  وآأ  عالم الحيوان –                   مقدمة صغرى. -

 نتائج الحجاج المقصودة. -                              النتيجة -

   

 

َّ س نكتفي بسوق النماذج التي م     من مجريات عالم الحيوان والنبات دون غيرها؛ لكونها الأكث  الكواكبي ل لهاث

 :منها ،(1)"على مضاعفة الحامل لموضوع واحد" ا ذ عمل فيها  ،اس تعمال

  "ا، وعلى الرعية آأن تكون للا وتملقذا وطاعة، وكالكلاب ت: يود آأن تكون رعيته كالغنم در  المستبد

دمت دمت   كالخيل ا ن خ  ن ضربت، خ  وعليها آأن تكون كالصقور ل تلاعب ول يس تأأثر  شرست، وا 

   .(2)"عليها بالصيد كله

سة بواسطة التمثيلمن ج مجموعة ذا النمو ذنس تنتج من ه    :الحجج المؤسِّ

الأولى في تشبيه علاقة المستبد بالرعية  ؛ تكمنمثلها بعلاقتين :حال الرعية الواقع عليهم الاستبداد _1

نما تشبيه علاقة المستبد  بالعلاقة بين الراعي والغنم، فليس القصد تشبيه رعية المستبد بالغنم وا 

والعطاء دون الطاعة الانقياد و بالعلاقة بين الراعي والغنم، ومدار التمثيل تبيان الاشتراك في  ،بالرعية

المقصود بحكم التمثيل ا ذا الحال علاقة خضوع وموضع اس تغلال، وهذنقاش وتفكير، فالعلاقة على ه

 :لك وفق المخطط الآتيذوتمثيل 

          

 

 

 

 

                                                             
 .105الحجاج، نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات، ص محمد مش بال، في بلاغة ( 1)

 .30طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 2)

  212في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج حمدي منصور جودي، كتاب فكرة المخطط مس توحاة من. 

سة بواسطة التمثيل يوضح 27مخطط رقم   تصور الحجج المؤسِّ

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=783a38a5&p2=%5EAIC%5Exdm007%5ETTAB02%5Edz&pg=GGmain&pn=1&ptb=0BB27223-1C11-4778-9F99-F480E427E6FE&qs=&si=CKTcs5mJ2tUCFQEW0wodAAIAjw&ss=sub&st=hp&trs=wtt&searchfor=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%85%D9%88%D9%85&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253D%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AF%2525D9%252585%2526relatedQuery%253D%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AD%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D8%2525AF%252B%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525B0%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D9%252585&tpr=jre10&ots=1552926487659&ots=1552926492875
http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=783a38a5&p2=%5EAIC%5Exdm007%5ETTAB02%5Edz&pg=GGmain&pn=1&ptb=0BB27223-1C11-4778-9F99-F480E427E6FE&qs=&si=CKTcs5mJ2tUCFQEW0wodAAIAjw&ss=sub&st=hp&trs=wtt&searchfor=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%85%D9%88%D9%85&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253D%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AF%2525D9%252585%2526relatedQuery%253D%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AD%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D8%2525AF%252B%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525AD%252B%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525B0%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D9%252585&tpr=jre10&ots=1552926487659&ots=1552926492875
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 الخضوع لأوامر المستبد سمعا وطاعة ومدا للخير            الرعية التي يستبد عليها وتبقى              

 بلا نقاش وتفكير، فيقابل هذا العطاء بالتجبر والاس تغلال                              .قابلة للانقياد     

 مـــــــــــــثــــــــــــــل                                   

  السخاءتطيع الراعي وتدر الخير عليه، فيقابل هذا                            آأحسن الغنم التي تبقى متعلقة بالراعي

ليها   ل.                            بالس تغلا                          تعاند.( لتقاوم و لتقاد ول تتمرد،) آأو آأساء ا 

، فليس مبتغى الكواكبي وس يدهابالعلاقة بين الكلاب الرعية بالمستبد في تشبيه علاقة  وتكمن الثانية   

نما تشبيه علاقة ال ،رعية المستبد بالكلابتشبيه  ومدار  بالعلاقة بين الكلاب وس يدها. ستبدية بالم ع ر وا 

 لك في المخطط الآتي:ذوتفصيل  .ق سعيا وراء المصلحة غير المملوكةلل والتملذالت التمثيل الاشتراك في

 ا من شأأنه  آأن  ذوه ار وراء المصلحة غير المملوكةنكسالال والذتتحمل                لمتملقة لرعية اا

 حكمه. في اس تقرارايزيده خاطره و  يحافظ علىمستبد                    لل 

 مثــــــــــــــــــل              

آأعطيت آأو منعت حتى  طعام ولفرق عندهاتهان وراء الحصول على ال           لس يدها المتوددة الكلاب 

.من العظام  

ذ : يجب آأن تكون عليه الرعيةما  _2 آأربعة عناصر العلاقة الأولى في  تتجلى ؛بعلاقتين ن الكواكبي مثلهاا  ا 

 صاحبها. د، الخيل ج المستبد، بالرعية،  آأ : وهيعناصر 

آأي ؛ببـ  آأ  والعلاقة بين هذه العناصر ل تجمع بينها علاقة تشابه بل تشابه علاقة، وذلك آأن علاقة  

؛ لما توحي به هذه الخيل بصاحبهاآأي علاقة ؛د بـ ج يس تلزم آأن تش به علاقةعلاقة الرعية بالمستبد 

يجابية في معظم الاس تخدامات التي ترتبط بها، فا ن وآأوفى حقها خدمته  خدمها واعتنى بها العلاقة من دللت ا 

ن آألحق بها الضر كان ردّها آأكث شراسة فعلى نواصيها يأأتي الخيرونصرته على الأعداء،    .وا 
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 :ح تشابه العلاقة بالمخطط الآتييوض ت   

ن   لمستبد           باعلاقة الرعية       ن اعتدى عليها ردتآأحسن تولي آأمورها نصرته ا   .بالمثل وا 

 مثــــــــــل                                  

ت دمهاا ن خ               علاقة الخيل بصاحبها         دم  ن ضر هخ   .ردّت عليه بشراسة بها، وا 

  

الرعية،  :آأ : في عناصرها التي تتمثل الكواكبي نظرته فيما يجب آأن تكون عليه الرعية بالعلاقة الثانيةدعم      

ب:  ،المستبدج: ،الصقور د: في المخطط الآتي: . وشرح مدار التمثيلالصيد 

 وصعبة الِمراس ل يؤخذ حقها.شديدة                   علاقة الرعية بالمستبد          

        مثــــــــــــــل                                 

 .أأثر عليها بالصيدل يمكن مراوغتها ول يس ت                 علاقة الصقور بالصيد         

 

  كالآجام" الأقوام، ...  ،ا ن صادفت بس تانيا يهمه بقاؤها وزهوها فدبرها حس بما تطلبه طباعها

ذا بليت ببس تاني جدير بأأن يسمى قويت وآأينعت وحسنت ثمارها ، وهذا مثل الحكومة العادلة، وا 

ل عاجل الاكتساب  .(1)ة"وهذا مثل الحكومة المستبدّ  بها،، آأفسدها وخرّ حطابا ل يعنيه ا 

الحكومة  رعاهاتشبيه علاقة الأمة التي ت الأولى في تتجلى الأمة بالحكومة بعلاقتين؛مثل الكواكبي علاقة       

تبيان الاشتراك في  على التمثيل يقومو وزهوها،  هاؤ بقاه يهم   تولها بس تانيالتي ي  بعلاقة الأشجار العادلة

 :يوضح ذلك والمخطط الآتي عناية التي تولد القوة والازدهارال 

 .تقوى وتزدهر               .ترعاها الحكومة العادلةالأمة التي                     

 مــــــثــــــل                                          

 .تنضج وتثمر   يهمه            الأشجار التي يعتني بها بس تاني                  

            .وزهوها اهؤ بقا                   

                                                             

 88، ص1ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج، الشجر الكثيف الملتف. 
 .94طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)
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التي  بعلاقة الأشجار الحكومة المستبدة تولى شؤونهابينما تكمن العلاقة الثانية في تشبيه علاقة الأمة التي ت   

يتأأسس التمثيل على تبيان و ، ولو باقتلاع الجذور ل يهمه ا ل تحقيق مصلحته العاجلة س يئبس تاني يهتم بها 

 :المخطط الآتيوهذا ما يوضحه ، الاشتراك في التخريب وال فساد

 .فسادال و  التخلف هاسودي               الأمة التي تتولى شؤونها الحكومة المستبدة      

                                              لــــــــــــــــــمث                                                

ل عاجل                   .س يئالتي يهتم بها بس تاني  الأشجار                                                             .الاكتساب يقتلع الجذور ول يهمه ا 

     

لى آأن التمثيلل  ومما س بق نخ        ما كان لها  يات تنتمي لعوالم مختلفةالدمج بين بن في  يعكس براعة الكواكبي ص ا 

لأنّ  ؛نتيجتها من الصعب تفنيدو  في الواقع شائعةون الصلة الجامعة بينها تك ،آأن تكون مترابطة خارج الخطاب

ليها عن طريق تفكيك الصور ب هو الذي توصل ا  المحاكية للعالم ال نساني وما فيها من قيم التمثيلية  المخاط 

قناعا. اوضوح يزيدهاو  انيالمع البعيد من قربوهذا ما ي ،ومفاهيم  وا 

سة لبنية الواقع           )طبائع الاستبداد ومصارع في كتاب وانطلاقا من دراسة آأنواع الحجج المؤسِّ

لى آأنّ هذه الحجج نتوصلالاس تعباد(  ب المعيش من الواقع اس تمدها الكواكبي ا  التي  دركاتلنقل الم للمخاط 

 ةصح على تأأكيدال  من خلال ،آأو مشرقا وياامأأسللواقع المستشرف سواء كان ليؤسس  هيود تثبيتها في ذهن

ب يتقبّل النتائج" الحجاجية هانتائج   ؛فالس تعانة بالحالت الخاصة وبالتمثيل المس تنبط من الواقع يجعل المخاط 

تتحوّل ا لى قاعدة . فالحالة الخاصة التي ، آأو هي من تجاربه آأو تجارب غيرهانطلقت من مسلمّات يؤمن بها لأنها

قناع المخاط  مضادا يه ونموذجا (1) "عامة تصبح بعد ذلك نموذجا لى ا  نها تعد الشكل آأ كما  .بها بدف من خلاله ا 

ذ ل يخلو من  الكتاب الذي بني على نسقه سقاطها على قضايا الشواهد ا  وضرب الأمثال من مختلف العوالم وا 

ب تعاظ وتوجيهللا الاستبداد الانساني لى العمل بنتائج دون غيرها بواسطة ا لى المقصود المخاط  لأنّ  الحجاج ا 

 رجو.يا لى غير ما  من شأأنها آأن توصله

 

 

 

                                                             
 .522ودمنة لبن المقفع، ص  كليلةالحجاج في حمدي منصور جودي،  ( 1)
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 السلالم الحجاجية في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد: -3

سابقة للسلالم طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( ) في الحجج آأنواع مختلف مرحلة تحليلجاءت        

ذ ا نومضامينه تشكل فصول الكتاببمثابة النواة التي  لأنهاالحجاجية؛  حجة مع  وتتداخل تترابطحجة  كلّ  ؛ ا 

الكلي لمحتوى الكتاب  وهكذا دواليك حتى تشكل السل الحجاجيمثال آأو شاهد... ،حكايةآأكانت  سواء آأخرى

فتصبح بذلك النتائج الجزئية مقدمات ، (1)"علاقة ترتيبية للحجج"من  مافي مجموعه نيتكونا انلذال آأو الجزئي

طبائع ) وحجج لنتائج جزئية جديدة، فيتضافر مجموع هذه النتائج الجزئية ليشكّل الفصل الواحد من فصول كتاب 

تتضافر نتائج الفصول مشكّلة حلقة متشابكة تمثل الغاية الكبرى من تأأليف ثم  الاستبداد ومصارع الاس تعباد(

 .(2)هذا الكتاب

 الاس تعباد :السل الحجاجي الكلي في طبائع الاستبداد ومصارع  1-3
 (الاستبداد ومصارع الاس تعباد )طبائعكتاب  حارب الكواكبي السلطة العثمانية المستبدة من خلال         

؛ فالسلطان عبد الحميد الثاني ل يقبل رآأيا معارضا والتلميح لتبليغ مقاصدهالغموض في ذلك نهج متخذا 

غايتها النصح الاجتماعي والتوجيه بطريقة غير مباشرة،  انتهاج خط معارض" ما دفع به ا لى  وهذالس ياس ته، 

ذ يقول:   عرضه في مقدمة الكتاب وهذا ما تمَّ  (3)حتى يرفع عن نفسه حرج المواجهة المباشرة"الس ياسي،  آأنا "ا 

نما آأردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل ل آأقصد  في مباحث ظالما بعينه ول حكومة آأو آأمّة مخصصة، وا 

على  مجموعة من الحججفي ذلك  ه  ت  دَّ وكانت ع   .(4)وتشخيص مصارع الاس تعباد وما يقضيه ويمضيه على ذويه"

سة لبنية الواقعالحجج ش به المنطقية، الحجج المؤسّسة على بنية الواقع، ) اختلاف آأنواعها التي  (والحجج المؤسِّ

لى النتيجة المقصودة في كل فصول الكتاب جاءت متسلسلة ب ا   .لتوجيه المخاط 

على النحو طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( ويمكن تمثيل الرسم الحجاجي الكلي العام الم هيكل لكتاب )   

 : (5) الآتي

 

 

                                                             
 .59حمو النقاري، التحّاجج طبيعته ومجالته ووظائفه، ص ( 1)

 .451في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج ينظر: حمدي منصور جودي، ( 2)

 .145ص  ،المرجع نفسه (3)

 .19طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 4)
 .146في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص الحجاج ينظر: حمدي منصور جودي، ( 5)
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 ص من الاستبداد.التخلّ كيفية النتيجة:        ن(  )                

                 )...( 

                  )...( 

سةالحجج:              (3)ح                  سة على بنية الواقع، والمؤسِّ  ش به المنطقية، الحجج المؤسَّ

         ومصارع الاس تعباد(.)طبائع الاستبداد لبنية الواقع الواردة في        ( 2)ح                 

 (1)ح                

كما  )ن(يتجه لخدمة النتيجة  عام يسطرها الكواكبي في سل حجاجي كلِّ  (،...3، ح2، ح1)حفالحجج         

حيث القوة ، وترتيبها من واتجاه الحجج قد يكون تصاعديا آأو تنازليا تبعا لطبيعة الحججهو موضح آأعلاه، 

 .بل تتفاوت فيما بينها ،الحجج ليست على درجة واحدةلأن هذه  المهمفآأو من حيث الأهم  ؛والضعف

 طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(الواردة في كتاب )الحجج  آأنواع مختلف آأنَّ والجدير بال لماع         

آخر نوعتت  لكل فصل منها جزء  الواحد ويصبحموضوع الفصل  تشكلل  وتس تقل بدورها من فصل ا لى فصل آ

الفصول في هذا الكتاب . وترتيب والمجسدة لفكر الكواكبي في بناء النتيجة العامة للحجاج المتبّع في الكتاب

 خاضع لمقاصد الكواكبي، فقد انتظمت هذه الفصول في شكل هرم ينتقل فيه الحجاج من الأعلى ا لى الأسفل

 آأعلى الهرم نحو آأسفله أأتي منلبد آأن ي تبداد الس ياسيمختلف آأشكال الاس آأن التخلص من  لقناعة الكواكبي

   :(1) الآتيويمكن تصوّر هذه الرؤية الهرمية وفق الشكل  وقد يكون من الأسفل ا لى الأعلى،

 

 

 

 

                                                             
 .148ص ، في كليلة ودمنة لبن المقفعالحجاج حمدي منصور جودي، ينظر: ( 1)
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 هذه الدوائر تتداخل فيما بينها من الأعلى ا لى الأسفل، وكل دائرة تشكّل فصلا من فصول كتاب         

 تمثل الدائرة فصلا من فصول كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد.    

لى تأأثير الاستبداد على مجال من المجالت )الدين، العل، المجد،    يرمز السهم الموجود داخل الدائرة ا 

 الأخلاق، التربية، الترقي(.

 يرمز السهم الموجود داخل الدائرة ا لى انعكاس تأأثير مجال من المجالت )الدين، العل...( على الاستبداد.           

 يشير ا لى تداخل الفصول.      .اتجاه بناء الحجج وترتيبها وفق شكلها الهرمي      

 
 
 
 

 
       

 
       

 الاستبداد والمجد -3

اتجاه بناء 

الحجج وترتيبها 

وفق شكلها 

 .الهرمي

 الاستبداد والعل-2

 الاستبداد والمال -4

 الاستبداد والأخلاق -5

 الاستبداد والتربية -6

 الاستبداد والترقي -7

 الاستبداد والتخلص منه.-8

 الاستبداد والدين-1

 قمة الهرم

قاعدة 

 الهرم

 يمثل التصور الهرمي الذي انتظمت عليه فصول كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد. 27مخطط رقم 

 مفتاح المخطط
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   ماودليل ذلك ؛كل دائرة نواة لتشكيل دائرة فصل تال لها وتصبح )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(،

 .يعرضه الكواكبي عند نهاية كل فصل، وبداية الفصل التالي له

فلا ب دَّ آأن يأأتي يوم يكشف العل فيه آأنَّ الجمادات : " (1)بقوله )الاستبداد والدين(  لفصل الأولفقد آأتّم ا      

آية هذا تمهيد لما هو آآت في و .(2)َّ مج له لم لخ لح ُّ  آأيضا تنمو باللقاح كما تشير ا لى ذلك آ

ذ بينَّ  ؛)الاستبداد والعل(الفصل الثاني من فصول كتاب )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( المعنون بـ   ا 

ن العل ل "  : ن آأن تتنور الرعيّة بالعل حيث قاليفيه تأأثير الاستبداد على العل فليس من صالح المستبد ا 

يناسب صغار المستبدين آأيضا كخدمة الأديان المتكبرين وكالآباء الجهلاء، والأزواج الحمقى وكرؤساء كل 

ل وتكسّت فيها قيود الأسر وساء مصير الجمعيات الضعيفة والحاصل: آأنه م ا انتشر نور العل في آأمة قط ا 

 .نيل يناسب مصالح المتمجدبمعنى آأن العل  ؛(3)"المستبدين من رؤساء س ياسة آأو رؤساء دين

 بربط ما فات بما هو آآت له  فيس ته)الاستبداد والمجد(  للدخول في الفصل الثالث الموسوم بـ وبهذا يهيّئِ       

ذ  ذلك آأن الباحث المدقق في  ومبنىالاستبداد آأصل لكل فساد،  من الحكم البالغة للمتأأخرين قولهم" يقولا 

في كل واد، وقد س بق آأن الاستبداد يضغط  س يئ   للاستبداد آأثر   آأحوال البشر وطبائع الاجتماع كشف آأنّ 

ني الآن آأبحث في آأنه كيف ي غالب  على العقل فيفسده، ويلعب بالدين فيفسده ويحارب العل فيفسده، وا 

 .(4)"الاستبداد المجد فيفسده، ويقيم مقامه التمجد

ففي الفصل الثالث  ؛()طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادذاته في بقية فصول كتاب  ويحدث الأمر    

ذ يقول: ؛يتكرر الأمر ذاته في نهاية الفصل )فصل الاستبداد والمجد( " كما خلق رجال عهد الاستبداد فسّاقا  ا 

ويختمه هو الآخر بقوله: "ا ن )الاستبداد والمال(،  وهو بهذا يمهد لفصل. (5)"والمثالبالشهوات  فجارا مهالكهم

يل، آأذل  للنفوس من الاستبداد داء آأشد وطأأة من الوباء،  آأكث هول من الحريق، آأعظم تخريبا من الس ّ

حيث يبدآأه الكواكبي بقوله: " )الاستبداد والأخلاق( توطئة للفصل الموالي  نفسه وهو في الوقت (6)السؤال"

هانة. ول يملك الجاهل منه آأم ض للا  ض للسّلب ول شرفا  غير معرَّ ال آأسير الاستبداد ل يملك مال غير معرَّ

                                                             
 .50طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)
 .49سورة الذاريات، الآية ( 2)

 .58طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 3)
 .59 المصدر نفسه، ص( 4)
 .74، ص المصدر نفسه (5)
 .90 ، صالمصدر نفسه (6)
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مس تقبلة ليتبعها ويشقى كما يشقى العاقل في سبيلها، وهذه الحال تجعل الأسير ل يذوق في الكون لذة نعيم 

 .ليربط سابقا بما هو لحق من الفصول (1)غير بعض الملّذات البهيمية"

       َّ صل ممهد فكل ف )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(.ب الكواكبي فصول كتاب وعلى هذه الشأكلة رت

، وتفصيل السل الحجاجي (2)وهكذا دواليك حتى يصبح قاعدة بنائية لحجاج عام في هذا الكتاب ،لما يليه

 :في صورته الموسّعة كالآتي)طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( العام المهيكل لكتاب 

 التخلص من الاستبداد.ن        النتيجة العامة لكتاب )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(:     

 الاستبداد والترقي.        7ح      

 الاستبداد والتربية.        6ح     

 الاستبداد والأخلاق.        5ح     

 الاستبداد والمال.       4ح     

 فصل الاستبداد والمجد.       3ح     

 فصل الاستبداد والعل.       2ح     

 فصل الاستبداد والدين.        1ح     

نما تتفاوت          رد في السل الحجاجي ي قول، وكل فيما بينهاا ن هذه الحجج ليست على درجة واحدة، وا 

هذا من جهة ومن جهة آأخرى ( ...5)حويلزم عنها  (6)حيلزم عنها (7ح)آأن  ؛ بمعنىيلزم عنه ما يقع تحته

تمتلك قوى حجاجية آأعلى وآأقوى  (7)حفثلا  التدليل على النتيجةنلاحظ آأن القول الذي يعلوه آأقوى منه في 

 .مما هو تحتها من الحجج

 عالكواكبي السل الحجاجي الموسّ  عليه رتب ما هو الأساس الذي السؤال الذي يطرح نفسه هاهنا        

( 3ح)على  (2ح)على  (1ح)آأو بصيغة آأخرى لماذا قدم ؟ )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(لكتاب 

جابة عن هذا السؤال نس تعين بالأيقونة الموجودة في مفتاح المخطط الهرمي آأعلاه: (4ح)وعلى   ...؟ للا 

                                                             
 .91، ص طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي، (1)

 .149في كليلة ودمنة لبن المقفع، صالحجاج ينظر: حمدي منصور جودي،  (2)
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لى تأأثير الاستبداد على مجال من المجالت )الدين، العل      يرمز السهم الموجود داخل الدائرة   ا 

.الأخلاق، التربية، الترقيالمال، المجد، 

 

 :الشأكلة في الآتي وفق هذهالاستبداد ومصارع الاس تعباد(  )طبائعكتاب  حجج وتفسير ترتيب           

 تأأثيرالمتمثلة في  بالحجة الأولى الاس تعباد(الاستبداد ومصارع  )طبائعفصول كتاب  الكواكبي اس تهل      

فا من ، بين الاستبداد الديني والس ياسيالعلاقة النفعية المتبادلة غير الشريفة  مبينا الاستبداد على الدين

ل و  ليتخذ له صفة قدس يّة يشارك بها الله، آأو تعطيه مقام ذي علاقة "ده يتسّبل بالدين تجمستبد س ياسي ا 

وما يلائم مصلحته  (1)"على ظل الناّس باسم اللهمن خدمة الدين يعينونه مع الله ول آأقل من آأن يتخذ بطانة 

ذعان بدون بحث آأو جدال" فيود تأأليف الأمّة على تلقي ( 2)ويؤيدها " آأنّ الناّس يتلقوّن قواعده وآأحكامه با 

 .آأوامره على شيء من قواعد الدين

ل حكام قبضته على العل  الحجة الثانيةفبعد آأن يضفي على سلطانه الصبغة الشرعية الدينية، يتجه في          

لعلماء المنافقين با مستبدل ا ياهم ةل ينيروا عقول الرعيّ وتشديد الخناق عليهم حتى  الراشدينومحاصرة العلماء 

عل لجفيس تخدمهم في تأأييد آأمره ومجاراة هواه  ؛(3)مكتبات مقفلة" "الذين حفر رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنّها

ل بم أأتى له ذلكلن يتو  حتى يتمكن من بسط سلطانه،الرعية تتخبط في ظلام الجهل  قامة  المجدغالبة ا   التمجدوا 

يجاد المتمجدين وال كثار منهم لنصرته على" تغليط آأفكار ؛ مكانه بعادهم فيحرص على ا  الناس في حقّ المستبد وا 

لأن القيام  الحجة الرابعةاس تلزمت  والتي الحجة الثالثةفي بسطه وهذا ما  ،(4)عن اعتقاد آأنّ من شأأنه الظل"

فراط "الثوة مهلكة ا  لأن  ؛ل فساد الأخلاق فيس تعملهل غداقه على المتمجدين  الماليحتاج ا لى  بهذه العملية

ل عاجل الاكتساب، فلا يفرق  (5)للأخلاق الحميدة في ال نسان" حلاله من حرامه، وهذا من الذي ل يهمه ا 

قِط  من  ف ا غير سائل على  تهقيم شأأنه آأن يجره ا لى مسالك ت س  وتجعله يأأكل ما بيد آأخيه ال نسان ظلما وتعس 

 .منازعة آأخلاقه وضميره

                                                             
 .35الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص طبائع  عبد الرحمن الكواكبي،( 1)

 .36 المصدر نفسه، ص (2)
 .53، ص المصدر نفسه  (3)

 .63ص  المصدر نفسه، (4)

 .84، ص المصدر نفسه( 5)

 
       

 1ح 2ح

3ح

2 
 7ح 6ح 5ح 4ح
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الحقائق في الأذهان  يقلبمبينا تأأثير الاستبداد على الأخلاق الذي  الحجة الخامسةوهذا ما فصله في          

المتظلِّ مفسد، والنبيه المدقق ملحد آأن طالب الحق فاجر، وتارك حقه مطيع، والمش تكي "الناس  يعتقدحتى 

 ّ بع الناس الاستبداد في تسميته النصح فضول، والغيرة عداوة، والشّهامة والخامل المسكين صالح آأمين، وقد ات

س ياسة، والتحيل كياسة، والدناءة  ، والحمية حماقة، والرحمة مرضا، كما جاروه على اعتبار آأنّ النفّاقتواع 

 .(1")لطف، والنذالة دماثة

وفحواه آأن فساد الأخلاق ا ن دلّ على شيء فهو  الحجة السادسةاس تنتاج تجلى في  هذا ما ترتب عنهو          

، التي هي المسأألة الاجتماعية"هي ضالّة الأمم، وفقدها هي المصيبة العظيمة  غياب التربية السوية التي علىيدل 

نسانا بتربيته وكما يكون الآباء وبالتالي  (2)"يكون الأبناء، وكما تكون الأفراد تكون الأمة حيث ال نسان يكون ا 

ذ انح يس تحيل بلوغ درجة الترقي ذ  ؛التي طعمها الاستبداد بالخصال الملعونة طت آأفراد الأمة في التربيةا  لأننا ا 

ا ومتى رآأينا عكس ذلك قضينا عليه ،حكمنا لها بالحياة ،رآأينا "آأثار حركة الترقي هي الغالبة على آأفرادها

د "من الترقّي ا لى يقلب سير الأفرا لهذا فالستبداد، فكما تكون الأفراد تكون الهيئة الاجتماعية (3)بالموت"

لى الفناء" هيئة الاجتماعية لل  الطبيعي يلالم ، وبذلك يحول (4)الانحطاط، ومن التقدم ا لى التأأخر، من النماء ا 

الهيئة  بلوغ درجة ترقي س تحيلفي  الانحطاط في الأفرادمن طلب الترقّي ا لى طلب التسف ل وبالتالي يترسخ 

الذي  كالعلقالاستبداد  يرفيص ،(5)"لأن حالة الفرد الواحد من الأمة تؤثر في مجموع تلك الأمة" الاجتماعية

  كل شيء قد تحول ا لى تسفل وانحطاط. لأنّ  ه؛يمتص دم الأمة ويس تحيل التخلص من

فكل  كواكبيسار وفقه ال الجدلي الذيالمنطق  قراءة عكس ية انطلاقا من قدم لهذا الترتيبكما يمكن آأن ن        

ة وتصميم فالستبداد مهما حرص على الس يطر  ؛تحمل في ذاتها بذور فنائها آأطروحة تؤدي ا لى نقيضها، وكل فكرة

نه اس تعباد البشريةآأنظمته ومؤسساته على  نها ، ول يخلو من ثغرات يجب آأن تس تفيد مل يصمد طويلا، فا 

 هذه الرؤية نعتمد على الأيقونة الآتية: حليلولت بذور فنائه، نظامهالستبداد يحمل في فالثورة، 

                                                             
 .93، صطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي، (1)

 .121المصدر نفسه، ص ( 2)

 .123 ، صالمصدر نفسه (3)
 .124 ، صالمصدر نفسه (4)
 .123 ، صالمصدر نفسه (5)
 داد ومصارع تعيش في الماء الآسن، والعلق جمع مفردة علقة، ينظر: عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستب دويدة سوداء تمتص الدم

 .104الاس تعباد، تقديم وتحقيق محمد عمارة، ص 
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( على المجد...، ا لى انعكاس تأأثير مجال من المجالت )الدين، العل         يرمز السهم الموجود داخل الدائرة  

 .الاستبداد

الظاهر  ةالحق تعاليم ال سلاميةال لو طبقنا آأقوى الأديان وآأصِحها في هذه المعمورة، ف الدين ال سلامي         

آثار الرقي على مؤسسة على "آأصول الحرّية برفعها كل  لأنها ؛ستبدادالالس تحالة  غيرها من سوابقها فيها آ

، بأأمرها بالعدل والمساواة والقسط وال خاء  فرفع (1)وقد جعلت آأصول حكومتها الشّورى" ...س يطرة وتحكم 

ول وجعل الناس سواس ية فلا س يادة ول عبودية في ال سلام  ال صر والأغلال وآأباد الميزة والاستبداد بذلك

ّ ولية فيه ول خضوع ن  .آأولياء بعض المؤمنون بعضهمما ، ا 

على يد علماء مصلحين ثائرين مسلحين  وبهذا ينعكس تأأثير الدين الحق على الاستبداد فيؤدي ا لى فنائه        

من آأمثال جمال الدين  -الصادق، بقناعاتهم التي تنبع من علمهم المبني على الأصول ال سلامية والمقترن بعملهم 

منابع  الرعية وتوعيتها لسدفيبادرون ل رشاد عقول  -، ابن باديسالرحمان الكواكبي، عبد هالأفغاني، محمد عبد

نفوس حرارة وفي ال في  فولدوا بذلك، ، الخوف، الاستسلام()الجهل لفات الاستبدادالفساد التي آأحدثتها مخ

 .الرؤوس شهامة

"فيشترون السعادة بشقائهم والحياة بموتهم حيث  على الحياة ون المجديفضل ا ترتب عنه نبوغ آأفرادمم         

ظام نصرة الحق، حفظ النِّ  في سبيل (2)يكون الله جعل في ذلك لذتهم، ولمثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم"

ت بتطبيق ما نصَّ  مظالمهورفع  الاستبداد الماليكالوقوف في وجه  ،بمختلف تلويناته ولكسّ شوكة الاستبداد

ة للاستبداد، والمضرَّ  فرض للزكاة لمنع تراكم منعليه ال سلامية  ما ، كة بأأخلاق الأفرادالثوات المفرطة المولّدِ

ساعده، آأو ملك قوت قررت آأحكام محكمة تمنع محذور التوآكل في الارتزاق، وت لزمِ كلَّ فرد من الأمة متى اش تدَّ 

اتها العاملون فيها وليس ير مة، يس تنبتها ويس تمتع بخالأراضي الزراعية ملكا لعامة الأ  ، وتركيومه آأن يسعى لرزقه بنفسه

 (3) عليهم غير العشر آأو الخراج الذي ل يجوز آأن يتجاوز الخمس لبيت المال

 امتلاكو  بها العابث الاستبدادعلى  موقضائه الناس دماثة آأخلاقوهذا ا ن دل على شيء فهو يدل على              

رادته وهكذا عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ  م، ونهيهوكسب رزقهم بأأنفسهم في آأعماله واختيارهم في آأفكارهم م، حريتهما 

عداد العقل للتمييز، ثّم الصالحة القائمة على التي تعكس مدى جودة التربية  الاستبداد حتفه على يد الأخلاق ىيلق ا 

 تقانحسن القدوة والمثال ثم على المواظبة وال   ثّم على...على حسن التفهيم وال قناع، ثّم على تقوية الهمّة والعزيمة، 

                                                             
 .43، ص حسنطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي  عبد الرحمن الكواكبي، (1)

 .74ص  ،المصدر نفسه  (2)
 .81، ص المصدر نفسه ينظر: (3)
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وتكبير الوجدان عن نصرة الباطل، ورعاية التوفير في الوقت والمال، والاندفاع بالكلية لحفظ الحقوق، ولحماية 

على غير ذلك مما ل  ...، ولحب الوطن، لحب العائلة، ول عانة الضعيف، ولحتقار الظالمين،الناموسالدين، لحماية 

 .(1)ا ل في آأرض العدل، تحت سماء الحرية في رياض التربيتين العائلية والقومية ينبت

ية )الجسم، العل المجالت الحيو  في كلفتترقى آأفراد الأمة  على العقول المانع الضاغط التربية نزعت عليهو         

 تناصرا عند الطوارئ والمال، الترقي في النفس بالخصال والمفاخر، الترقي بالعائلة اس تئناسا وتعاونا، الترقي بالعشيرة

كبي بالتفصيل ولم يكتف الكوا، وبالتالي يقضي الاستبداد نحبه تغلب الترقي على الانحطاطي ف  الترقية بال نسانية(

آأنهم لى ا   مثالية لشحن الهمم ول رشاد الأفرادبل صور الرقي والانحطاط في النفس برسم خطب  الترقيفي آأنواع 

بر على الّذل والسفالة، فيذكِّرهم ويحرِّك قلوبهم ويناجيهم،  تخطي آأس باب الفتور  غيةب خلقوا لغير ما هم عليه من الصَّ

ة للتخلص من محنخطوات تجسد في مباحث رسم من خلالها  الناجح الذيواستئصالها بابتكار نتيجة الدواء 

 .الاستبداد

 السلالم الحجاجية الجزئية في كتاب )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(: 3-2

"مشكلة حلقة متشابكة  )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(لحظنا فيما س بق تداخل فصول كتاب       

غير آأن الملاحظ  (2)تفضي ا لى نتيجة حجاجية كلية وعامة هي مقصد الكتاب" من النتائج الحجاجية الجزئية، التي

كلت به فصول الكتاب مجتمعة لتشكّل يتفرع الفصول ا لى حجج تخدم موضوع الفصل الواحد، وعلى منوال ما ته 

كلت  آأنواع الحجج  في الفصل الواحد يته  ) طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(،البنية الحجاجية العامة لكتاب 

 ) طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(مجتمعة لتشكّل البنية الحجاجية العامة لذلك الفصل من فصول كتاب 

تشكّل من حجج، ومثلما تضافرت الفصول فيما بينها لتبرز مقصد  بمعنى آأن الكتاب تشكل من فصول، وكل فصل

   .(3)الواحد لتبرز مقصد الفصل ية معينةوفق تراتب  الكتاب، تضافرت الحجج

الاستبداد ومصارع  )طبائع من كتاب كنموذج )الاستبداد والعل( فصلختار من هذا المنطلق س ن        

نفسها يعاد تشكيلها  بنيةال  لأنّ ؛ من خلال تضافر الحجج المكوّنة له لس تكشاف سلمه الحجاجي الاس تعباد(

ن اختلفت موضوعاتها في نسق واحد لكل فصل هو سل  السل الحجاجي . مع العل آأنّ في بقية الفصول وا 

ذا ما قيس  ذا ما قيس بمحتوى من الحجج بمحتوياتهحجاجي عام ا  ، وهو في الوقت ذاته سل حجاجي جزئي ا 

                                                             
 .122، 121، 114، ص حسنطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي  عبد الرحمن الكواكبي، ينظر: (1)

 .511ودمنة لبن المقفع، ص في كليلة الحجاج حمدي منصور جودي، ( 2)

 .151ص المرجع نفسه، ينظر:( 3)
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 في وتصاعدها ا لى محاولة رصد تتابع الحجج وهذا ما دفعنا (1)كتاب )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( 

 الآتي: ، وتفصيل ذلك في السل الحجاجي الجزئيوتقص طبيعته واحد حجاجيسل 

 

    

ذ يسعى العلماء في تنوير العقول ونشر الحرية  ؛الصراع الدائم بين الاستبداد والعل هذا الفصل يورد      ا 

لهاء الناس بتوافه الأمور ببث  طفاء نور العل وتفريغه من محتواه والتنكيل برجالته، وا  ويجتهد المستبد في ا 

ذا آأفلتوا منه بالعل خسّ كل شيء  ؛ يتجاذبان العوامينالخوف والجهل، وكّلا الطرف وقد فهم قوة المستبد ا 

قناع الرعيّة بأأهميةسعى الكواكبي يتعلمون  حين م؛ لأنهالذي حث عليه ال سلام العل  من خلال هذا الفصل ا 

لى العبودية وما  ل  في آأمة قطّ انتشر نور العل "يفهمون حقيقة الحرية والعزة والشرف، فلا سبيل ا   تتكسَّّ و ا 

 .(2)"وساء مصير المستبدّين من رؤساء س ياسة آأو رؤساء دين قيود الأسر فيها

لدعم ولغاية الوصول ا لى هذه النتيجة الحجاجية في هذا الفصل، وظّف الكواكبي مجموعة من الحجج       

مقدمة لحجة تالية لها، وتصبح كل نتيجة بمثابة فكل حجة تعتبر  ،تداخلها فيما بينها ، وما يميز هذه الحججمقاصده

مجموع هذه النتائج الجزئية ليشكّل الفصل الواحد ، فتتضافر مقدمة وحجة لنتيجة جزئية جديدة ونقيضها جزئية

 .السّد ،ال خبار الوصفوالرابط بينها هو آأسلوب  )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( من فصول كتاب

    .والعل( )الاستبدادنموذج الفصل المختار  في تقصى طبيعتهوهذا ما سن 

( ينعكس اتجاه سير الحجج، لتصبح الحجة الأولى )الاستبداد والعلالحجاج في فصل سل وعند تحديد    

 :روفق هذا التصو ( 3) لهاقاعدة حجاجية في آأسفل السل، تتبعها الحجج التالية 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .151، ص في كليلة ودمنة لبن المقفعالحجاج حمدي منصور جودي،  (1)

 .58طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  عبد الرحمن الكواكبي،( 2)
 .521المقفع، ص  في كليلة ودمنة لبنالحجاج ينظر: حمدي منصور جودي، ( 3)

 السل الحجاجي الجزئي لفصل )الاستبداد والعل(:
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ت فيها قيود الأسر النتيجة:           ن    ل وتكسَّّ  والحاصل آأنهّ ما انتشر نور العل في آأمة قطّ ا 

 المستبدين من رؤساء س ياسة آأو رؤساء دين.ساء مصير و                  

 على العل واس تهانة الاستبداد به. ال سلامية في الحضِّ فضل              6ح

 علاقة الاستبداد والعل بالرعية.             5ح

      علاقة المستبد بالعلوم.            4ح

 تمثيل العل بالنور.            3ح

 علاقة(. )تشابه بن آأوىبا وتارة لطائرتارة باتمثيل المستبد تعدد             2ح

 .وليست تشابه علاقة( تشابه )علاقة بالوص الخائن تمثيل المستبد           1ح 

    

نما تعدى الأمر ا لى الحجة نفسها، ف      يشكل محتواها سلما التداخل بين الحجج لم يتوقف عند هذا الحد وا 

، لغاية نتيجة حجاجية صغرى، تتضافر مع بقية النتائج الصغرى لكل الحجج، لتشكّل السل حجاجياّ جزئيا

 .(1) للفصل الواحدالحجاجي 

وفيما س يأأتي س نعرض محتوى كل حجة، وسلمّها الحجاجي التي تشكّلت منه، وفق ترتيب الحجج في فصل  

 والعل(: )الاستبداد

 

          

براز علاقة التشابه ة تمثيل المستبد بالوص الخائنحجَّ يسعى الكواكبي من خلال        لى ا  الخيانة  فيما بينه ا 

ومقصده من هذا التنبيه توجيه ، واعيةوغير  جاهلة اليتيم والرعية مادام كل من الحقوق وانتهاك الأمانة وسلب

                                                             
 .541ص ، في كليلة ودمنة لبن المقفعالحجاج حمدي منصور جودي،  ينظر:( 1)

 :: تمثيل المستبد بالوص الخائن1ح
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الجهل  ذكيهالذي ي يكون عونا لهم في التخلص من الاس تعبادل  العلا لى ضرورة السعي في طلب  رعيةال

 قوة. والضعف

 ومن خلال هذه الدعوى الحجاجية يرتسم السل الحجاجي الجزئي لهذا التمثيل وفق الآتي:

 كل من الوص والمستبد الذي يمكن والضعف يكون نتيجة الجهلس تعباد والاعتساف الا :النتيجة ن       

              .من نهب الحقوق

  ليس من غرض المستبد آأن تتنور الرعية بالعل.       4ح    

 فكما آأنهّ ليس من صالح الوص آأن يبلغ الأيتام رشدهم.     3ح    

 يتصرف في آأموال الأيتام وآأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافا قاصرين.      2ح    

 .ما آأش به المستبد في نسبته ا لى رعيته بالوصّ الخائن القوي      1ح   
       

ن قبولنا          في السل الحجاجي يس تلزم حصول نتيجة الاس تعباد حجاج الوارد في هذا التمثيل والموضحَّ للا 

والمتمثلة في عدم حصول الاس تعباد والاعتساف  نقيضهايحتم علينا قبول  والاعتساف على الرعية الجاهلة،

حجة في ذاتها لدعوى حجاجية جزئية "، لتصبح كل من النتيجة الحجاجية ونقيضها، على الرعية المتنورة بالعل

 . وهذا ما س نحاول توضيحه في الحجة الآتية:(1)"جديدة

 

                                                               

ة والواصف من تمثيل المستبد بالوص الخائن تينالمس تخلص  والدعوى النقيض بالدعوىلم يكتف الكواكبي        

نما  ،لحاله مع رعيته آخر وا  َّ  ا متعدداضرب تمثيلا آ ليدفع  آأوى بنوتارة آأخرى با طائر الخفاشله تارة بللمستبد فث

ب المختلفة والتي تكمن في ال طاحة بالمتربص به في ظلمات ا لى اس تنتاج تشابه العلاقة بين هذه العوالم  بالمخاط 

س لدعوى حجاجية جزئية جديدة  زئيةدا لهذا التمثيل بمقدمة هي دعوى لنتيجة جممهِّ الجهل، سابقة ليؤسِّ

  وتفصيل ذلك على هذا النحو: 

 

 

 

                                                             
 .156ص  في كليلة ودمنة لبن المقفع،الحجاج حمدي منصور جودي،  (1)

 : تمثيل المستبد 2ح   
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 يتربص برعيته في ظلمات الجهل. ماكر المستبد قناصالنتيجة:     ن   

 وحشا لكان ابن آأوى يتلقفّ دواجن الحواضر في غشاء الليل. ولو كان     3ح 

 في ظلام الجهل. العوام فلو كان المستبد طيرا لكان خفاشا يصطاد هوام     2ح  

ل مادامت الرّعية حمقاء تخبط  يخفى على المستبدّ، مهما كان غبيا، آأن ل اس تعباد ول اعتساف ل     1ح   ا 

 .وتيه عماء جهل ةفي ظلام

يورد الكواكبي في هذا التمثيل حججا متساندة لتخدم نتيجة واحدة؛ آأل وهي المستبد قناص ماكر يتربص         

جملتين آأو آأكث ا لى الحقل الاس تدللي الحجاجي نفسه يعني  "فعندما ينتمي معنى برعيته في ظلمات الجهل،

، وحينها تسير الحجج في اتجاه حجاجي واحد ولكن تتفاضل فيما بينها (1)ذلك آأنهما يسعيان ا لى نتيجة واحدة"

 .(2)قوّة وضعفا فيختار المتكلّم " الّدليل الأنسب، وفي هذه الحالة تتعيّن معنا القوة الاس تدلليّة المعينّة"

وحش ابن آأوى يتلقف دواجن الحواضر الهي:  فا ذا تأأمّلنا السّل الحجاجي نجد آأن الحجة الأقوى فيه       

ّ ، وقد رتبه الكواكبي في آأعلى درجات السّل في غشاء الليل للتدليل على صافه بالحيلة والمكر والخداع، لت

 يتربص برعيته في ظلمات الجهل. قناص ماكروالمتمثلة في آأن المستبد ل يخرج عن كونه النتيجة 

قناع المتلقي )الرعية( بهذه النتيجة       لى ا  فصيرها تربص المستبد بها واس تعبادها  ،وعليه فالكواكبي يهدف ا 

عدم تربص  في، فقبولنا لهذه النتيجة يحتم علينا قبول نقيضها والمتمثل طالما آأنها ل تنفض غبار الجهل عنها

 المستبد بالرعية المتنورة بالعل.

 

      

ا لى التنور  ىسعت وذلك حين  ؛رج الذي تس تطيع به الرعية التغلب على مكر المستبدالمخيبرز هذا التمثيل  

الرعية علما  ت؛ فكلما ازدادمركز قوة وضعف لكل سلطة مستبدة العلف، لأن من شأأنه تبديد الجهلبالعل، 

السل الحجاجي  تشكل، وي وةازدادت السلطة المستبدة قكلما  هانقص علم  المستبدة، وكلماكلما ضعفت السلطة 

 لهذا التمثيل وفق الآتي:

 

 

                                                             
 .97رضوان الرقبي، الاس تدلل الحجاجي التداولي، ص  (1)
  .97 المرجع نفسه، ص (2)

 : تمثيل العل بالنور:3ح    
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 مستبدة. لكل سلطةقوة وضعف  ركزم الذي يعتبر بالعل تتغلب الرعية على مكر المستبد النتيجة: ن         

 العل والنور تبديد الظلام.من طبيعة    4ح    

 .جعل العل مثله وضاحا للخيّر فضّاحا للشّر يولّد في النفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة      3ح    

 .خلق الله النور كشافا ومبصرا ولدا للحرارة    2ح    

 .العل قبسة من نور الله     1ح    

         

على الرعية في التغلب وتش تغل بشكل تساندي لتبيّن فضل العل  في حجة تمثيل العل بالنور تتصاعد الأقوال      

لى التنور بالعل الذي يزيدها قوة (الرعية)على مكر المستبد، وهذا من آأجل دفع المتلقي   ب على مكر المستبدللتغلّ  ا 

ضعاف سلطتهلعلوم التي ما لى محاربة ا )المستبد( تدفع الطرف الآخروهذه النتيجة   يب الرعية عليه.وتغلِّ  ن شأأنها ا 

 

 

لى تبيان         ضعاف السلطة المستبدة عمد الكواكبي في هذه الحجة ا  لتداخل ، العلوم التي من شأأنها تقوية وا 

ذ سابقتهاهذه الحجة مع  نه ي ، ا   تقابليا وتبعا لهذا يتشكل المستبد.ة لحكم ئمة وغير الملائمالملا ة العلومطبيع تقصىا 

 .ل يخشاها المستبد وبين العلوم التي يخشاها التعارض الحجاجي الموجود بين العلوم التي منتولد الم جاجّي الح سلَّ  ال 

نما تتساند كل حجة  دففي السل الحجاجي " ق تكون الحجج الواردة في الملفوظ ل تتجّه ل س ناد نفس النتيجة وا 

فئة  -؛ ولهذا ل يمكن وضع الحجج في مجموعة تدليليّة (1)رضة للنتّيجة التي تساندها الحجّة الأخرى"نتيجة معا

واحدة بل في فئتين حجاجيتّين حيث تحدّد كل فئة بنتيجتها المشتركة، ويمكن تمثيل السّل الحجاجي لهذه  -حجاجية

 الحجة وفق الآتي:  

             :د: العلوم التي يخشاها المستبتقابليالسل الحجاجي ال                        المستبد:  التي ل يخشاها  العلوم :سل الحجاجيال                

    ن: -ل                                                                  :ن          

      

  ح                                                                           ح

 

                                                             
 .784، ص 1رش يد الراضي، الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالته، ج (1)

 : علاقة المستبد بالعلوم:4ح

                                                                                 لأمم                   ايخشى المستبد علوم الحياة )الحكمة النظرية، الفلسفة العقلية، وحقوق  

 ية(.الاجتماع والس ياسة المدنية، والتاريخ المفصّل والخطابة الأدب وطبائع 

 

 تكبر النفوس وتوسع العقول وتضعف السلطة المستبدة.

                   عاد.               ل يخشى العلوم الدينية المتعلِّقة بالم

 تصغر النفوس وتس تميت الهمم وتزيد

                 قوة السلطة المستبدة
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عن قصد حتى يمنح  النتّيجتين المتعارضتين يذكر الكواكبينلحظ من خلال هذين السلمين الحجاجين آأن         

ب حريةّ  من آأجل فهو حوار لأنّ الحجاج "معقوليّة وحريةّ  النتيجة فرضايفرض عليه  لالنتيجة واختيار المخاط 

 لامعقولحصول الوفاق بين الأطراف المتحاورة ومن آأجل حصول التسّليم برآأي الآخر بعيدا عن الاعتباطية وال

ما توليد الغباوة اختيار العلوم التي مهمتها في (1)"ضطراروبعيدا عن ال لزام والا  ئيالدوغماس بات ال من يقاظ ال   آأو ا 

ذ كانت مبنية على الحكمة والعقل، وبناء على اختياره سيتحمّل النتائج المترتبّة عليها؛ العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد  ا 

التي يروج لها علماء الاستبداد المنافقين وما ينتج عنها من تصغير للنفوس. علوم الحياة التي يبثها العلماء الراشدون 

س وتوس يع للعقول. والرعية العاقلة تبدآأ العمل مباشرة في تحصيل العلوم التي من وما ينجم عنها من تكبير للنفو 

ضعاف السلطة المستبدة لكسّ قيود الاستبداد.  شأأنها ا 

 

 

    

؛ فالسلطة المستبدة الاستبداد والعل ينب قائمالصراع ال ليبين عطفا على ما س بق الحجةجاء الكواكبي بهذه      

فنحن ، بكل ما آأوتيت من قوة ة بنشر الجهل والتخويف ومطاردة العلماءالرعي عقول تحارب العلوم التي توسع

براز  ،في الشدة ويعاكسه في الاتجاهنعل آأن لكل فعل ردة فعل يساويه  لى تبيانه من خلال ا  وهذا ما سنسعى ا 

 :في السل الحجاجي الآتي وضحهالرعية وهذا ما س ن والعلماء معالمستبد  كل من تهجهان ي الس ياسة التي 

 علاقة العلماء بالرعية التقابلي: السل الحجاجي                        بالرعية ستبدعلاقة الم  :السل الحجاجي  

 وخضوعها للمستبدالرعية  وفزيل خالعل ي ن-ل               الرعية تذبح نفسها بيدها بسبب الخوف الناشئ عن الجهل   ن  

جباره على الاعتزال آأو الاعتدالبالتالي و                                         .       والغباوة فتصبح بذلك خاضعة للمستبد             .ا 

ذا خافت استسلمت.    3ح         3ح                                      وا 

ذاف     2ح ذا تنورت     2ح                                جهلت الرعية خافت. ا                                   الرعية بالعل زال الخوف. عقول ا 

     .العقوليجتهد العلماء في تنوير     1ح              .الجهلحصر الرعية في حالك يجتهد المستبد في     1ح

       

                                                             
الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتكا ضمن كتاب آأهم  -عبد الله صولة، الحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج (1)

لى اليوم، ا شراف حمادي صمود، ص نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من آأرسط  .298و ا 

 :: علاقة الاستبداد والعل بالرعية5ح

ذا زال خوف الرعية آأصبحت ل تخدم غير نفسها ول   تنقادا 

 .لغير منافعها
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قناع الرعية بفضل العل والعلمانلمح من خلال هذين السلمين الحجاجين آأن الكواكبي        ء في تنويرهم آأراد ا 

آأفلتوا ذا ا  لأنهم  ،حتى تبقى منقادة له الذي يعمل على تجهيلها المستبد وتحريرهم من قيود الخضوع على خلاف

بد والعلماء من المست  بين الس ياسة التي ينتهجها كلل  براز الفرقبه ل   احدوهذا ما  ؛شيءخسّ كل  منه بالعل

 مع الرعية بعدة حجج على الشكل الآتي:

ذ انحصرت في حالك الجهل،  خاضعة للمستبدالرعية تبقى  - ذا اجتهد ا الاستبداد تتحرر من قيودو ا   لعلماءا 

 في تنويرها بالعل.

 لخوف.والتحرر يكون نتيجة العل الذي يؤدي ا لى زوال ا الخضوع يكون نتيجة الجهل الذي يولد الخوف، -

 .ا لى التحرر والمطالبة بالحقوق دفع الرعية، وزوال الخوف يالخوف يؤدي ا لى الاستسلام والخنوع -

قناع الرعيةوبا     من ثقافة  هانقل ي  العل الذيتحصيل ل السعي نتيجة ب  لتالي كل هذه الحجج المتعارضة تحاول ا 

لى ثقافة التحرر   والمطالبة بالحقوق. من الخوفالاس تعباد والخنوع ا 

 

 

لى ثقافة  السعي لتحصيل العلبدعوى لم يكتف الكواكبي   الذي ينقل الرعية من ثقافة الاس تعباد والخنوع ا 

نما  والمطالبة بالحقوق،حرر من الخوف الت ل كلمة آأنزلت آأو " فهو في الحضِّ على العل، يةل سلام آأكد على فضل اوا 

آن  ، وقد فهم السلفالله وامتنَّ بها على ال نسان هي آأنهّ علَّمه بالقل. علَّمه به ما لم يعلها  آأجلَّ ة  نَّ ، وآأول مِ من القرآ

وبذلك صار العل في الأمة حرا مباحا ... الأول من مغزى هذا الأمر وهذا الامتنان وجوب تعلّ القراءة والكتابة 

آأنّ  ل الناسع  الذي ي   يةعل ال سلام ينتشر آأن  ينوالشرقي ينغربيال نيالمستبد ولكن ليس من صالح .(1)" للكلِّ 

فظ، والظل وكيف الحرية آأفضل من الحياة، وآأن يعرفوا النفس " وعزّهِا، والشّرف وعظمته، والحقوق وكيف تح 

آأن ل س يادة ول آأنهم ليس من صالحهم آأن يعرفوا كما  (2)"يرفع، وال نسانية وما هي وظائفها، آأو الرّحمة وما هي لّذاتها

نما المؤمنون بعضهم آأولياء بعض شيءل يس تحق الخضوع آأنه عبودية في ال سلام و  ، ولهذا كان المستبدون غير الله، ا 

 آأنصار الشرك وآأعداء العل. من -ولزالوا-

                                                             
 .75، ص طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي، (1)
 .75ص  المصدر نفسه، (2)

 :واس تهانة الاستبداد به العلعلى  ال سلامية في الحضِّ فضل : 6ح



نية الخطاب الحجاجي في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادالفصل الثالث: ب   

 

236 
 

دعم  (على العل واس تهانة الاستبداد به دور ال سلامية في الحضِّ ) (6) لقد آأراد الكواكبي من هذه الحجة       

الاس تعباد والخنوع ا لى الذي ينقلها من ثقافة العل  الرعية لتحصيل سعيوالتي تتمثل في  النتيجة الجزئية السابقة

فبطبيعة الحال العل الذي  - لتصبح مقدمة وحجة لنتيجة جزئية جديدة، ثقافة التحرر من الخوف والمطالبة بالحقوق

ة على لحجاجي الجزئي لهذه الحج اويمكن رسم السل -يحث على رفع الظل والمطالبة بالحقوق متضمن في ال سلامية

 :هذا المنوال
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لى ح 2تعارض الحجج من ح 2حالحجة  في السل الحجاجي فضل  6ا 

 .ال سلامية في الحضِّ على العل لأن الأمّيّ ل يعرف القراءة والكتابة

 

 السل الحجاجي: فضل ال سلامية في الحضِّ على العل وكسّ قيود الأسر:
ل وتكسّت فيها قيود الأسر وساء مصير              ن  ما انتشر عل ال سلامية في آأمة قط ا 

 المستبدّين من رؤساء س ياسة آأو رؤساء دين.            

 

 ــــــ يعل الناس الرحمة وما هي لذاتها. 14ح

  ــــــ يعل الناس ال نسانية وماهي وظائفها. 13ح

 ــــــ يعل الناس كيفية رفع الظل. 12ح

 ــــــ يعل الناس كيفية المحافظة على الحقوق. 11ح

 لشرف وعظمته.ــــــ يعل الناس ا 10ح

 ــــــ يعرف النفس وعزّهِا.  9ح

 ــــــ يعل ال سلام الناس حقيقة آأن الحرية آأفضل من الحياة.  8ح

 ــــــ انتشار العل في سائر الأمم آأخذا على المسلمين.   7ح

سل.  6ح  ــــــ وجوب تعل وتعليم وتعميم القراءة والكتابة على كل م 

 ــــــ علَّمه به ما لم يعل. 5 ح

َّة آأجلَّها الله وامتن بها على ال نسان هي آأنهّ علمه بالقل.                4 ح  ــــــ آأول مِن

                        آأنزلت من القرآآن هي الأمر بالقراءة. ــــــ آأول كلمة  3ح

 ال سلامية فهو آأول دين حضَّ على العل. تعاليم ــــــ هذا العل متضمن في  2ح

 لما فيه من تحرير للناس من ثقافة الاس تعباد -ــــــ سعي الرعية لتحصيل العل   1ح

لى ثقافة ترك الخوف والمطالبة بالحقوق            -والخنوع ا 

 

حلال الج  هل السل الحجاجي التقابلي )التعاكس(: اس تهانة الاستبداد بعل ال سلامية وا 

 محله لتوثيق قيود الأسر:
ثَّق ت  فيها قيود الأسر واس تحكم المستبدون         ن -ل لّ وت و   ما انتشر الجهل في آأمة قط ا 

 من رؤساء س ياسة آأو رؤساء دين في حرية البشر.            

 ــــــ   يقع الناس في الاس تعباد وآ لمه.     14ح

 ــــــ  جهل الناس وظائف ال نسانية.     13ح

 ــــــ  وقوع الناس في الظل.       12ح

 ــــــ  جهل الناس كيفية المحافظة على حقوقها.     11ح

 ــــــ  اس تكانة الناس للمستبد وانحطاط كرامتهم.     10ح

 ــــــ  تذليل نفوس الناس.       9ح

 جعلوا الناس ينسون آأن الحرية آأفضل من الحياة. ــــــ  تغييب الحقائق حتى       8ح

آخرها(       7ح لى البدائية الأولى. )التقى آأولها بأ  ــــــ  انتشار الأمية في الأمة حتى رجعت ا 

لى ا 6ا لى ح 2ح يَّةــــــ الاستبداد رجع بالأمة ا    .لُمِّ

 ــــــ  سعي المستبد لمقاتلة العل حتى جعله كالسلعة يعطى ويمنح للأميين ول يجرؤ         1ح

 آأحد على الاعتراض والمطالبة بالحقوق.               
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قناع مخاط   نلحظ من خلال هذين السلمين الحجاجين آأنَّ            العل  فضلل براز  به وسعىالكواكبي آأراد ا 

بقواعدها الداعية وتفقهيهم الناس تفهيم  يتولد عنه من لما ؛الاستبداد التأأثير علىفي  ال سلاميةالذي حضّت عليه 

فراده  عهود اس تعباد نهاء هدي ل  و بالألوهية وعدم الخضوع لسواه، للحق والرافضة للظل والموصلة ا لى معرفة الله وا 

نسان، ال نسان  ذ يسعى ا لى مقاتلته وتحويله ا لى جهل ستبداد على العلللا تعاكسال  بين التأأثير كماللا  وهو  -ا 

ذ بدونه لن يكون هناك شأأن للمستبد وللاستبداد  -الأمر الذي يفسّ لنا القابلية للاستبداد، ا 

نسان        يجابية يتمناها كل ا  لى نتيجة ا  عصِّ على كل من يريد النيل  آأبيّ  هذا السل الحجاجي التقابلي يفضي ا 

ب. وهذا ما يدفع  آأبرّ ويوحي بنتيجة سلبية يخشاها كل حرّ  منه، العل  تحصيل ا لى ال سراع في -الرعية- المخاط 

 نتيجة المغرية والمتمثلة في كسّ قيود الاستبدادطمعا في ال  آأمام المستبدلغلق المنافذ الذي حضّت عليه ال سلامية، 

 والاس تعباد.

 في فصل )الاستبداد والعل(:صاعد الحجج لتالمخطط العام 

ت فيها قيود الأسر :العامة النتيجة              ن    والحاصل آأنهّ ما انتشر نور العل في آأمة قطّ ا ل وتكسَّّ

 .ساء مصير المستبدين من رؤساء س ياسة آأو رؤساء دينو                       

حلال الجهل محله لتوثيق قيود الأسر.          7ح  اس تهانة الاستبداد بعل ال سلامية وا 

 .الحضِّ على العل وكسّ قيود الأسرفضل ال سلامية في           6ح

 د مطالبة بحقوقها.يجعلها غير خاضعة للمستبالخوف و  بالعل الذي يزيل في تنوير عقول الرعية والأنبياء يجتهد العلماء         52ح

 خاضعة له. الرعية حتى تصبح ومطاردة العلماء يحارب المستبد هذه العلوم بنشر الخوف والتجهيل           51ح

 وتضعف السلطة المستبدة.نفوس الرعية وتوسع عقولها  كبرعلوم ت           42ح

   وتزيد السلطة المستبدة قوة. هممهاوتس تميت  الرعية علوم تصغر نفوس           41ح

 .مركز قوة وضعف لكل سلطة مستبدة تتغلب الرعية على مكر المستبد بالعل الذي يعتبر         3ح

 يتربص برعيته في ظلمات الجهل. المستبد قناص ماكر          2ح

 الاس تعباد والاعتساف يكون نتيجة الجهل والضعف الذي يمكن كل من الوص والمستبد من نهب الحقوق.      1ح   
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سل وتزداد قوة كلما تصاعدت في ال بشكل تصاعدي حثيث  (الاستبداد والعل)في فصل  ججتتابع الح     

ب في سلاسة ويسّ من  لى النتيجة العامة، فالكواكبي ينقل المخاط  لى آأخرى حجةلتفضي ا  قن، ا  اعه بالهدف بغية ا 

 المنشود.

ه المنطقية بما خطاب الكواكبي ل يلقى عفوا، ول يسّد سردا بدون ا حكام علاقاتوهذا ما يجعلنا نقر آأنّ       

جه نحو قضية ، تتبعده، وكل حجة ليست مس تقلة بنفسها، بل هي خاضعة لما قبلها تتم معناها ودللتهاقبله وبما 

 متنوعة تعالج قضايا جزئية سلالم حجاجيةمتشكل من  كليوتتجلى في شكل سلّ حجاجي  ،حجاجية واحدة

 نتيجة العامة.وجهتها الحجاجية واحدة وترافع لصالح ال  ىودعاو 

 السل الحجاجي لفصل )الاستبداد والعل(:لة حصِّ م      

 آأن: رىن (الاستبداد والعل)لفصل في السلالم الحجاجية الجزئية  تفصيلهاعتمادا على ما س بق          

  هذالهذا الفصل، وعلىونقيضها ، لتشكل النتيجة العامة ومتتابعة الحجج المكونة له جاءت متداخلة      

لى آأن بنية الحجاج ف  تقوم بينها آأنماط مختلفة " المتداخلة قد تأأسست على آأنواع من الحجج يهيمكن آأن نشير ا 

لى النتيجة والنتيجة تفضي ا لى  من العلائق، فالحجة تس تدعي الحجة المؤيدة آأو المضادة، والدليل يفضي ا 

آخر، وكل قول يرتبط بالقول الذي يس بقه ويوجه القول الذي يت  وهذه الأقوال )الحجج(، (1)لوه"دليل آ

ب ا لى سل حجاجي يحتويها  المتضمنة في الحجة الواحدة وهذه  ،ونقيضهاالجزئية  نتيجةال جزئي يوجه المخاط 

آخر وهكذا دواليكالنتيجة الجزئية ونقيضها ل  مع تتضافرالأخيرة  في تحليل وضحنا كما  - سل حجاجي جزئي آ

لى النتيجة -لهذا الفصل السلالم الحجاجية  )الاستبدادالعامة ونقيضها لفصل  النهائية وصول ا لى المغزى العام وا 

والعل( على النحو  )الاستبداد، ويمكن تصوير هذه الرؤية وفق السل الحجاجي التقابلي الكلي لفصل والعل(

 :الآتي

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .19آأبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ص  (1)
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 :(السل الحجاجي التقابلي الكلي لفصل )الاستبداد والعل

ما انتشر الجهل  الاستبداد والعل(العامة لفصل )النتيجة ن 
ثَّق ت  فيها قيود  لّ وت و   الأسر واس تحكمفي آأمة قط ا 

المستبدون من رؤساء س ياسة آأو رؤساء دين في 
 حرية البشر

نقيض النتيجة العامة ما انتشر عل ال سلامية في آأمة ن  -ل
ل وتكسّت فيها قيود الأسر وساء مصير  قط ا 

 ين من رؤساء س ياسة آأو رؤساء دين.المستبدّ 
  

ـــــ هذه العلوم تجعل الرعية تذبح نفسها بيدها بسبب  5ح
الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة فتصبح بذلك خاضعة 

 للمستبد

ـــــ هذه العلوم تزيل خوف الرعية وخضوعها للمستبد 5ح 
 وتجبره على الاعتزال آأو الاعتدال.

 ـــــ علوم دينية تذكي جهل الرعية وتصغر نفوسها وتس تميت 4ح
 هممها وتزيد السلطة المستبدة قوة.            

 ـــــ علوم الحياة تكبر نفوس الرعية وتوسع عقولها وتضعف 4ح
 السلطة المستبدة.   

ـــــ يتغلب المستبد على الرعية بتضعيف علوم وتأأويلها  3ح
                       لحساب مصلحته.          

ركز مـــــ تتغلب الرعية على مكر المستبد بالعل الذي يعتبر  3ح
 قوة لها.

اص ـــــ الرعية المتنورة بالعل يس تحيل آأن يتربص بها القن 2ح ـــــ المستبد قناص ماكر يتربص برعيته في ظلمات الجهل 2ح
 المستبد.

ـــــ الاس تعباد والاعتساف يكون نتيجة الجهل والضعف  1ح
  الذي يمكن كل من الوص والمستبد من نهب الحقوق.    
 ـــــ الحرية تكون نتيجة التنور بالعل.  1ح

 

ستبداد الا )طبائعكتاب الفصول المشكلة ل من  عينةيعتبر  )الاستبداد والعل(وعليه يمكن القول ا ن فصل       

تبداد )الاس السل الحجاجي الجزئي لفصل  هذه العينة من وبالتالي ما ينطبق على تحليل ومصارع الاس تعباد(

 تصاعد منهج وفق ما سار عليه )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(ينطبق على كل فصول كتاب والعل( 

 في الكتاب. وتتابع الحجج

تحليل ب  )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( في كتابدراسة بناء الخطاب الحجاجي  يتضح من خلال        

           ودعمها وتوجيهها بنظرية السلالم الحجاجية  (تيتكاه)و (شاييم بيرلمان)كل من  آأنواع الحجج  وفق رؤية

على خلاف ما  ل انفصال بينهما في ممارسة التأأثير وال قناع، ينتمتكامل كلا النظريتين  آأنّ  جرائياا   (لأوزفالد ديكرو)

ليه  دللة ال قناع والتأأثير في ظل هذه  معتبرا آأنّ "من خلال نظرية الحجاج في اللغة،  آأبو بكر العزاويذهب ا 

لى الغنى والتعدد  الدراسات الكلاس يكيةالنظرية هي آأشمل وآأعم على اعتبار آأنهما ل يرقيان في  حسب رآأي الباحث ا 

 .(1)الذي تمنحه اللغات الطبيعية؛ لأن التقنيات الحجاجية التي نجدها في البلاغة... الحديثة... عبارة عن حالة خاصة"

                                                             
والحجاج" لأبي بكر العزّاوي آأنموذجا، ضمن مؤلف الحجاج  محمد سعيد البقالي، نحو مقاربة حجاجية لغوية للخطاب كتاب " الخطاب (1)

، وينظر: آأبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، 149اللغوي، قراءات في آأعمال الدكتور آأبو بكر العزاوي، تنس يق حسن مسكين، ص

 .60ص 



نية الخطاب الحجاجي في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادالفصل الثالث: ب   

 

241 
 

يد من بعضها لأنه ل مجال للمنازعة بين النظريتين فهيي تأأخذ وتف  ؛الرؤية ل تتوافق وطبيعة طرحنافهذه        

آخر، حتى من دون التصريح بذلك بفثلا تصاعد السلالم الحجاجية لتوجيه المخ ؛البعض بشكل آأو بأ  نتيجة ا لى اط 

لىبنية مختلف آأنواع الحجج، وعلى حجاجية اللغة وفعاليتها  معينة يرتكز على  داولي باعتبار الجانب الت بال ضافة ا 

مصارع و )طبائع الاستبداد ، وما اش تغالنا على التحليل الحجاجي في كتاب الطابع المقامي والتشاركي للحجاج

كواكبي للقيَّض  ماوهذا التكامل بينه  -دوليس التعارض آأو التباع- بين النظريتين التداخلآأكبر دليل على  الاس تعباد(

 اناس تبيو ا لى جانب خصائص آأخرى موجودة في المدونة،  ،والذي يعقب عيش نا هذااستشراف الواقع المعيش 

 في المبحث الموالي: ذلك

 :طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد كتاب للكواكبي في سر الرؤية الاستشرافية -4

دائما ها كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد من الكتب التي ل تبلى بمرور الزمن، ويبقى تأأثير  

ليها قائمة لناجم عن االواقع  وتصوير الاستشرافية على تشخيص ة الكواكبيمعجبا بقدر قف فالقارئ ي، والحاجة ا 

ويعود سّر ، للأيام التي جاءت بعده والتي نعيشها الآن والتي س تعقب عيش نا هذاويجد آأنهّ قد كتبه الاستبداد 

 آأهمها: ا لى جملة من الأس بابرؤيته الاستشرافية 

الاستبداد  ا لى قيام الساعة. فلا س يظل يقرآأ  غاية في الأهمية الكتاب موضوعا يعالجالموضوع: طبيعة  -1 -4 

ما دامت آأنظمة الحكم متواجدة ومتعاقبة وما دامت  ، ول الحاجة ا لى مقاومته س تخمد آأبداوت كاملايمس  

لى العدل والحرية،  وتتجدد  يغالب الزمان (الاس تعباد)طبائع الاستبداد ومصارع  وضوعفالشعوب تتطلع ا 

ل فاتح  به الكواكبي في قوله ما تنبأأ وهذا  في كل زمان ومكان وفق نظرة توسعية ماالحاجة ا لى قراءته دو  " فا آأنا ا 

 .(1)باب صغير من آأسوار الاستبداد عسى الزمان يوسعه، والله ولي المهتدين"

 جمع ؛(2) "المس تقبلتوقعات لما يكون في "تنشأأ عنها  التي الفعلية المعلومات الوقائعيةالانطلاق من  -4-2

آراءه وآأحكامه، فدرس لواقعامعطيات خطابه من  الكواكبي الناتجة  حتمالتوكتب الا ،المدخلات ونهل منه آ

فهو الذات العارفة التي لها القدرة الخارقة على  ،يجاب والسلبمن ال  وجعل لكل احتمال ما يس تحقه  ،عنها

بة في منظوماته خبراته المترس ِّ من وتوقع ما س يحدث في المس تقبل انطلاقا  ،الحاضر تذكر الماضي وال لمام بالواقع

"والشرقيون ما داموا على  بقوله:كتصويره لحال الشرقيين  أأحداث واقعه المشرق والمأأساوي،ب وعيهو المعرفية 

خلادا ا لى الخمول حاضر  سارة النفس، وا  حالهم بعيدين عن الجد والعزم، مرتاحين للهو والهزل تسكينا ل لم ا 

من تذكيرهم بالحقائق ومطالبتهم بالوظائف  والتسفل، طلبا لراحة الفكر المضغوط عليه من كّل جانب، يتأألمون

                                                             
 .19، ص طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن عبد الرحمن الكواكبي،( 1)
 .413روبرت دي بوجراند، النص والخطاب وال جراء، ترجمة تمام حسان، ص ( 2)
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يتربصون صدفة مثل التي نالتها بعض الأمم، فليتوقعوا  ينتظرون زوال العناد بالتوآكل، آأو مجرد التمنّي والدعاء. آأو

ذن آأن يفقدوا الدين كليا، فيمسوا  وتفصيل  (1)، ل يدرون آأي الحياتين آأشقى"دهريين -هم ببعيدؤوما مسا-ا 

 :في الآتي ذلك

ذن آأن يفقدوا الدين كليا، فيمسوا      -ببعيدهم ؤوما مسا-)ن( النتيجة: استشرافية للمس تقبل " فليتوقعوا ا 

 دهريين، ل يدرون آأي الحياتين آأشقى

 

 يتربصون صدفة مثل التي نالتها بعض الأمم.                             

 ينتظرون زوال العناد بالتوآكل آأو مجرد التمني والدعاء.                             

         بالوظائف.                                       يتأألمون من تذكيرهم بالحقائق ومطالبتهم                             

 ا خلادا ا لى الخمول والتسفل، طلبا لراحة الفكر المضغوط عليه 

 مرتاحين للهو والهزل تسكينا ل لم ا سارة النفس.                                       

 بعيدين عن الجد والعزم                     

وفق قالب لغوي بعث الحاضر وفق رؤية مس تقبلية  ينحال الشرقيالكواكبي صور  والجدير بال لماع آأنَّ    

وهذا ما يس تدعي منا البحث في لغة خطابه وذلك برصد الصيغ اللغوية وما تقدمه من  ؛مشحونة بالتوقعات

توالت في خطابه )يتربصون، ينتظرون، يتأألمون(  خصوصيات زمنية تحيل بدللتها ا لى المس تقبل، فالأفعال

خباري... خبار عن حال الشرقيين في الحاضر والمس تقبل" فالمضارع ا  يدل على  على صيغة الفعل المضارع للا 

 الزمكانية وحضور صيغته تضفي على الخطاب سمة التجدد والديمومة (3)"ويفيد الحاضر والمس تقبل" (2)"الحال

ذا كان الفعل يدل على الاس تمرارية كأن يكون عادة وطبعا ومن عادات وطباع  (4)" فهو " يفيد المس تقبل ا 

                                                             
 رِ آَب دا  لملحدون ا ه  ي قولون  بِب قاءِ الدَّ ةِ و  مِنون  بِالآخِر  ين  ل ي ؤ   .325، ص 4لعرب، جينظر: ابن منظور، لسان ا .الذَّ
 .106تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد،  (1)

 .24ص  م،2007،ه1427، 1محمود حس ني مغالسة، النحو الشافي الشامل، دار المسيرة، عمان، ط( 2)
 .23المرجع نفسه، ص ( 3)
 .23، ص المرجع نفسه (4)

مجموع حجج تصور لنا واقع 

 .تأأمله لحال الشرقيين

يتأأمل الكواكبي حال 

 حاضر الشرقيين.
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التربص والانتظار والتأألم وهو ما عبر عنه الكواكبي بصيغة الفعل المضارع مما آأكسب خطابه رؤية  ينالشرقي

 .استشرافية

س تقبل للكواكبي استشراف الم  ضقيّ في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد  آأنواع الحجج اس تعمال تنوع -4-3

 ذلك على النحو الآتي: وضيحوت ،ويا آأو مشرقااسواء كان مأأس

ب ا لى ا عمال المنطق بغية لدفع الحجج ش به المنطقيةاعتمد           س تنتاج المقاصد له محاربة الفتور في تفكير  المخاط 

قناعه بالعمل وفقها   :هذا النوع ما آأدرجه في ل الحصر على سبيل المثال وردنو ، في الحاضر والمس تقبل المراد ا 

ذ يقول في حجة      دفع يهدف من خلالها ا لى   (1)وزير المستبد هو وزير المستبد""والنتيجة آأن : التماثلا 

ب مة اخائنعدم الوثوق به لكونه  في تمثلالم  قصدس تنتاج الل )الرعية( المخاط  الزمان  غيربت طبعه ل يتغير للأ

نظام لل  في التغيير الجذري مطالب حراك الشعب الجزائري ماو  ،فلا يهمه ا ل نهب آأموالها والتنكيل بها ؛والمكان

كزمرة لصوص:  هء"ووزرا المستبدالمتمثلة في آأنّ  السوداوية ستشرافيةهذه النتيجة الاخير دليل على  الفاسد

 .(2)"رئيس وآأعوان

وهو ما صرح به في حجة المنشود للتغلب على الاستبداد بطريقة حضارية، استشرف المس تقبل كما      

نما يقاوم باللين والتدرج" ؛التناقض وعدم التفاق ذ يقول: "الاستبداد ل يقاوم بالشدة ا  فيضع المتلقي آأمام  (3)ا 

ياهاد الأمرين المتناقضين؛ وتقبل القضية  )آأن الاستبداد ل ي قاوم بالشدة(ا لى دحض القضية الخاطئة  فعا ا 

 .اء تحصد الناس حصداو  ع  ل تكون فتنة ش   حتى (الاستبداد باللين والتدرج)الصحيحة المتمثلة في مقاومة 

سة على بنية الواقعفي حين انطلق        للرّبط التجارب المأأخوذة من طبيعة واقعه المعيش  من في الحجج المؤسَّ

لى تأأسيسها وتثبيتها  بين آأحكام مسل بها كبنية واقعية ل مجال للشك فيها وآأحكام غير مسل بها يسعى الخطاب ا 

بوجعلها مقبولة عند  ومثال ذلك الحجة الس ببية المس تمدة من الواقع التي تربط بين حدثين متتابعين  ؛المخاط 

"وآأقل  ما يعينون به الاستبداد تفريق الأمم ا لى مذاهب وش يع متعادية تقاوم بعضها بعضا فتتهاتر قوة الأمة يقول: 

لى نتيجة حتمية فالصراع الأيديولو ؛(4)ويذهب ريحها فيخلو الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ" جي بين الأمم آأدى ا 

ومن الحجج المدرجة  وتجعلها منبت نوائب الاستبداد على مر العصور ،كانت ولزالت تزعزع اس تقرار الأمة

ذ نجد آأن خطابه ل يخلو من المس تنسخات المرجعية والمقتبسات النصية التي  ؛داخل هذا النوع حجة السلطة ا 

آنية وآأقوال العلماء والحكماء، استزراعها آأفضى  وقد ،تفاعلت مع النص الأصلي وآأثرته توزعت بين نصوص قرآ

                                                             
 .71، ص عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)
 .70نفسه، ص المصدر  (2)

 .162المصدر نفسه،  (3)

 .35ص  المصدر نفسه، (4)
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للتدليل و  شرقوالم وي ابشقيها المأأس وكشفت عن الرؤية الاستشرافية ،ا لى تولد دللت آأثرت التجربة وعمقتها

 نذكر على سبيل المثال ل الحصر: ذلكعلى 

مقرونة عادة بدللت ملة المح عصارة تجاربهم في الحياةتحوي التي جة آأقوال الحكماء لح ف الكواكبييظ تو    

نسان فقير بالطبع ينقصه مثل ما يملك  التي آأوردها نذكر: م، ومن آأقوالهبعواقب الأمور "قال بعض الحكماء: كل ا 

فالحكماء  .(1)فن يملك عشرة يرى نفسه محتاجا لعشرة آأخرى، ومن يملك آألفا يرى نفسه محتاجا لألف آأخرى"

آدم وهي التطلعّ ا لى تحصيل المزيد من التسلط وجمع المال فن يملك فهموا  بِل  عليها ابن آ الطبيعة البشرية التي ج 

آدم واد من ذهب " صلى الله عليه وسلمآألفا يرى نفسه محتاجا ا لى آألفين وهكذا دواليك، وهذا معنى حديث الرسول لو كان لبن آ

يشعل فتيل الجشع اللامتناهي ن الأمر من شأأنه آأ وهذا  ؛(2)"لأحبّ آأن يكون له واديان، ولن يملأ فاه ا ل التراب

في تحصيل ملذات الدنيا، فتتزاحم المصالح وينشب الصراع بين البشر حاضرا، وتتجدد هذه النتيجة في المس تقبل 

 يقينا.

سة لبنية الواقعآأمّا       ب لنقل ا اس تمدها الكواكبيفقد  الحجج المؤسِّ لمدركات التي يود من الواقع المعيش للمخاط 

نورد المثال  ولتوضيح ذلك تثبيتها في ذهنه للتأأسيس للواقع الجديد من خلال التأأكيد على صحة نتائجها الحجاجية،

  الآتي:

ت وظف التاريخ ليتخطى به لحظة الحاضر نحو المس تقبل، عن طريق تحريك اللغة حركاالشاهد التاريخي:  -

م من ينابيعه زمنية من الحاضر ا لى الماضي آأو بالعكس ثم منهما ا لى المس تقبل نظرة التقديس للماضي والاس تلها

 التي ل تجف، مقتنعا بأأن التاريخ يعيد نفسه، وقد آأبان عن ذلك بأأمثلة كثيرة نذكر منها:

وهو يقول: الأمر امبتافي آأمر فدخل عليه صديقه غ رئيس جمهورية فرنسا استبدَّ  وهذا مكماهون: "قوله

ل فأأنت المخذول المهان الميت ليك، فاعتدل آأو اعتزل وا  مة ل ا  فبوجود هؤلء الأشخاص الذين  ( 3)"للأ

ذا كان الزمان ضنين بوجود يس تعذبون الموت في سبيل نصرة الحق يكون الواقع المنشود مشرقا ل محالة ، وا 

 عيف.آأمثالهم تتدهور الأحوال وي تجبر القوي على الض 

                                                             
 .89، ص عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن  (1)

 . 4/24، ج2826آأخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسل، رقم الحديث  (2)

 لى  1873فرنسا في الجمهورية الفرنس ية الثالثة من  باتريس دو مكماهون: رئيس  .1879ا 

  *( آمر على اس تقلال مصر في عهد الثورة العرابية نجلترا في التأ لرحمن ( ينظر: عبد ا1882، 1881رئيس وزراء فرنسا، شارك ا 

 .53الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تحقيق وتقديم محمد عمارة، ص 
 

 .61الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد ( 3)
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ن  تشابه العلاقات بين بنى بالعتماد على العنان لمخيلته لستشراف المس تقبل تآأعطالتمثيل: حجة  - متشابهة وا 

 ا:وفق الزاويتين المذكورتين آأنف مما جعل لغته قابلة للتفجر استشرافيا كانت من مجالت مختلفة،

ا ن صادفت بس تانيا يهمه بقاؤها وزهوها فدبرها حس بما تطلبه طباعها، قويت   ،...الأقوام كالآجام" 

ذا بليت ببس تاني جدير بأأن يسمى حطابا ل يعنيه  وآأينعت وحسنت ثمارها، وهذا مثل الحكومة العادلة، وا 

ل عاجل الاكتساب، آأفسدها وخرّبها، وهذا مثل الحكومة المستبدّة  .(1)"ا 

ليها بصر الكواكبي هي كومة العادلةعلى الحخير نموذج نس تدل به       الذي  لي كوان يو حكومة التي تطلع ا 

لى آأقوى اقتصاد جزيرة فقيرة مليئة بالمستنقعات والبعوض نقل س نغافورة من على خلاف  ،العالم اتا 

مما آأدى ا لى ، ضربت البنية الاقتصادية وجعلت شعوبها تتخبط في المديونية والفقر التي المستبدة الحكومات

التي جسدها الكواكبي بقوله: " يموج الناس في الشوارع  ثورات الربيع العربي فيانتفاضة الشعوب العربية 

والساحات، وتملأ آأصواتهم الفضاء، وترتفع فتبلغ عنان السماء، ينادون: الحقّ الحقّ، الانتصار للحقّ، الموت 

 .(2)آأو بلوغ الحقّ"

من شأأنها رسم معالم الواقع يمد الكواكبي خيوط استشرافه نحو المس تقبل باس تعماله للسلالم الحجاجية التي  -5

به يبتوج  وي والمشرقاالمأأس آ لية ولنس تبين بتجدد الزمان والمكان،  ةالمتجدد ا لى اس تنتاج النتيجة المخاط 

 :النحو الآتيعلى  ()الاستبداد والعلفي فصل  الاستشرافي بنوعيه مع هذا النموذج التقابلي سل الحجاجيال 

    

      

 

 ح                                                               ح              

                                                             

 88، ص 1، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، جالشجر الكثيف الملتف. 
 .94 ،عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)

 لحزب العمل الشعبيوعضو مؤسس  آأمين عاموآأول  س نغافوريا   س ياس يا  (  كان  2015مارس  23،  1923 سبتمبر16 )  من مواليد 

ا لى  العالم الثالثالتي حكمها لمدة ثلاث عقود متتالية، آأش تهر بصفته مؤسس الدولة وناقلها من  آأول رئيس وزراء لجمهورية س نغافورة

للتعمق ينظر: هشام الدجاني، قصة س نغافورة،  .  من اختلافات سكانها العرقية واللغوية والدينيةعلى الرغم خلال آأقل من جيل الأول

ويكيبيديا،  -لي كوان يو ينظر: . و 2007ه، 1428، 1مذكرات لي كوان يو، العبيكان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط ع، 

 .2019ماي  23الصادرة من الموقع الالكتروني: بتاريخ   الموسوعة الحرة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A_%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88 

 .168 -167، ص ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسنعبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد  (2)

تكسّت قيود الأسر وساء مصير المستبدين 

 من رؤساء س ياسة آأو رؤساء دين

تغلب العل على الاستبداد )انتشار 

 العل(

وثقت قيود الأسر واس تحكام المستبدون 

 من رؤساء س ياسة ودين في حرية البشر

 الجهل( )انتشارتغلب الاستبداد على العل 

 مأأساوية نتيجة استشرافية

 مس تمدة من الواقع 

مشرقة نتيجة استشرافية 

 من الواقع مس تمدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A_%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A_%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88
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نأأخذ على سبيل المثال الشاهد  ؛على الرؤيتين معا يمكن حمل مختلف آأنواع الحجج والسلالم الحجاجية    

آني والحديث ماتة فا ذا طبقنا  ؛القرآ حياء العدل، الاستبدادالتعاليم المشحونة با  والأمر بالمعروف  ،المسؤولية، ا 

ذا ابتعدنا عنهالم  الاستشرافية الرؤية بذلك تثبَّتتو  حق الحق وبطل الباطل، والنهيي عن المنكر  اشرقة، وا 

كتأأويلهم  أأساويةالم الاستشرافية ؤيةالر  تحققت الذين يقومون بتضليل الأفهامورضخنا لفقهاء الاستبداد 

آأنّ المسل راع على عائلته ومسؤول عنها  ا لى "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " للحديث النبوي الشريف

 .؟المسؤولية الجماعية روح في ظل غياب المجتمع كيف س يكون واقع .(1)"فقط

لمنكرات ا انتشارالأنانية واللامبالة و غياب الضمير الاجتماعي بروح المسؤولية يؤدي ا لى استشراء       

 المنتهكينين محاس بة المستبد التغافل على ثم ووطنهم، ومناتجاه عملهم ودينهم  آأداء مهامهم نوتقاعس الناس ع

خدمة  على حساب المصالح العامة وتتعطلتهدر الحقوق وبذلك  ،فيخلو لهم الجو للنهب والسلب لحقوق الأمة

ر في كل الاندثا حتما المجتمع وس يكون مأ ل ،المؤدية ا لى فقدان الثقة في الذات الجماعية المصلحة الشخصية

 فيس تحيل تحقيق التنمية واللاحق بركب الدول المتقدمة. ،المجالت

ذا والأمر نفسه بالنس بة         لقضية الخاطئةدحضنا القضية الصحيحة وتقبلنا الحجة التناقض وعدم التفاق، فا 

 آأنواع كلفي  والأمر س يان بالنس بة للقدوة والقدوة المضادة وهكذا دواليك ،مأأساوية ل محالةكانت الرؤية 

 الحجج.

طابه فل يخصص خ نسانية جمعاء،حديث عن ال  لل حتى تتسع رقعة خطابه الكواكبي هعتمدامبدآأ التعميم:  -6

نما جعله مفتوحا قابلا للقراءة والتفجر ايحائيا في كل زمان ومكان. ب   شخص معين، وا 

ن الكواكبي من خلال النماذج المدروسة قد عبّر عن المس تقبل بمنظورين:  ا 

  ة الأم هالحضاري الذي يريد آأن تعيشالتربوي الاجتماعي و و س ياسيال نقل المس تقبل  مشرقآأحدهما

ها ا لى فسعى ا لى غد متحرر عادل ينس يه آألم حاضره بصورة مثالية تتجاوز كل نقائص الواقع ويتجاوز

 .)واقع منشود( عالم آأفضل.

  كأن فسوداوي يعكس المس تقبل المعتم الذي ل يتحقق فيه آأي شيء، و آأما بالنس بة للمنظور الثاني

 .(متجدد )واقع مفروضالكواكبي يصرح بالحاضر الأسود المتجددة صورته في المس تقبل 

 

 

                                                             
 .43، ص عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)



نية الخطاب الحجاجي في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادالفصل الثالث: ب   

 

247 
 

 خلاصة الفصل:  

ليها من خلال  س تنتاجات الجزئيةنشير في نهاية الفصل ا لى جملة من الا         بناء  تحليلالتي توصلنا ا 

عناصر دراسة المتعلقة ب سواء لاثةوفق المراحل الث الخطاب الحجاجي في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد

سهامها في تشكيل ،التفاعل الخطابي السل  بمراتب الحجج وفق ، آأو تلك المرتبطةآأنواع الحججمرحلة  ومدى ا 

وتبيان  والعل(، )الاستبدادلفصل السلالم الحجاجية الجزئية المشكلة في  امراتبهالحجاجي العام للكتاب، آأو 

نجاز فعل معين من خلال لى ا  ب، ودفعه ا  ومن آأبرز  ،مقاصد الحجاج مدى قدرتها على التأأثير في المخاط 

  الاس تنتاجات وآأهمها الآتي:

معلومات تخص عناصر التفاعل الخطابي، كلما امتلك القدرة آأكث على فهم  المحلل علىكلما توفر المتلقي  -1

كنه الخطاب تجنيد ال ليات اللازمة لستنطاق من ثم و ، ة الحجاجبني وفق القالب الذي شكل الخطاب

 .وفق ما يتماشى وطبيعته
ذ ل يقتصر الحجاج على نوع واحد منها  ؛آأدت ا لى ثراء حججه وتنوعها وثقافته بد ذوات المخاطِ عدّ ت -2 ا 

نما تتداخل آأنواع الحجج وتتضافر من آأجل تحقيق الغاية المرجوة من الحجاج،  واس تعمالها خاضع لطبيعة وا 

لى الس ياق المحيط بالحجاج. ب ولمحتوى الموضوع المعالج ثم ا   المخاط 

خطاب كشفت لنا عن  الاس تعباد()طبائع الاستبداد ومصارع في كتاب  بنية الحجاجا ن دراسة   -3

وتوجيه المؤرخ التي ل يرمي من خلالها ا لى ال خبار لمجرد نقل ورؤية الفيلسوف فكر العالم  ،الأديب

سرد الأحداث ا لى  البلاغيين، ولتجميل الخطاب كما هو حال آأو المبالغة في التخييل و الخبر آأو الفكرة، 

ب بالنتيجة الماضية وتأأريخها كما هو حال المؤرّخين،  ولكنه كان يهدف ا لى ال قناع والتأأثير في المخاط 

وهذا هو صلب فعل الحجاج ال قناع الفكري  ،المبتغاة، ودفعه ا لى تحويلها ا لى فعل لمجابهة الاستبداد

 ومن ثم التأأثير العملي.

عمال الفكر الحجج  -4 لى ا  ب ا   الحجاج الصحيحة ائجليصل بالمنطق ا لى اس تنباط نت ش به المنطقية تدفع المخاط 

قناعه بالعمل وفقها   بعيدا عن ال جبار وال لزام. ورفض الخاطئة منهاالمراد ا 

سة على بنية الواقع   -5 ب والتأأثير فيهالحجج المؤسَّ ؛ لأنها مس تمدة من آأنجع وآأقدر على الفعل في المخاط 

 تقبلها والتسليم بها.في واقعه المعيش فلا يجد فيها صعوبة 
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سة لبنية الواقع   -6 نشاؤه من خلال  :تجمع عالمينالحجج المؤسِّ عالم الواقع الموجود، وعالم الواقع المقصود ا 

نتاج آأحد ا، و عملية الحجاج عادة ا  ذعان رهين بمدى تقبلّبصورتهما المأأساوية والمشرقة  لعالمينا  ب وا   المخاط 

 .للنتائج المعروضة عليه

ب حلقات متداخلة فيما  الاس تعباد( )طبائع الاستبداد ومصارعكتاب  فصول -7 ترسم في ذهن المخاط 

وفصل  بينها، كلما اتسعت حلقة منها انصهرت في الحلقة الموالية لها سواء من الأعلى ا لى الأسفل آأو العكس

 واحدة منها كفيل بتغييب المقصد العام من الكتاب.

منسوج على منوال ما نسجت عليه  )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(سل الحجاج في كتاب  -8

تداخلا بين  بدوره والتداخل الحاصل بين مضامين الحجج ولدّ  ،فصول الكتاب وحجج الفصل الواحد منه

آخر المطافالتي زئية الججاجية الحسلالم ال   .السل الحجاجي العام حصيلة تشكل في آ

يسير تصاعديا، فكلما ارتقى  تعباد()طبائع الاستبداد ومصارع الاس  كتاب اتجاه السلالم الحجاجية في   -9

سل الحجاج كانت الحجة آأقوى من سابقتها حتى يتحقق ال قناع، وذلك لما تتمتع به من قوّة لتدعيم 

ب لقبول تلك النتيجة الحجاجي  ة.الدعوى الحجاجية، وتأأثير في المخاط 

دون  رع الاس تعباد()طبائع الاستبداد ومصاالتركيز على تحليل سل الحجاج لفصل واحد من كتاب   -10

عليها  انبنىبقية الفصول كفيل بتبيان تصاعد الحجج للوصول ا لى المقصد الجزئي وعلى المنهجية التي 

 الكتاب؛ لأنّ كل سل حجاجي جزئي هو سل حجاجي عام ا ذا ما قيس بمحتوياته من الحجج.

الحجج والسلالم الحجاجية الجزئية( يعاد تشكيله  )نوع توياتهمن حيث مح  )الاستبداد والعل(بنية فصل  -11

لّ آأنها  ،بنفس الطريقة في بقية الفصول  واحد وهو هدفتخدم على الرغم من اختلاف الموضوعات ا 

الاستبداد - التأأثير السلبي وال يجابي لهذه المتلازمات الثنائيةالتخلص من الاستبداد عن طريق تبيان 

ستبداد والمجد، الاستبداد والمال، الاستبداد والأخلاق الاستبداد والدين، الاستبداد والعل، الا

سواكن في التي تتفاعل لتحرك ال  التي تعتبر بمثابة الفواعل الدينامية التحتية -والتربية، الاستبداد والترقي

بالمخ لى القيام بفعل اط  آفة الاستبداد النهوض بالمجتمع وتدفعه ا   بمختلف تلويناته. من آ

آأدى ا لى تشكيل سلالم حجاجية جزئية تقابلية، ل تتجه  )الاستبداد والعل( في فصلالموجود  الصراع  -12

نما تساند الحجج نتائج معارضة للنتائج التي تساندها الحجج الأولى،  الحجج فيها ل س ناد نفس النتائج، وا 

ا لى مساندة النتيجة العامة ، ل تتجه الحجج فيه هو الآخر اتقابلي اكلي احجاجي مشكلة في نهاية الفصل سلما

طبائع  )كتابفصول ل السلالم الحجاجية الجزئية كامل ، وهذا هو المنوال الذي نسجت عليهنفسها

  الاستبداد ومصارع الاس تعباد(.
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على شكل متلازمات  الاس تعباد(الاستبداد ومصارع  )طبائعفصول  توياتمح بناء تكرار الغاية من   -13

ب ا لى اس تنتاج المقاصد  ثنائية ذ يصبح شكل البناء المتكرر  ؛المراد ترس يخها في ذهنههو توجيه المخاط  ا 

ب، وهذا ما يساعده على تقبّل وفك شفرات ما  على نفس النسق بمثابة قوالب مرسومة في ذهن المخاط 

 ي صبّ في تلك القوالب.

تربط بينها شواهد تاريخية وآأمثال  فالحجج تتنوع بين ؛أ لية السّد والوصفب محتويات الحجج مدعمة -14

س نادلغاية  هاتين ال ليتين يجابية للموضوع ا  ب لأ  بمختلف شخصياته وآأحداثه قيمة سلبية آأو ا  جل حمل المخاط 

الدعاوي  صحة لتأأكيد علىوبهذا يعدّ السّد والوصف مطية للحجاج ل  .على الاقتداء بها آأو النفور منها

 الحجاجية المقصودة.

المتشكلة  بنية الحجاجفي  الرؤية الاستشرافية لكتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادسر يكمن   -15

 المتجددة بتجدد الزمان والمكان.  بالفاعلية الرؤية زودآأنواع الحجج + السلالم الحجاجية( التي ت) من
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 تمهيد:  

بداد )طبائع الاست في كتاب  بنية الخطاب الحجاجيل يتوقف عند حد  المتلقي واس تمالته التأأثير في  

نما يتعداه ا لى اس تعمال  ،كما بينّا في الفصل السابق ومصارع الاس تعباد( ب من اطِ لمخايلجأأ  قناعيةا   آ لياتوا 

 خلالها ا لى تحقيق الوظيفة الجوهرية التي آأقام من آأجلها الحجاج.

في مجملها بأأدوات "التي تتعلق  النصية فنها ال ليات اللسانية ؛لما ترتبط بهتبعا  تتعدد آ ليات ال قناعو      

التي  بمفرداتها وتراكيبها اللغوية لياتال   ومنها كال حالة والتكرار  (1)الاتساق التي تحقق ترابطا بين آأجزاء الكلام"

ب والتأأثير فيه، ما  لوصف حدث يختارها المخاطِب  ال ليات البلاغية التي يروم من  منهاو بغية اس تمالة المخاط 

قناع ذلك المتلقي عن  خلالها ا لى كسب " تأأييد المتلقيّ في شأأن قضيّة آأو فعل مرغوب فيه من جهة، ثم ا 

ش باع مشاعره وفكره معا حتى يتقبّل ويوافق على القضية آأو الفعل موضوع الخطاب" فيكون حجاجا  (2)طريق ا 

لى العقل والقلب   معا، قصد ال متاع وال قناع.مدعما بأ ليات موجهة ا 

انطلاقا من جملة اعتبارات تتعلق "بمقاصد المتكلم، وبطبيعة المتلقي، وكذا  هذه ال ليات توظفعموما و        

اللغة المدرجة في الحجاج، فهيي المعين الذي تتجسد من خلاله عملية الربط بين المقدمات والحجج والنتائج 

وهيئاته فكل نوع من هذه ال ليات يضفي "صوره   )3 (الحجاجية، كما تضطلع بدور آأساسي في عملية ال قناع"

لفصل وسنكز في هذا ا-والتي تتمثل في ال قناع)4(البنائية والدور الخاص الذي يشغله في تلك الوظيفة العامة"

قصد التمحيص  ةحدعلى كل منها  كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد()في  ال قناعية ال ليات على دراسة

ب ا لى دعوى الحجاج  .في تبيان الدور الخاص الذي تلعبه في اس تمالة المخاط 

 في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد:  النصية ال ليات اللسانية -1

لى انتهاج آ ليات متعددة بغية تحقيق الوظيفة الجوهرية التي آأقام من آأجلها الحجاج  اطِبيلجأأ المخ           ا 

قناع المتلقي والتأأثير فيه،  في كتاب  النصية ال ليات اللسانية دراسةبفي هذا المبحث  عنىوس ن-وهي ا 

                                                             
 .123الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص حمدي جودي منصور،  (1)
مفهومه ومجالته دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة،  لحجاج والاس تدلل الحجاجي، ضمن مؤلف الحجاجا حبيب آأعراب، (2)

ربد، الأردن، ط  .45، ص 3، ج2010، 1الحجاج وحوار التخصصات، عالم الكتب الحديث، ا 

 224، ص  الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفعحمدي جودي منصور،  )3(
قناع،  ، محمد العبد  )4( ضمن مؤلف الحجاج، مفهومه ومجالته دراسات نظرية وتطبيقية في النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل ال 

ربد، الأردن، سماعيل علوي، عالم الكتب الحديث، ا  عداد وتقديم حافظ ا  ص  ،4ج ،2010 ،1ط البلاغة الجديدة، الحجاج والمراس، ا 

23. 
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قناعية، وذلك بالكشف عن آأهم هذه ال ليات  الاستبداد ومصارع الاس تعباد(، )طبائع باعتبارها آ ليات ا 

 ال ليات:ومن هذه  اللسانية في ذلك الكتاب، مبرزا دورها التأأثيري آأثناء الحجاج،

 : ال حالة 1-1 

آخر سوا االتي تربط عنصر اللسانية ليات درج ال حالة ضمن آأهم ال  ت           ء كان داخل ما في النص بعنصر آ

 النص آأم خارجه.

ذ ل بد من  تكمن حجاجيتها في آأنّ            "العناصر المحيلة كيفما كان نوعها ل تكتف بذاتها من حيث التأأويل، ا 

ليه من آأجل تأأويلها"   (1)العودة ا لى ما تشير ا 

آخر وهذه                 ليها متلقي النص من آأجل تأأويل عنصر ما داخل النص بعنصر آ العملية الذهنية التي يلجأأ ا 

قد يكون داخل النص آأو خارجه هي التي جعلت من ال حالة وس يلة حجاجية تزيد من ترابط آأجزاء النص 

ليه من خلال ربط ذهنه وتركيزه بالمضامين المعروالواحد،  ضة من بدايتها حتى "وتعمل على التأأثير في المرسل ا 

ليه، وعلى تحديد  نهايتها ليه على الاس تعانة بقدراته الذهنية في تفكيك آأجزاء الخطاب الموجّه ا  كما تساعد المرسل ا 

عادة ربط هذه الأجزاء، وعلى النظر في دللتها تبعا لمقاصد المرسل   (2)"تلك الأدوات اللسانية المس تعملة ل 

آخرالخاص بها المعنىعلى  ل"ويتحدد فهمنا لدللتها           س نادها ا لى شيء آ ومن خلال  ،(3)"، بل على ا 

هذا ال س ناد تتحدد آأنواع ال حالة سواء تعلقّ الأمر بما هو داخل الخطاب آأو خارجه، آأو ما تعلق بسابق آأو 

  :(4)الآتيل، وتفصيل هذا التقس يم على النحو لحق من الأقوا

وتتفرع هذه الأخيرة  ة(،)وتسمى بال حالة الداخليوال حالة النصية  )آأو ما يسمى بال حالة الخارجية(ال حالة المقامية      

حالة بعدية وقد وضع كل من  حالة قبلية، وا  لى ا  رسما  ( R. Hassan ) ورقية حسن (holidayهاليدي )ا 

  وفق هذا المخطط:  نسوقه ،يوضح هذا التقس يم

                                                             
 .17، ص1991، 1الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طمدخل ا لى انسجام  محمد خطابي، (1)

 .128الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص حمدي جودي منصور،  (2)

 ليه من آأجل تأأويلها وفهمها وتفسيرها ح لى ما تشير ا  ذ لبد من العودة ا  تى يتم اتساق النص، لأنها ل تكتفي بذاتها من حيث التأأويل؛ ا 

ليه من جهة آأخرى،وذلك  ينظر:  من منطلق آأنها عناصر ل تملك دللة مس تقلة، فشرط وجودها هو النص من جهة، ومعرفة ما تشير ا 

 .296، ص2015نعيمة سعدية، لسانيات النص والخطاب الشعري دراسة في شعر محمد الماغوط، الوسام العربي، بيروت، لبنان، 

 .230ص  ب. براون وج. يول، تحليل الخطاب،.ج  (3)
لى انسجام الخطاب، محمد خطابي،  (4)  .61ص  مدخل ا 
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 ال حالة                                                     

 )المقامية " الخارجية"(                                  )النصية " الداخلية"(                     

حالة داخل النص                                 حالة ا لى خارج النص                      ا   ا 

 ا لى سابق قبلية           ا لى لحق بعدية              

                                        ()الداخليةال حالة النصية:  1-1-1

المحال عليه داخل النص فلدينا علاقة تسمى داخلية وهي  ء"متى كان الشي ال حالة الداخلية وتسمى  

بدورها ا لى قسمين: بعضهما ما يلتفت  العلاقات الداخلية"وتنقسم ( 1)تلعب دورا في تماسك آأجزاء النص"

لى الوراء آأي ا لى ما س بق في النص حتى يفهم ويسميها هاليداي  ( R. Hassan) ورقية حسن (holiday)ا 

حالة ا لى  علاقات حالة ا لى الوراء، وبعضها يلتفت ا لى الأمام، آأي ما يلحق في النص حتى يفهم وتسمى ا  ا 

في  بالتمعن  تضمن ربط المتلقي بكل ما ورد من سابق وسيرد من لحق في الخطاب،بهذا و  ( 2)الأمام"

"وربط تركيزه  انتباههذب والهدف من ذلك ج ،علاقات التي تجمع السابق باللاحقالجزئيات النص و 

 (3)بالمقصود من القضايا المعروضة آأثناء الحجاج"

نسوق نماذج لها مع في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد مظاهر متعددة،  الداخلية ال حالة وتتخذ     

ليه وهي:    تحديد ما تشير ا 

  الضمير بأأنواعه: -آأ - 1-1 -1

 ، فهييمن آأبرز الوسائل ال حالية وآأكثها انتشارا، لها آأثر كبير في تحقيق تماسك النص لضمائر بأأنواعهاا       

ليه يلما تح التعرف على  نجح المتلقي في وكلما ،(4)والجمل المتتالية"تنوب عن الأسماء والأفعال " كلما وقف  ا 

                                                             
 .230ج.ب.براون وج.يول، تحليل الخطاب، ص  (1)

 .230، ص المرجع نفسه  (2)
 .243الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص حمدي جودي منصور،  (3)

براهيم صبحي الفقي، (4) دراسة تطبيقية على السور المكية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  –عل اللغة النص بين النظرية والتطبيق  ا 

 .137، ص 1، ج2000، 1مصر، ط
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، وفي الحجاج تظهر وظيفة الضمائر "في توجيه المتلقي ا لى معرفة المتجسد في ذهنه بوضوحقصد المتكلم  على

ليه، لذا تعد الضمائر وس يلة قناعية بحكم تلك الوظيفة" المقصود من خلال ما تحيل ا   (1)ا 

  :من آأمثلته:الضمير المتصل 

  " آأكفاء في البنية، آأكفاء في  ربكم خلقكموقد  فرادكمالمكروه، ما هذا التفاوت بين آأ  عنكميا قوم: رفع الله

ل بالفضيلة، ل ربوبية  كمبعضالقوة، آأكفاء في الطبيعة، آأكفاء في الحاجات، ل يفضل  ول  بينكمبعضا ا 

 (2)" غير برزخ من الوهم كموكبير  كمصغير  عبودية؟ والله، ليس بين

 ا حالة قبلية            

 عنكم )كم(، آأفرادكم)كم(، خلقكم )كم(، ربكم )كم(، بينكم)كم(، بعضكم)كم(                   القوم         

 صغيركم )كم(، كبيركم )كم(.                           

  "ه   هي تنتخب للملك حتى آأن الوزارة م  د  م   خ  ش  ح   (3)"فضلا عن الزوجة والصهر ه  و 

حالة قبلية     خدمه               ــه()ا 

 ــه(الملك               حشمه )  

 ن آأيقظوو الراشد من شيئا، والعلماء هم ا خوتهو" العوام صبية آأيتام ل يعلم ن دعوو هبّ هم ن، ا   هما، وا 

ل فيتَّصل نومهو لبّ   (4)بالموت " ما، وا 

 يعلمون )واو الجماعة(                        

 الجماعة( )واوهبوّا                         

حالة قبلية     لبوّا           حالة قبلية              الجماعة(   )واوا   ا 

 ) واو الجماعة( العلماء                    الراشدون           هم(  العوام                       ا خوتهم )

           آأيقظوهم )هم(                              

 دعوهم )هم(                           

 ()همنومهم                            

 

                                                             
 .243الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص حمدي جودي منصور،  (1)

 .134عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  (2)
 .28نفسه، المصدر  (3)

 .29ص ، المصدر نفسه (4)



 الفصل الرابع: ال ليات ال قناعية في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد

 

255 
 

 من آأمثلتهالضمير المس تتر : 

 ،العوام هم قوة المستبد وقوته"...،آأموالهم فيحمدونه على  ... ويغصب ، يأأسرهم فيتهللون لشوكته

بقاء حياتهم، ويهينهم فيثنون على رفعته، ويغري  ذا  ...ا   ...آأسرفعلى بعض فيفتخرون بس ياس ته، وا 

ذا قتل  (1)".منهم لم يمثلّ يعتبرونه رحيما ...في آأموالهم يقولون كريما، وا 

 يغصبا حالة قبلية                                                           

 يغري                                                               

 آأسرف                                                   

 قتل                                                               

 شدة الجندية الجبرية العمومية ب   ..."قد تخلَّصت الأمم المتمدنة نوعا ما من الجهالة، ولكن ب ليت... 

ذا كان هو الش يطان؛ فقد انتقم  آآدم في آأولده  من  ...حتى يصح آأن يقال: ا ن مخترع هذه الجندية ا 

 .(2)آأعظم ما يمكنه آأن ينتقم"

حالة الأمم             .بليت    قبلية   ا 

 انتقم  قبلية      ا حالة     الش يطان 

  نشاط ال  ...وتميت ،حيث تعلمها الشّراسة والطاعة العمياء والاتكال" آأما الجندية فتفسد آأخلاق الأمّة؛

نفاق الذي ل يطاق" ...وفكرة الاس تقلال، وتكلِّف  (3)الأمّة ال 

حالة           الجندية            .تميت        قبلية ا 

حالة قبلية           تكلف  الجندية         ا 

  :من آأمثلته:الضمير المنفصل  

  ":(4)"ا حراز المرء مقام حب واحترام في القلوب هو المجد 

حالة قبلية     هو                                                            ا 

 

                                                             
 .53عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص:   (1)
 .27، ص المصدر نفسه  (2)

 .27، ص المصدر نفسه (3)

 .59، ص: المصدر نفسه  (4)

 المجد

  
 

 المستبد
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 "(1)"الخلاق العظيم هوو 

 ا حالة بعدية            الخلاق.          هو

  " ،(2)"ما يكتس به ال نسان بالوراثة آأو بالتربية آأو بال لفة هيوالخصال الاعتيادية 

 ا حالة قبلية                                      

 هي                                                      

 

وهذا ا ن دلّ على  ،نستشف آأن معظم ال حالت في الأمثلة الواردة الخاصة بالضمير هي ا حالت قبلية              

شيء فهو يدل على آأنّ المخاطب اس تهل عمليته الحجاجية "بعرض للقضية الحجاجية آأول، ثم يبدآأ بتفصيلها 

ينصت لها مس تعدا ومجندا ثم  اوهذا من شأأنه آأن يجذب المتلقي للقضية آأكث فيولي لها اهتمام (3)والاحتجاج لها"

ه المس بقة بموضوع القضية، ويبني على منوال السابق ما س يذكر في دراكية والتركيزية بحكم درايتكل قدراته ال  

، فضلا عن وظيفة ، فيكون بذلك على عل بكل تفاصيل القضيةااللاحق وهذه ال حالت تجعل المتلقي يقظ

 الاقتصاد اللغوي التي تؤدي ا لى الابتعاد بالنص عن ال طالة التي تؤدي ا لى الملل.

هي وب تن ،(4)"من وسائل الاتساق الداخلة في نوع ال حالة" الوس يلة الثانيةتعد  :آأسماء ال شارةب - 1-1-1

الاستبداد ومصارع  )طبائعسم وعن الفعل وعن الجمل، ومن آأمثلتها في كتاب الا عنالأخرى 

 الاس تعباد( نسوق النماذج الآتية:

  " (5)"الأكابر مغرّرون مخادعون يظهرون ما ل يبطنون آأولئكمن دلئل 

حالة بعدية                                      الأكابر.     ا 

  " (6)"الصغير المكبّرِ الحقير الموقر كيف تعيش معنا آأيهافانظر 

 .الصغير   ا حالة بعدية                       

                                                             
 .74، ص تقديم عمار علي حسنعبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد،  (1)
 .98ص  ،المصدر نفسه  (2)
 .824في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص: الحجاج حمدي جودي منصور،  (3)
 .19مدخل ا لى انسجام الخطاب، ص  محمد خطابي، (4)

 .74ص:  ،تقديم عمار علي حسن عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، (5)

 .69ص  ،المصدر نفسه (6)

 آأولئك

 آأيها

 الخصال

الاعتي
 ادية
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  " ا حالة قبلية      (  1)"المثالهذا فبناء على 

 هذا                                                        

 

 

  "(2)"العقول الضعيفة للعامةتلك  ولهذا كان الاستبداد يس تولي على 

حالة بعدية                                   العقول الضعيفة              ا 

لى آأحالت المتلقي  البعدية بأأسماء ال شارة قدما نستشفه آأن جلّ ال حالت           الأوصاف الدنيئة التي ا 

قناعية تعد وس يلة بذلكو ، اتصف بها المستبد نها تزيد من اهتمام المتلقي بفعل القراءة،ا  ذ ا  ا لى  بغية اس تمالته ، ا 

 النتيجة المقصودة.

 الاسم الموصول: ج  -1-1-1

قناع المتلقي والتأأثير فيه، وقد ورد اس تعماله بكثة في              حالية تساعد على ا  للاسم الموصول وظيفة ا 

 كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد نكتفي بذكر البعض منها: 

  "صرف زهوة حياته في تحصيل العل النافع آأو الصنعة المفيدة  الذي نعم، ل يقتضي آأن يتساوى العالم

 (3)"ل النائم في ظل الحائطبذاك الجاه

حالة بعديةالذي                ن ش بابه في سبيل تحصيل العل.يعالتخصيص العالم ر       ا 

  "(4)"تتولّى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حيث تكون في ظهور الآباء التي الحكومات المنتظمة هي 

        ا حالة قبلية                                                             

 التي                                                                                  

 

 

                                                             
 .94ص ، عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)
 .92، ص المصدر نفسه (2)
 .78المصدر نفسه، ص  (3)

 .111، ص المصدر نفسه  (4)

 ما س بق من مثل

 تلك         

 الحكومات

 المنتظمة
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 " (1)تعرف آأنّها صاحبة الشّأأن كلهّ" التيالأمة  تلك 

حالة بعدية                       الأمة.    ا 

حالة قبلية       التي                    .ا 

 

   (2)ينتفع به في الحياة هو مال"ما  " والحاصل كل 

حالة بعدية       الانتفاع.                ا 

 مهما ابالسم الموصول يتضح آأنه يعتبر هو الآخر آ لية لسانية تلعب دور المضروبةمن خلال الأمثلة       

لى ما بعده قصد " شد انتباه المتلقي، وتوجيهه ا لى المقصود من خلال الحضور  في مجال ال حالة ا لى ما قبله وا 

ذ يظل المتلقي يقظا باحثا عن مرجع (3)الذهني"  الضمير. ا 

حاولنا التفصيل فيها بالنظر ا لى طبيعة المحيل سواء كان الضمير  التي هذه بعض ال حالت الداخلية      

شارة، اسم موصول، ، منفصلاا، مس تتر بأأنواعه )متصلا  وتنظيم وترابط اتساقوما يؤديه من وظيفة (، اسم ا 

صنع تماسك دللي ملحوظ يساعد على تحفيز المتلقي وشد و  من الناحية المفهومية لتحام النصتؤدي ا لى ا

 دوث ال قناع.لح انتباهه

  ال حالة المقامية: 1-1-2

حالة عنصر لغوي  بمعنى (4)"متى كان الشيء المحال عليه خارج النص في الس ياق " وتسمى بالخارجية        ا 

حالي على عنصر ا شاري)شيء( غير لغوي موجود في المقام الخارجي، قيمتها في الدللة بما يحيط  وتنحصر ا 

بالنص في المقام الخارجي، وهذا يؤدي وظيفة حجاجية تكمن في معرفة مقام النص بالنس بة للمتلقي ليفهم 

الذي آأنتج في خضمه  مس توى النص وقصد المحاجج، وتسهم في ربط النص واللغة بالس ياق المناسب للمقام

  تي: لهذا النوع من ال حالة فيما يأأ  وس نمثل الخطاب

  " :(5)"وحاكم مطلق ،وحاكم بأأمره، طاغيةو ، جبّاريس تعملون في مقام صفة )مستبدّ( كلمات 

 لى      الحاكم المستبد.ا  جبّار، طاغية، حاكم بأأمره، حاكم مطلق      تحيل             

                                                             
 .26ص ، عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن  (1)

 .75ص  المصدر نفسه، (2)

 .512في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص: الحجاج حمدي جودي منصور،  (3)

 .230ج.ب. براون وج.يول، تحليل الخطاب، ص:  (4)
 .25عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص:  (5)

 تلك

 الأمة

 ما 
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  "ذ بها من الش يطان هي حكومة  للعرشالوارث ، الفرد المطلق وآأشد مراتب الاستبداد التي يتعوَّ

 (1)"الحائز على سلطة دينية، القائد للجيش

 الحاكم المستبد.       تحيل ا لى     على سلطة دينية ، الحائزللجيش ، القائدللعرش ، الوارثالمطلق الفرد     

  " :وبؤساء ،ومس تصغرين ،آأسرىيس تعملون في مقام وصف الرّعية )المستبد عليهم( كلمات 

 (2)"مس تنبتينو 

 .آأسرى، مس تصغرين، بؤساء، مس تنبتين       تحيل ا لى       على رعيّة المستبد آأي المستبد عليهم  

  "(3)"الاستبداد في المسلمين تاريخ آ ل البيت عليهم الرضوان شوّش 

الاستبداد وعمل من خلالها على تشويه ال سلام  آأنتجهاالظروف التي       لىتحيل ا       شوّش

 ممَّا نجم عنه ظهور الفرق الش يعية.

  "(4)" ينفي ول يثبت حتى يرى ويلمس الغربيوسريع التصديق،  الشرقي 

الساكن بمنطقة الشرق، فقد نفهم منه الجهة والاتجاه، ولكن معناه الدقيق     تحيلنا ا لى    الشرقي

 المسل الساكن بالشرق. طبيعة ال نسان العربي

الساكن بمنطقة الغرب، وكذلك قد نفهم منها الجهة والاتجاه، ولكن معناه     لى تحيلنا ا  الغربي     

 الدقيق ال نسان المادي الغربي القاطن بالغرب.

  "(5)"حتى بحياتي في درسها وتدقيقها خاطرت 

دراس ته لطبائع  ثرىا  انهالت على الكواكبي من الحكام المستبدين  التيالمخاطر       لىتحيلنا ا  خاطرت      

 الاستبداد ومصارع الاس تعباد.

                                                             
 .26، ص: طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسنعبد الرحمان الكواكبي،  (1)

 .25ص ، المصدر نفسه (2)

 .47 ، صالمصدر نفسه (3)
 . 105ص  ،المصدر نفسه (4)
 .18ص  ،نفسه المصدر (5)
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نتاج ا  التي ساهمت في  والأحداث فتمثل ال حالة الخارجية الصورة العكس ية ال شارية التي تجسد المواق                  

وتظهر براعة الكواكبي في طرحه وتصويره   (1)فهيي تسهم في " صنع النص وربطه بس ياق الموقف" الخطاب،

فوسمها بطابع الاس تمرارية، وآأسقط ظروفه الخارجية وجعلها صالحة للدراسة في  العام المفتوح لهذه الظروف،

لجدة القضايا التي طرحها فستبقى لغته محيطة بالظروف التي عاشها ال نسان ويعايشها ا لى  ،كل زمان ومكان

تصور آأوصاف  قيام الساعة. فلا الاستبداد سيندثر، ول الحاجة ا لى مقاومته س تخمد، فكل ال حالت الخارجية

الذي آأنشئ في  ارجيس ياق الخوتربطه بال  المستبد ورعيته المغلوب على آأمرهم، فتس تحوذ على ذهن المتلقي

فين، وهذا وتعطي العنان لمخيلته ليطمح لأن يعيش حرا آأبيا، ليتحرك ويواجه هذا الداء الد ،خضمه الخطاب

 هو المقصد من وراء خطابه الحجاجي.

تفيد التأأكيد والاختصار في  ... وما يمكن قوله على ال حالة بنوعيها من ناحية الدللة فهيي "مؤكدات      

ليه واس تحضاره في اللفظ" وبما آأنه حاضر في اللفظ فهو حاضر في ذهن ( 2)اللفظ، ل غنائها عن ذكر المشار ا 

قناعه بدعوى الحجاج. تهالمتلقي ومشغول بتأأويل مقاصده والوقوف على معانيه بغية اس تمال   وا 

  التكرار: 1-2

ضطلع بدور حجاجي هام في ت اللسانية التي الظواهر من فهو (3)والترداد"آأيضا بالترديد "ويسمى          

نما يعدّ  مختلف "الخطابات على تنوّع مواضيعها واختلاف آأجناسها فهو ل يدرس ضمن الحجج والبراهين وا 

يوفرّ رافدا آأساس يا يرفد هذه الحجج آأو البراهين التي يقدّمها المتكلم لفائدة آأطروحة ما، بمعنى آأن التكرار 

قناعه آأو حمله على ال ذعان"  (4)لها طاقة مضافة تحدث آأثرا جليلا في المتلقّي وتساعد على نحو فعّال في ا 

وتكمن وظيفته في "التبليغ وال فهام ويعين المتكلّم ثانيا على ترس يخ الرّآأي آأو الفكرة في الأذهان فا ذا ردّد 

"توكيد  لما يلعبه من (5)المحتجّ لفكرة حجّة ما آأدركت مراميها وبانت مقاصدها ورسخت في ذهن المتلقّي"

ثباته" ذلك يعد من وسائل تدعيم المعنى، فيزيد الفهم وهو ب (6)الكلام والتشييد من آأمره، وتقرير المعنى وا 

ليه، فتترسخ في ذهنه دعوى الحجاج فيحدث ال قناع.  ويجذب انتباه المرسل ا 

                                                             
 .301نعيمة سعدية، لسانيات النص والخطاب الشعري دراسة في شعر محمد الماغوط، ص  (1)

قناع الحجاجي في الخطاب النسوي، محمود عكاشة، تحليل( 2)  الخطاب في ضوء نظرية آأحداث اللغة، دراسة تطبيقية لأساليب التأأثير وال 

 .231ص:  ،2013، 1دار النشر للجامعات، القاهرة، ط
قناع، ص  (3)  .32محمد العبد، النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل ال 
 .168بنيته وآأساليبه، ص سامية الدريدي، الحجاج في الشّعر العربي ( 4)
 .168، ص نفسهالمرجع ( 5)
قناع، ص  (6)  .32محمد العبد، النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل ال 
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ل نوردها تتنوع آأشكال التكرار في كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، وتتجلى في هذه الأشكا      

 كالآتي

 ومن آأمثلته:  (1)بتكرار اللفظ والمعنى والمرجع واحد" ويكون" التكرار التام: آأو المحض  1-2-1

 آأنها  تعرفالتي  الأمةتلك الأمة، لدى  مسؤولينلدى المشرعين، وهؤلء  مسؤولين " يكون المنفذون

 (2)آأن تراقب وآأن تتقاضى الحساب" تعرفوصاحبة الشأأن كله، 

  استبدادالنفس على العقل ويسمى  استبدادالجهل على العل، و لستبداد استبدادا" من آأقبح آأنواع 

 .(3)المرء على نفسه"

 (4)"الحربيمنع  للحرب " الاس تعداد 

 (5)يكفي شر الاستبداد" فعل للفعل " من المعلوم آأن مجرد الاس تعداد 

  (6)جنسه" وظلنفسه  بظل" ابتلاه 

آأي تكرار عنصرين اثنين آأو   (7)"ويكون بالس تخدامات المختلفة للجذر اللغوي التكرار الجزئي: 1-2-2

 آأكث من مادة واحدة، ومن آأمثلته:

  (8)"التعلق ببيته وبلده كل مرتبطول  الارتباط،بأأقاربه وقومه كل  متعلق"غير 

 س يفا، لما المظلوم على جنب  لظالما " المستبد يتجاوز الحد مالم ير حاجزا من حديد، فلو رآأى

 (9)"الظّل آأقدم على

  :(10)الشريعة على السلطة" تغليب السّلطة على الشريعة، والدواء: تغلب" الداء 

                                                             
جميل عبد المجيد حسين، " عل النص آأسسه المعرفية وتجلياته النقدية" مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  (1)

 .146، ص 2003ديسمبر  -، آأكتوبر02عدد، 32الكويت، مجلد 
 .26صعبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ( 2)
 .30المصدر نفسه، ص( 3)

 .29ص  ،المصدر نفسه (4)
 30، ص المصدر نفسه (5)

 .31ص  ،المصدر نفسه (6)

 .146المعرفية وتجلياته النقدية، ص جميل عبد المجيد حسين، عل النص آأسسه  (7)

 .28عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص  (8)
 .29، ص المصدر نفسه (9)

 .23، ص المصدر نفسه (10)
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 "(1)تظالم ل اشتباك تعاون" اشتباك بالناّس ما اس تطاع، وتشابك  

ويهدف هذا النوع من التكرار في س ياقه الحجاجي على التأأثير في المتلقي وذلك باس تخدام علاقات      

 (2)التجانس ا  واحدة تعتمد في تأأثيرها السمعي على مبد لغوية من آأصل جذر لساني واحد من مادة معجمية

ومن آأمثلته على  (3) ويشمل الترادف وش به الترادف والعبارة الموازية تكرار المعنى واللفظ مختلف: 1-2-3

 الترتيب.

ونسميه بالترادف الكامل حيث يتطابق اللفظان تمام المطابقة، ويمكن لأحداهما آأن يحل  الترادف: -آأ  -1-2-3 

 ومن نماذجه نسوق الأمثلة التالية:  (4) رالآخمحل 

 لب " حريق متواصل  (5)"الغصبو بالسَّ

  " (6)"الحسّ التشّامخ والشّخص  بالتعّاليفهم يسترهبون الناّس 

 " (7)"زاد خوفه من رعيتّه وحتّى من حاشيتهاعتسافا و  ظلما كلما زاد المستبد 

  " (8)"الفجورو الفسق يسّفون الأموال في 

  " (9) "نصبوتعب حياتكم كلها 

  (10)"آأو ما يسمى "بالتقارب الدللي ويكون بين لفظتينش به الترادف:  -ب  -1-2-3

  (11)"ويؤثر بعضها في بعض تشتركو تشتبك" آأنّ الأقسام 

  (12)"في الأسّراء العزائموآأهل  آأهل العمل" قلة 

                                                             
 .30ص  ،عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)

 .241، ص 2005، 1ينظر: محمد العبد، النص والخطاب والتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب، القاهرة، ط (2)
 .146ينظر: جميل عبد المجيد حسين، عل النص آأسسه المعرفية وتجلياته النقدية، ص (3)
 .220، ص 1998، 5آأحمد مختار عمر، عل الدللة، عالم الكتب، القاهرة، طينظر:  (4)

 .32ص  عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، (5)

 .34، ص المصدر نفسه (6)

 .55ص  المصدر نفسه، (7)

 .87المصدر نفسه، ص  (8)

 .132المصدر نفسه، ص  (9)

 .221ص  آأحمد مختار عمر، عل الدللة، (10)

 .98ص  ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد (11)

 .99المصدر نفسه، ص  (12)
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  "(1)"لطاعةواالانقياد  السلطان الشرقي يس تحلف الرعية على 

 عداد العقل للتمييز، ثم على حسن َّبة على ا   (2)"ال قناعو التفهيم  " التربية المطلوبة هي التربية المرت

بين هذه الجمل المتوالية  " وتسمى بالتعبير المماثل آأو الجمل المترادفة، ويكونالعبارة الموازية:  -ج  -1-2-3

 ومن آأمثلتها (3)تشارك في المعنى"

  (4)"وترك ال رادة للغير، وفقد الثقة بالنفس ،وضياع الحزم، فساد الرآأي" آَعيذكم بالله من 

  ربطكم آأوثقواو  وتحيلوا على تذليلكم، لى آأرضكمعوزاحموكم ، سلبوا آأموالكم"وجدوكم رقودا ل تشعرون 

 (5) " مسدودة لأبواباو  القيود مشدودةبل تجدون  لو آأردتم حرآكا ل تقوون،وعندئذ ، واتخذوكم آأنعاما

  وتميل ا لى التعالي ، السماء آأنظاركم ا لى وترتفع من الأرض تس تقيم قاماتكم" يا قوم آألهمكم الله الرشد، متى

 (6)"نفوسكم

  الذين اجتمع فيهم داء الاستبداد والتوآكل فجعلاهما آ لة ت دار ول تدير، آأسأألكم عفوهم من العتاب "

 (7)"ملجمون بالحديد، مثقلون بالقيود، مرضى مبتلونوالملام، لأنهم 

وآأقوى في  ون آأعمالعبارات الموازية، يتضح لنا آأن الجمل الواردة في الأخير تكآأمثلة من خلال التمعن في             

لمعنى ا لى مس توى دفع ايوهذا من شأأنه آأن  ،دللتها من الجمل الوارد في الأول، والتي تشترك جميعا في المعنى العام

قناعه بدعوى الحج ،آأقوى  اج.وهذا ما يزيد في الفاعلية ال قناعية لهذه ال لية في اس تمالة المتلقي وا 

 ":التوازن: " الازدواج 1-3

يقاعية         قناعية تهدف ا لى تحريك وجدان وشعور المتلقي وهذا يعود في حقيقة الأمر ا لى بنية ا  فهو آ لية ا 

ذ توافرت فيه الوحدات اللغوية الأربعة  (8)جوهرية ذات تأأثير سمعي وعاطفي في المس تمع وتتحقق بنية التوازن ا 

"علما آأن هذا التوازن آأو التفاق  وفواصلهاحيث توازن عدد الوحدات وآأوزانها وهيئة ترتيبها المشكلة له، من 

قد يكون تاما آأو ناقصا آأو منعدما بين الوحدات اللغوية المشكلة للخطاب الحجاجي، تبعا لس تخدامات 

                                                             
 .104، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)

 .121المصدر نفسه، ص  (2)

 .222، عل الدللة، ص عمر تارمخ ينظر: آأحمد  (3)

 .132ص  الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، عبد الرحمان الكواكبي، طبائع (4)

 .133، ص المصدر نفسه (5)

 .135ص  ،المصدر نفسه (6)

 .142ص  ،المصدر نفسه (7)

 .55ينظر: محمد العبد، النص الحجاجي العربي، ص  (8)
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ليه" ونمثل لها  (1)المرسِل لها، ومراعاة لمقاصده الحجاجية التي يود توجيهها حين مخاطبة فكر ومشاعر المرسل ا 

 من المدونة كالآتي: 

  " (2)"ل تنتهييوقصة سوء ، ل يرحموصائل ، ل يفترآألم 

  " (3) "والرحمة وماهي لّذاتها وال نسانية وماهي وظائفها،، وكيف يرفعالظل ، و وكيف تحفظالحقوق 

  "(4)"آأجزائهاوتأأويهم في حضن  ،بثمراتهاوتغذّيهم ، جهازاتها آأمهم ترضعهم لبن 

  " ،ويعينه على ، وي قاربه في معيش ته، فيقرّبِه من منزلتهتقتضي ال نسانية آأن يأأخذ الراقي بيد السّافل

 (5)"الاس تقلال في حياته.

 بوا، وسهلوّا ،هذّبواو ، نقحوا بمارتقوا فتوق الّدهر في دينهم  بل دوهحتى  ،وقرَّ صالحا  جعلوه، و جدَّ

 .(6)لتجديد خليق آأخلاق الأمة"

 (7)"ملجمون بالحديد ،مثقلون بالقيود، مبتلون مرضى  

تي تلعبها بشكل لتبيان الوظيفة ال ةالمتأأمل فيما س بق يجد آأننا قد اعتمدنا التفصيل في كل آ لية على حد       

لمختلفة دقيق، ولكن هذا التفصيل والتخصيص ل ننكر من خلاله طبيعة آأن تأأتي كل ال ليات باس تعمالتها ا

ناع، وهذا مجتمعة ومتضافرة في المثال الواحد، وبطبيعة الحال هذا التكثيف في التداول يزيد من نس بة ال ق 

 :المثال يوضح اتحاد هذه ال ليات

 ، فيهم حتى الأغنياء منهم كلهم مساكين ل حراك آأسراء الاستبداد   

        ا حالة خارجية                                            ا حالة داخلية                                                              

 عبارة موازيةفي الأخلاق      منحطين في ال حساس، منحطينفي ال دراك، منحطّين يعيشون 

 تكرار تام              تكرار تام               تكرار تام       

 

                                                             
 .130حمدي منصور جودي، الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  (1)

 .32، ص الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسنعبد الرحمان  (2)

 .57المصدر نفسه، ص  (3)

 .93 ، صالمصدر نفسه  (4)

 .89ص  ،المصدر نفسه (5)
 .89، ص المصدر نفسه (6)
 .142، ص المصدر نفسه (7)
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 بدود تحت  حالتهم بغير لسان الرآأفة وال رشاد، وقد آأبدع من ش بهّ عليهم وما آأظل توجيه اللوم

 ا حالة داخلية                                             ا حالة داخلية                 

              ذرة  .بعد  ذرةيسعون في رفع الصخر ولو حتى بالأظافر مشفقينآأن يكونوا  باللائمينصخرة،فا آأليق 

  توازن                                                              تكرار تام                          

ال حالة بنوعيها، التكرار  –التي يثويّها خطاب الكواكبي بكثة  النصية بعد استنطاق ال ليات اللسانية       

وتحديد وظيفتها الفعالة في اس تدراج واس تمالة المتلقي للقضايا المطروحة وربطه بدعوى الحجاج ول  -التوازن

ل من خلال شد انتباهه والاس تحواذ على تركيزه بواسطة الاس تعمال الجيد لهذه ال ليات  يتأأتى له ذلك ا 

ليس كل اس تعمال الهدف منه ال قناع، فالربط المحكم بين تمفصلات وجزئيات الخطاب بالس تعمال المكثف ف 

لهذه ال ليات من شأأنه تأأكيد فكرة على مسامع المتلقي فتس تهوي آأذنه فتترسخ في ذهنه وتتوغل في فكره 

آأن " قناعية اللسانية من شأأنها   ا ذن هذا التكثيف المس تمر والمتنوع لل ليات ال   ،وتتلاعب على نغمات وجدانه

، كما تساعد على ترتيب المعاني المقصودة دون كلما لزم الأمر تساعد على توجيه المتلقي واس تحضاره ذهنيا

فهذه ال ليات اللسانية تتضافر من نواحي متعددة لتحقيق نتيجة مفادها  (1)غيرها ل قناعه بالنتائج الحجاجية"

قناع المتلقي واس تمالته لل   قضية التي قام من آأجلها الحجاج.ا 

 :ال ليات اللغوية في كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد -2

ن           قناع المتلقيال ا  ليه المحاجج هو ا  اس تمالته وتكون هذه الاس تمالة وذلك و  هدف الأساسي الذي يسعى ا 

بنقل المخ ال قناع بواسطة اللغة، التي تظهر وظيفتها الأساس ية في الحجاج من خلال من المقدمات ا لى  اط 

قناعهم  النتائج، لهذا "فهيي وس يلة لفرض سلطة على الآخرين من نوع اس تدراجهم ا لى الدعوى المعبّرِ عنها وا 

 .(2)بمصداقيتها"

ويتم هذا الاس تدراج ا لى النتائج الحجاجية عن طريق ربطها بالحجج المدعّمة، ويتم هذا الربط عن          

المعروفة  مكاناتهاا  و وخصائصها " النحوية والدللية والتداولية الحجاجي بمعانيهاذات البعد  اللغويةالأدوات طريق 

 لوصف حدث ما تعكس موقفه تجاه ذلك الحدث اطِبالتي يختارها المخ (3)وتنوع وظائفها في الس ياقات الممكنة"

                                                             
 .259في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص:  الحجاجحمدي جودي منصور،  (1)

قناع، ص محمد  (2)  .31العبد، النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل ال 

 .477ص  عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، (3)



 الفصل الرابع: ال ليات ال قناعية في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد

 

266 
 

بمما ينعكس على المخ ، حتى نذكر من هذه الأدوات: لكن، بل .في حد ذاته لقبول آأو رفض ذلك الموقف اط 

ل، وينبغي آأن نميز بين صنفين منه  .(1): الروابط والعوامل الحجاجيةاآأمّا، لو، لأن، ما...ا 

 بنوعيها لغويةنجد توظيفا مكثفا لهذه ال ليات ال )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(،وبالنظر ا لى كتاب      

ب،  االتي تحمل بعد قناعيا وتأأثيريا في المخاط   وتفصيل ذلك على النحو الآتي: ا 

  الروابط الحجاجية: -2-1

ويمكن التمثيل  داخل بنية الحجاج، (2)محددا" بين "قولين آأو حجتين، وتس ند لكل قول دورا تربط هي      

ذ بل، لكن، لأن، بالأدوات التالية: للروابط "دورها ل يكمن في هذا الربط فقط، بل يتعداه ا لى تحديد  ... وا 

طبيعة كّل مكوّن من تلك المكوّنات الحجاجية، ويصبح بذلك قاعدة بنائية ل دراج الحجج آأو النتائج كما تساعد 

هذه الروابط الحجاجية المتلقي على ترتيب ما يعرض عليه آأثناء الحجاج، كأن يربط سببا بمسببه آأو بنتيجته 

قد يكون الأمر ربط نتيجة سابقة بحجة لحقة، وهذا ما يسهل على المتلقي تحديد المقاصد ومعرفة الغايات آأو 

   .(3)من الحجاج"

بدور  التي اضطلعت من الروابط الحجاجيةالاستبداد ومصارع الاس تعباد توجد فيه مجموعة  كتاب طبائع     

ض ، وس نحاول هنا دراسة بعب ومتطلبات التلقيحسب مقاصد المخاطِ  توجيه المتلقي نحو فعل ما آأو تركه

 في تشكيل الخطاب. ابارز االتي كان لها حضور الروابط واس تعمالتها الحجاجية

 وس نخص بالدراسة الروابط الحجاجية:   

 الرابط لكن. -

 الرابط بل. -

 الرابط الواو. -

 الرابط الفاء. -

 الرابط لأنّ  -

نّ  -  .الرابط ا 

                                                             
 .36في الخطاب القرآآني، ص  قدور عمران، البعد التداولي والحجاجيينظر:  (1)

 . 27والحجاج، ص  آأبو بكر العزاوي، اللغة (2)

 .260، ص في كليلة ودمنة لبن المقفع الحجاجحمدي جودي منصور،  (3)
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بطال، تعد الأداة لكن من الروابط المدرجة للحجج القوية          فالتلفظ بأأقوال  التي تس تعمل للحجاج وللا 

 : (1) آأمرينيس تلزم  )ب(لكن  ()آأ من نمط 

ن المتكلم يقدم  - الثانية الآتية بعد  والحجة ن()الأولى موجهة نحو نتيجة معينة ؛ بعدها حجتين ()بو )آأ(ا 

 ن(.-)لنحو نتيجة مضادة لها  ةتكون موجه )لكن(الرابط 

  توجه الخطاب برمته. ن المتكلم يقدم الحجة الثانية باعتبارها الحجة الأقوى التيا    -

، سنسوق نماذج بكثة )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(لقد ورد هذا الرابط الحجاجي في كتاب    

لى نتيجة دون آأخرى،  ومن ذلك: منه مع تبيان وظيفته في توجيه المتلقي ا 

  بعد بحث ثلاثين عاما... بحثا آأظنه يكاد يشمل كل ما يخطر على البال من سبب يتوهم فيه"

، ل يلبث آأن يكشف له نلكالباحث عند النظرة الأولى، آأنه ظفر بأأصل الداء آأو بأأهم آأصوله 

 .(2)وآأن ذلك فرع ل آأصل" ءبشيالتدقيق آأنهّ لم يظفر 

تعمل تعارضا حجاجيا بين ما يتقدمها وما يتلوها، وهي تربط بين حجتين  لكننجد النص في هذا         

تخدم نتيجة فيه الباحث عند النظرة الأولى، آأنه ظفر بأأصل الداء آأو بأأهم آأصوله(،  )يتوهم هيفالحجة الأولى 

 ل) آأما الحجة الثانية التي جاءت بعد لكن تتجلى في: .الباحث ا لى مكمن الداء( )توصلضمنية من قبيل 

 والتي تخدم نتيجة ضمنية مضادة للنتيجة السابقة وآأن ذلك فرع ل آأصل( ءيلبث له التدقيق آأنهّ لم يظفر بشي

 به ا لىما يدفع وهذا  .(هو فرع ل آأصل ظفر بهوما  يتوصل الباحث ا لى المكمن الكلي للداء )لممن نمط  ن-ل

 للوقوف على آأصل الداء. هوداتبذل المزيد من المج 

يضاحها تكمن في الحجة الثانية من كلامه،        وهي آأقوى من الحجة وبما آأن الغاية التي آأراد الكواكبي ا 

، لأن " لكن متى توسطت دليلين باعتبارها رابطا حجاجيا جعلت الّدليل الوارد بعدها ومعارضة لها الأولى

توجيه القول بمجمله، فتكون  آأقوى من الّدليل الذي س بقها فتكون للّاحق الغلبة المطلقة بحيث يتمكن من

ليها هذا الّدليل الثاني ويخدمها هي نتيجة القول برمته" وبذلك سيتوجه القول نحو تبني  (3)النتيجة التي يقصد ا 

  (4)وفق المخطط الآتي: لكنوفيما يلي نقدم تصورا يبرز دور  ن(.-)ل المرموز لها النتيجة الضمنية المضادة

                                                             
 .58والحجاج، ص  آأبو بكر العزاوي، اللغةينظر:  (1)

 .18، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (2)

 .347الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص  سامية الدريدي، (3)
 .261، ص في كليلة ودمنة لبن المقفع الحجاجحمدي جودي منصور،  ينظر: (4)

 :لكن -1



 الفصل الرابع: ال ليات ال قناعية في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد

 

268 
 

  لتدقيقال يلبث له ) آأقوى(:  2حجة:                       الأولىالباحث عند النظرة  يهف  يتوهم: 1حجة 

 وآأن ذلك فرع ل آأصل ء يظفر بشيلم آأنه                   ، آأو بأأهم آأصولهآأنه ظفر بأأصل الداء       

 

 لكن                                              

                                                                            لم يتوصل الباحث ا لى المكمن الكلي للداء  :2نتيجة              ≠     ا لى مكمن الداءتوصل الباحث    :1نتيجة

نما ما ظفر به هو فرع ل آأصل  وا 

  ،(1)"تعمى القلوب التي في الصدور ؛لكنو"وهكذا ل تعمى الأبصار. 

وقد جاءت لكن في  ،) ل(ورد مقرونا بالواو بعد النفي بـ  لكن الرابط الحجاجي آأن نموذجنلحظ في هذا ال      

املة ع (2)"س تدرك بها النفي بال يجابفت  ،نفيا وايجاباكلامين متغايرين بين توسطت "آأحسن موقع لها حيث 

فالقسم الأول الذي س بق الرابط قد تضمن حجة تخدم نتيجة تعارضا حجاجيا بين ما تقدم وما تأأخر عنه،  بذلك

 آأماا لى العبر(  بهافذون ني ل  مالباصرة سليمة غير آأنهقوتهم  يخاطب القوم بأأنّ )آأن الكواكبي  من قبيل)ن( ضمنية 

نتيجة آأي تخدم ن( -)لالقسم الثاني الذي جاء بعد الرابط فقد تضمن حجة تخدم نتيجة مضادة للنتيجة السابقة 

قناع  .ا ن العمى ليس في البصر هو في القلوب التي في الصدور فهيي ممتلئة بالضلالة() وهذه هي النتيجة التي يود ا 

ب بها.  المخاط 

( حكما مخالفا القلوب التي في الصدور )تعمىبأأن نسب لما بعدها  )لكن(الاس تدراك بالرابط  فقد تحقق      

"يكون ما بعدها المعنى المراد من الاس تدراك والذي يقضي آأن وهو الأبصار(تعمى  )لومضادا لحكم ما قبلها 

 (4)الآتي:وفيما يلي نوضح دور لكن وفق الشكل  ،(3)"حكما مخالفا لحكم ما قبلها

 تعمى القلوب التي في الصدور ) آأقوى( :2حجة                                     تعمى الأبصار  ل :1حجة   

              

 لكن                              

ن العمى ليس في البصر هو في القلوب التي في الصدور                                                                                                                                                                                                         لى العبر   نتيجة2: ا  نتيجة1: يخاطب القوم بأأن لديهم آأبصار غير آأنهم ل ينفذون بها ا 

     .                                    ممتلئة بالضلالة فهيي
                                                             

 .131، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)

العالمية، بيروت، الحسن بن قاسم المرادي، الجني الّداني في حروف المعاني، تحقيق محمد نديم فاضل، فخر الدين قباوة، دار الكتب  (2)

 .616، ص 1992، 1413، 1لبنان، ط
، 6هشام الأنصاري مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، بيروت، لبنان، طابن  (3)

 .383، ص 1985

 .261ينظر: حمدي جودي منصور، الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  (4)
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لى آأن   :(1) الآتيلها دور حجاجي، وتمثيل ذلك وفق المخطط  ()لكنوعلى هذا الأساس نشير ا 

 

 

 

للاحتياط والتحفظ و  لتغيير مجرى الاس تنتاج يس تعمل لكن()آأن الرابط الحجاجي ا س بق نس تنتج مم      

نها من بينمن النتيجة، ولذا يكون ما بعدها نتيجة مناقضة وداحضة لنتيجة سابقة لها آأثناء الحجاج  ؛ آأي ا 

ذ تم سوقهما لمساندة كل حجة تساند ف؛ (2)نتيجتين متعارضتين" الروابط التي تربط "بين حجتان متعاندتان ا 

لى آأن الحجة في النتيجة الثانية )الداحضة(  نتيجة هي نقيض النتيجة التي تساندها الحجة الأخرى، ا ضافة ا 

 تكون آأقوى منها في النتيجة الأولى.

 

 

يفيد ، وهي حرف ( 3)ط دليلين"وسّ تعن لكن من حيث المبدآأ العامّ، آأي ت بل " ل تختلف      

ما على جهة ال بطال   ....ال ضراب" ما على جهة الترك ...فا ن وقع بعده جملة كان ا ضرابا عّما قبلها، ا  ، وا 

بطال بطال الحكم السابق عليها والانصراف عنه ا لى  معنى؛ (4)"للانتقال، من غير ا  ما ا  ذلك آأن لها معنيان ا 

آخر ، ويتحدد دورها حسب الحكم التالي، آأو ترك الحكم السابق عليها كما هو والانتقال من غرض ا لى غرض آ

 الس ياق الذي ترد فيه.

رابطا بوصفها  )بل(تبرز وظيفة  الاستبداد ومصارع الاس تعباد( طبائع)وفيما يأأتي نسوق نماذج من كتاب      

 (5) حجاجيا:

 

                           

                                                             
 .263جودي منصور، الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  حمدي (1)

 .766الراضي، الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية، ص  رش يد (2)

 .351الحجاج في الشعر العربي بنيته وآأساليبه، ص  سامية الدريدي، (3)

 .236 -235الحسن بن قاسم المرادي، الجني الّداني في حروف المعاني، ص  (4)

 .132عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص   (5)

 آأقوى وآأشمل 2حجة  الرابط الحجاجي  1حجة 

           )آأقوى(  2حجة                                  1حجة 
                        

 لكن                     

     2نتيجة                         ≠                1نتيجة

 :بل -2

                   (5) "تجدون القيود مشدودة والأبواب مسدودة ل نجاة ول مخرج

 

 ل تقوونلو آأردتم حرآكا "  بل
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آأقوى وآأشمل من  (2حجة ) وانتقلت ا لى حكم جديد (،1)حجة على الحكم الأول  )بل(هذا المثال آأبقت "في 

    (1)"الحكم الأول

 " 

                                                                         ،          

2 

 

                                                               

 

 

                  

 

             "                                                                                                                                                     " 

 

3 

 (.2)حجةوانتقلت ا لى الحكم الثاني الأقوى والأشمل 1)حجة على الحكم الأول  )بل(في هذا النموذج آأبقت    

آأدت وظيفة الانتقال من درجة دنيا في الحجاج ا لى درجة عليا تكون  )بل(ن من النماذج السابقة آأ نس تنتج       

ه ا لى مواطن لتنبيه ،المقصد الحقيقي من وراء خطابه على وقوف المتلقيآأشمل وآأقوى لتحقيق ال قناع من آأجل 

)ضرورة التغيير من آأفعالهم حتى لتحقق النتيجة ال قناعية الضمنية وهي  المناهض لفعلبا حثه على القيامو  الداء

 .تنصلح آأحوالهم(

                                                             
 .266حمدي جودي منصور، الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  (1)
  .63طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص الكواكبي،  نعبد الرحم (2)
 .132المصدر نفسه، ص  (3)

 تحوجهم للحرص على كتمها، بل دالمستب يحوجهم هذا المظهر الكاذب لتحم ل ال ساءات وال هانات التي تقع عليهم من قبل

 الحجاجي الرابط 1ح

 الخ

 1آأقوى من ح 2ح 

ظهار  بل عكسها على ا 

عكسهاع 
 على مقاومة من يدّعي خلافها بل

 3آأقوى من ح4ح رابط حجاجي 2آأقوى من ح 3 ح رابط حجاجي

بعادهم عن اعتقاد آأنّ من شأأنه    بل  (2)الظل"على تغليط آأفكار الناس في حق المستبد وا 

 .1، ح2، ح3، ح4ح وآأشمل من الحجج آأقوى 5ح  حجاجي رابط

 1حجة 

                      (3) "آأتلفتم ما ورثتم عن السّلف وصرتم بئس الواسطة للخلف  بل آأفدتم الوجود شيئاما "

 2حجة  الرابط الحجاجي
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  ل يتكل على آأحد من خلق الله اتكّال الناقص في الخلق على الكامل فيه، آأو اتكّال الغاصب على مال الغافل"

نسانا كريما يعتمد على المبادلة والتعاوض فيسلف ثم يس توفي  آأحدكم يرى بل آأو الكّل على سعي العامل، نفسه ا 

 .)1(على آأن يفي"

ال ضراب "بمعنى آأي جاءت ؛ (2)حجةوآأكدت الحكم الثاني  (1 )حجة( الحكم الأول بل)في هذا المثال آألغت     

ثبات للثاني" ذ(2)عن الأول وال  ن آأي ا   ؛آأبطل الاتكال عندما نفاه، ومن ثم آأثبت الاعتماد على النفس ، ا 

الرابط الحجاجي هنا ل يقدم الثاني عن الأول بل ينفي الأوّل، ويقصيه تماما ليثبت الثاني ويوجه المتلقي ا لى 

لزامية التخل   تكال والتحرر ص من داء الاوجهة القول المنشودة وهي الاقتناع بضرورة الاعتماد على النفس، وبا 

 من قيوده.

 النموذج الآتي: من خلال ال بطالية بل وظيفةكما يمكن الوقوف على    

   معنى التقوى لغة ليس كثة العبادة، كما صار ا لى ذلك حقيقة عرفية غرسها علماء الاستبداد القائلين في"

التقوى لغة هي التقاء، آأي الابتعاد عن رذائل الأعمال  ، بلالله(؛ آأي في الآخرة دون الدنيا )عندتفسير 

 .)3(احترازا من عقوبة الله"

نها آأبطلت القول الأول آأكدت الحكم الثانيو ، (1)حجةالحكم الأول  )بل(في هذا النموذج آألغت       ؛ حيث ا 

 آأقام علاقة حجاجية (بل)فا تقدمها كان منفيا، في حين جاءت الحجة التي تليها مثبتة، وبذلك فا ن الرابط 

مفهوم التقوى الخاطئ الذي غرسه علماء والذي يكمن في  )بل(الواقع قبل الحكم السابق بين نفي  تعارضية

آخر يجئ بعدها" الاستبداد والذي  (4)"والقطع بأأنه غير واقع ومدعيه كاذب، والانصراف عنه واجب ا لى حكم آ

ثبات حقيقة  يكمن في عكس ما يدعيه علماء الاستبداد وبذلك قد وجه القول  على، تقوىلل  الصحيح فهومالم ا 

قامة الحجة على علماء الاستبداد ل بطال ادعائهم.  وهذا ما يجعل الحجة الثانية آأقوى من سابقتها. نحو ا 

ب تؤدي دورا حجاجيا بتوسطها بين حجتين)بل(  آأن مما س بق نستشف       ما من ناحية ال ضراب ال  طالي ا 

ق المخطط وفالثانية آأقوى وآأشمل من الأولى، ويمكن تمثيل ذلك الحجة  تكونو ، ال ضراب الانتقالي جهةمن آأو 

 الآتي:

 

 

                                                             
 .135عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص   )1(

 .150، ص1، ج1994ه، 1415المبرد )آأبي العباس محمد بن يزيد(، المقتضب في اللغة، مطابع الأهرام التجارية، قليوب، مصر، )د.ط(،  (2)
 .43ص  ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن،عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد  )3( 
 .623، ص 3، ج 1968، 3عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط  (4)

 وآأشمل( )آأقوى 2حجة  بل 1حجة                                             
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ذ ل يقتصر         بل تعمل  ،دورها على مجرد الجمع بين الحجج فحسبتعدّ الواو من آأهم الروابط الحجاجية، ا 

لتحقيق  (1)، بل وت قوي كل واحدة منها الأخرى"...وصل بعضها ببعضو " وترتيب الحجج على تقوية

 المرجوة، وهي من الروابط الحجاجية المدعمة للحجج المتساوقة التي تخدم نتيجة واحدة. النتيجة

 الآتية: بالنماذج الاس تعباد(الاستبداد ومصارع  )طبائعونمثل لهذا الرابط في كتاب     

 "مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة ... تعرّف ال نسان التي 

 .(2)وكيف الحفظ." كيف النوّال، والطلب،  كيفوكم هو مغبون فيها، وماهي حقوقه،  

 4حجة            3حجة           2حجة               1حجة                         

جاءت متناسقة ومترابطة، غير منفصلة فكل  (4، ح3، ح2، ح1)ح نلحظ في هذا المثال آأن الحجج     

وصل الحجج قام ب الذي، )الواو(حجة لحقة تقوم بتقوية الحجة السابقة وذلك بفضل الرابط الحجاجي 

وقد تجلت ، (العلوم التي تحث على طلب الحقوق معرفةضرورة )وترتيبها، لتقوية النتيجة الضمنية، وهي 

ذ ا ن " كل حجة تقتضي آأخرى  علاقة التتابع تسمّى )الواو(،علاقة من العلاقات الحجاجية عبر الرابط  ا 

بين حجة وآأخرى بصورة تضعيفية تتحقق من آأي تتابع الوصل . وهكذا دواليك (3)بحيث تؤكد الثانية الأولى"

 خلالها النتيجة ال قناعية؛ وهي تعليمهم كيفية استرجاع حقوقهم بدءا بالطلب فالنوال وصول ا لى الحفظ

 الغاصبين. المستبدينللوقوف في وجه 

  آأوقاته و" آأسير الاستبداد، فيعيش خاملا خامدا ضائع القصد، حائرا ل يدري كيف يميت ساعاته 

 2حجة            1حجة                                                                           

 .(4)آأعوامه"ويدرج آأيامه و
 4حجة                      3حجة     

اتحدت باتجاه دعم النتيجة شكلت متوالية حجاجية نسقية  (4حجة  ،3حجة، 2حجة ، 1حجةالحجج المترادفة )    

النتيجة )آأسير الاستبداد، فيعيش  الذي آأفاد التعليل والتبرير لمضمون )الواو(المطروحة وتقويتها بقوة الرابط 

  خاملا خامدا ضائع القصد(. 

                                                             
 .472ص  عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،( 1)
 .52، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (2)

 .325العربي بنيته وآأساليبه، ص سامية الدريدي، الحجاج في الشعر  (3)

 .112، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (4)

 الواو: -3
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  " ّيظهرون لو آأنهّو يجهرون بملامه،ويتشكون من آأعماله وبعض وزراء المستبد يتأأوهون من المستبد 

             3حجة              2حجة                             1حجة                     

 .(1)الأمة بأأموالهم" فعلوا وافتدوا وساعدهم ال مكان لعملوا  

 6حجة         5حجة           4حجة           

ن         وفرت للخطاب تطوره، وحفظت له تناغمه  )الواو(هذه الحجج المتتابعة بواسطة الرابط الحجاجي ا 

)وزير المستبد ل يخرج على آأنه خائن  حيث التقت المتتابعات في آأمر واحد يجمعها، وهو تأأكيد النتيجة الضمنية

ب بهاللأمة(  قناع المخاط   .دفعه ا لى عدم الوثوق به، بغية التي يود الكواكبي ا 

 بناء على ما س بق نستشف آأن الواو يؤدي دورا حجاجيا، وفق المخطط الآتي: 

 

 

 

 

 

على  الدللة التسبب آأي مع ،التعقيبو  الترتيب" فيدت التي  حرف الفاء من حروف العطف يعدّ       

ذ ، وهذا ما يجعلها (2)الس ببية" ومن ثم فهيي  والنتيجة، الس ببية ربط بين الحجةتتضطلع بوظيفة حجاجية، ا 

 .تجمع بين قضيتين غير متباعدتين للدللة على التقارب بين الأحداث

نسوق  )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(ومما ورد من نماذج تؤكد هذه الوظيفة الحجاجية في كتاب      

 النماذج الآتية:  

  "(3)"عليه المستبدون والمترشحون للاستبداد اطـــسـف، الدين الذي فقد الأنصار الأبرار والحكماء الأخيار 

 

 نتيجة                    فـــــ                 حجة س ببية                        

كرابط يجمع بين حجتّين، الأولى تشكل الحجة الس ببية  )الفاء(ففي هذا النموذج توظيف للرابط الحجاجي       

الحجاجية الحتمية المترتبة عن هذا  تجسد النتيجة، والثانية )الدين الذي فقد الأنصار الأبرار والحكماء الأخيار(

                                                             
 .70ص ، عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)

 .574ص  النحو الوافي،عباس حسن،  (2)

 .44، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (3)

 :الفاء -4

 الواو        الواو تتساند لدعم وتقوية نتيجة واحدة جميع الحجج                  3حجة                                        2حجة                                  1حجة  
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ال وقد تم العطف هنا بين الحجتين، للتعبير عن الح، عليه المستبدون والمترشحون للاستبداد( اسطف )السبب 

ليه الدين بفقدانه للحكماء الأخيار ا ثارة الانتباه ، والقصد من اس تعمال هذا النوع من الحجج هو الذي آ ل ا 

 .(1)واس تجلاب ال صغاء وتيسير قبول النتائج الحجاجية

 رع الاس تعباد()طبائع الاستبداد ومصافي  )الفاء(جلّ الحجج التي يربط بينها الرابط الحجاجي  نس تنتج آأن     

  نمط:من ل تكاد دللتها تخرج عن العلاقة الس ببية 

والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها على سبيل ، نتيجةفـ                                         حجة س ببية

 ل الحصر:المثال 

  "،تتهاتر قوّة الأمّة ويذهب ريحها، فيخلو ــــ ـف تفريق الأمم ا لى مذاهب وش يع متعادية تقاوم بعضها بعضا

 .(2)"الجوّ للاستبداد ليبيض ويفرخ
 نتيجة.                    فـــــ                   س ببيةحجة                                       

  " (3)"عدها عن الأنس وال نسانيةبآأ ــف التي قتل الاستبداد فيها كّل الأميال الشريفة العاليةتلك الأمة 

 .نتيجة  فــــ                                         حجة س ببية                             

قد وفر للغة تقنية الربط بين مفاصل  ()الفاءوهذا ا ن دلّ على شيء فهو يدل على آأن الرابط الحجاجي       

لى نتائج  التي تؤدي التراتبية والتعاقبية فتأأسست عندها العلاقة الحجاجية الس ببية ،الكلام وآأجزائه حتمية ا 

 المدة صر  يتحقق بقِ "راد بمعنى التعقيب الذي وهذا هو الم ،مثلما هو ظاهر في كل الأمثلة دون مهلة تتحقق

  تمثيلها وفق المخطط الآتي:ويمكن  ،(4)"الزمنية

   

 

 

 

كتاب ومما ورد من نماذج تؤكد هذا الأمر في ، (5)"ربط النتيجة بسببها وبعلتّها"( في الحجاج )لأنّ تفيد      

 ، ندرج الأمثلة الآتية:طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد()

                                                             
 .334، ص العربي بنيته وآأساليبهالحجاج في الشعر  سامية الدريدي،ينظر:  (1)

 .35، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (2)

 .72ص  المصدر نفسه، (3)

 .573، ص عباس حسن، النحو الوافي (4)

 .271الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  حمدي منصور جودي، (5)

 . حتمية نتيجة واقعية ـ فــــ  حجة س ببية   

 لأنّ: -5
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 "آأسير الاستبداد ل يملك شيئا ليحرص على حفظه ، ّ هانة   ل يملك مال غير معرض للسّلب، ول شرفا غير معرّض هـــــلأن  .(1)"للا 

                

 .النتيجة                                         الحجة         

  "(2)"بالنس بة لغيره ميت بالنس بة لنفسه، حي لأنه، فاقد الحرية ل آأنانية له 

     

 النتيجة                                          الحجة        

  " ،يثار النفّسلأنّ ل يخاف من الماديين  (3)"غالبهم قصار النظر لأن؛ ول من الرياضيين، آأكثهم مبتلون با 

                                                                                          

 الحجة                  النتيجة                    الحجة              النتيجة                 

لى آأن      في  والحجة بين النتيجة ليربط ()لأنّ  الرابط الحجاجياس تخدم الكواكبي  وعلى هذا الأساس نشير ا 

طاقة حجاجية هامّة لأنها  وهذا الربط بين آأجزاء الكلام ولد، الاستبداد ومصارع الاس تعباد( طبائع)كتاب 

تثير الانتباه وتس تجلب كما س بق وذكرنا في الحجاج، وهي تقنية  بالس بل التفسيريةتدخل ضمن ما يسمى 

 وفق المخطط الآتي:ويمكن التمثيل لها قبول النتائج،  المتلقي يسّ علىال صغاء، وت 

 

 

 

 

 

 

ومن نماذج اس تعمال  وهو الأصل فيها ويدور معها حيث وردت، ،(4)"التوكيدهذا الرابط الحجاجي يفيد "      

 نعرض الأمثلة الآتية: )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(هذا الرابط الحجاجي في كتاب 

                                                             
 .91، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)

 .118المصدر نفسه، ص  (2)

 .52ص ، المصدر نفسه (3)

 .393بن قاسم المرادي، الجني الّداني في حروف المعاني، ص الحسن  (4)

 .الحجة )لأنّ(                           النتيجة

 الحجة. ) لأنّ( النتيجة، ةـالحج ) لأنّ(  النتيجة

 

 :ا نّ  -6
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  " ّآن الناّزل بلغتهم ا ن وعملوا به واتّخذوه ، هؤلء الخلفاء الرّاشدين فهموا معنى ومغزى القرآ

ماما  .(1)"ا 

                                                                              

 الحجة                                                         النتيجة                 

  "نّ الاستبداد المشؤوم يؤثر على الأجسام  .(2)"فيورثها الأسقام ا 

 

 ةالحجة                                                النتيج  

 

  "نّ الاستبداد يضغط على العقل  .(3)"فيفسده ا 

                                           

 النتيجة                   الحجة           

ثبات صحة النتيجة بحجة آأقوى، فالمحاجج  من خلال النماذج السابقة الحجاجي )ا نّ(يكمن دور         في ا 

قناعا في ذهنه. )ا نّ(،عندما يقدم الحجة باس تعمال  نهّ يجعل المتلقي ينقاد نحو النتيجة، ويجعلها آأكث ا   فا 

)طبائع الاستبداد ومصارع نستشف من خلال تحليل الروابط الحجاجية المس تعملة في كتاب        

ظهار العلاقات التي تجمع بينها، كما آأن دورها الحجاجي يكمن في الربط بين مكونات الحجاج،  الاس تعباد( وا 

 .تعين المتلقي على تحديد المقصود والغاية من الحجاج

 العوامل الحجاجية:  2-2

نما تقوم "بحصر وتقييد ال مكانات تعمل         خلاف الروابط الحجاجية، فهيي ل تربط بين الحجج والنتائج، وا 

ل( )ماوتضم مقولة العوامل آأدوات من قبيل: آأدوات القصر  ،(4)الحجاجية التي تكون لقول ما" ل(، )ل...ا  ...ا 

نما(، ويكمن دور ل(، )ا  حالة المتلقي ا لى المقصود من  ها)ليس...ا  النتائج، وبخاصة حينما يكون اعتقاده في "ا 

، ولتوضيح هذه المسأألة نسوق جانبا من هذه العوامل الحجاجية المدرجة في كتاب (5)خلاف ذلك المقصود"

                                                             
 .39، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)

 .109المصدر نفسه، ص  (2)

 .59 ص المصدر نفسه، (3)
 .36قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآآني، ص، وينظر: 27والحجاج، ص  آأبو بكر العزاوي، اللغة (4)

 .273الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  حمدي منصور جودي، (5)
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، وفق النحو (1)ونبين شكلها "في تقييد المقصود من نتائج الحجاج" الاستبداد ومصارع الاس تعباد(، )طبائع

 الآتي:

 

 

ثبات، والقصر يعدّ         ليها المخاطِب حتى يوجه خطابه توجيه ا  القصر من آأهم الوسائل اللغوية التي يلجأأ ا 

لغة الحبس وفي الاصطلاح تخصيص آأمر بأأمر بأأسلوب معين آأي حبسه عليه وجعله ملازما له، وهو آأداة 

نمّا(.يتم غالبا بطرائق متنوعة منها النفي مع الاس تثناء، والأداة  (2) توكيد وتخصيص و" آأثناء الحجاج يسهم  )ا 

القصر بطرائقه على تخصيص وتقييد الحجة بالنتيجة، كما يوجّه المتلقي ا لى اس تنتاج تلك النتيجة اعتمادا على 

مكانات الحصر والتقييد الواردة في الحجاج"    .(3)ا 

 عن طريق مجموعة من العوامل الاس تعباد()طبائع الاستبداد ومصارع  قد تحقق القصر في كتابو       

نما، ل... ا لول س يما )  الحجاجية، القضية المطروحة  تحديدتنبئ عن دورها الحجاجي في  ( بوصفها عواملوا 

ومساندتها في الخطاب، ا ذ تختزل هذه العوامل الحجاجية الحجة والنتيجة معا في دائرة واحدة بشكل مهيمن 

وقد عملت  وبارز في المعنى الحجاجي، وبهذه العوامل س يكون ذهن المتلقي محصورا داخل فضاء تلقي الحجة

ب على  (،ثباتعلى تعديل القيمة الحجاجية للملفوظ )قيمة ال   فيما يلي و  الاقتناعفضلا على آأنها حملت المخاط 

نماوالأداة  )ما... ا ل(سأأحاول آأن آأبين البعد الحجاجي للأداة   كالآتي:  ذلك وتوضيح، ()ا 

 

 

ثبات،في توجيه القول وجهة واحدة عن طريق النفي  ابارز ادور )ل... ا ل(كان لهذا العامل      مما يجعل  وال 

 المخاطِب يستثمره ل قناع متلقيه بفعل شيء ما، ومن آأمثلة ذلك:

 

 

                                                             
 .273، ص الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع حمدي منصور جودي، (1)

، نقلا عن ابتسام بن 161، ص 1998، 1عل المعاني، دار القل، للنشر والتوزيع، ال مارات، ط وليد قصاب، البلاغة العربية، ينظر: (2)

الحديث النبوي الشربف آأنموذجا، حوليات المخبر، مخبر اللسانيات واللغة  –خراف، آأثر الموجه اللساني في تحديد مقاصد المخاطب 

 .279ص  ،2016ديسمبر،  ،6العربية، بسكرة، العدد 
 .273الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  منصور جودي، حمدي (3)

 القصر: -1

 :       ل...ا ل 1-1

1-2  
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 تقان ن النشاط وال  ل يتأأتيان ل " ا   (1)"مع لذة انتظار نجاح العمل ا 

 

 حجة      نتيجة اس تثناءنفي                                   

تقان وقيدها  ففي هذا المثال     نلحظ آأن الكواكبي قد حصر للمتلقي الس بل التي يتأأتى بها النشاط وال 

 الذي شغل وظيفتين حجاجيتين هما:  ...ا ل(،)لبواسطة العامل 

قصاء المفاهيم الأخرى  - التي يتأأتى بها النشاط  طرقال )آأيالتصريح بالنفي في الجملة الأولى وتعينه، وا 

تقان(   ب بشكل عام.المخاط  التي تخطر ببال وال 

آأما الوظيفة الثانية فهيي التأأكيد على المقصور عليه، فكأن القصر بهذه الأداة قد عين المقصود من كلام  -

الكواكبي، فالوظيفة العامة التي تضطلع بها الجملة الدللية الثانية في علاقتها بالجملة الأولى قائمة على 

تقان  آأن مفادها ، ليؤكد نتيجةعلاقة الحصر والتوكيد ل مع النشاط وال  لذة انتظار نجاح ل يتأأتيان ا 

ليه  ؛العمل دون غيرها مكانات التأأويل لدى المرسل ا  وبالتالي "فا ن العامل الحجاجي قد قيدّ وحصر ا 

 .(2)ا لى مقصود المرسل مباشرة ودون تأأويل"

   "ل تقرب منه ل ذا جنى جرما لتعاقبه، آأو مات لتواريه ا   (3)"ا 

        

 حجة       نتيجة   اس تثناء       نفي          

ليحصر الحكم  ا لبهذا المقصور عليه بعد  ءلقد شرع الملفوظ بنفي الحكم عن غير المقصور عليه ثم جي        

ن نفي تقرب الحكومة من الفرد ذ ا  لى التوهم والالتباس، فت يفتح باب  ويؤكده ا   تعددالتأأويل الذي يؤدي ا 

ل آأن الكواكبي يثبت  عن والتساؤلت التأأويلات جنى جرما لتعاقبه بقوله ) طبيعتها طبيعة هذه الحكومة، ا 

ل آأو مات لتواريه(، بفعل العامل الحجاجي  التنكيد على المواطنين لأتفه الأس بابلتها وعدم اتبيانا وتحقيقا لعد ا 

ب بأأن الحكومة العادلة ل تق قناع المخاط  ذا جنى جرما لتعاقبه؛ فقد  رب منهوعليه فالكواكبي يحاول ا  ل ا  حصر ا 

وهذا القول بدوره شكل حجة للنتيجة المعروضة والتي  ) جنى جرما لتعاقبه، آأو مات لتواريه(التقرب في قوله 

  آأفرادها.من  العادلة الحكومة متى تتقربمفادها 

                                                             
 .113ص  ،عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)

 .133الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  حمدي منصور جودي، (2)

 .112ص  ،الاس تعباد، تقديم عمار علي حسنعبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع  (3)
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نّ هذه العوامل الحجاجية من قبيل        الملفوظ من ال بلاغية آأي من  تخرج"  آأن من شأأنها ...ا ل(، )لا 

تبرز  نتيجة واحدةتضيق المحتوى وتكثفه وتؤدي ا لى  كما آأنها (1)"مس توى الوصف وال بلاغ ا لى الحجاجية

الكواكبي وما بلغه من ظرف نفس آأو اجتماعي له  اعايشه تيال بتلويناته ستبدادالا نفي و، فجمقصدية المرسل

جعلوه دينا : "ذلك قولهومن ، (2)الظروفالذي يعبر عن رفضه لهذه  العاملهذا ل  الأثر الكبير في اس تعماله

 حرجا يتوهم الناس فيه آأنّ كّل ما دونه المتفننون بين دفتي كتاب ينسب لسم ا سلامي هو من الدين

آدابه ومزيداته ل وبمقتضاها آأن  ل يقوى على القيام بواجباته وآ  .(3)"من ل علاقة له بالحياة الدنيا ا 

                                                                                

 .حجة      اس تثناء                        نتيجة      نفي                     

ويعمل  الذي يحصر ال مكانيات الحجاجية للملفوظ )ل...ا ل(يظهر في هذا الخطاب دور العامل الحجاجي       

 الواحدة دون سواها، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:     على عملية التوجيه الحجاجي، وتقويته باتجاه النتيجة

)من ل علاقة له بالحياة الدنيا( وجه الكواكبي خطابه وجهة حجاجية، فقد قام بحصر ال مكانيات الحجاجية      

ل من ل علاقة له والمترشحون للاستبداد جعلوا من ال سلا فالمستبدون م دينا حرجا، ل يقوى على القيام به ا 

حتى  خدمة لأهوائهم الس ياس ية، ياه، وحيروا آأهله بالتفريع والتوس يع والتشديدابالحياة الدنيا لأنهم ضيعوا مز 

عجزا عن تمييز  .آأصبحت حياة ال نسان الطويل العمر، العاطل عن كل عمل، ل تفي بتعل ما هي ال سلامية

قد حصر ففلا ينبغي تصوير ال سلام على هذه الشأكلة،  الصحيح من الباطل من تلك الآراء المتشعبة،

وهي الحجة التي آأتى بها ليدحض  فرعة على الذين ليس لهم علاقة بالحياة الدنياالمتالكواكبي القيام بهذه الواجبات 

كالعمل   ل دين عسّ دين يتماشى والمعاملات الدنيويةعن الدين ال سلامي هذه الافتراءات، فهو دين يسّ

 فهو في حد ذاته عبادة.

وعلاوة على ذلك تبرز هذه العوامل مكونات الحجاج انطلاقا من عملية الحصر والتقييد التي يوفرها        

ليه ضمن نسق لغوي خاص القصر عن طريق النفي مع الاس تثناء ؛ لتقرير المعنى في الذهن وتثبيته والدعوة ا 

 لذا تعدّ نقطة مفصلية في النص جاذبة للمتلقي، ويمكن تمثيلها وفق المخططيقرره الأسلوب والأداة المس تعملة، 

 :(4)الآتي

                                                             
 .61، العوامل الحجاجية، ص عز الدين الناجح (1)

مثنى كاظم صادق، آأسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، تنظير وتطبيق على السور المكية، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان ينظر:  (2)

 .110، ص 2015، 1ط
 .44ص  ،الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسنعبد الرحمان الكواكبي، طبائع  (3)

 .275حمدي منصور جودي، الحجاج في كليلة ودمنة لبن المقفع، ص  (4)



 الفصل الرابع: ال ليات ال قناعية في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد

 

280 
 

 

 

 

 

 

 

، وتعمل على عملية التوجيه يعدّ من آأبرز العوامل الحجاجية التي تحصر ال مكانيات الحجاجية للملفوظ       

مام النحاة  أأ يقتصر على الحجاج ل على ال خبار، وهو ما تنب النتيجة، فدورهاالحجاجي وتقويته باتجاه  ليه ا  ا 

اعل آأنّ تجئ لخبر ل يجهله المخاطِب ول يدفع صّحته... تفسير ذلك آأنكّ تقول للرجل "  عبد القاهر الجرجاني:

ته، ولكن لمن يعلمه وي قر به  نما هو صاحبك القديم(، ل تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صِحّ نمّا هو آأخوك( و)ا  )ا 

لّ آأنك تريد آأن تنبهه للذي يجب عل  نما(، فقد بين آأنّ (1)يك من حقّ الأخ وحرمة الصاحب"ا  ل تأأتي  ) ا 

نمّا تتمثل وظيفتها في كونها تزيد في القوة الحجاجية للملفوظ  ب، وا  ل عطاء معلومات جديدة آأو خبر يجهله المخاط 

 نسوق النماذج الآتية: الاستبداد ومصارع الاس تعباد( )طبائعومن نماذج القصر في كتاب  الوارد بعدها.

  "نما  .(2)"فيؤازره على وزره هر يريد فتح باب لمستبد جديد عساه يس توز ا 

                                                         

 آأداة القصر          الحجة                           النتيجة

ينتهجها وزير المستبد س   الخطة التي فالكواكبي بيّن  تبيان الس ياق الذي جاء فيه هذا الخطاب، ينبغي آأول     

فيعمل جاهدا على ال طاحة بالمستبد  ،لأنه قدم عليه من هو دونه في خدمته ؛على المستبد حنقهفي حالة 

آخر جديد، وهو ما آأكده الكواكبي باس تخدام آأسلوب القديم،  نما(اصل القصر الحواستبداله بمستبد آ حتى  )با 

في  هيشاركل  يس توزره حتىلمستبد جديد  ال طاحة بالمستبد وفتح الباب آأنه قصر آأعمال وزير المستبد على

 .نهب حقوق الأمة

نّ هذا الخطاب يبين سلوك وزير المستبد الذي يبتغي الوزارة خدمة لمصلحته الشخصية،          فهو ل ا 

نما غاية مسعاه آأن يبين لمخدومه ديري  .آأنه على شأكلته حتى يس توزره فيؤازره على وزره الجديد نفع الأمة، وا 

                                                             
رآأه وعلق عليه محمود محمدّ شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ق دلئل ال عجاز، )آأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن( الجرجاني، (1)

 .330ص ، 1990

 .71، ص عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (2)

 الحجة. آأداة الاس تثناء النتيجة    آأداة النفي

 

 ل، ما                             ا ل            
 

نما -2  :ا 
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ن آأسلوب القصر في هذا المقام يؤكد منهجا استبداديا يسير عليه وزير المستبد، و     جيه المتلقي تو  بالتاليا 

مة. ؛بهعدم الوثوق ا لى   لأنه ل يخرج على آأنه خائن للأ

عا       دة توجيه لذا كان قصد الكواكبي هنا الحجاج ل ال خبار، وهو ما ضمن سلامة المسار الحجاجي في ا 

نما(، وعليه فا ن العامل الحجاجي في ذهنه ة وزير المستبدالمتلقي وتثبيت صور اج وضبطه قد حدد الاس تنت )ا 

قرارها نما آأراد الكواكبي تأأكيدها وا  ب ل يجهل تلك الحقيقة، وا  الحجاجي نحو  من آأجل تقوية التوجيه فالمخاط 

 .النتيجة

  "نما آخر ا  عد في آأعماله، ينتقل من عمل ا لى غيره، ومن فكر ا لى آ آماله ا ن لم يسارعه السَّ  .(1)"فيكون متلذذا بأ

                                    

 .النتيجة       آأداة القصر           الحجة                                       

آخر آأمر هذا النموذج من الخطاب، يفيد تخصيص       التلذذ  بأأمر الانتقال من عمل ا لى غيره، ومن فكر ا لى آ

ذا بطريقة مخصوصة وهي طريقة آأسلوب القصر، ؛ بالآمال نما وجدنا آأن التخصيص قد زال منه " فا  حذفنا  ا 

نما" تحصر ال مكانيات الحجاجية، وتعمل على توجيه التي ، (2)وعلى هذا فوس يلة التخصيص فيه، هي لفظة، ا 

رادته لنيل النتيجة المطلوبةته يشحذ هم  يحث العامل على آأن فالكواكبي الملفوظ نحو نتيجة واحدة، حتى  وا 

ن آأخفق فعليه المحاولة مرة تلو الأخرى حتى يبلغ ا لى ما يصبو ليه وا  ، مبتعدا عن صفات التثاقل والتخاذل ا 

 ذره من الاستسلام للخيبة؛ لأنها تجرّه ا لى ما ل يحمد عقباه.يح والعجز، وهو بذلك

نما باس تعمال الأداة وعلى آأساس هذه الأمثلة التوضيحية، نرسم المخطط العام للقصر    على النحو الآتي: ،ا 

 

  

الاستبداد ومصارع  )طبائعفي كتاب  والعوامل الحجاجية الروابط الحجاجية من من خلال تحليل عينات       

لى آأن كل  الاس تعباد( هي المؤشر هذه الأدوات سواء آأدوات العطف آأو الاس تدراك آأو الحصر، نخلص ا 

 .الأساسي والبارز والدليل القاطع على آأن الحجاج مؤشر له في بنية اللغة نفسها

 

 

                                                             
 .112ص  ،عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن (1)

 .148، ص 2009، 1لبنان، طالبلاغة العربية، عل المعاني، دار النهضة العربية، بيروت،  عبد العزيز عتيق،  (2)

نما                 النتيجة  جة    الح    ا 
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 الاستبداد ومصارع الاس تعباد(: )طبائعفي كتاب  البلاغية لياتال   -3

ن            نما  فحصول ال قناع ل يتوقا  ا لى تجاوزهما ي عند حد ال ليات اللسانية النصية، وال ليات اللغوية ا 

التي يعتمدها  ناعالتي تعد رافدا من روافد الحجاج وفنا من آأفانين ال ق  ازيةبمختلف صورها المج ةال ليات البلاغي

، ثم العمل والتغيير ذعان والتسليم ثانياليحمله على الانتباه آأوّل فال  ل ش باع فكر المتلقي ومشاعره معا المخاطِب 

 .ثالثا

المعنى الضمني حتى يوجه اس تخدام  التي تتيح له ازيةالصور المج لمخاطِب ا لىفلكي يتم ال قناع يلجأأ ا       

لى التفكير في الشي  اتداولي اتوي معنى ضمنيتح  ،لفظية معطاةحجج دللية فهيي بمثابة  ؛به غير المصرح ءالمتلقي ا 

ن قليلا آأو  عفوي( بفضل اس تدلل )المتلقيمن قبل المتلفظ المشارك آأي اس تنباطات مس تخرجة من المقام  ا 

 .(1) كثيرا

من من صنع النص آأو المتكلم، ونصفه وهو الضمنّي  -وهو المصرح به-نصفه  " كلاموعلى هذا فهيي        

"يضطر ا لى اس تنتاجه )الضمني( بنفسه بواسطة مجهوده التأأويلي، فلا يس تطيع  ، هذا الأخير(2)صنع المتلقّي"

نكار ما عرضه عليه المخاطِب" من المحسوس "س تقى مادته   المعنى الضمني ت  ل س يما وآأنّ  (3)رده ومن ثم ل يمكنه ا 

ذ تقنع آأو تكون منطوية على  قناعية ل تكون كذلك لأنها من الحس ولكنه ليس آأي محسوس فهيي ا  طاقة ا 

نما لأنّ هذا الحس نفسه منتزع من تجارب المتلقّين المادية وممارس تهم المعيش ية ومشاهداتهم العينية  فحسب، وا 

ومن سلوكهم اليومي، غير آأن مادة الصورة قد ل تس تمد من الحس فقط باعتبار آأن المقصود من الحس عندنا 

رسات والسلوك المادي. فقد تس تمد هذه المادة التصويرية من المجال الاعتقادي والفكري هو المشاهدات والمما

 .(4)والثقافي المجرد"

قامة دليل عليه، فهيي تعوِّض الحقيقة        ثبات المعنى وا  المعنى  )تصوروهي بذلك تعد طريقة من طرائق ا 

 .في المعنى الحقيقي وتقدمه تقديما حس يا( دون آأن ينتج عن عملية التعويض هذه تغيير

التي  هذا الأخير انتهأكا لجميع قواعد المحادثة مبدآأ التعويض/ الاستبدال، ويعدتقوم على  ازيةفالصور المج       

سهامك في (  Crice)) رايسغحددها  سهامك في الحديث صادقا، قاعدة الكم: ليكن ا  قاعدة النوع: ليكن ا 

خباريا آأكث ما يمكن بحسب ما تتطلبه وضعية المحادثة، قاعدة الطريقة: كن واضحا، قاعدة المناس بة:  الحديث ا 

                                                             
 .320ينظر: ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي الس ياسي في كتاب ال مامة والس ياسة لبن قتيبة، ص  (1)
 .562عبد الله صولة، الحجاج في القرآآن، ص  (2)
 .322ص  ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي الس ياسي في كتاب ال مامة والس ياسة لبن قتيبة، (3)

 .500عبد الله صولة، الحجاج في القرآآن، ص  (4)
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زاء اس تلزام  سهامك مناس با لموضوع المحادثة، بحيث يجد المتلقي نفسه ا  نتاجات من الاس ت  )مجموعةليكن ا 

آخر ب يقصد شيئا آ  .المتتالية( ويدرك بذلك آأن المخاط 

والمتمثلة في تجس يد  ازيةوينشأأ عن هذا المبدآأ الاستبدالي الوظيفة الاس تدللية الحجاجية للصور المج       

 (1) آأعمقالمعاني وجعلها مرئية مشاهدة وجعل حضورها في ذهن المتلقي آأقوى ووقعها عليه آأشد وآأثرها فيه 

ذ يقول عبد القاهر الجرجانيوهذا ما آأكده        لى ا  ن آأنس النفوس موقوف على آأن تخرجها من خفي ا  : "ا 

آخر هي بشأأنه آأعل، وثقتها به في المعرفة آأحكم، نحو  ء، وآأن تردها في الشي...جلي،  ياه ا لى شيء آ تعلمها ا 

بالضطرار والطبع، لأن العل المس تفاد من آأن تنقلها عن العقل ا لى ال حساس، وعما يعل بالفكر ا لى ما يعل 

طرق الحواس آأو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة، يفضل المس تفاد من جهة النظر والفكر في 

 (2)القوة والاس تحكام، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام، كما قيل: ليس الخبر كالمعاينة، ول الظن كاليقين"

الدارسين لحجاجية الصورة البلاغية يبحثون في الأبعاد الحجاجية لمادتها فعبد  بعضجعل ولعل هذا ما        

بـ: مادة  الصورة المنتزعة من المجال الحس، والثاني بـ: مادةالأول  مبحثين وسمدرسها في  -مثلا –الله صولة 

آنية لها  المتلقينالصورة المس تمدة من المقومات الثقافية والرمزية لفكر  لى آأن كل الصور القرآ وخلص فيهما معا ا 

 (3)والعقديةلدى المتلقين لستنادها ا لى مجمل كفاءات المتلقين المعرفية والنفس ية والثقافية مادة معلومة 

ب "  اتتمثل هذه الكفاء      محل ا جماع وفكرة عامة يؤدي  لكونها مواضع حجاجيةالمعرفية والعقدية للمخاط 

لى اقتناع المتلقي بما يعرض عليه بواسطتها"  ( 4)اس تخدامها في الخطاب ا 

التي يصنعها داخل  (الخطابيّ  تقديم ذاته )ال يتوس البلاغية للمخاطِبعلاوة على ذلك تتيح الصورة      

وآأهوائه لوضعه في الحالة النفس ية " )الباطوس( المتلقي انفعالتا ثارة  ، كما تمكنه منخطابه ويضمّنها ملفوظه

نجاز فعل ما، فلا يكفي الخطيب آأن يختار الحجج العقلية الملائمة، وآأن  المناس بة لتمرير دعواه وحمله على ا 

                                                             
 .322 -321، ص ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي الس ياسي في كتاب ال مامة والس ياسة لبن قتيبة ينظر: (1)

 . 121عبد القاهر الجرجاني، آأسرار البلاغة، ص (2)
 .543 -499، صالقرآآنعبد الله صولة، الحجاج في  ينظر:  (3)
  ا، فالكل يعتقد آأن داخل مجموعة بشرية ولغوية معينة، والكل يسل بصدقها وصحته المعتقدات والأفكار المشتركة بين الأفرادمجموعة من

يع. والتي تجعل العمل يؤدي ا لى النجاح، وآأن التعب يس تدعي الراحة وآأن الصدق والكرم والشجاعة من القيم النبيلة والمحببة لدى الجم 

ن بعضالمتصف بها في آأعلى مر  هذه المبادئ  اتب الاجتماعية، والكل يقبل آأيضا آأن انخفاض ميزان الحرارة يجعل سقوط المطر محتملا. ا 

 .33الحجاجية يرتبط بمجال القيم والأخلاق، وبعضها الآخر يرتبط بالطبيعة ومعرفة العالم، ينظر: اللغة والحجاج، ص 

 .335، ص ال مامة والس ياسة لبن قتيبة ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي الس ياسي في كتاب (4)
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ب بحساس ياتهم، ويهيئهم على المس توى يتلعّ يجلب ثقة السامعين، بل عليه آأيضا آأن يحرك نوازعهم و 

  .(1)الس يكولوجي لقبول الخطاب"

، ليؤثر بنجاعة في عقول في خطابته، كتابا كاملا للانفعالت والعواطف صصوهذا ما جعل آأرسطو يخ        

بيه، وقد  آأرسطو في تقديمه لكتاب  ميش يل ماييرتناول كل هوى من الأهواء الأربعة عشر التي ذكرها مخاط 

الخطابة؛ ومنها الرغبة والسخط والتخوف والجرآأة والغيرة وال حسان والصداقة والكراهية والحسد والشفقة  فن

عنها  مخاطِبفهيي من الأركان الأساس ية التي ل غنى لل ؛(2) وبلذةوبكلمة واحدة كل ما يكون مصحوبا بأألم 

ليه.  لأنها تحمل على ال قناع وتقود ا 

لامس كّل الملكات ت لكونهاالتأأثير في القلب والفعل في الوجدان والعقل على حدّ سواء. فبها يعمد ا لى       

، لذلك كان آأرسطو رافضا مبدآأ الفصل بين العقل بما هو فكر ولغة، وبين تامّا اناجعا وفعله الكي يكون تأأثيره

 (3).وحاجاتنوازع العواطف والأهواء بما هي 

ع القلب وتتمازج من التّرابط ونوعا من الوصل الذي بمقتضاها تنصهر قيم العقل م الصّور ضرباقيم وبذلك ت        

 بذلك جملة من الأدوار ال قناعية والوظائف الحجاجية. ، مؤديةملكات ال حساس مع المنطق

 :بالعتماد علىالصور البلاغية وميكانيزمات اش تغالها  المنطلق س نحللمن هذا           

طبائع الاستبداد ومصارع )كث ورودا في مدونة الأ  ما( باعتبارهالكنايةالمكنية،  )الاس تعارةلأنواع البلاغية ا -1

نتاج الدللة لحتوائها على ملفوظات، (الاس تعباد وتحمله  بواسطة المقام الذي يلقى فيها ت ورط المتلقي في ا 

بواسطة آأداة الربط  طِبعلى اس تخراج المعنى الضمني ومواصلة منطق الحوار في الاتجاه الذي يفرضه المخا

 :(4) الآتيوالاس تنتاج ا ذن، حسب ما يبينه الرسم التخطيطي 

 الدللة حرفية                                             الدللة غير الحرفية               

               

ذن                       المعنى الضمني                المقتضى                        ا 

ونعني بها " مجمل كفاءات المتلقين المعرفية والنفس ية والثقافية  حجاجية الصورة البلاغية الكامنة في مادتها -2

ليها مشكلاَّ به ا معتمدا عليها بطريقة يكون مضمون الصورة والعقدية التي يأأتي مضمون الصورة مستندا ا 

                                                             
 .76في بلاغة الحجاج، نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات، ص  محمد مش بال، (1)
 .258المرجع نفسه، ص  ينظر: (2)
آموسّي  علي ينظر: (3) ومجالته الحجاج في الخطاب، ضمن مؤلف الحجاج مفهومه  الشعبان، الحجاج وقضاياه من خلال مؤلفّ روث آ

 .963ص  /1دراسات نظرية وتطبيقية محكمة في الخطابة الجديدة، ج
 .322، ص ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي الس ياسي في كتاب ال مامة والس ياسة لبن قتيبة ينظر: (4)
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لى عقولهم في سهولة ويسّ  هذا غير غريب عنهم، فهو معلوم لديهم. وتبعا لذلك يكون نفاذه ا لى قلوبهم وا 

قناعهم بما آُ  قناعهم به دون صعوبة آأو عسّ"ويحصل ا   .(1)ريد ا 

 انفعالته( والمثيرة لأهواء المتلقي و * الراسمة لصورة المتكلم )ال يتوس الخطابيّ حجاجية الصور البلاغية  -3

مظهرا  اباعتبارهاس تبيان كيف يبني المتكلم صورة لفظية لذاته  ا لى مانهدف من خلاله التي (*)الباطوس

يتوس ما قبل  دون تفعيل اللغوية لفوظاتمشكلا بواسطة الم هواء الأ يف يثير وك  ( 2) الخطابيللا 

ال قناع ويعينه على عطف القلوب الناّفرة وعلى قذف اليقين في  ممّا ي يسّ له فعل"والانفعالت ويحركها 

 .(3)"النفّوس الشّاكّة

 :لخطابافي متلقي  ازيةوفيما يلي تحليل لأهم الأبعاد الحجاجية التي حصل بها تأأثير الصور المج     

 الاس تعارة المكنية: حجاجية  -1

آأنها ل تقول الصدق آأبدا، ولو فهمنا الاس تعارات  " كما من المعروف آأن الاس تعارات ل تؤوّل حرفياّ،          

 .(4) "والمعاجمفهما حرفياّ لتوقفت الخطابات، وانحصرت المعاني عند حدود ما هو متعارف عليه في القواميس 

نه  فا ن الاقتصار         ن كان يجعل القول واضحا جليا فا  على اس تعمال الألفاظ في دللتها المعجمية الحقيقة وا 

رفع القول عن السوقية ت ا، لأنهس تعاراتيتركه سوقيا ومبتذل ولكي يسمو ويجود ل مناص من اس تعمال الا

ب ويفيده بعد انجلات والابتذال بما    (5) ئهضفيه عليه من التباس آأو غموض نس بي يمتع المخاط 

رموزا تحيل من  لملفوظاتب بين الأش ياء وذلك حيث تصير ايجتاز ال نسان العوالم ويقرِّ  ن خلالهاف      

آخر،شيء ا لى شيء وترتحل بنا من عالم ا لى عالم  ضرب من التصوير تحل فيه صورة مكان صورة فهيي " آ

 .(6)"آأخرى لتكون آأقرب ا لى ذهن المتلقي

                                                             
 .496عبد الله صولة، الحجاج في القرآآن، ص ( 1)

 عن ذاته بواسطة خطابه.هي صورة المخاطِب آأو بالأحرى الانطباع الذي يمنحه  *

* رّكها في جمهوره ويوجّهها الوجهة التي تخدم قضيتهّ اس تطاع آأن يؤثر في ذا عرف الخطيب كيف يح   آأحكامهم وما تلك العواطف التي ا 

ب، من الخطا يحملونه حول تلك القضيّة من وجهات نظر، ويوجّه من ثم ردّ فعلهم، ينظر: حاتم عبيد، الباتوس من الخطابة ا لى تحليل

ابة الجديدة، ضمن مؤلف الحجاج مفهومه ومجالته )دراسات نظرية تطبيقية محكمة في الخطالاحتجاج بالعواطف ا لى الاحتجاج للعواطف، 

 .753 -752ص ، 2، ج2013، 1دار الروافد الثقافية، ناشرون، بيروت، لبنان، ط
 .246ينظر: محمد مش بال، في بلاغة الحجاج، ص ( 2)
لى تحليل الخطاب، من الاحتجاج بالعواطف ا لى الاحتجاج للعواطف، ص  حاتم عبيد،( 3)  .753الباتوس من الخطابة ا 
 .206، ص 2010، 1الخطاب وآأنساق الثقافة، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، طعبد الفتاح آأحمد يوسف، لسانيات  (4)
من خلال آأبي حامد الغزالي وتقي الدين بن تيمية، بحث لنيل دبلوم الدراسات  حمو النقاري، المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني ينظر:  (5)

نسانية الرباط، الس نة الجامعية   .54، ص 1988، 1987العليا، ا شراف طه عبد الرحمن، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم ال 

 .139، ص 2016، 1طوالنصّ الشّعري، دار الكلمة، الجزائر،  نعيمة سعدية، الأسلوبية (6)
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لى آأحداهما ا  عملية ذهنية تقوم على التقريب بين موضوعين آأو وضعين، وذلك بالنظر وهذا ما يجعل منها        

من خلال الآخر. ويسوغ التقريب بواسطة ملاحظة علاقة ذات طبيعة حوارية وتشبيهية. وتنتج وتدرك 

ؤدي الاس تعارة من خلال السمات المشتركة والسمات الخلافية، حيث يتأأسس التفاعل بين الطرفين الذي ي

 لى وحدتهما.ا  

وتكتسب الاس تعارة تداوليتها من التأأثير الذي تحدثه في المتلقي في س ياق معين، فهيي تفضي بالمتلقي          

لى الوعي والحصول على التجربة المعدلة للسلوك والمحاولة من الانفعال ا لى   (1)الفعلا 

وفيما  ع والتأأثير،آأهم الحجج التي اعتمدها الكواكبي ل مداد الخطاب بقوة ال قنا من الاس تعارة المكنية تعدّ      

       يأأتي نسوق نماذج منها:

 "(2)"ا ن الصدق ل يدخل قصور الملوك 

ا في ذلك لقد حاول الكواكبي آأن يجسد معاني النفاق والكذب السائد في قصور الملوك لمتلقيه، مس تعين     

ف ذفح ،يقول الحقيقة مخلص ش بّه الصدق بشخصحيث  ؛صورة البيانيةبوعي هذا الأخير على تأأويل ال

ليه بأأحد لوازمه وهي ل يدخل  على سبيل الاس تعارة المكنية. المش به به )المس تعار منه(، ورمز ا 

وآأصبحت بذلك قصور يس تحيل آأن يدخل قصور الملوك.  مخلصتحول الصدق ا لى شخص وبذلك          

بالحقيقة  حفكل من يحيط بالمستبد ل ي رشده ا ن جهل مهما كان عاقلا ول ي صرّ  ؛الملوك تعج بالكذب والنفاق

دراك رآأيه فا ن  ا ل يجد اعتقد فلابد من مسايرته سواء على حق آأو باطل وبهذكان صارما متعصبا فيما قبل ا 

 لأنهم م؛فيهفي مقابل ذلك نجد آأن المستبد ل يثق ، ولف ل رضائهيتز تملق و ي  الكلف المستبد صدقا من حاشيته

ب سواء الوا ، وهو الضمنيعلى ال طاحة به شخاصآأقدر الأ  قعي آأو الذي عول عليه الكواكبي ل قناع المخاط 

لغاء ما قد يتبادر ا لى  المفترض يتعاملون و  آأعوان خيريين للمستبد يدافعون عن الحق من وجود ذهنهمن آأجل ا 

 دون خداع ومراوغة. بالثقةفيما بينهم 

 

 

 

 

 

                                                             
 .323، ص ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي الس ياسي في كتاب ال مامة والس ياسة لبن قتيبة ينظر:  (1)

 .54طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي،  (2)
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ن الصدق ل يدخل قصور الملوك                      ا 

                                    

 يقتضي                                 

                                   

 انتشار الكذب والنفاق                        

 

 يقتضي                                  

 المستبد يقولون الحقيقةخيريين من حاش ية  عوانعدم وجود آأ     

                                  

 يقتضي                                  

              

ذن                     التعامل فيما بينهم بحيطة وحذر وخداع                     انعدام الثقة فيما بينهم.ا 

 

ب س تنتج من قبلالم  هذا فيما يخص المعنى الضمني        آأما فيما يخص الصورة المس تمدة من المجال  ،المخاط 

الحس )قصور الملوك(، تعدّ بلا مراء من آأعظم المشاهد تأأثيرا في المتلقي، وهو في الوقت نفسه من آأعظم 

المظاهر تكرارا في حياته. بحيث يكون هذا المشهد من آأعلق المشاهد بذاكرته ومن آأشدها وقعا عليه؛ فكلما 

الجماعي والثقافي والتاريخي صور  خيالهبم قات السلطة تبادرت ا لى ذهن المتلقي ذكرت قصور الملوك في س يا

الخداع والتزلف والخوف والصراع. اعتماد الكواكبي على هذه المادة التصويرية التي مدارها على )قصور الملوك( 

فاذا ا لى عقول وما يحدث داخلها من شأأنه آأن يجعل معنى التنفير من الخداع والنفاق آأقرب مأأخذا وآأيسّ ن

لى قلوبهم، وهذا ما يترتب عنه احتقار الرعية لهم وشحن الهمم لمواجهتهم.  المتلقين وا 

آثارها العالقةما الصورة التي يصنعها المخاطِب عن نفسه آأ         ذ ؛في خطابه فهيي مضمرة نتلمس آ نه ا  يظهر  ا 

الذي يسعى في مبارزته لخصمه  الحق المدافع عن  (1)"صورة القائد المحارب لقوى الشر"في ها من خلال 

، وهو بهذا دون آأن يفقد رصيده الأخلاقي ووسمهم بالكذب والنفاق ( ا لى تحطيم صورته مع حاشيته)المستبد

يتوس ا يجابي للذات" لى آأداة لبناء ا   .(2)" يحول ال يتوس السلبي للخصم ا 

يتوس المخاطِب، تسهم استراتيجيات الأهواء في بنائه؛ فعديد من ومثلما ت        سهم الصور البيانية في بناء ا 

ثارة الأهواء التي يعمل على تشكيلها في خطابه  صور ال يتوس التي يظهر بها المخاطِب تصنعه استراتيجيات ا 

                                                             
 .186محمد مش بال، في بلاغة الحجاج، ص  (1)

 .194ص  ،المرجع نفسه (2)
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يتوس ال نسانية على سبيل المثال، يعمد ا لى الظهور بمظهر الشخص  الذي يتعاطف مع الضعفاء فلكي يبني ا 

 .هذا ما جسدته هذه الصورة البيانيةو  (1) مشكلاتهمويعاني 

على كل من المستبد  رعيةفي ال الغضب والحقد انفعالتتفعيل  ا لى من خلالها كواكبيعمد الكما        

وتكمن في البحث مقصدية التهييج "وهو ما آأطلق عليه هنيش بليث  وحاشيته بغية استنهاض الهمم لمجابهتهم

نه الباطوس  ...عن الانفعالت العنيفة )الحقد، الألم( التي تس يطر على الجمهور الكلاس يكي  (Pathos)ا 

 (2) وفيه تبلغ الس يكولوجية المقصدية للبلاغة ذروتها...

ب ا لى الاقتناع و          لعلوم التي اا لى تحصيل  دفعهومن الاس تعارات الحجاجية الموظفة لتحريك همة المخاط 

لى  يجابيا وتظهر آأثاره جلية في امن شأأنها آأن تسمو به ا  لتصرفات آأعلى مراتب الرقي الفكري الذي ينعكس ا 

 الكواكبي:  قول (وآأقوالا )آأفعال

   "طفاء نورهايسعى العلماء في تنوير العقول  (3)"، ويجتهد المستبد في ا 

                                            

 ) الاس تعارة المكنية( 2الصورة البيانية         المكنية()الاس تعارة  1الصورة البيانية                        

 )المس تعارفحذف المش به به ش به العقول بالفوانيس التي تنار، حيث  )يسعى العلماء في تنوير العقول(         

 وهي التنوير على سبيل الاس تعارة المكنية. امنه( الفوانيس وآأبقى على صفة من صفاته

قناعية تجعل ا  اس تعملها الكواكبي ليس لكونها تضيف ا لى الخطاب جمال وسحرا، بل باعتبارها وقد    

ب يقتنع آأكث فأأكث بضرورة زالة ظلمات  قيفهمم التي من شأأنها توعيتهم وتث تحصيل العلو ل  اتباع العلماء المخاط  وا 

ب به.لكسّ قيود الاستبداد الجهل والتيه عنهم قناع المخاط  وتفصيل  ، وهو المعنى الضمني الذي سعى الكواكبي ا لى ا 

 ذلك وفق المخطط الآتي:

 

 

 

 

 

                                                             
 .190ص  ،محمد مش بال، في بلاغة الحجاجينظر:  (1)

 .27سلوبية، ص البلاغة والأ  هنيش بليث، (2)

 .53طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي،  (3)
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 ()العليسعى العلماء في تنوير العقول                         

                                       

 قتضيي                                     

                                            

 الناس وتثقيفهم  ا لى توعيةسعي العلماء                   

 

 قتضيي                                     

 قهذه العلوم تهدي ا لى الح                                                                                   

ذن                 وتخرج من الغي.            تغبائهم.واس  بهم  صعوبة التلاعب                    ا 

 تحارب الجهل والتيه.                                                                                   

 قيود الاستبداد. تكسّ                                                                                  

علاء لراية          وكسّ لشوكة  الحق وصلاح وفلاح في الأرضا ن سعي العلماء في نشر العلوم هو ا 

 .يسعى العلماء في تنوير العقول، وهذه المفاهيم منحدرة من الملفوظ الرئيس  الاستبداد

ب ةومن الاس تعارات التي زادت الخطاب تأأثيرا على تأأثير وآأحدثت رد      لتدفعه ا لى  فعل في المخاط 

طفاء نورها( )يجتهدقول الكواكبي  ضرورة تحصيل العل  بالفوانيس التي، حيث ش به العقول المستبد في ا 

على سبيل الاس تعارة وهي ال طفاء  صفة من صفاتهامنه( وآأبقى على  )المس تعار، فخذف المش به به تطفأأ 

 المكنية.

نزال تفكيرهم لأدنى المراتب      وفي هذا تجس يد لمعاني تجهيل العوام وتضليل عقولهم وطمس نورها با 

وفيما يلي توضيح للقول المضمر المس تتر في الصورة ، واس تعبادهم  المستبد اس تغلالهمليسهل على

  الاس تعارية من خلال الرسم التخطيطي الآتي:
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طفاء نورها                          .، الجهل()الظلام يجتهد المستبد في ا 

 

 يقتضي                                    

                     

 .محاربة العلوم بتضييق الخناق على العلماء                            

                                              

 يقتضي                                        

 

                                 تخبط العوام في ظلمات الجهل والتيه.                           

                                     

      يقتضي                                       

    .ذروته والظل بلوغ الجهل والخوف                                                                            

ذن              من قبل المستبد سهولة التلاعب بهم واس تغلالهم  للمستبد.الانقياد والوفاء المطلق          ا 

 .توثق قيود الأسر                                                                              

باعتباره مخزنا " للحجج يستند فيه  موضع اللون قد اس تمدها الكواكبي منفآأما بخصوص مادة الصورة       

فبينهما تلازما  والسواد مقترن بوجه من الوجوه بالنور والظلمة فالبياض ؛(1)ا لى رصيد المجموعة الثقافي والرمزي"

آنية كثيرة، ورودهما فيوخير مثال على ذلك  دلليا  بن ٹ ٹ ُّ ومن آأمثلة ذلك قوله تعالى:  س ياقات قرآ
 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى

 2 0      َّ كل  كا قي قى في فى

نه            ذ ا  وما كلمة النور آأو الظلمة في س ياق لغوي ما آأحالت على البياض آأو السواد " كلما ظهرت  ا 

يجابية وسلبية،  وهكذا فا ن الهدي الذي كثيرا ما يس تعار له النور، والضلال الذي كثيرا يحملانه من دللت ا 

 آأبيض() انور يمكن وضعهما على محور آأبيض/ آأسود في نهاية المطاف فيكون العل ،يس تعار له الظلام ما

                                                             
آن من خلال آأهم خصائصه الأسلوبيةعبد  (1)  .532 ، صالله صولة، الحجاج في القرآ
 .16، 15سورة المائدة، الآية   (2)
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العل وما يس تدعيه من حياة وطهارة والجهل وما يس تدعيه وما ينشأأ بينهما من تعارض  .(ا)آأسود اظلام والجهل

 (1)"  وقذارة.من موت 

وهو تفضيل راجع حسب ما فهمنا ا لى الأبيض على الأسود،  العرب يفضلونفضلا على آأن "           

الدللة الملازمة لكل منهما؛ فالسواد في كل منهما قرين الأرض والظلمة والنزول ا لى طبقات الأرض السفلى 

وبعضها مساكن الجن، وبعكس ذلك اللون الأبيض الفضي فهو لون النيّرين ولذلك اقترن بال شراق والحياة 

يجابيةوالسمو واقتر   .(2)" نت بقيم معنوية ا 

 )النور( والأسود آأو ما يفهم من البياض يمكن لنا آأن نتصور آأنه بناء على هذا شكل اللونان الأبيض        

دون شك موضعا هو موضع الألوان فهو عند العرب وعند غيرهم من الشعوب  ()الظلامآأو ما يفهم من السواد 

وهذا ما  آأو ينفّرون منه ءبمنزلة المخزن الذي منه يس تخرجون حججهم في خطاباتهم حين يرغبون في الشي

 طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادمتلقي  من معتقدات الصورتين البيانيتين ادةم اس تمد حينوظفه الكواكبي 

قناعه ذ يوصف بالنور يوضع على المحور الذي ينتظم الأمور البيضاء الميمونة المباركة ليسهل اس تمالته وا  ؛ فالعل ا 

ذ يوصف بالظلام يوضع في زمرة الأش ياء السوداء  يجابية، والجهل ا  فيكون بذلك ميمونا مباركا مشحونا بقيمة ا 

 .(3)المشؤومة البغيضة عادة فيكون بغيضا مشؤوما

 وفي كونالحسن  لأمرا للترغيب في س تعملي  وهذا ما يجعل من موضع اللون )الأبيض / النور(        

فالأبيض آأفضل من الأسود والنور آأفضل من الظلمة  ؛وظف للتنفير من الأمر المس تقبحي )الأسود/ الظلام(

جماع يؤدي  الكونه ؛(4)"نظام قيمي عام ثابت الأركان ل يتزعزع"لس يما وآأن هذه المواضع تندرج ضمن  محل ا 

قناعه بها ب بالدعوى المراد ا  لى اقتناع المخاط   واس تحالة المجادلة فيها. اس تخدامها في الخطاب ا 

وبما آأن ال يتوس يشير بشكل عام ا لى الشخص على نحو ما يبرز في الخطاب، فبمجرد آأن يتكلم            

لى بناءيتجلى جزء من وجوده عبر ما يقوله براز خصائصه في صورة توحي بالمصداقية  ، فهو يسعى ا  هويته وا 

 .(5) والثقة

لحاحا             نوير العقول ت العلماء في  )يسعىالبيانية  الصورة كيف ساهمتوعلى هذا يبدو السؤال الأكث ا 

طفاء نورها( يجابية  في بناء صورة ويجتهد المستبد في ا   للكواكبي؟ذاتية ا 

                                                             
 .429، ص 1992، 1الرموز في الفن، الأديان، الحياة، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق، سوريا، ط فيليب سيرنج،  (1)
آن من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، ص عبد   (2)  .530الله صولة، الحجاج في القرآ

 .537، ص المرجع نفسه ينظر:   (3)

 .542، ص نفسهالمرجع   (4)

 .174 ص في بلاغة الحجاج، ينظر: محمد مش بال، (5)
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 (الكواكبي) اطِبجزءا من وظيفتها الحجاجية من تشكيلها لصفات المخالصورة البيانية  اس تمدت هذه          

 .وسجاياه بوصفها مصدرا ل يقاع التصديق في نفوس المتلقين يعضّد صدق الخطاب ويقوّي تأأثيره

 مواجهاتصدى له  الذي الشجاع صاحب الخبرة مع الاستبداد العالم صفات تمظهرت فيهاحيث          

)العل( ويجلب لهم المصلحة في شؤون دنياهم وبلادهم، وبما يمكن آأن يضرهم  الناس نتفع بهبما ي عظا اوو ،مرشدا

الرافض للظل  هوهو بذلك يكشف لمخاطبيه البعد ال نساني في شخص الجهل(.والتعاسة )لب لهم الشقاء يجو 

  .(1)بادولكل آأشكال الاس تع 

براز سماتها ال يجابية الكواكبي في هذه الصورة البيانية في تقديم صورة عن ذاته لم يكتف           بل قدم  وا 

آدهومنيم  وهو ما يسمى في البلاغة القديمة بحجة لخصمه ش يطانية صورة ، حيث يلجأأ )hominem ad( آ

لى ا ظهار خصمه في صورة سلبية تقلل من قدره وتظهره في مظهر الشخص غير الجدير      (2)بالثقة المخاطِب ا 

آمرا على العل والعلماء باعتباره ش بحا متربصا في الظلام المستبد فقد قدم  .يسعى ا لى تجهيل الرعية متأ

ثارة  من خلال هذه الصورة يروم الكواكبي كما        والقلق الخوفالألم و   ،حالفر  آأي انفعالت العوام آأهواءا 

لى التأأثير فيها وحملها على ال صغاء للعلماها من حالة نفس ية ا لى حالة آأخرى هو فنقل   ، فقد انخرط ءالسبيل ا 

ا ن هي آأقبلت  ( في استراتيجية خطابية تقوم على نقل العوام من ال حساس بالّدعة والطمأأنينة)الكواكبيالواعظ 

ها ثل لما ا ن هي لم تمت الجهل المحدق بهمن خطر  على التنور بالعل ا لى ال حساس بالأذى الذي قد يلحقها ا يوجّهِ

ليه العلماء. ليها الكواكبي للس يطرة على سلوكهم  ا  توجيههم نحو و فا ثارة خوف العوام استراتيجية خطابية لجأأ ا 

ثارة  لى ا  ن م هنقمة وسخط العوام على المستبد بسبب ما يحدثالسلوك الفعال، وهذا من شأأنه آأن يؤدي ا 

 .انتهأكات في حقهم

ثارة هذه الأهواء للكواكبي وتأأتى               ، ال طفاء()التنوير مواضع الانفعالعن طريق  ()الانفعالت ا 

ليه من دللت البهجة والسّور والغم والهم، المثيرة للرغبة والرهبة على العواقب آأو النتائج سواء  وما تحيل ا 

يجابية آأم سلبية، وهي من الحجج التي صاغها للترغيب في العل  والترهيب من الجهل واتباع العلماء آأكانت ا 

اش تغاله على خاصية  بنوعيها ساعده على ا ذكاء هذه الأهواءالأمر البيّن الذي و ، فقهاء الاستبدادوالنفور من 

لى الفعل"وتعد بمثابة عملية تمكن من الفعل آأي ما يسعف على  لفعلباتعالق الهوى  باعتبار الأهواء تدفع ا 

رادة الفعل ا لى القدرة على الفعل"  (3)الانتقال من ا 

                                                             
 .228ص  في بلاغة الحجاج، محمد مش بال، ينظر:( 1)

 .194، 224، ص المرجع نفسه ينظر: ( 2)

ربد، الأردن، ط نعيمة السعدية، التحليل الس يميائي والخطاب، (3)  .158ص ، 2016، 1عالم الكتب الحديث، ا 
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يجتهد المستبد في العقول، و  تنويرفي الصورة البيانية )يسعى العلماء في  وتتنوع الأهواء المثيرة للفعل         

طفاء  لك وفق المخطط الآتي:  نورها(، وتفصيل ذ ا 

طفاء العقول                                    يجتهد المستبد في  تنويريسعى العلماء في       نورهاا 

                                                                                

 والخوف  تثير آأهواء                                  تثير آأهواء الغم والهم والقلق              

 من المستبد.  والعدوانية والنفوروالضغينة والكراهية                         والأمل البهجة والسّور        

                                  والرغبة في اتباع العلماء  والّدعة والميل والحب  

                                                                                   

 ال طفاء( الانفعال وضعم)  فعل بفعل العواقب الوخيمة المترتبة عن   التنوير( الانفعال وضعم) فعل بفعل النتائج ال يجابية المترتبة عن  

 وتتجلى حس ية الاس تعارة آأكث في قول الكواكبي:  

 "  ،فيختلطان في مضايق آأذهانهميلتبس عليهم الفرق بين ال له المعبود بحقّ وبين المستبد الم طاع بالقهر 

من حيث التشابه في اس تحقاق مزيد التعظيم، والرفعة عن السؤال وعدم المؤاخذة على الأفعال بناء عليه 

 .(1)"ودناءتهما في مراقبة المستبد لنتفاء النس بة بين عظمته ل يرون لأنفسهم حق
عمل الكواكبي جاهدا على تجس يد معاني محدودية الفكر للمتلقي، مس تعينا في ذلك بوعي هذا لقد             

ذ ش به ما في الأذهان )س تعارة المكنيةالأخير على تأأويل الا دراك( بالمضايققدرات عقلية، ؛ ا  وآأخذ  فهم، ا 

 في آأذهان العوام. وجعله (على سبيل المثال ل الحصر )جبل طارق من الجماد الموجود في الطبيعة

وتكمن بلاغة هذه الاس تعارة في قدرتها على تصوير المعنى، وتقديمه حس يا ا لى المتلقي قصد التأأثير         

ن ما هو حاضر وماثل  ءالشيد آأقوى في توجيه السلوك من الغائب، ا ن مجرد اس تحضار فيه، فالمشاه   مقنع، ا 

للنتيجة  والاس تجابة (2)الفعال.آأمام آأعيننا جدير بأأن يثير عنايتنا واهتمامنا. ويجعل تصرفاتنا تتأأثر بهذا الحضور 

قناع المتلقي بها. المضادة الضمنية  التي يود ا 

ن الملفوظ الاس تعاري           يحمل متلقي الخطاب على ال سهام في صنع  يختلطان في مضايق آأذهانهما 

ماطة اللثام عنه، بعد آأن يعمل كفايته ا  (3) هنيةلذالكلام الضمني وا 

 

 

                                                             
 .34طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي،  (1)

بنية الاستبدال واستراتيجية البيان، النادي الأدبي بمراكش، عبد العزيز لحويدق، نظرية ال س تعارة في التراث البلاغي العربي، ينظر:   (2)

فريقيا الشرق، )د.ط(،   .97ص ، 2016ا 

 .331ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي الس ياسي في كتاب ال مامة والس ياسة لبن قتيبة، ص ينظر:  (3)
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 يختلطان في مضايق آأذهانهم                         

 

 يقتضي                                         

 

ذن         في ذهن العوام وعدم ا دراك حقيقتها فاهيمتشعب الم     محدودية التفكير.          ا 

 ذروته.                                                              شركبلوغ الجهل والخوف وال                                                                         

   .للحكامصفات الربوبية ء اادع                                                                         

ن المتلقي حينما يجهد نفسه في اس تنباط المعنى الضمني يكون تأأثره بالصورة آأقوى.     ا 

 فقد اس تمدها الكواكبي من مجال الطبيعة يختلطان في مضايق آأذهانهم مادة الصورةآأما بخصوص          

يضاحه في ذهن المتلقيالتفكير(  )محدوديةالمفهوم المجرد لتعوض   .لتقريب المعنى وا 

المضايق في واقعها قناة مائية تصل مسطحين مائيين وتقع بين مساحتين كبيرتين من اليابسة التي ف          

 الاقتصادي.في المجال كبيرة لها آأهمية بارزة حين تختصر المسافات وتشهد حركة 

لّ آأنه في آأذهان العوام تشهد حركة واسعة من الأفكار التي يختلط فيها التشابه بين من يس تحق           ا 

عطائه صفة القداسة المطلقة آأي بين معبودهم وجبارهم والمنعم  المزيد من العظمة ول يحق سؤاله ول مؤاخذته وا 

يِّق الخناق على الذهن ولم تترك له فسحة لل  تفكير حتى يجول ويختار الأحسن وولي النعمة... وبهذا ض 

ذا فقد المجتمع وعوامه الس يطرة على عالم الأفكار كان  ويس توعب الأمور ويعمل على نقدها آأو نبذها، لأنهّ ا 

 .الخراب ماحقّا ل محالة

الكواكبي بطريقة ضمنية عبر تلفظه وممارس ته اللغوية وطريقة تعبيره واختياراته اللفظية  وتتجلى صورة         

الشجاعة السمو عن التفكير المبتذل، و  ،الجديةالتي يظهر فيها بمظهر لمس تخدمة في هذه الصورة البيانية ا

لى العقل" تعفنالم الساخر في تقويم هذا الوضع  والكفاءة والصدق  (1)"وهذا الصنف من صور ال يتوس يحيل ا 

 الذل والهوان.الأمر الذي ينزه ذاته عن صفات وآأفعال من قبيل محدودية التفكير، 

نتاج تأأثيرات وبما آأن الكواكبي         عرف كيف يثير الأهواء لأجل ال قناع وعرف آأن كل صورة قادرة على ا 

وفم  التي تثيرها هذه الصورة البيانية دون غيرها؟ نفعالت، فا هي الاتدفع ا لى موقف آأو سلوك بعينه خاصة

 تتمثل طبيعة الاس تجابة التي تعقبها آأو تصاحبها؟

الممزوج  قهرال و  الوجع انفعالت في المتلقي في مضايق آأذهانهم( )يختلطانتثير هذه الصورة البيانية          

وجعلته في س بات  وانب العقلج التي سحقت آأفكار العوام المبتذلة والسخرية من والسخط بالمرارة والحزن

من طرف  تملكال س يطرة و ال و  ،س تلابالا ا لى المؤدية الأفكار ؤتش يفهيي قصة صراع العوام مع  .ئيدوغما

                                                             
 .185ص  في بلاغة الحجاج، محمد مش بال، (1)
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في  فكرهم ونل يعمل الذينكل من  النفورالاحتقار و  في نفس المتلقي هذه الانفعالت تولدو  .اكرالم المستبد

  .فاهيمالوقوف على حقائق الم

 :ومن الاس تعارات التي وظفها الكواكبي باعتبارها حججا قوية تخدم النتيجة المقصودة قوله        

  " (1)يخلو الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ"ف 

بيض وترك آأحد لوازمه الدالة عليه وهي ي  هوحذف الطيور()آأي من صنف  حيش به الاستبداد بكائن        

 على سبيل الاس تعارة المكنية. ويفرخ وجعلها من خواص الاستبداد

ا ن هذا الملفوظ الاس تعاري قد اس تمد طاقته ال قناعية من خلال ما يربطه بالمجال الحيواني مما جعل           

نكار الاس تنتاج  ن المتلقي يدرك الدللة الحرفية للملفوظ، ومن ثم ل يمكنه ا  ذ ا  وقعه على المتلقي آأكبر وآأشد، ا 

 (2) "ا ذن"عبر العبور بالرابط 

 يخلو الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ                                    
                                                        

 يقتضي                                             
                                                                  

ذن        ه الاستبداد وتكاثر عشعش ت                              الفساد وتناميه. تفشي            ا 

 .اس تعصاء القضاء عليه                                                                                 

لما وبالتحديد صنف الطيور  المجال الحيواني الاستبداد منطبيعة  لقد اس تقى الكواكبي مادة تصوير          

 :لئيم( الحمام طائر)الجاحظ في فصل  لها من دللة سلبية تحدث عنها

ه ضعف   ذكر قد اش تدَّ  ر ربما كان في البيت طائر  ك  الذّ " وذلك آأن  ؛(3)"الحمام طائر لئيم قاسي القلب"          

 همره، فلا هو يرحم  شديد الاستسلام لَ ا له، ه من رآأسه خاضع  ن  له، قد آأمك   مس تخذ   ه والآخر  فينقر رآأس  

 د  ع  ، ثم ل يزال ينقر ذلك المكان ب  ه حتى ينقب عنه  وخ  ف  يالخضوعه، ثم ينقر  لضعفه وعجزه عنه، ول هو يرحمه

ي هفيموت بين  ه  اغ  م  دِ  ج  رِ ب حتى يخ  ق  النّ   .(4)" ي د 

                                                             
 .35طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي،  (1)

 .326كتاب ال مامة والس ياسة لبن قتيبة، ص ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي الس ياسي في  (2)

، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآأولده بمصر، عباس محمد الجاحظ، الحيوان (3)

 .253، ص 3، ج1965، 1385، 02محمود الحلبي وشركائهم، ظفاء، ط

 .255 ، صلمصدر نفسها (4)
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لى الزّق، فا ذا اس تغنت          واس توى  وآأمّا ما ذكرتم من آأن الحمام معطوف على فراخه ما دامت محتاجة ا 

  .(1) الرحمةن زعت منها و  ريشها وآأش بهت غيرها من الحمام جهلت الفضل الذي بينهما

 الذيد لؤم وقسوة الاستبداالطائر اللئيم على سبيل التمثيل به على  صفاتآأورد الكواكبي             

مة يعش، ليتخذها مرتعا لهيس تغل فرصة ضعف الأمة وش تاتها وتهاونها،  عش وبهذه الأجواء السيئة للأ

ن ترك على هذا الحال سقالاستبداد ويتكاثر ويبيض لملائمة الظروف له وتنمو آأجنته وتف ل لفه يخفلن ، وا  ا 

 .مستبد آأكث شراسة من سابقه

يتوس الذكاء" (خالجو للاستبداد ليبيض ويفر  )فيخلو الصورة البيانيةتجسد           الذي يتأأرجح بين  (2)"ا 

صورة الداهية بمعناها ال يجابي "وبين  صارة الِحكم  يدمج بين العوالم لس تخلاص ع   المثقف الذيصورة الكواكبي 

ودفع الأمم ا لى ضرورة الاس تقرار وترك الخلافات المذهبية  (3)صم"الدال على المهارة والحذق في التعامل مع الخ

 هن وينال منها المستبد.جانبا حتى ل يصيبها الو 
الذي هو عبارة عن اضطراب ناشئ عن  الخوف ()انفعال باطوسكما آأنها تثير في وجدان المتلقي          

، وغير خاف بأأن هذه الصورة بقدر ما تثير التخويف من تخيل شّر داهم سيسبب تدميرا آأو آأذى شديد

نها تسهم في رسم صورة سلبية  بأأنه ماكر ومخادع يلجأأ ا لى "تقس يم الأمم ا لى مذاهب  (4)للخصمالاستبداد، فا 

بمعنى ينتهج س ياسة  ؛(5)خ"يفرِّ وش يع متعادية، فتتهاتر قوة الأمة ويذهب ريحها فيخلو الجو للاستبداد ليبيض و  

 .فرق تسد

 الكناية: حجاجية  3-2

ذقناعآ ليات ال   من آ ليةالكناية  تعدّ          " ترك التصريح بذكر  بأأنها:صاحب كتاب مفتاح العلوم  يعرفها ، ا 

نؤوم الضحى، لينتقل منه  ةكما نقول: فلان ...ا لى ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور ا لى المتروك،  ءالشي

ا لى السعي بنفسها في ا صلاح المهمات، وذلك آأن وقت  على ما هو ملزومه، وهو كونها مخدومة، غير محتاجة

                                                             
 .255ص ، الحيوان الجاحظ،ينظر:  (1)
 .186، ص في بلاغة الحجاج محمد مش بال، (2)

 .186المرجع نفسه، ص  (3)

 .236المرجع نفسه، ص  ينظر:  (4)

 .35طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي،  (5)
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ليه في تهيئة المتناولت الضحى وقت سعي نساء العرب في آأمر المعاش وكفاية آأس بابه، وتحصيل  ما يحتاج ا 

ل   .(1)"لذلكون عنها في السعي من تكون لها خدم ينوبوتدبير ا صلاحها، فلا تنام فيه من نسائهم ا 

ثبات المعنى والاحتجاج له      فالمراد " ،وهذا ما يجعل منها وس يلة من وسائل التفنّ في القول وال بداع ل 

ثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجئ ا لى معنى  بالكناية آأن يريد المتكلم ا 

ليه، ويجعله دليلا عليه"ف  د  رِ تالِيِه و  هو    (2)ه في الوجود فيومئ به ا 

لى التلميح بذكر ترك التصريح عندما ي قبِل على الحجاجي  الكنائي يعتمد المخاطِب هذا المنحى          بمقاصده ا 

وثانيهما محذوف ما يلازم هذا التصريح، "فيجسّد المخاطِب في خطابه معنيين اثنين، آأحدهما مذكور غير مقصود 

ك من خلال التلميح والتضمين" ب وحدة المعنى الضمني  في كشف يراهنو   (3)مقصود مدر  على ذكاء المخاط 

ب  .(4)رالظاهذهنه وسرعة فهمه للدللت الباطنية المختفية وراء المعنى  ليها المخاط  وهذه المعاني التي توصل ا 

 بفضل مجهوده التأأويلي يس تحيل آأن يعترض عليها.

قناع في           طاقتها ع، وترجالكتابوتعد الصورة الكنائية من آأهم خصائص الخطاب البيانية المؤدية للا 

 ل قناعية لتضافر مختلف الأبعاد الحجاجية، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:ا

  "  (5)، ل شأأن له غير الغذاء والتحّاك"ا لبطنه وعضوه فقطم  ادِ خ   ق  ل  خ 

الصورة الكنائية من المقومات الثقافية القائمة في آأذهان المتلقين والمنغمسة في د الكواكبي مادة اس تم           

آأن العرب كانت تتذمّم بال كثار "ذلك  ؛نحو الأفضل سلوكهم الاجتماعي عديلللتأأثير فيهم وت عمق تفكيرهم،

"الذنوب البهيمية فثل  لأنها تدخل ضمن ؛(6)"من الأكل، وتعد البطنة من البهيمية وتعيب على من اتخذها ديدنه

ه والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولّد الزنى، والسّقة، وآأكل آأموال اليتامى " يعد و  .(7)الشرَّ

                                                             
العلوم، ضبط وتهميش وتعليق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، السكاكي )آأبو يعقوب يوسف بن آأبي بكر محمد بن سهل(، مفتاح  (1)

   .402، ص 1، ج1987، 2بيروت، لبنان، ط
 .66ص  دلئل ال عجاز، الجرجاني،  (2)
 .170حمدي منصور جودي، الحجاج في كليلة ودمنة، ص   (3)

 .355ص  بن خراف، الخطاب الحجاجي الس ياسي،ينظر: ابتسام  (4)
 .78طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي،  (5)
آن من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، ص  عبد الله صولة، (6)  .525الحجاج في القرآ
)ال مام آأبي عبد الله محمد بن آأبي بكر بن آأيوب( الداء والدواء، حققه محمد آأجمل ال صلاحي، خرج آأحاديثه رائد بن  ابن القيم الجوزية (7)

 .288آأحمد النشيري، دار عل الفوائد للنشر والتوزيع، )د.ط(، )د.ت(، ص 
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لى الش يطانية آأكث ذنوب الخلق، فهو يجرهم ا لى الذنوب الس بعية لنوع من الذنوبا هذا ثم ا لى منازعة  **ثم ا 

 .***في الوحدانيةالربوبية والشرك 

غرائز من خلال ربطها بمجال ال وبذلك آأصبح مضمون الصورة غير غريب عنهم بل هو معلوم لديهم          

ال نسان من  انسلاخمن ثم و  وما ينطوي تحتها من مفاهيم غريزة البقاء والتكاثر للحفاظ على النوع ،الحيوانية

نسانا لأخلاقيةوا الفكرية الصفات ل ش باع  لبأأي الس ب المال تحصيلوانجراره وراء  ،التي تجعل من ال نسان ا 

دون ضمني ب آأشد تأأثيرا ومن ثم يسهل وصوله ا لى المعنى العلى المخاط   امما يجعل وقعه. الحيوانية شهواته

 صعوبة آأو عسّ. وتفصيل ذلك وفق المخطط الآتي:

 .حاكشأأن له غير الغذاء والتّ  لق خادما لبطنه وعضوه فقط، لخ              

                                                

 يقتضي                                     

                                                        

ش باع رغباته الحيواني بأأي الس بل تحصيل المال      نسانيته          ا ذن          ةمن آأجل ا  نسان ل   فقدان ال 

 .والأخلاقية( الجوانب الفكرية)                                                                                     

والرفض لهذه الأوضاع المتدنية  يعيش حالة من الانفعال الذي ناقمفي صورة ال  الكواكبيتجلت ذات           

َّه وعبد المال والجمال، وجعلهما منيته ومبتغاه، ف  سعى ا لى ا شراك الآخرين التي طغى فيها ال نسان وبغى ونس رب

خادما لبطنه وعضوه فقط، ل شأأن له غير الغذاء  لقخ  مسّحة هذه الأحداث من خلال الصورة البيانية  في

السخط والنقمة على هذه الشأكلة من الناس التي تنجر وراء  (انفعال) سباطو  ، فهو بذلك يثيروالتحّاك

ليه خطاب الكواكبي وما ذلك البناء الحجاجي  .غرائزها الحيوانية وهو ما ينهض بتحقيق الغرض الذي يهدف ا 

ب،  لّ ضرب من التهيئة النفس ية للمخاط  والنقمة  والاشمئزاز وبث في نفسه لشعور القرفللانفعالت ا 

 والاحتراز من عدم التش به بهذا الصنف من البشر.

                                                             
 نساني، ذنوب العدوان الجرآأة على الظل و ، والغضب، وسفك الدماء، والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولّد منها آأنواع آأذى النوع ال 

 .288، الداء والدواء، ص ابن القيم الجوزيةوالعدوان، ينظر: 

 .288نفسه، ص  سينها، ينظر: المرجعبالش يطان في الحسد والبغي، والغش والغل والخداع والمكر، والأمر بمعاص الله، وتح التش به *  *

لمرجع نفسه، ص اما ل يصح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلوّ واس تعباد الخلق، ينظر: يتعاطى * *  *

287. 
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قرار بوجود قدر من العقلانية            والقول بأأنّ الانفعال يقترن بفعل تقويمي تنجزه الّذات يترتب عليه ا 

يخفف من غلواء ذلك التصور الذي يزج بالنفعالت في دائرة الاضطراب والمرض والاندفاعات المفرطة 

يه آأيضا اس ناد بعد عملّي ا لى تلك الانفعالت، فالخوف الذي يعتري الّذات هو وعي بقيمة ووعي ويترتب عل 

ذ تصدر حكما معياريا على الموضوع الذي يصادفها تلزم نفسها بالقيام بفعل معين يتحدد  ن الّذات ا  بالتزام آأي ا 

 .(1) نوعه في ضوء القيمة التي تس ندها الّذات ا لى ذلك الموضوع

ية، هو رد على المجتمع على حساب الجوانب الفكر  ثر طغيان الغرائز الحيوانيةا  فالخوف الذي يحصل          

  لخطر.تتمثل في تفادي ذلك ا توعية وعلى انخراط في محاولة عملية خطير( )هذافعل تقويمي تنجزه الذات 

الثقافة والمجتمع وتصبح  وهكذا خرجت الانفعالت من دائرة الطبيعة ومنطقة اللاشعور لتدخل مجال      

ليها على آأنّها قوة سلبية  ظاهرة يس ندها العقل ويحرّكها القصد والرغبة في التأأثير. فالنفعالت لم يعد ينظر ا 

بالموجود في النفس والذي يشدّ المخواندفاعات مفرطة تصدر عن ذلك الجزء الأدنى  ا لى كّل ما هو حس  اط 

وحيواني لت قلص من ثّم قدرة العقل على التفكير وتتسبب في اختلال التوازن العضوي بل الانفعالت وفق 

 الوجهة التيتطويعها وتوجيهها  مخاطِبهذه التصورات الجديدة ظاهرة تخضع للمراقبة والس يطرة ويتس نى لل

قناع      (2)أأثيروتتخدم مقاصده على النحو الذي يجعلها آأداة ا 

   " (3)"العوام يذبحون آأنفسهم بأأيديهم 
م وسبب الذي يلحقه عامة الناس بأأنفسهم حيث يخربون حياتهم بأأيديه الجس يم عن الضرر ةكناي           

ء اللذان ذلك خضوعهم وخوفهم من المستبد الذي يس يطر على آأفكارهم وقناعاتهم الم قي دة بالجهالة والغبا

لطّ بخضوع وصم  ت.  يس تعبدان الرعية ويجعلانها ت ساير الم تس 

آأي مضمونها الذي اعتمد عليه المخاطِب لغاية ال قناع مس تمد من  الكنائية الصورةآأما بخصوص مادة           

ذ ا ن في المجال الثقا ب، ا  براهيم عليه السلام، وهو المضمون العقدي للمخاط  ملفوظ الذبح مرتبط بشعيرة س يدنا ا 

 فعاني الصورة لم تصبح غريبة عنهم بل هي الأساسي، وله معنى عميق وهو الاس تجابة لأوامر الله وطاعته.

 لج كم كل كخ كح كج  ُّ قوله تعالى:  الآيات البينات فيبعد آأن جسدتها هذه  معلومة لديهم،

                                                             
لى تحليل الخطاب، من الاحتجاج بالعواطف ا لى الاحتجاج ينظر:  (1)  .767، ص للعواطفحاتم عبيد، الباتوس من الخطابة ا 
 .767ص  نفسه، رجعالم ينظر: (2)

 .53طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي،  (3)
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 يميخ يح يج هٰ  هم هجنه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح

 (1)َّ  ته تم به بم ئه ئم يه

د لوقع لو آأن هذه الطاعة كانت لغير الله س بحانه وتعالى بسبب الخوف والجهل من المستبلكن             

 بمفهومه السلبي؛ فالجاهل يفعل بنفسه ما ل يفعله العدو بعدوه.فعل الذبح المعنوي 

وامر في خدمةوهذا            لمنجلية في القيمة السلبية ا ما جعل الكواكبي يوظف معنى الطاعة والخضوع للأ

العيش و خنوع الرعية لحكامهم وسكوتهم عن المظالم التي من شأأنها آأن تعرضهم للذبح آأي الاستسلام للموت 

 ضنك. في

لفظ القتل الذي  اس تعمال عن الكواكبي عدل لماذاوالسؤال الملفت للانتباه في هذا الملفوظ الكنائي            

في حديث  فرق بين قتل ال نسان والحيوان كماالشرع رغم آأن  يس تعمل للآدميين بلفظ الذبح الذي يكون للبهائم

ا ق ت ل تم   "  وسل:الرسول صلى الله عليه  ذ 
ِ
ب ح  ف ا ن وا الذَّ س ِ بح  تم   ف أحَ  ا ذ  ذ 

ِ
ا ن وا ال قِت لة  ، و  س ِ  ؟(2)"ف أحَ 

على الرقبة  وتكرار ل مرار السكينغلظة وشدة  من هلما فيعدل عن اس تعمال لفظ القتل بلفظ الذبح            

يلامه آأثناء ا زهاق الروح زهق بها بأأداة ت، خلافا للقتل الذي قد يكون مما يؤدي لتعذيب المقتول وزيادة ا 

 عوامال هالذي يلحق والضرر ، وفي هذا العدول تصوير لبشاعة العذابكالقتل رميا بالرصاص الروح مباشرة

     نتيجة الجهل. بأأنفسهم

ن الكواكبي من خلال هذا الملفوظ الكنائي يضغط على المخاطِب ل ماطة اللثام عن الد           للة الباطنية ا 

       المضمر الذي نحدده فيما يلي: ومن ثم اس تخراج القول

 العوام يذبحون آأنفسهم بأأيديهم                                  
 يقتضي                                         

ذن        ستبد بهالغباوة والجهل والخوف تفعل بالعوام ما ل يفعله الم ا             لحاق الضرر      ا                         بأأنفسهم. ا 

 آأما الصورة التي يصنعها المخاطِب عن نفسه هي عبارة عن التشكيل اللفظي لحضوره في الخطاب           

"بالمتكلم الحقيقي المس تقل يتوس الخطابي ل يتعلق فال    .وليست نتيجة لمعرفة مس بقة بأأخلاقه قبل آأن يتكلم

آأو بسمعته وحظوته وغير ذلك من السمات التي تحدد شخصيته الواقعية، ولكنه يتعلق بالصورة  عن الخطاب

التي يشكلها الخطاب نفسه، آأي المتكلم باعتباره انطباعا آأو خلقا يس تخلصه السامع آأو القارئ بواسطة جملة 

                                                             
 .102، 101سورة الصافات، الآيات  (1)
حسان الذبح والقتل،  (2) ، 1955رقم الحديث  وتحديد الشفرة،آأخرجه مسل، كتاب الصيد والذبائ وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر با 

 .1548 /3ج
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لى ذاته ولكن يمكن آأن من العلامات المبثوثة في الخطاب، فشخصيته تتجلى عبر هذه العلامات التي تحيل ا  

بطريقة ضمنية، فهو ل يحدد هويته في ملفوظات معينة، ولكننا نس تخلص هذه  تكشف عن سماته الشخصية

نه كف نه ل يقول ا  ، بيد آأننا نكتشف هذه الصفات من ...آأو شريف  ؤالهوية عبر تلفظه وممارس ته اللغوية، ا 

مع العل آأن هذه الصور  لاغيةالكامنة في هذه الصور الب (1)خلال تلفظه وطريقة تعبيره واختياراته اللفظية"

دراك السامع له، فصورته الذهنية في الأذهان تتعاظم  التي يس تخدمها المخاطِب  تؤثر في بناء صورته وتوجه ا 

ل آأن يضر  آأو تتناقص وفق تأأثيرات الحجاج، يقول بيرلمان آأن حجاجا محتشما وضعيفا وغير متسق ل يمكنه ا 

  .(2)ونبله تعمل لصالحه غموض الأسلوب ، بخلاف ذلك فا نبالخطيب

ذيذبحون آأنفسهم بأأيديهم العواموهذا ما عكس ته الصورة البيانية )            لكواكبي في تعاظمت صورة ا ( ا 

لىي  المجتمع الذي كامن الداء فيبم ةالواعي ةوالمرشد ةالعارف ةالحكيم ذاته تفتجل بيهآأذهان مخاط    تحويل سعى ا 

ا حقوق ا لى جماعة بشرية له والحيف الاجتماعي العوام من جماعة خانعة يس يطر عليها الخوف والجهل آأفعال

رادتها الرعية الاجتماعية والنفس ية وعليها واجبات تعزيز سلطة الحاكم من خلال مطالبتهم بالطاعة، جما عة تملك ا 

 وفائه بالتزاماته. بين يديها في اتخاذ قرار نزع السلطة عن الحاكم في حالة عدم

الراغبة بعالم مثلما تحتجّ لأفكار الحرية والعدل التي تؤمن بها تحتجّ لنفعالتها وعواطفها  الكواكبيذات ف          

ب على ف واقعي مثالي تتحرر فيه العوام من قيود الجهل والخوف  تلتمس الحجج من صميم الواقع كي تحمل المخاط 

معينة، كأن يحزن آأو يشعر بالشفقة ووراء ذلك تصور يرى آأن الانفعالت في جزء  آأن يدخل في حالة انفعالية

 .(3) والثقافةكبير منها من آأمر اللغة 
يشعر بها وآأن السامعين هي آأن تس تمد مادتها من واقع ثقافة ل ثارة الانفعالت " فأأفضل وس يلة         

ن الهوى  المخاطِب نفسه يتوس آأيضا بنية عاطفية حيث ا  ن كانت غايته تأأثيرية وليست تعبيرية، فللا  حتى وا 

المتجلي في الخطاب ينعكس بالضرورة على المصدر الذي اضطلع بتشكيله؛ وهذا من شأأنه آأن يقيم آأول صلة 

ن المتكلم يشعر بما نشعر به     .(4)" نحنبين ال يتوس والعواطف؛ ا 

لى ا ثارة مجموعة من الانفعالت ولبلوغ هذا          التي  المرمى سعى الكواكبي من خلال هذه الصورة البيانية ا 

عن طريق وصف ما يحدث للعوام وتفخيم هذه  في نفس المتلقي وجعلها رافدا من روافد الحجاج آأثرت فيه

                                                             
 .177، ص في بلاغة الحجاج محمد مش بال، (1)
 .194نفسه، ص  المرجع ينظر: (2)
لى تحليل الخطاب، من الاحتجاج بالعواطف ا لى الاحتجاج للعواطف ر:ظين (3)  .769، ص حاتم عبيد، الباتوس من الخطابة ا 
 .269، ص في بلاغة الحجاج محمد مش بال، (4)
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ووضع الحدث على محور الألم  (1)الأحداث باس تعمال "لغة تميل ا لى ا ذكاء نار الوقائع المشينة والقاس ية والشنيعة"

والاس تهجان ل س يما عند وقوفنا على الأس باب المرتبطة به، "فالأس باب المرتبطة بأأحداث معينة لها تأأثير في 

ليه  طبيعة المواقف العاطفية الناجمة عنها؛ فحادث السير موقف عاطفي مؤلم، ولكن معرفة السبب الذي آأدى ا 

ذا كان السبب فيه سوء آأحوال الطقس، ا لى حادث مثير من شأأنه آأن يغير طبيعته العاطفية م ن حادث محزن ا 

ذا كان السبب فيه حالة السكر التي كان عليها السائق  .(2)" للغضب ا 

ثارة انفعالت الغضب اتجاه العوام         لى ا  ذا التي تلحق الضرر بنفسها وهذا ما يؤدي ا   كان السبب ل س يما ا 

الذي  داء الغباوةمن ال صابة ب رعبالقلق والخوف وال ، مما يترتب عنه ا ثارة انفعالحالة الخوف والجهل والغباوة فيه

لى الهلاك  يقود ب في نفس تثيرمما يس   المتجسد في ملفوظ الذبح بوصفه آأشد آأشكال القتل،ا  لرغبة احب  المخاط 

 من الوقوع في مصائد المستبدين.  وصونها في التنور بالعل لتحصين النفس

   ل الكواكبي: فعل في المخاطِب قو  ةومن الصور الكنائية التي زادت الخطاب تأأثيرا على تأأثير وآأحدثت رد         

  (3)"ظل المساكينعلى المغفلين وببعض آأهله  بممسوخ الدين" لم يكن ا ل بقصد الاس تعانة 

لذين ل الال آأو آأش باه الأئمة ضكأئمة ال امصطلحات تحمل معنى واحدهذه كناية قد تحيلنا ا لى عدة        

ل قشورا من العل ويتعلقون بأأوهام ل وزن لها عند آأولي الألباب هم الذين اتخذوا ال   سلام كذريعة يعرفون ا 

ة وآألبسوها وبهذا شوّه حقيقة الأوامر ال سلامي ،ل عطاء فتاوى وتمرير قواعد وقوانين مجحفة في حق الرعيّة

غفلين آأمثالهم صورة مغايرة تخالف آأصوله وعملوا على تطويع الرعية بما يلائم مصلحة المستبد الذي اس تعان بالم

 .الدين السماوي وتبديله بدين آأرضي يمثله المنسلخون عنه والمتظاهرون به يفوجعلهم ركيزته لتز 

حة ال عن آأمر وحكم ربهم وكله خدمة لمصلحتهم ومصلضّ آأمر وحكم ولي نعمتهم اليقدمون  عليهو         

ل قلوب خضوع المحكومين وانقيادهم بالتعاليم دون بحث آأو تقص للحقيقة، فتس تما ميلائمه نمستبديهم الذي

وربما ها على تلقي الأوامر بلا نقاش ول جدال، ويس تغلون تفريعات الّدين وتفاصيل الرعيّة وتتعود الأمة 

م كممسوخ لهاختلافاته في بناء آأحكامهم وآأوامرهم وتعزيز قواه وبهذا يبرز ذوي النفوس المشوهة بأأقبح صورة 

 الدين.

الصورة  صنع وموضوعا فيجاعلا منها مادة  الدينية والثقافية يتكئ الكواكبي على معتقدات المتلقي         

ل ق ا  شوه والقبحالت  تيحمل دلل سخالم  آأن لفظلس يما  ،الدين ممسوخالكنائية  ل ق اخ  واتخاذ شكل مخالف  وخ 

                                                             
 .269 -268، ص في بلاغة الحجاج محمد مش بال، (1)

 .271المرجع نفسه، ص  (2)
 .36طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، ص عبد الرحمن الكواكبي،  (1)
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ل وهو ما نجده في لسان العرب مسخ مسخا فهو ممسوخ وهو من تحولت صورته ا لى صورة آأخرى للأص

 (1) وهو مسخ ومس يخ وكذلك المشوه هخ  س  م  ، مسخه الله قردا ي  قبيحة

على لسان المترجم آأن كلمة ) ميثاموفورز( التي عنون  ناسو لأوفيد" وجاء في ترجمة مسخ الكائنات          

 (2) "بها آأوفيد كتابه تعني التحول من مرتبة عليا ا لى مرتبة دنيا

آني فقد صرحت العديد من الآيات آأن الله عزوجل غضب  كما آأن المسخ           مس تمد من القص القرآ

على جماعة من بني ا سرائيل فسخهم ا لى قردة وخنازير، وكان هذا المسخ عقوبة لمعصيتهم. قال تعالى مخاطبا 

 (3)   َّ لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ ٹ ٹ بني ا سرائيل 

آية آأخرى  (4)َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ  ٹ ٹ وفي آ

لتي تدور لدى الشعوب على مختلف منطلقاتها الفكرية ا آأسطورية ا لى دللتاللفظ يحيلنا كما آأن        

لى آأشكال متنوعة وتلبس حقيقة غير حقيقتها على  نأأخذ ؛موضوعاتها حول تغير صور الأش ياء والكائنات ا 

انتهاك  الذي يدور حول الثقافة الشعبية الجزائريةسبيل المثال ل الحصر نموذج "حمام المسخوطين" من 

لهية بزواجه من آأخته فسخ ا لى حجارة هو ومن معه، فتسمية الحمام ترجع ا لى  بطله حرمة القداسة ال 

لهيي نزل آأشخاصا آأسطورة مسوخية تصور فيها الحكاية الشعبية في المنطقة  نتهاكلنتيجة  بهم العقاب ال 

   .حرمة المقدس

يجاز عن بطل عرف منذ صغره بشجاعته وقوته ومكانته داخل قبيلته فداخله             وتتحدث القصة با 

، والتمرد على الأعراف والتقاليد، من خلال رغبته في الزواج من آأخته، رغم آأنه لقى التجبر والطغيان

ل آأنه صمم واس تمر في ال  معارضة شديدة من ش يوخ ق  عداد لحفل زفافه، وحضر الحفل بعض الأفراد بيلته، ا 

من بينهم القاضي لترس يم الزواج، مع معارضة ومقاطعة معظم آأهل القبيلة استنكار لهذا الفعل حتى آأنهم 

لذين غادروا القبيلة وخرجوا منها، لكن عند عودتهم ا لى المكان بعد مدة من الزمن صدموا بمنظر الناس ا

 (5) حجارة.حضروا الزفاف وقد صاروا 

لهيي بم مرتبطوهذا ما يجعل من ملفوظ المسخ في ذهن المتلقي ووعيه           لى عوضوع السخط ال 

 الأوامر.البشر جراء انتهاك المحرمات ومخالفة 

                                                             
 .102، ص 13ابن منطور، لسان العرب، جينظر:   (1)

القديمة وآأثرها في الثقافة الشعبية الجزائرية، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة باجي آأسطورة المسخ والتحول في الثقافات  بلوصيف كمال، (2)

 .286، ص 2016، ديسمبر، 23مختار عنابة، العدد 
 .65سورة البقرة، الآية   (3)

 .165سورة الأعراف، الآية   (4)

 .291الثقافة الشعبية الجزائرية، ص آأسطورة المسخ والتحول في الثقافات القديمة وآأثرها في  بلوصيف كمال،ينظر:  (5)
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لحقيقة  هتلبسرمة الدين و لح انتهاك توظيفه لهذا الملفوظ لما له من دللت تظهر آألمعية فكر الكواكبي فيو         

هم حتى تقع الرعية ؤوشركا وندينية التي يقوم بها المستبداللاعن الممارسات  تسليط الضوء حقيقته بغيةغير 

 :وفق المخطط الآتي ودللتها ، وتوضيح تداخلات مادة الصورة الكنائيةفريسة لهم

 

 

                   

       

                                            

                  .انتهاك حرمة الدين                                              يةالرع  اس تغلال المستبد لتفريعات الدين بغية اس تعباد                   
                                                                                                  سخط الله                                                     عليكم(سخط الله )كما تكونوا يولى                       

لى حالة دنيا                                                                                                    الخروج به عن آأصله المبين                                                                                                                                       التحول من حالة عليا ا 
لى دين يزرع الذل ) نسان )التحول منلتشوه والقبح ا                                                                           (والخنوعمن دين يرفض الذل ا        هيئة ا 

 آأو جماد( هيئة حيوان ا لى                                                                                 

 

 

ن الملفوظ الكنائي آأعلاه يحمل المخاطِب على اس تنتاج الدللة الضمنية التي نحددها وفق المسار الآتي:         ا 

                 

 الاس تعانة بممسوخ الدين                                  

 يقتضي                                             

  ين على آأئمة الضلال ياس  استناد الس يَّ                                 

 يقتضي                                             

                         على شيء من قواعد الدين  ينآأوامر الس ياس يأأليف ت             

                              يقتضي                                               

ذن                 بحث آأو جدال الس ياس يين دونوامر الحكام انصياع الرعية لأ       ا 

                                                                                                            

              
                                                                         

         

 

مادة الصورة 

الكنائية المس تمدة 

من مجال 

 المعتقدات.
. 

التي تنبثق  المعتقداتدللة 

 من ملفوظ الممسوخ
سقاط هذه الدللت على ا  

 قضايا الاستبداد

 يمثل تداخلات مادة الصورة الكنائية  29 رقم مخطط

 عصيان الرعية لأوامرهم 

 يعد معصية وخروجا عن الدين

                                                                                                           

 يعد معصية وخروجا عن الدين
 

آأئمة الضلال يشوهون الدين الحقيقي 

مصلحة المستبدين  لخدمة

 الس ياس يين.
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 ستبدينعلى الم  الغاضب والمضطهد والثائر المتأألم، صورة الكواكبي آأعلاه يجسد الملفوظ الكنائي         

من  يرا حيا، فصوته الصارخ الفاضح ل فشاء آأسرار وقضايا مجتمعه ليقدم رؤية ويجسد ضمالدين لنتهاكهم لحرمة

ضبابيته آأدى ا لى التباس المعنى و  مما حداثهالمتواصل لأشكال الاستبداد والتقطيع الواضح لأ  كشفال  خلال

عمال كفاياته الذهنية ل، الأمر الذي يتطلب من المخاط  وكثافته في الكثير من الأحيان  ت المعنى.فك شفراب ا 

وعواطفه في تلك الذهنية الجماعية، وفي الكواكبي هو الجرآأة والتحدي، المبحر دائما بصوره وآأهوائه ف         

آخر آآت، وكأن الكلام تعدى ذاته، بل سما فوقها حتى  طرقات ودهاليز يعبر عن زمن فات، ويستبق به آ

رسمت من خلال الصور البلاغية التي  امتلأ بالصمت ونطق بليغا، ليعبر عن كلام مقبور وخفي داخل ذاته

وله مميزا ما يقوله الخطيب عن ذاته مما يتلفظ به دون آأن يشير وهو ما عبر عنه رولن بارت في ق، صورته

والناصح  على هذه الانتهأكات ا لى ذاته يتلفظ الخطيب بمعلومة وفي الوقت نفسه يقول: آأنا هذا الثائر الغاضب

طأأطِئ ، ولست ذلك الراضي الخانعمن آأجل ال صلاح والمرشد  (1)الرآأس م 

ب محدد يقوم بتوجيه الحوار             نساني اجتماعي بناء على تصوره لمخاط  فالكواكبي يحاجج في س ياق ا 

الس ياق الحجاجي ي سل المخاطِب آأمره "والتحكم في بناء هوية المتكلم وانتقاء سمات ومظاهر ال قناع، ففي 

مرجعيته المثالية، وكما يقول للسّامع، آأو يتطابق معه وفق صورة تس تجيب للتمثلات الاجتماعية التي تشكل 

يحمل صورة مرجعية  اغائب اثالث اوعنصر  باتريك شاردو يصنع ال يتوس في علاقة مثلثية بين الذات والآخر

ليه بواسطة  لى آأن تحمل هذه الصورة المثالية، والآخر يذعن للشخص الذي يتوجه ا  مثالية، الذات تسعى ا 

ب وكسب ن الكواكبي في مسعاه ال قناعي لخلق تصديق المخاط  آأ آأي  ؛(2)" هذه الصورة المرجعية المثالية نفسها

فيس تعير من  ثقته، يبني صورة ذاتية مس تمدة من التمثلات الاجتماعية التي تشكل مرجعية مثالية لهذا السامع

 دقالمحبذة في المجتمع من شهامة وشجاعة وجرآأة وتحد وص التمثل المشترك الذي يشكله السامع  للقيم الأخلاقية

 .(3)"بالتجس يد الخطابي للفضائل التي توحي بالثقة الملموسة مخاطِبفالمعرفة بالأخلاق المشتركة تسمح لل"

ولى في توجيه الخطاب نحو الأ طوة الخيمثل  ا الملفوظ الكنائيهذ اصطفاء الكواكبي لأحداث آأنكما         

ب وتهييج   (4)عواطفهانفعال معين، فالكواكبي يصف آأش ياء ويس تحضر آأحداثا تقدر على تحريك سواكن المخاط 

على سخط العوام  ثيرشأأنه آأن ي  آأوامره منكمطية لتمرير  للدين واس تعمالهالمستبد  تزييففوضوع           

لى النفور منهم، ل س يما وآأن  ل تشنيع  هذاوفي  وآأعوانه المستبد ب ا         سلوكهم الس ياسي وتحقيره لدفع المخاط 

                                                             
 .178، ص في بلاغة الحجاج محمد مش بال، ينظر:  (1)
 .112المرجع نفسه، ص  (2)
 .112، ص المرجع نفسه (3)
 . 777، ص حاتم عبيد، الباتوس من الخطابة ا لى تحليل الخطاب، من الاحتجاج بالعواطف ا لى الاحتجاج للعواطفينظر:  (4)
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ل عقب آأحوال مخصوصة مهيجة فورية، منها: " عقب تظاهر   ...العوام ل يثور غضبهم على المستبد غالبا ا 

هانة مصحوبة باس تهزاء يس تلزم حدة العوام" هانة الدين ا  ؛  وهذا الانفعال يبرره موضع يتعلق  (1)المستبد با 

بالمعايير الأخلاقية التي لم تراع موضوع حرمة المساس بالدين، فتكون النتيجة العاطفية الضمنية سخط المتلقي 

 .على هذه الشأكلة من البشر

المترتب  ؛( من شأأنه آأن يثير مشاعر الشفقة المرتبط بمفهوم الظل)المساكينكما آأن الملفوظ الانفعالي          

؛ وهذا الانفعال يحمل مفهوم ال يحاء (تشويه آأئمة الضلال للدين لخدمة مصالح المستبد)موضع الحدث عن 

حالة ا لى الحالة " فالنفعالت يمكن آأن تبين دون آأن تقال. فعندما نتحدث عن الأهواء بال يحاء، فليس هناك ا 

ذا شئنا القول مبينا ومعروضا آأو معلنا بوساطة وسائل لفظية  ،العاطفية بحد ذاتها في هذا الحال يكون الهوى ا 

ل آأن الكواكبيفلفوظ المساكين يوحي بالعاطفة  (2)"بالمعجم ...تتعلق بشكل خاص ل مباشرة ا لى  ا  لم يح 

 .حالته العاطفية، ولكنه جسدها باس تخدام نعت

ية بكل البلاغية في خطاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد حجاج الصورة القول ا ن  محصولو            

نتاج الدللة الضمنية، وبا   يتوس من ينتجها ما فيها، حجاجية بمادتها وباحتوائها على ملفوظات تورط المتلقي في ا 

ع في كل مرة نز يفهيي تملك طاقة حجاجية قوية جعلت الكواكبي  ؛وبباتوس من يتلقاها وبقوتها التأأثيرية ال قناعية

ليه. س تمدها طاقة ت  ا لى توظيفها بغرض حمل المخاطبين على التصديق بمدلول الخطاب والتسليم به والركون ا 

 من جهة كونها تبنى انطلاقا من عوالم المتلقين وكفاياتهم النفس ية والثقافية والعقدية.

لظاهرة ليسلك اوتس تمدها من جهة ثانية من جوانبها الضمنية التي تحمل المتلقي على استبعاد المعاني          

ورة آأقوى مسارا اس تدلليا حجاجيا يجعله يكتشف بنفسه معانيها الخفية وآأغراضها. وبهذا يكون تأأثيره بالص

اطِب تخآأنها  لس يماو، لهرسمت  ويصبح طرفا فاعلا في العملية الخطابية، ومنتجا للمعنى في الحدود التي

نها ترسم للعين آألوانا وآأشكال ؛ال نسان في كليته، تخاطِب عقله وعينه وقلبه وذاكرته ونوازعه ، وترسم صورة ا 

فهيي  ردةالمتلقي وتجسد الحجج المج ذاكرة رسخ الخطاب فيللذات المخاطِبة، وتحرك المشاعر، وتمتع النفس وت

لتنبيهية الوظيفة بين الوظيفة الجمالية، الوظيفة ا وتتعاضد واحدة بل تتعدد آأدوراهاحجاجية بهذا ل تؤدي وظيفة 

 .العاطفية، الوظيفة المعرفية

 

                                                             
 .167تقديم عمار علي حسن، ص  طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، الكواكبي،عبد الرحمن  (1)
 .281محمد مش بال، في بلاغة الحجاج، ص  (2)
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  الفصل:خلاصة       

ل دراسة ال ليات ال قناعية في كتاب )طبائع الاستبداد آأهم ما نسجله في هذا الفصل، من خلالعل           

 الفعّال والتأأثيري في المخاطِب لتقبّل النتائج الحجاجية، يكمن في النقاط الآتية:ومصارع الاس تعباد( ودورها 

 ال ليات اللسانية لها علاقة بانسجام النص كالتكرار، ال حالة، الازدواج، وكل آ لية تحقق هدفا حجاجيا. -1

 بنية مؤشر له في والدليل القاطع على آأن الحجاج ساسيالعوامل والروابط الحجاجية هي المؤشر الأ  -2

 اللغة نفسها.

ظهار العلاقات التي تجمع بينها، كما  دور الروابط الحجاجية يكمن -3 في الربط بين مكونات الحجاج، وا 

المناسب  رابطحيث يوضع ال ؛قعهاامن خلال مو  تعين المتلقي على تحديد المقصود والغاية من الحجاج

 .الذي تتماشى وظيفته مع المعنى المقصود في المكان الملائم

نما تقوم بحصر وتقييد  -4 العوامل الحجاجية تعمل خلاف الروابط فهيي ل تربط بين الحجج والنتائج، وا 

حالة المتلقي ا لى المقصود من النتائج، وبخاصة حينما يكون  المكونات الحجاجية، ويكمن دورها في ا 

 اعتقاده خلاف ذلك المقصود.

نتاج المتلقي ابملفوظاته الصور البلاغية ت ورط  -5 الدللة بواسطة المقام الذي يلقى فيها وتحمله على  في ا 

اس تخراج المعنى الضمني ومواصلة منطق الحوار في الاتجاه الذي يفرضه المخاطِب بواسطة آأداة الربط 

ذن.  والاس تنتاج ا 

باء اس تق -6 الحس والثقافي والعقدي من شأأنه آأن يجعل مضمونها غير  ينمادة الصور البيانية من عالم المخاط 

لى ع وبهم، وتبعا لذلك يكون نفاذها ا لى قلم، فهو معلوم لديهمغريب عنه  في سهولة ويسّ قولهموا 

جماع.ويصعب   دحضها لأنها موضع ا 

براز سماتها ال يجابية التي تشكلت لاغية الكواكبي في هذه الصور البلم يكتف   -7 بتقديم صورة عن ذاته وا 

خصمه في صورة ش يطانية وهو ما يسمى في البلاغة بل لجأأ ا لى تقديم  داخل خطابه بطريقة ضمنية

آدهومنيم.  القديمة بحجة آ

ثارة آأهواء المتلقي وانفعالته بالعتماد على طريقتين: مباشرة عندما تحتوي على   -8 تحاجج الصور با 

، التنوير ال طفاء، )الذبحوغير مباشرة حين يتعلق الأمر بمواضع الانفعال  الانفعال كالمساكينملفوظات 

 .سخ، البطن(الم 
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ثارة الأهواء التي يعمل على تشكيلها في  -9 صورة ال يتوس التي يظهر بها المخاطِب تصنعه استراتيجيات ا 

نسانية على سبيل المثال يعمد ا لى الظهور بمظهر الشخص الذي  يتوس ال  خطابه، فلكي يبني الكواكبي ا 

 يتعاطف مع الضعفاء ويعاني مشكلاتهم.  

طبائع الاستبداد ومصارع الاستبداد تتوق ا لى نبذ الظل والاستبداد، وتأأسيس السل  صور بلاغة -10

ب  قناع المخاط  مكانات التواصل ال نساني، من خلال ا  الاجتماعي من خلال استثمار ثروات الخطاب وا 

ن في بالتوجه ا لى عقله ووجدانه؛ آأي باس تخدام الحجج العقلية والعاطفية، وتعزيزها بوسائل جمالية تكو

 خدمة ال قناع.

ل تؤدي وظيفة حجاجية واحدة بل تتعدد آأدوراها وتتعاضد بين الوظيفة الجمالية الوظيفة الصور البلاغية   -11

 التنبيهية، الوظيفة العاطفية، الوظيفة المعرفية.

قناال ليات ال قناعية على اختلاف آأنواعها تأأتي متضافرة في الحجاج، من آأجل  -12 ع تقوية وتدعيم عملية ال 

لى تقبّل نتائج الحجاج.  وتكثيفها في المثال الواحد كفيل بالتأأثير في المتلقي واس تمالته ا 
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 :تائج الآتيةا لى النّ  والتطبيقيّ  في مس توييه النظريّ  من خلال بحثنا بفضل الله وعونه لناتوصَّ                 

 صفة ، فالذي يضفي على الكلام خطابا   ليس بالضرورةِ  مجاء الخطاب مساويا للكلام ولكن الكلا

 ت وحصول ال فادة.او  ذ  التّ ة سم   ع هو مجاله الدللي الواسِ يحصرالخطاب و 

  الخطاب وفق المنظور التواصلي يس تلزم التذاوت؛ ذات منتجة للخطاب تعنى بتبليغ الرسالة وذات

 ة الخطاب.نه حركيّ  ع  س ياق يضمه فتتولدَّ ضمن  مس تقبلة للخطاب تعنى بتأأويله لحدوث التفاعلِ 

  المشكلة للخطاب وال لمام بالس ياق لأنهّ  ناصرتتطلب المعرفة بكل الع  واعيةدراسة الخطاب دراسة

ماطة اللثام عن معنى وخباياديؤ  جلاو الخطاب  ي دورا فعال في ا  رفة قصد المخاطب معكنهه و  ءا 

لمام بكلِّ ب على فهم الخطاب لذا يتطل ل محالة ديساع قياسمن خطابه، فهو م  المعطيات  من محلله ال 

نتاج الخطاب.خضمها الس ياقية الخارجية الاجتماعية الس ياس ية والنفس ية والثقافية التي تولد في   ا 

  ّعن آأقطاب الفكر البلاغي  لدتة التي صبغت الِحجاج وتوظرة التفاضلية المفاهيميّ خلص من النّ للت

 شامل ومانع للاختلاف يجمع  ل ا لى مقاربة مفاهيمية ذات طابع والعربي قديما وحديثا، نتوصّ  الغربيّ 

ّ مختلف الرؤى والمفاهيم ويتمثّ  لّ استراتيجية لغوي ة تكتسب آأبعادها من ل في آأن الِحجاج ما هو ا 

 الس ياقات المحيطة بالخطاب.

    قناع والاقتناع والجدل وال   ،ومع البرهان والاس تدلل ،واصلوالتّ  يتقاطع مع البلاغةِ  الِحجاج

بحت، بل هو  ، ول هو مفهوم منطقيل صخال يفلا هو مفهوم بلاغ ويتباين معهم آأحيانا آأخرى

ب.ال   جملة من آ لياتِ  ذعان المخاط   قناع وملاك الأمر فيه: دراسة مجمل التقنيات... الباعثة على ا 

  ّب، ومع الس ّ الم حاجِج ينتقي المقد المحيط بالخطاب الِحجاجي  ياقِ مات التي تتلاءم وطبيعة المخاط 

 نجاعتهاد عليها لتدعيم مقدماته، فبمقدار د لذلك آأنواعا من الحجج يستنِ ويجنّ  هت  اس تمراري  ليضمن  

  صحيح.ير  مات وصحة نتائجها والعكس غ  ة المقدّ تتحقق مصداقيّ 

   شاييم بيرلماننية الِحجاج من خلال نظرية ب ل  التطرق )  (Chaim Perlmanوتيتيكاه(Tyteca )  

المنطلقات القاعدية  الاختلاف في  رغم (Ducrot) ولديكر لالم الِحجاجية ودمجها وتوجيهها بنظرية السَّ 

 تكاملينم ما هوجهة نظرنا نعتبر  ا ل آأننا حسب   .نظرية عليها كل    التي تقوم   ناتواللَّبِ والمشارب التأأسيس ية 

نى ش به منطقية آأو شكلية آأو رياضية فضلا بتشكيل بنية الِحجاج انطلاقا من ب   فا ذا كانت الأولى تهتم  
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كّلِ ه آأنواعِ  بترتيب وتنظيم الحجج على اختلافِ  ا الس ياقية، فا ن النظرية الثانية تهتمعن اس تعمالتِه   ة ا الم ش 

ي بغية    حجاجيّ لَّ س   لبنية الخطاب وفق   ب لس تمالته والتأأثير فيه.صالِ ا   ها للمخاط 

  آأكث على فهم  عناصر التفاعل الخطابي، كلما امتلك القدرة   تخص   تلقي المحلل معلوماتللم كلما توفر

ه ن  ك  تجنيد ال ليات اللازمة لستنطاق  من ثمّ ، و الحجاج ة  بني كلَّ وفق القالب الذي ش   الخطاب

 .وفق ما يتماشى وطبيعته الخطابِ 

 ذ ل يقتصر الحجاجهع و حججه وتن وثقافته آأدت ا لى ثراءِ  اطِبالمخ ذوات   دعدت على نوع واحد  ا؛ ا 

نما تتداخل آأنواع من آأجل تحقيق الغاية المرجوة من الحجاج، واس تعمالها  رالحجج وتتضاف منها وا 

 ب ولمحتوى الموضوع المعالج ثم ا لى الس ياق المحيط بالحجاج.ط  خاضع لطبيعة المخا

 عمال الفكر الحجج لى ا  ب ا  الحجاج  ليصل بالمنطق ا لى اس تنباط نتائج ش به المنطقية تدفع المخاط 

قناعه بالعمل وفقها ورفض الخاطئة منها بعيدا عن ال جبار وال لزام.  الصحيحة المراد ا 

   ب والتأأثير فيه؛ لأنها مس تمدة من سة على بنية الواقع آأنجع وآأقدر على الفعل في المخاط  الحجج المؤسَّ

النتائج المقصودة  لى معرفةِ له ا  وهذا ما يوصِ  واقعه المعيش فلا يجد فيها صعوبة في تقبلها والتسليم بها.

 ي ت على هذه الحجج الواقعية.ن ا قد ب  وفهمها، على اعتبار آأنهَّ 

   نشاؤه من خلال سة لبنية الواقع تجمع عالمين: عالم الواقع الموجود، وعالم الواقع المقصود ا  الحجج المؤسِّ

عادة   نتاج آأحد العالمين بصورتهما المأأساوية والمشرقة  عملية الحجاج، وا  ذعان ا  رهين بمدى تقبل وا 

ب للنتائج المعروضة عليه.  المخاط 

   تصاعديا، فكلما  يسير   )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(كتاب السلالم الحجاجية في  اتجاه

به من قوّة  ، وذلك لما تتمتع  ة آأقوى من سابقتها حتى يتحقق ال قناع  الحجاج كانت الحجّ سل ارتقى 

ب لِ   ة.ول تلك النتيجة الحجاجيب  ق  لتدعيم الدعوى الحجاجية، وتأأثير في المخاط 

    طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(على تحليل سل الحجاج لفصل واحد من كتاب  التركيز( 

 انبنى وعلى المنهجية التي د الحجج للوصول ا لى المقصد الجزئيّ بتبيان تصاع   دون بقية الفصول كفيل  

ذا ما قيس  عام  حجاجيّ   حجاجي جزئي هو سل  لَّ لأنّ كل س  الكتاب، عليها   ته من الحجج.بمحتويا   ا 

  عاد ته )نوع الحجج والسلالم الحجاجية الجزئية( ي  يامن حيث محتو )الاستبداد والعل(بنية فصل

لّ آأنها تخدم  تشكيله بنفس الطريقة في بقية الفصول، على الرغم من اختلاف الموضوعات   اهدف   ا 
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التأأثير السلبي وال يجابي لهذه المتلازمات  انِ من الاستبداد عن طريق تبي   وهو التخلص   اواحد

الاستبداد والدين، الاستبداد والعل، الاستبداد والمجد، الاستبداد والمال، الاستبداد -الثنائية 

بمثابة الفواعل الدينامية التحتية التي  برتعتالتي  -والأخلاق، الاستبداد والتربية، الاستبداد والترقي

ب وتدفع تتفاعل لتحرك السواكن   لى القيامِ ه في المخاط  آفة الاستبداد  ا  بفعل النهوض بالمجتمع من آ

 ه.تبمختلف تلوينا

  آأدى ا لى تشكيل سلالم حجاجية جزئية تقابلية، ل  )الاستبداد والعل(في فصل  دالموجو  الصراع

نما تساند   جلحجاتتجه  الحجج نتائج معارضة للنتائج التي تساندها الحجج  فيها ل س ناد نفس النتائج، وا 

ا لى مساندة  ر، ل تتجه الحجج فيه هو الآخاتقابلي اكلي احجاجي في نهاية الفصل سلما الأولى، مشكلة  

فصول ل الحجاجية الجزئيةلالم السَّ  جت عليه كاملسِ فسها، وهذا هو المنوال الذي ن  النتيجة العامة نِ 

  )كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(.

   على شكل متلازمات   )طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد(الغاية من تكرار بناء محتويات فصول 

ب ا لى اس تنتاج المقاصد المراد   هو توجيه   ثنائية ذ يصب المخاط  شكل البناء  حترس يخها في ذهنه؛ ا 

 ّ ب، وهذا ما يساعده على تقبل المتكرر على نفس الن سق بمثابة قوالب مرسومة في ذهن المخاط 

 ب في تلك القوالب.صشفرات ما يك وف

 ط بينها ربِ ت  أ لية السّد والوصف؛ فالحجج تتنوع بين شواهد تاريخية وآأمثال ب محتويات الحجج مدعمة

س نادِ لغاية  هاتين ال ليتين يجابية آأو قيمة  ا  جل حمل لأ اته وآأحداثه سلبية للموضوع بمختلف شخصيّ ا 

ب على الاقتداء بها آأو النفور منها السّد والوصف مطية للحجاج للتأأكيد على  د. وبهذا يعالمخاط 

 صحة الدعاوي الحجاجية المقصودة.

  صارع كتاب طبائع الاستبداد وم بشقيها المأأساوي والمشرق في يكمن سر الرؤية الاستشرافية

آأنواع الحجج + السلالم الحجاجية( التي تزود الرؤية ) المتشكلة من في بنية الحجاجالاس تعباد 

 د الزمان والمكان. دبالفاعلية المتجددة بتج

  ال قناع عملية تأأثيرية في المتلقي، وتتحقق هذه العملية بواسطة جملة من ال ليات اللسانية واللغوية

في الحجاج من آأجل تقوية وتدعيم عملية ال قناع، وتكثيفها في المثال  والبلاغية التي تأأتي متضافرة  

لى تقبّل نتائج الحجاج الاستبداد  )طبائعفي كتاب  الواحد كفيل بالتأأثير في المتلقي واس تمالته ا 

 دورها الحجاجي. منها على حدة لتبيان ةكل واحد في فصل  ال، وتم ومصارع الاس تعباد(
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 ة هي المؤشر الأساسي والدليل القاطع على آأن الحجاج مؤشر له في بنية العوامل والروابط الحجاجي

ظهار العلاقات التي تجمع بينها، كما  دورها في الربط يكمن. و اللغة نفسها بين مكونات الحجاج، وا 

 .تعين المتلقي على تحديد المقصود والغاية من الحجاج

  الصورة البلاغية في خطاب طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد حجاجية بكل ما فيها، حجاجية

ب تهاس تقاء مادبا المتلقي  طوباحتوائها على ملفوظات تور ،الحس والثقافي والعقدي ينمن عالم المخاط 

نتاج الدللة الضمنية يتوس من ينتجها وبباتوس من يتلقَّ بواسطة المقام في ا  وهذا من شأأنه  .اها، وبا 

 آأن يزيد من قوتها التأأثيرية.

   لى نبذ الظل والاستبداد، وتأأسيس بلاغة صور طبائع الاستبداد ومصارع الاستبداد تتوق ا 

مكانات التواصل ال نسانيّ السِّ  قناع ل الاجتماعي من خلال استثمار ثروات الخطاب وا  ، من خلال ا 

ب بالتوجِ  باس تخدام الحجج العقلية والعاطفية، وتعزيزها بوسائل  ه ا لى عقله ووجدانه؛ آأي  المخاط 

 تكون في خدمة ال قناع. جمالية  

   ل تؤدي وظيفة حجاجية واحدة بل تتعدد آأدوراها وتتعاضد بين الوظيفة الجمالية الصور البلاغية

 الوظيفة التنبيهية، الوظيفة العاطفية، الوظيفة المعرفية.

 اتطبيقي اعملي اطبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد( نموذج تمثل دراسة بنية الحجاج في )كتاب 

 ومن ثم عناصر التفاعل الخطابّي  ا من دراسة، وهذا انطلاق  د على تحليل الخطاب الحجاجيّ يساعِ 

للكشف عن  سل حجاجي آأنواع الحجج المعتمدة فيه، ومن ثم تراتبية هذه الحجج وفق   تصنيف

قناعه بها، وآأخيرا البحث في ال ليات ال قناعية المتبّعة لتحقيق التأأثير في  متلقي النتيجة المراد ا 

 الحجاج.

 عن خفايا كشفت  ةجديد رؤيةتقديم  في ولو بالنزر القليل همناقد آأس   نكون نأأمل آأن وفي الختامِ            

الاستبداد  )طبائعدراسة كتاب  من خلال وآ لياته ال قناعية الخطاب الحجاجيّ نية ب ب  البحث العلمي المهتم

مارد الشعب من سجنه آأو  رجليخ وصدمسم الذي يفتح الباب المبمثابة الس   ديع (، الذيومصارع الاس تعباد

ملة ة كا  دحفيها و جملة  سطور مس بوكة عميقة، كلّ من زخر به لما ي   ؛ئيبات دوغماارئه من س   وقظ ق  وي  قمقمه، 

حياته  مجالت مختلفِ  لهمه السّداد والتوفيق فيي   اسبنبر  لخاصوا تمدّ العامّ  ربوتجاابغة، س ةبها حكمالمعنى 

 ارِ وض في غِم  للخ بلاغييناللغويين وال  ما نأأمل آأن تكون هذه الدراسة باكورة خير للباحثين، ك  وداخل مجتمعه

 .هذه المدونة
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تكون نأأمل آأن  وقفنا عند بعض الأمور التي وتحليلا ماقراءة وفهة في نصوص المدون   من خلال الحفرِ            

 بداية جديدة لأبحاث واعدة:

   للفصل في الأحاديث المختلقة عن  ل آأهل الاختصاصب  حديثية من قِ  دراسة المدونة دراسة

 .صلى الله عليه وسلمالرسول

   آأساتذة من مختلف التخصصات  تضمّ عمل  تكوين فرقب اهتمام مخابر البحث في ميدان اللغة والأدب

وكيف   آأن نقرآأ الآخر.؟؟ كيف يجب   اتتقني تطويرل ، للتفكير ك لية   في هذه المدونة لدراسة الحجاج

ه وكلّ  .ورتنا له، فالمرء دائم الانشغال بالحكم على ما يقرآأ وما يسمع وما يشاهد..ن نوصل ص  آأ يمكن 

يمان آأنّ  من  لتمكنل  والمهته وع  ياته ومحتوناما هو ا ل حوار مع العالم بكل مكنو الوجود ال نسانيّ  ا 

 استشراف ما س يحدث في المس تقبل.

 .سدادوالله نسأأل التوفيق وال                                                                       



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهارس         
 الآيات. فهرس 

 .فهرس الأحاديث 

 .فهرس الأشعار 

 .فهرس المخططات 

 .فهرس الجداول 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 .فهرس الموضوعات 

 

 

 



 الفهارس

 

316 
 

 فهرس الآيات      
 الصفحة السورة والرقم   ةـــــــــــــــــــــــــــالآية الكريم                                  الرقم

01 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ 

 202 .159آ ل عمران 

02 
 َّ نج مي مى     نح مم مخ مح مج لي لى لمُّ

 204 .148النساء/

03 
 َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ

 202 .44المائدة/

 َّ مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 05
 210 .15النحل/

 202 .90النحل/  َّ بى بن بم بز  ُّ 06

 83 .125النحل/ َّ تحتج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  ُّ 07

 83 .56الكهف/ َّ تم تز تر بي بى بن بمُّ 08

09 
 َّ أ يخ يح يج هٰ هم هج نهُّ

 10 .27المؤمنون/ 

 213 .34- 32النمل/  خم خج حم حج جم جح  ُّ 10

 138 .41العنكبوت/  تي تى تن تم تز تر بي ُّ 11

12 
 202 .4الأحزاب/ َّ بىبن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ُّ  

13 
    َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ       ُّ 

 10 .19ص/ 

 10 .22ص/   َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ  ُّ  14

15 
 َّ مج له لم لخ لحُّ

 190 .49الذاريات/

 َّ ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ 16
 10 .37النبأأ/

 َّ نى نن نم نز  ُّ 17
 190 .3الفيل/
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 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة              

 

 الصفحة الحديث النبوي

ن ي ا اُّ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ّ مِنِ لد  ؤ  ن  ال م   204 َّ سِج 

نما يتفاضلون بالعافية، والمرء كثير بأأخيه، ول خير في اُّصلى الله عليه وسلمقال رسول الله لناس سواس ية كأس نان المشط، وا 

 َّ صحبة ما ل يرى لك الحق مثلما ترى له

203 

ه  ا  ُّ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله س  ه  ي م  ياَّ
ِ
هِ ا بِّ ن  ح  ، ف م  ه  ا اب ت لا  د  ب  ه  ذا آأحبَّ الله ع  ع اء  ع  د  م  ه  ف ي س  و  ع  تىَّ ي د  ء  ح   204 َّ ال ب لا 

  ُّ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله
ِ
ه ا، ف ل ي ف  ا تىَّ ي غ رسِ  اع ة  ح  اع  آَلَّ ت ق وم  السَّ ت ط  نِ اس  

ِ
، ف ا يل  دِكم   ف س ِ فِي ي دِ آَح  اع ة  و  تِ السَّ ل  ن  ق ام   205 َّ ع 

اعِ ـــــك   ُّ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله اعِي ة  ع  ل كم  ر  آَة  ر  ا ل مر  لِ ب ي تِهِ، و  اع  ع لى  آَه  ل  ر  ج  الرَّ اع ، و  الَمِير  ر  عِيَّتِهِ، و  ئ ول  ع ن  ر  س   كل  كم   م  لى  و 

عِيَّتِهِ  ن  ر  ئ ول  ع  س   كل  كم   م  اع  و  هِ، ف كل  كم   ر  ِ لد  و  جِه ا و  و   َّ ب ي تِ ز 

210 

ل  لُّصلى الله عليه وسلمقال رسول الله فضل لعربي على عجم ول لعجم على عربي ول لأحمر على آأسود ول آأسود على آأحمر ا 

 َّ بالتقوى

203 

ا ُّ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله آد ميَّ  م  ن  غ ل ب تِ ال  ، فاّ  ل ب ه  ن  ص  ق يم ات  ي قِم 
، ل  مِيِّ آد  ب  ال  س  ، ح  ن  ا مِن  ب ط  ّ مِي  وِع اء  شر  آد  َ آ ل  م 

ث ل ث  للِنَّف سِ  اِب، و  ث ل ث  لِلشرَّ  امِ، و  ع  ، ف ث ل ث  لِلطَّ ه   َّ ن ف س 

205 

الِحِ ــــ  ثـــ ــــم  ُّصلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ا ل  الج ليسِ الصَّ مَّ
ِ
ا ، و  ذِي ك  ا آَن  يح   مَّ كِ: ا  امِل  الِمس  فِخِ الكِيِر، ف ح  كِ ونا  امِلِ الِمس  ء، ك ح  و  والسَّ

ا آَ  مَّ ، وا  ا آَن  يح  رق  ثيِاب ك  مَّ فِخ  الكِيِر: ا  نا  ، و  ب ة  يِّ د  مِن ه ريِح ا ط  ِ ا آَن  تج  مَّ
ِ
ا ، و  بيث ة  آَن  ت ب ت اع  مِن ه  د  ريِح ا خ  ِ  َّ ن  تج 

 

133-

134 

ت طِع  ف بِق ل بِهِ، نـم  ُّ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ن  ل م  ي س  
ِ
ا انِهِ، و  ت طِع  ف بِلِس  ن  ل م  ي س  

ِ
ا ه  بِي دِهِ، و  غ يّرِ  ا ف ل ي  ن ك ر  آىَ مِن كم   م  لِك   ر  ذ  و 

يم انِ  ع ف  ال    َّ آَض 

203 

نَّ وُّ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ر  ي ن ف سِ بِي دِهِ ل ت أ م  ِ ع ث  ع ل ي كم   الذَّ نِ الم ن ك رِ آوَ  ل ي وشِك نَّ الله  آأن  ي ب  نَّ ع  و  ل ت نه  وفِ و  ر  بِال مع 

اب  ل كم    ت ج  ون ه  ف لا  ي س   ع  َّ ت د   َّ عِق ابا  مِن ه  ثم 

203 
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 فهرس الأشعار                     
          الصفحة  الأشعــــــــــــــــــــــــارفهرس                                  

 -مزةاله-                                               

نّا على ت غ ييِرهِ، قدراء    وآأي  ع ظيم، راب  آأهل  بلادِنا       211 .فا 

  -الباء -                                               

نيّ ا     ل  الد   ج  ن ا ر  ه ب ط  ال ت ق ىه  ن ا م  تبِ          ه  ير   كا  ن ا خ  ل وم  ه  ظ  ير   م  ن ا خ          ه 

وا آُمَّ ال كِت ابِ  ؤ  آَق ر  وا       قِف وا و  ِّم  ل س  اكِبِي        و  ا ال ق بر   ق بر   ال ك و   ع ل ي ه ف ه ذ 

155 

كِب             اء  ي ن س  ي نِك  مِنه  ا ال م  ل  ع  ا با  ِب            م  َّة سر  ف ريِ ى  م  َّه  مِن  كل  ن َ  23 .ك 

 -الدال-                                              

ا من نَّ  ل ؤ  ت  ل ؤ  ر  ط  ع ضّت  ع لى  ر  ف أمَ  ا و  د  ر  ق ت                     و  س  دِ جِس  و  نَّابِ بِال بر    101 .ال ع 
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  المخططات فهرس                     

 الصفحة عنوان المخطط                                      الرقم

 12 .الفرق الجوهري بين الخطاب والكلام                       01

 16 تعريف ديبورا ش يفرن.                       02

 19 العلاقة الاحتوائية بين النص والخطاب.                     03

 20 النقاط الفارقية بين النص والخطاب.                     04

 30 دائرة العملية التخاطبية.                     05

 33 الذوات المتعددة للمتكلم.                      06

 38 معيار درجة القوة والضعف في الانفعال حسب دللة الكلمات       07

 46 عناصر التفاعل الخطابي.                      08

 59 منطق التخاطب.                      09

 79 آأنواع الحجج في الحجاج الخطابي عند آأرسطو.                     10

 81 وظيفة البيان.                      11

 101 موضع تباين البلاغة عن الحجاج.                    12

 103 النماذج التواصلية للحجة.                    13

 105 المقامات المتنوعة للتواصل الِحجاجي.                    14

 106 الموقف التواصلي للحجاج.تصور                      15

 108 آأنواع التواصل.                     16

 109 .خطاطة التواصل الحجاجي              17

 121 .ترتيب مفاهيم الِحجاج، ال قناع، الاقتناع وفق تصورنا 18

 152 .تشكل بنية الحجاج في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعبادمراحل  19

ب المفترض والفعلي في طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد  20  163 .المخاط 
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 175 الاس تعباد.التناقض وعدم التفاق في طبائع الاستبداد ومصارع  21

 179 التقابل العكس بين الصغير العاجز والكبير المتأ له. 22

يتولهم مستبد، والأحرار يتولهم  المتماثلتين )المستبدوننموذج من الوضعيتين  23

 ، وهذا صريح معنى كما تكونوا يولى عليكم(الأحرار

180 

 181 علاقة الاس تلزام في حجة التعدية. 24

لى آأجزائه المكونة له.نموذج من  25  186 حجة تقس يم الكل ا 

 208 نموذج من الحالة الخاصة )مثال الجرماني( 26

سة بواسطة التمثيل 27  216 .تصور الحجج المؤسِّ

طبائع الاستبداد ومصارع  )كتابالتصور الهرمي الذي انتظمت عليه فصول  28

 الاس تعباد(.

222 

 304 تداخلات مادة الصورة الكنائية 29
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 فهرس الجداول                       

 الصفحة عنوان الجدول                       الرقم

 64 آأنواع استراتيجيات الخطاب وآأهم النقاط التي تتفرد بها.  01

 86 الأفكار التي قام عليها الحجاج عند كل من بيرلمان وتيتيكاه. 02

 99 التداخلات بين البلاغة والحجاج. 03

 106 تصور الموقف التواصلي للحجاج. 04

 116 الاس تدلل البرهاني والاس تدلل الحجاجي. بينوالتعارض التباين  05

ب المفترض الذي خاطبه الكواكبي. 06  159 آأصناف المخاط 

 188 نموذج من حجة المقارنة. 07

 212 الاس تعباد.نماذج من القدوة والقدوة المضادة في طبائع الاستبداد ومصارع  08
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 فهرس المصادر والمراجع                   

 ه.1436، 1، المدينة المنورة، طوالنشر طباعةل براوية حفص عن عاص، دار الملك فهد ل  شريفصحف ال الم 

 صادر والمراجع العربية:الم آأول:  

  الحسن س يد الدين علي بن آأبي بن محمد بن سالم الثعالبي الآمدي، ت  )آأبوالآمدي علي بن محمد

 ه(:712

 .1986، 2ال حكام في آأصول الأحكام، تحقيق س يد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط  -01

 :براهيم صبحي الفقهيي  ا 

قباء للطباعة دراسة تطبيقية على السور المكية، دار  -عل اللغة النص بين النظرية والتطبيق  -02

 .2000، 1والنشر والتوزيع، ط

 :آأحمد آأمين 

زعماء ال صلاح في العصر الحديث، موسوعة آأحمد آأمين ال سلامية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان  -03

 .)د.ط(، )د.ت(

 ( 241ت آأبو عبد الله آأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي  آأحمد بن حنبل)ه: 

آخرون،  - 04 مام آأحمد، تحقيق شعيب الأرنؤط وآ  .2001، ه1421، 1ط ،بيروت مؤسسة الرسالة،مس ند ال 

 آأحمد علي عجيبة: 

 .2004، 1دراسات في الأديان الوثنية القديمة، دار الأفاق العربية، القاهرة، ط -05

 :آأحمد القصوار 

، ضمن مؤلف الحجاج دراسات آأبو بكر العزاويتجليات تطوير النظرية الحجاجية وتوس يع مجالت تطبيقها في  - 06

ربد، الأردن  اللغوي، قراءات في آأعمال الدكتور آأبو بكر العزاوي، تنس يق حسن مسكين، عالم الكتب الحديث، ا 

 . 2017، 1ط

 :آأحمد المتوكّل 

 1ناشرون، طالدار العربية للعلوم  -دراسة في الوظيفة والبنية والنمط  –الخطاب وخصائص اللغة العربية  -07

2010. 
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)د.ط(  ،قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية " بنية الخطاب من الجملة ا لى النص"، دار الأمان، الرباط -08

2001. 

  :آأحمد محمد قدور 

 .1996، 1مبادئ اللسانيات، دار الفكر، ط -09

  :آأحمد مختار عمر 

 .1998، 5عل الدللة، عالم الكتب، القاهرة، ط  -10

 جبري: ادريس 

سؤال البلاغة في المشروع العلمي لمحمد العمري، نحو بلاغة عامة، ضمن مؤلف البلاغة والخطاب، آأبحاث مهداة  -11

 .2014، 1للدكتور محمد العمري، ا عداد وتنس يق محمد مش بال، دار الأمان، الرباط، ط

  ه(369آأبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر، ت )الأصبهاني: 

 تحقيق بدر بن عبد الله البدر، مكتبة الرش يد، الرياض، )د.ط(، )د.ت(آأحاديث آأبي الزبير،  -12

 آأكرم صالح محمود خوالدة: 

 .2016، 1اللغة والتفكير الاس تدللي، دار حامد، الأردن، ط -13

  (1420آأبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ت )الألباني: 

دار المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية والموضوعة وآأثرها السء في الأمة،  سلسلة الأحاديث الضعيفة-14

 .1992هــ، 1412، 1ط

 آأمال يوسف المغامس: 

 .2016، 1الدار المتوسطية للنشر، تونس، ط ،الِحجاج في الحديث النبوي، دراسة تداولية -15

  براهيم بن المغيرة بن بر  وآأب )ال مامالبخاري  الجحفيدزبة البخاري عبد الله محمد بن ا سماعيل بن ا 

 (: ه656ت

 ه1422، 1تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط صحيح البخاري، -16

 :آأبو بكر العزاوي 

 .2007، 1الخطاب والحجاج، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء، ط -17     

 .2006، 1اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط -18



 الفهارس

 

324 
 

ربد، الأردن، طن المنطق ا لى م -19  .2016، 1الِحجاج، عالم الكتب الحديث، ا 

الحجاج والمعنى الحجاجي، ضمن كتاب التحاجج طبيعته ومجالته ووظائفه، تنس يق حمو النقاري، منشورات  -20  

نسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم   .2006، 1، ط134كلية الآداب والعلوم ال 

 هـ(458بكر آأحمد بن الحسين ت  آأبو) البيهقي : 

آخرون، مكتبة الرشد  -21 شعب ال يمان، تحقيق ومراجعة النصوص وتخريج آأحاديثه عبد العلي عبد الحميد حامد وآ

 .2003هـ، 1423، 1للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع دار السلفية ببومباي بالهند، ط

 هـ(279عيسى محمد بن سورة ت  )آأبو الترمذي : 

مصر  الترمذي، تحقيق آأحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،سنّ  -22

 .1975هـ، 1395، 2ط

  ه(:1158التهانوي )محمد علي بن علي بن محمد التهانوي الحنفي ت 

شراف رفيق العجم، وتحقيق علي دحروج، مك  -23 تبة لبنان موسوعة كشف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وا 

 .1996، 1ناشرون، ط

 ه(:255عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليث الكناني البصري، ت الجاحظ )آأبو 

 .1997ه، 1418، 7البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط - 24

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآأولده بمصر الحيوان، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، شركة  -25

 .1965، 1385، 02عباس محمد محمود الحلبي وشركائهم، ظفاء، ط

 ه(:471ت)آأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن عبد القاهر  الجرجاني 

 .1990دلئل ال عجاز، قرآأه وعلق عليه محمود محمدّ شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،  -26

 م.1991ه، 1411، 1قرآأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، جدة، دار المدني، طآأسرار البلاغة،   -27

 :جميل حمداوي 

 .2014ط(،  )د.من الحجاج ا لى البلاغة الجديدة، افريقيا الشرق، المغرب،  -28

 :جميل عبد المجيد 

 البلاغة والتصال، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، )د.ت(. -29
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 حاتم عبيد: 

ضمن كتاب ، الباتوس من الخطابة ا لى تحليل الخطاب، من الاحتجاج بالعواطف ا لى الاحتجاج للعواطف  -30

الحجاج مفهومه ومجالته، دراسات نظرية وتطبيقية محكمة في الخطابة الجديدة، دار الروافد الثقافية، بيروت 

 .2013، 1، ط2لبنان، ج

 حافظ ا سماعيلي علوي: 

 2016، 1دار كنوز المعرفة، طتساؤلت التداولية وتحليل الخطاب، دراسات وبحوث مختارة،  -31    

  ه(354)الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت ابن حِب ان: 

 .1988ه، 1408، 1ط بيروت، ال حسان في تقريب ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنؤط، مؤسسة الرسالة، -32

 :الحبيب آأعراب 

دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة  -ومجالته والاس تدلل الحجاجي ضمن مؤلف الِحجاج، مفهومهالحجاج  -33

 .2010، 1، ط3، عالم الكتب الحديث، ا ربد، جا عداد وتقديم حافظ ا سماعيل علويالجديدة، 

 :حسن بدوح 

ربد، الأردن، ط -34  .2012، 1المحاورة مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث، ا 

  بنو هاشم:الحسين 

 1بلاغة الحجاج، الأصول اليونانية، تقديم محمد العمري، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط -35

2014. 

 حسين خمري: 

 .2007، 1نظرية النص من بنية المعنى ا لى س يميائية الدال، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط -36

 :حمدي منصور جودي 

 .2018، 1كليلة ودمنة لبن المقفع، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن، طالحجاج في  -37

 حمو النقاري: 

نسانية بالرباط، سلسلة ندوات  -38 التحّاجج طبيعته ومجالته ووظائفه، منشورات كلية الآداب والعلوم ال 

 .2006، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط134ومناظرات رقم 
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  العموشخلود: 

آني، دراسة في العلاقة بين النص والس ياق  -39 مثل من صورة البقرة، عالم الكتب الحديث، ا ربد  –الخطاب القرآ

 .2008، 1الأردن، ط

 :ذهبية حمو الحاج 

 .2005لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة، الجزائر )د.ط(،  -40

   (ه117ت  مَّة )غيلان بن عقبة العدويذو الر: 

 .1996، 1يوان، تحقيق زهير فتح الله، دار صادر، بيروت، طلدا 41-

 :رش يد الراضي 

الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالته، دراسات نظرية وتطبيقية محكمة  -42

 .2013، 1، ط1ج دار الروافد الثقافية، بيروت، لبنان، في الخطابة الجديدة،

 رش يد شجيع: 

ضمن مؤلف الحجاج اللغوي، قراءات في  سمات التجديد في المشروع الحجاجي للدكتور آأبو بكر العزاوي، -43

ربد، الأردن، طآأعمال الدكتور آأبو بكر العزاوي، تنس يق   . 2017، 1حسن مسكين، عالم الكتب الحديث، ا 

 (:ه456ت  القيراوني الأزديبن الرش يق، اعلي الحسن  و)آأب ابن رش يق 

آدابه ونقده، حققه وفصله وعلق حواش يه محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل لعمدةا -44 بيروت ، في محاسن الشعر وآ

 .1981، 5لبنان، ط

 :زكريا السّتي 

ربد، الـأأردن، ط -45  .2014، 1الحجاج في الخطاب الس ياسي المعاصر، عالم الكتب الحديث، ا 

 (:ه 538 ت القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي و)آأب الزمخشري 

قاويل في وجوه التأأويل، تحقيق علي مأأمون ش يخا -46  تفسير الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل، وعيون الأ

 .2009ه، 1430، 3دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

 :الزواوي بغورة 

 .2000المجلس الأعلى للثقافة، )د.ط(، مفهوم الخطاب في فلسفة ميش يل فوكو،  -47
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 :سامية الدريدي 

الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية ا لى القرن الثاني للهجرة، بنيته وآأساليبه، عالم الكتب الحديث  -48

ربد، الأردن، ط  .2011، 2ا 

 :سامي الدهان 

 ، )د.ت(.5، دار الممعارف، القاهرة، ط23نوابغ الفكر العربي  -49

 :سعيد يقطين 

 .2001، 1انفتاح النص الروائي، النص والس ياق، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -50

 .2005، 1تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -51

 ه( 626: )آأبو يعقوب يوسف بن آأبي بكر محمد بن سهل علي ت السكاكي 

 .1987، 2العلوم، ضبط وتهميش وتعليق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط مفتاح -52

 :شكري المبخوت 

من آأرسطو ا لى اليوم، ا شراف  آأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب -53

نسانية، كلية الآداب منوبة،  .XXXIX،1998مجلد  تونس، حّمادي صّمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم ال 

نسانيات بجامعة منوبة، وحدة البحث تحليل  -54 الاس تدلل البلاغي، دار المعرفة للنشر، كلية الآداب والفنون وال 

 .2006، 1الخطاب، ط

  الحباشة:صابر 

 .2008التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، سوريا، دمشق، )د.ط(،  -55

 (: ه310ت  جعفر محمد بن جرير الطبّري والطبري )آأب 

آن، دار الفكر، بيروت، لبنان،  -59 آي القرآ  م1984ه، 1405جامع البيان عن تأأويل آ

 :طه عبد الرحمان 

 .2005، 2تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طتجديد المنهج في  -60

 .2000، 2في آأصول الحوار وتجديد عل الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -61

 .1998، 1اللسان والميزان آأو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط -62
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  ه(204ت داود سليمان آأبو)الطيالس: 

 .1999ه، 1419، 1س ند آأبي داود الطيالس، تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، طم  -63

 :عبد الجليل العشراوي 

ربد، الأردن، ط -64  .2012، 1الحجاج في الخطابة النبوية، عالم الكتب الحديث، ا 

 :عبد الجليل منقور 

 .2001 في التراث العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق )د.ط(، عل الدللة آأصوله ومباحثه، -65

 عبد الرحمان الحاج صالح: 

، طبع 3الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاس تعمال العربية، سلسلة علوم اللسان عند العرب  - 66

 .2012، 1بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، ط

  الرحمان الكواكبي:عبد 

 .2013، 1طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم عمار علي حسن، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط -67

 .1991طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم محمد خالد، موفم للنشر،  -68

 .2009، 2طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد، تقديم محمد عمارة، دار الشروق، ط -69

 :عبد الرزاق بنور 

 .2008جدل حول الخطابة والحجاج، الدار العربية للكتاب، تونس، )د.ط(،  -70

 :عبد السلام عشير 

فريقيا الشرق، المغرب، )د.ط(  معرفية ل لياتعندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية  -71 التواصل والِحجاج، ا 

2006. 

 :عبد العزيز عتيق 

 .2009، 1المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط البلاغة العربية، عل -72

 :عبد العزيز لحويدق 

نظرية الاس تعارة في التراث البلاغي العربي، بنية الاستبدال واستراتيجيات البيان، النادي الأدبي بمراكش  -73

 .2016آأفريقيا الشرق، ) د.ط(، 
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 :عبد الفتاح آأحمد يوسف 

 .2010، 1الثقافة، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، طالخطاب وآأنساق لسانيات -74

 :عبد اللطيف عادل 

قناع في المناظرة، -75       .2013، 1دار الأمان، الرباط، المغرب، ط بلاغة ال 

المشروع الحجاجي للدكتور آأبي بكر العزاوي، ضمن مؤلف الحجاج اللغوي، قراءات في آأعمال الدكتور آأبو  - 76

ربد، الأردن، ط تنس يق حسن مسكين، بكر العزاوي،    .2017، 1عالم الكتب الحديث، ا 

 :عبد الله البهلول 

  1التراث اليوناني العربي، طخصائصه الفنية وتشكلاته الأجناس ية في نماذج من  الحجاج الجدلي، -77

2013. 

  :عبد الله صولة 

الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكاه ضمن كتاب آأهم  -الحجاج آأطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج -78

نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من آأرسطو ا لى اليوم، ا شراف حّمادي صّمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم 

نسانية، كلية الآداب منوبة، تونس،   .XXXIX،1998مجلد ال 

آن الكريم من خلال آأهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط -79  .2001، 1الحجاج في القرآ

 .2011، 1في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات، مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، ط -80

 :عبد الهادي بن ظافر الشهري 

 .2013، 1بيروت، لبنان، طالانتشار العربي،  الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية، -81

 .2004، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط -مقاربة لغوية تداولية-استراتيجية الخطاب،  -82

 :عز الّدين الناجح 

تداولية الضمني والِحجاج، بين تحليل الملفوظ وتحليل الخطاب، بحوث ومحاولت، تقديم المنصف عاشور  -83

نسانية والاجتماعية، تونس، )د.ط(، مركز النشر الجامعي،   .2015كلية العلوم ال 

 :عزيز لدية 

ربد، الأردن،  نظرية الحجاج تطبيق على نث ابن زيدون، -84  .2015عالم الكتب الحديث، ا 

 رّيالع لاء  آأبو  ه(449بن عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري ت  )آأحمد المع 

 .1957 -ه1376سقط الزند، دار صادر، بيروت،  -85
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 :علي الشعبان 

آفاق التأأويل -86 والاستراتيجيات، دار الكتاب الجديدة والمتحدة  بحث في ال شكالت، الحجاج والحقيقة وآ

 .2010، 1بيروت، لبنان، ط

مفهومه ومجالته الحجاج وقضاياه من خلال مؤلف روث آأموسّي الحجاج في الخطاب، ضمن مؤلف الحجاج  -87

دراسات نظرية وتطبيقية محكمة في الخطابة الجديدة، تحت ا شراف حافظ ا سماعيل علوي مع مجموعة من 

 .2013، 1الباحثين، ابن نديم، الجزائر، ط

 :عمر بلخير 

 .2003، 1تحليل الخطاب المسّحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -88

 :عيد بلبع 

 .2008، 1الس ياق وتوجيه دللة النص، مقدمة في نظرية البلاغة النبوية، دار بلنس ية، مصر، ط -89

 فضيلة قوتال: 

 .2017، 1حجاجية الشروح البلاغية وآأبعادها التداولية، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط -90

 :فضيل ناصري 

قراءات في  الحجاج اللغوي، العزاوي، ضمن مؤلفآأبو بكر  الحجاج من اللغة ا لى الخطاب، قراءة في آأعمال -91

ربد، الأردن، ط آأعمال الدكتور آأبو بكر العزاوي، تنس يق حسن مسكين،   . 2017، 1عالم الكتب الحديث، ا 

 :قدور عمران 

ربد، الأردن، ط -92 آني، عالم الكتب الحديث، ا   .2012، 1البعد التداولي الحجاجي في الخطاب القرآ

   ه(:684القرطاجني )آأبو الحسن حازم بن محمد الأنصاري القرطاجني، ت 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب ال سلامي، بيروت، لبنان، )د.ط(  -93

1981.  

 (751عبد الله محمد بن آأبي بكر بن آأيوب ت  وابن القيم الجوزية )ال مام آأب 

والدواء، حققه محمد آأجمل ال صلاحي، خرج آأحاديثه رائد بن آأحمد النشيري، دار عل الفوائد للنشر الداء  -94

 .والتوزيع، )د.ط(، )د.ت(

 :كريم زكي حسام الدين 

 .1984، 2صول تراثية في عل اللغة، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، طآأ  -95
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 (:1094، ت بن موسى الحسيني القريمي، آأبو البقاء الحنفي )آأيوب الكفوي 

 .1992، 1معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش، الرسالة، بيروت، ط - 96

  ه(273 ت آأبو عبد الله محمد بن زيد القزويني)ابن ماجه 

حياء الكتب العربية،  سنّ -97 فيصل عيسى البابي مطبعة ابن ماجه، تحقيق محمد الفؤاد عبد الباقي، دار ا 

 ت((، د.ط .د) ، مصر،الحلبي

 ه(285)آأبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير ت  المبرد 

 .1994ه، 1415المقتضب في اللغة، مطابع الأهرام التجارية، فليوب، مصر، )د.ط(،  -98

 :مثنى كاظم صادق 

آأسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، تنظير وتطبيق على السور المكية، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان  -99

 .2015، 1ط

 :محمد خطابي 

 .1991، 1مدخل ا لى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -100

 محمد محمد يونس علي: 

 .2007، 2آأنظمة الدللة في العربية، دار المدار ال سلامي، بيروت، لبنان، ط المعنى وظلال المعنى، -101

 :محمد سالم محمد الأمين الطلبة 

الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان،  -102

 .2008، 1ط

 :محمد سعيد البقالي 

عالم  ،لغوية للخطاب، كتاب الخطاب والحجاج لأبي بكر العزاوي، تنس يق حسن مسكيننحو مقاربة حجاجية  -103

ربد، الأردن،   .2017الكتب الحديث، ا 

 :محمد طروس 

 .2005، 1النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط -104
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 :محمد العبد 

قناع، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالته، دراسات نظرية  -105 النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل ال 

الكتب الحديث  علوي، عالمالرابع الحجاج والمراس، ا عداد وتقديم حافظ ا سماعيل  الجديدة، الجزءوتطبيقية في البلاغة 

ربد، الأردن، ط  .2010، 1ا 

 .2005، 1الأكاديمية الحديثة للكتاب، القاهرة، طالنص والخطاب والتصال، -106

  ه(906محمد عبد الرحمن السخاوي )ت: 

لس نة، دار  -107 دراسة وتحقيق محمد عثمان الخت، المقاصد الحس نة في بيان كثير من الأحاديث المش تهرة على الأ

 .1985، 1405، 1الكتاب العربي، بيروت، ط

  :محمد عمارة 

 .2008ه، 1429، 1لها تاريخ، دار السلام للطباعة والنشر، ط شخصيات -108

 .2007، 3شهيد الحرية ومجدد ال سلام، دار الشروق، القاهرة، ط -109

 .1993ه، 1414، 1الأعمال الكاملة للش يخ محمد عبدو، دار الشرق، بيروت، ط -110   

 -يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابالعرب والتحدي، دار عل المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية  -111

 .1980الكويت، ا شراف آأحمد مشاري العدواني، )د.ط(، 

 :محمد العمري 

فريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -112  .2005البلاغة بين التخييل والتداول، ا 

 .2013، 1الشرق، الدار البيضاء، طآأس ئلة البلاغة في النظرية والتاريخ والقراءة، دراسات وحوارات، آأفريقيا  -113

لس نة، دار  -114 دراسة وتحقيق محمد عثمان الخت، المقاصد الحس نة في بيان كثير من الأحاديث المش تهرة على الأ

 .1985، 1405، 1الكتاب العربي، بيروت، ط

 

 :محمد مش بال 

، 1المعرفة، عمان، الأردن، ط في بلاغة الحجاج، نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات، دار كنوز -115

2017. 

مفهوم الخطاب من منظور حجاجي ضمن مؤلف الِحجاج اللغوي، قراءات في آأعمال الدكتور آأبو بكر  -116

ربد، الأردن، ط  .2017، 1العزاوي، تنس يق حسن مسكين، عالم الكتب الحديث، ا 



 الفهارس

 

333 
 

 :محسن الزكري 

ضمن مؤلف البلاغة والخطاب، ا عداد  عند محمد العمري،الحجاج والتداول في البلاغة العربية القديمة  -117

 .2014، 1وتنس يق محمد مش بال، دار الأمان، الرباط، ط

 محمود حس ني مغالسة: 

 .ه1427، 2007، 1الشافي الشامل، دار المسيرة، عمان، ط النحو -118

  :محمود عكاشة 

قناع الحجاجي في الخطاب تحليل الخطاب في ضوء نظرية آأحداث اللغة، دراسة تطبيقية  -119 لأساليب التأأثير وال 

 .2013، 1النسوي في القرآآن الكريم، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط

  ه(749محمد الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي، ت  آأبو)المرادي 

الكتب العالمية، الجني الّداني في حروف المعاني، تحقيق محمد نديم فاضل، فخر الدين قباوة، دار  -120

  .1992، 1413، 1بيروت، لبنان، ط

  :مسعود صحراوي 

دراسة تداولية لظاهرة "الأفعال الكلامية" في التراث العربي، دار الطليعة  -التداولية عند العلماء العرب -121

 .2015، 1للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

 ه(:261)ال مام مسل بن الحجاج آأبو الحسن القشيري النيسابوري ت  مسل 

حياء التراث العربي، بيروت، ) د.ط(، )د.ت(.-122      صحيح مسل، تحقيق فؤاد عبد الباقي، دار ا 

 مصطفى العطار: 

 .2017، 1لغة التخاطب الحجاجي، دراسة في آ ليات التناظر عند ابن حزم، دار كنوز المعرفة، عمان، ط -123

 صطفى العمراني:م 

ردن، ط -124 ربد، الأ  .2016، 1التواصل نماذج ورهانات، عالم الكتب الحديث، ا 

  :مهدي المخززمي 

 .1986، 2في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط - 125

 :ابن منظور 

 .1999 -ه1419 ،3لسان العرب، دار ا حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط -126
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  :ناصيف ناصر 

 .1995، 1منطق السلطة مدخل ا لى فلسفة الأمر، دار آأمواج، بيروت، لبنان، ط -127

 :نعيمة سعدية 

 ،1ط لسانيات النص والخطاب الشعري دراسة في شعر محمد الماغوط، الوسام العربي، بيروت، لبنان، -128 

2015. 

 .2016، 1الجزائر، ط والنصّ الشّعري، دار الكلمة، الأسلوبية -291

ربد، الأردن، ط -130    .2016، 1التحليل الس يميائي والخطاب، عالم الكتب الحديث، ا 

  ّنور الدين السد : 

 .1997الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، الجزائر،  -131

 ّهاجر مدقن: 

 .2013ه، 1434، 1الخطاب الحجاجي آأنواعه وخصائصه، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -132

  :آأبو محمد بن عبد الله جمال الدين بن يوسف بن آأحمد بن عبد الله، ت  )ال مامابن هشام الأنصاري

 ه( 761

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، بيروت، لبنان،  -133
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 الرسالة: ملخص
وآ ليات ال قناع في طبائع الاستبداد  الخطاب الحجاجيِّ " ممفهو  ةمقارب ةهذه الدراس اولتح         

قناعية  بنية الخطاب الحجاجيل  المشكلة المراحلِ  في رالنظّ ةمتوخيومصارع الاس تعباد"  وال ليات ال 

تحقيق  ولغايةِ  .نجاز فعل معيّن ا  عه ا لى ف المتلقي وداللسانية واللغوية والبلاغية المس تعملة لس تمالة  

ذ للكواكبي؛ (الاستبداد ومصارع الاس تعباد )طبائعاختيار كتاب  هذه الدراسة تمّ   اجانبا حجاجيّ  يمثل   ا 

ص الأخلاق التربية، الترقي وكيفية التخلّ  ،المال وصلته بالدين، العل، المجد، قضايا الاستبدادفي 

ّ الكواكبي م   همن الاستبداد الس ياسي الذي يعتبر   ئيدوغما بات  فيوقظ قارئه من س    اءد كمن كل 

من تصرفاته  ويحفزه على التغيير والتعديل ة الحقكَّ ا لى سِ  الحياة ويوجههويبعث في موات جسمه 

 . الهآأحو  حتى تنصلح  

الكشف عن المراحل المشكلة لبنية الخطاب الحجاجي في  ا لى الدراسة هذه دفوعليه ته       

سهام هذه العناصر في تشكيلِ  وقوفِ لل ا بدراسة عناصر التفاعل الخطابي،هذه المدونة بدء    على مدى ا 

 طبيعة آأنواع الحجج الثانية المرتبطة بتقصّ  المرحلةِ  في التدقيق  ا منّ  تلزم  اس تبنية الحجاج كمرحلة آأولى 

وتحديد  وفق السلالم الحجاجية الحجج المرحلة الثالثة المتعلقة بمراتب مباشرة   يهاال قناع، تل الموظفة فيه لغايةِ 

، وآأخيرا البحث في ال ليات السّ من وراء الرؤية الاستشرافية ا لى اكتشافِ  ، وصول  وجهتها الحجاجية

ذلك وضع تصوّر عملي ونموذج تطبيقي  والغاية من كلّ  قناعية المتبّعة لتحقيق التأأثير في متلقي الحجاج.ال  

 يساعد على تحليل الخطاب الحجاجي. 
 

     

             

         

      

       

 

     

       

 

 

 



 

 

Abstract: 
 This study attempts to analyse the concept of the argumentative speech and the 

convincing techniques in “tyranny natures and demise slavery book” also it explores 

the phases forming the argumentative discourse structure and the rhetoric linguistic 

techniques used to entice the recipient and push him to react in a certain manner. 

    To achieve the previous gool “tyranny” natures and demise slavery to el 

kawakebi has has been chosen to show a part in tyranny matters and its relation with 

religion, science, glory, money, ethics, education, and progress, besides it shows how 

we can get rid of this political tyranny that is the origin of all evil. This may awaken 

the recipient from his hibernation and revive his body to make him change or alter his 

behaviour in order to ameliorate his state. 

 Thus, this study seeks to reveal the forming phases of the argumentative 

discours structure in this blog starting by the elements of the interactive speech  to 

figure out the contrilution of these elements in the formation of arguing as a first step 

that needed scrutiny .secondly, knowing the natures of arguments types and their 

objective .thirdly this phas presente the classification of arguments and their role. 

finally, revealing the forward-looking vision and the immortality of this discours and 

ending by searching the convincing technigues to influence the recipient. The gool 

from what has been previously said is to make a practical concept and applied sample 

that helps to analyee the argumentative speech.  


